سلسلة 


القصص القرانى 


دحيور 
رزة مسرو 
عا لزرزقا وقلطشو ووبره 


المجلد الساد س عر 


سلسلةك 


المجلد ا لساد س عننسر 


لايك 
لل ل 


أسماء الله الحسنه 


الإسم الأعغظم- الله .جل .جلاله 
التخلق بأخلاق الله 

ثواب من أحصك أسباء الله 
مغانه أسماء الله 

فضل الذكر 

كلية اخلاص 

أداب الذضكر 

| اليحمن الرحيم 

الرحمن والهداية 

الرحمن والرحيم فه القران 


أساء الله الحسنى 


قال الله تعالى : 
ع و كسح فو عر سام قر 10 00 معو و لرخةوسة ع 
« وها لمعا لكسويفادعوه يها وذروا لذن يلْحِدُو فا اسمليوء 


سب ص سد عمش 4 24220 ب لجر 

يحون مآ انوأ يعملون <َي لد 

وورد عن النبى يله قوله : « إن لله -عز وجل - تسعة وتسعين اسم| 
من أحصاها دخل الحنة )57) 


وقل وردت الاشارة إلى أسماء الحسنى ف قوله تعاللى : - 

وولله الأسياء الحسبى فادعوه بها » . 

ذل قزله.باتعاق + 

ع و ورري رك مع ع وف بحس 6 ب د لد 10 مت كام توه طم سادق 272 
«قلأدعوا دأو عوا مني مأتدعوافله الاسماء (ولاجهر 


ا ل ععص جم > حطد 0 
بط انك لاخافت يها وأبسغ بن دك سبيلا َيل #” | 


وف قوله - تعالى - 
20 َّ وج ودح 2 او ود م حك ي و 
« اندلا إله إلاهوله| لا سماء الحسئن حي 5, 
)١(‏ الأعراف ٠م١1‏ 
(؟ ) رواه الترمذى وابن حيان والبيهقى عن أبى هريرة . 
(*) الاسراء : ١١٠١‏ 
(:) طه م 


والآيات صريحة فى وجوب دعاء الله بأسمائه الحسنى . والدعاء هو 
الذكر » يعنى ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى . 
وقد. دعا الله إلى ذكره صراحة حيث يقول : 
صن عي جح لل ود يسار م ا أ ل 
دابا لين مثو اذك روا أله ك كرا حيه وسيحوه كل ايا 07422 


وحينثه يقول : 


2-0 ألىُُ 


وذ 17 فتنيات تضرع عَاوَخِْيفَةٌ ودونالْجَهْرِمِنَ | لقول يالغد 
0 َالْكَفلِيَ ج25 0" 004 


و 


وحيث يقول : 
دمر أن ريك ويدت هيتلا حي # 00 


ال 


وأسماءالله الحسنى كثيرة لا يكاد يحصرها أحد » فهى أكثر كثيرا ما ورد 
فى القرآن الكريم والحديث الشريف 1 وهناك أسماء لا يعرفها الخلق 
وأسماء عرّف بها خواصّه والمقربين إليه » وقد أشار إلى ذلك مارواه الومام 
أحمد وابن أبى شيبة والطيران والحاكم عن ابن مسعود - رضى الله عنه ل 
قال : قال رسول الله كلك ماأصاب مسلا قط هّمْ أو حزن فقال : اللهم 


(5) الأحزاب 47/41١‏ 
(5) الأعراف ٠١٠6‏ 
(7) المزمل م 


إف عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك, ناصيق بيدك 3 ماض فى حكمك »2 
عَدْلُ ف قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته فى 
كتابك » أو غَاّمته أحدأً من خلقك , أو استأثرت به فى علم الغيب عندك , 
أن تجعل القرآن ربيع قلبى »؛ ونور بصرى . وجلاء حزن » وذهاب همى 
الا أذهب الله تعالى ‏ همه وأبدل مكان حزنه فرحا » قالوا : يا رسول 
الله » أفلا نتعلم هذه الكلمات ؟ 

قال : ١‏ بلى . ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن » . 

فهذا الحديث يشير إلى أن أسماء الله تعالى ‏ لا يحيط بها أحد من 
الخلق . 

وسنحاول - بتوفيق الله تعالى - أن نشير إلى ماوردت به الآيات 
والأحاديث الكريمة من تلك الأسباء ‏ راجين من الله التوفيق والسداد 
والقبول وحسن الإمداد . . 
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الاسم الأعظم 
الله جل جلاله - 
قال العلماء : الله جل جلاله هو الأسم المفرد العلم لذاته القدسية . 
الجامع لجميع الصفات الإلهية » والحياة الأزلية والقدرة والعلم والارادة 
والسمع والبصر والكلام . المنعوت بنعوت الربوبية . المتفرد بالوجود 


6 .- م 
ري سرصم ص ع نه مح ل كمع د 4 واس عا 12و 0 
« ننه ل لد لاهو الح لقيو لاتأخذه.سكة ولَاهوم لاف السَمَْواتٍ 


ون 11 
صح مم ال ما يك شع بر اس هر 3 راع و 2 1 5 
ويا فى الارض من وى ِمْمَعْ عِنْدَهءإلابإذندء يعلم مَابيْنَ يديهم 
5 صر 7 6 اس 7 3 ره سرس د ره 5 رو 
عي 28412 لاريييمل ن دقتء مَنّعلمهء الابما شاءَ وسع درسيّه 
0 ره كي ساس و سل وو ل رسا ل ومع ل رم اع هكد بي (0) 
| موت والارض ولا عوده.حفظهبا وهوالع لالعظيم لك 


الباقى بعل فناء خلقه . 
سم مرك جح د عمد ا ا لك« د 
# مل مايا ان ري وسفف وَيجِدرَيِك ذو الجلال وال حرام يه 
لقد سمى الحق سبحانه - نفسه مهذا الاسم » فقال - تعالى - : 
مودي ل قيادا لمعه عا م ما ست م كه يي 00١‏ 
< إِبَن ناَك آنا تاعدن وت راضَك وإ كرف نه ؟ 
وقال - تعالى - : 


(8) البقرة 560 
(8) الرحمن 7 . لا 
)٠١(‏ طه ١5‏ 


عر مره لم 


« فلم لم أكنهات: وى من شدي الوا الاين ف البقعةٍ الْمترَحةدَ 


م 


ا ا كل م 0006 ١‏ 
الشجرؤ ان يلموسعإؤ - أناااله ريت الحكبيت نيا 2# 


« يلموسوجإتهدأنا أللالعزيزا لك حم 74 
وقد ورد هذا الاسم « الله » فى القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثة آللاف 


مرة 6 وان أردت الإحصاء الدقيق ذ فهو ألفان وسبعماثة مرة : 
وقد استفتحت به آيات كثيرة منها : 


5220 


31 لك اليد 0 لاه وء- 3 وام 
س1 7 هو اليس ا وما ما ليت 
وما في رض ضٍْ من و الَذِى مُه عِنْدَهدَإِلَّابا ذنه نو بعلم مَابِيْنَ ل يهم 
0 0 507 هآ وس رسية 


م ره سر َس ع أ 0 0-00 
السَموات والارضوا لابتوده.حفظهيا وهو مَل الْعظِيم 8 كل 
7 و سرصء سا ا محص بل ورحثه اي 0 


« اسملا لله إلا هوا الْقيوم عي 


و آم م 1 ررس صخ عرسم > س هي 
# الله هلا إلنهإ لاهو إل بو الْعِيكمَةِ لاريبفِيه وَمَنْ أْصدقف 
)١١(‏ القصص 7 
(؟١)‏ النمل 6 


)١9‏ البقرة ٠١66‏ آل عمران ؟ 


(/له َتإلَ لامر تالمر لسر 7428" 
اود كَِن سكل تََعوَموَعكل ت ووكيل 04/2 

قا العلماء : الله هو الاسم الأعظم , لأنه اسم واجب الوجود » وقد 
أور .وا فى أصل ذلك اللفظ أقوالا متعددة . 

ولنعد إلى كتب اللغة لنستهديها بيان ذلك : 

قال ابن عطاء الله السكندرى : وقد اختلف العلماء فى هذا الاسم المفرد 
أمشتق هو أم لا ؟ والكلام فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها من طريق اللغة . 

الثانى من طريق الحكمة . 

الثالث من طريق المعرفة . 

فأما الوجه الأول طريق اللغة فعلى قولين : قائل باشتقاقه وإطلاقه وقائل 
بالتوقف عنه ومنعه . وحجة المتوقف قوله ‏ تعالى ‏ « هل تعلم له سميا ١»‏ 

ويستطرد ابن عطاء الله السكندرى فى توضيح مدلول هذه الآية و هل 
تعلم له سميا ) فيقول : إن فيها ثلاثة معان : 

أحدها » هل تعلم أحدا تسمى بهذا الاسم غير الله ؟ 

الثانى : هل تعلم أحدا يستحق من كال الأسماء والصفات ما يستحقه 


(14) النساء لام )١5١(‏ الثمل 5١‏ 


(15) الزمر 51 (11) مريم 50 


1١١ 


الله ويتصف به حقيقة ؟ 

الثالث : هل تعلم اسما هو أعظم من هذا الاسم المفرد ؟ أو هل له 
اشتقاق من شبىء كما يشتق لأسماء الخلق ؟ . . . . . إنه لا يشبهه ثىء » هو 
دال على ذات الله الذى قامت به الصفات ‏ بمثابة اسم العلم الدال على 
المسمى من غير اشتقاق له من شىءء وهو اسم تفرد به الله سبحانه 
وتعالى ‏ واختصه لنفسه » ووصف به ذاته » وقدمه على جميع أسمائه » 
وأضاف أساءه كلها اليه » وكل ما يأق بعده من الأسماء نعت له » وصفة 
لوصفه ومتعلقة به» وتوصف سائر الأسماء بأنها أسماء الله تعالى - » 
وتعرف فى الأغلب بالاضافة إليه » ويقال : إنها من أسماء الله تعالى - 

كا أن الاسلام لا يتم الا بذكر هذا الاسم ولا يقبل أن يحل غيره محله . 

فلو قال : لا إله إلا الغفار أو الرحيم لايقبل منه . 

بل يجب أن يقول : لا إله إلا الله . وبذلك نطق القرآن الكريم » 
والحديث الشريف . ذاك لأن ذلك الاسم « الله » أدل على كنه المعانى الاوهية 


وهو بها أشهر وأتم وأظهر » فاستغنى عن التعريف بغيره من الأسم|ء ) 
وعاف يزه بالاضافة :إليه:[ 04‏ 


أما الذى يقول باشتقاقه فقد قال : إنه مشتق من الإلاهة والألوهة 
والألوهية » وكلها بمعنى العبادة على أنه اسم بمعنى المعبود . 
وقيل : إن لفظ الجلالة مشتق من أله بفتح حروفه كلها , بمعنى تحير » 


١١ اللهء القصد المجرد فى معرفة الاسم المفرد لابن عطاء الله السكندرى ص‎ )١18( 


لأنه سبحانه تتحير فى شأنه العقول والأفهام . 

وقيل : مشتق من أله بكسر اللام ‏ بمعنى سكن إليه » لاطمثنان القلب 
بذكره - سبحانه -» وسكون الأرواح إلى معرفته . 

وقيل : مشتق من أله بضم اللام - 

وقيل : مشتق من لاه بمعنى احتجب وارتفع . 

وفى اللسان : الله أصله إلاه قال عز وجل 


مر 
0 يو ءآ و 


م هاه و2 
يت ا اا اله يا 
« ما َدَاكَهم نول روَمَا كان مهم ْله ذا أذهبكل إللهيماخلق 


سحت بوب سس سرح جا اورحر 7 


سي بر ضاي '(5ا 
وإعلا بعضّهم عل بعض سبحان 6 

ولا يكون إلا حتى يكون معبوداً , وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا 
ومدبرا وقادرا عليه .... فمن لم يكن كذلك فليس بإله - وإن عيده 
بعضهم ظلم) - بل هو مخلوق وعبد لله »© . 

وأوضح ابن عطاء الله معانى الكليات البى اشتق منبها الاسم . فقال : 
هو مشتق من ألفاظ تحمل معنى - الوَلّه » والحجب » والعلو . 

فاما اشتقاقه من الوله فلآن أصله إله » والاله هو الذى يِوَلهُ له - أى 
يقصد فى طلب الحوائج 0 ويفزع إليه فى النوائب » ويرجى فضله ويخاف 


عدله . 


(19) المؤمئون 4١‏ 
)2 اسماء الله الحسنى( أحمد الشرباصى جد١ا‏ ص )١١‏ 


واسم الله يوجب الوله » إما لشدة طرب العبد وسروره » وإما لفرط 
شدة حزن العبد وخوفه وذعره » فيكون بين وقتين : وقت قبض ووقت 
بسط ء 

ففى حالة القبض يوجب له هيبة تصاحبها دهشة » وفى حالة البسط 
يوجب له قربة تصاحبها فرحة . فمن عرف ربه فزع اليه ودعاه ووله له 
وأعرض عمن سواه » وآثر رضاه على هواه . 

وأما اشتقاقه من معنى الحجب فأصله « لاه » ومعناه احتجب عن الخلق 
وحجب أبصارهم عن رؤيته فى الدنيا وفى ذلك يقول بعضهم : 
لاهت فا عرفت يوما بجارحة ياليتها ظهرت حتى رأيتاها 

فمعنى لاهت : حجبت . . 

ومن عرف ربه راقبه وحاسب نفسه » وعلم أنه يراه من حيث لا يراه فهو 
يستحيى مله . 

وأما اشتقاقه من معنى العلو والرفعة » فأصله «لاه» أيضاً . 

يقال : لاهت الشمس إذا علت وتوسطت قبة السماء فى علو مركزها . 
واستوت حالة وقوفها . 
هو اسم الله الأعظم 

ذكر بعض السلف أن لفظ الجلالة « الله » هو اسم الله الأعظم . ذلك 
أنه العلم المخصوص بالذات . لا يشركه ‏ سبحانه ‏ أحد فيه » ولأن كل 
الأسماء الأخرى مفتقرة إليه . 


فقد اختار الله تعالى ‏ هذا الاسم لذاته وأفردها به بحيث لا يشاركه 
أسجل غيره فيه » لا بالمجاز ولا بالحقيقة » وذلك لما يجتمع فيه من الأسرار 
والحكم والمعان » ومن الاختصاص والتعظيم . 

وهو اسم جامع للمعان اللطيفة والصفات السنية الشريفة 2( بخللاف 
غيره من الأسماء الأخرى التى قد تختص بمعنى واحد أو معنيين » وقد تشترك 
مع غيرها فى المعنى . كا يفهم ذلك من اسم : الخالق والفاطر والمبدىء ‏ 
ومن اسم : الرازق والمنعم والمحسن والمعطى والجواد والكريم . 

أما أسم الله فمعناه لا يحصى ولا يعد » ولا يحصر ولا يحد » وكل 
الأسماء راجعة إليه - وتعرف به جميع الأساء والصفات . 

وهذا الاسم يختص بأسرار ليست فى غيره من الأسماء » وأسماؤه - 
تعالى - كلها عظيمة إلا أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على 
سائرها . 

ومن خواص هذا الاسم : أنه اسم كامل فى حروفه » تام فى معناه , 
خاص بأسراره » مفرد بصفته . 

وكا تحققت هذه الخصوصيات بالنسبة لِلْفظ » فقد تحققت له خصوصية 
أخرى من حيث اللمعنى . . فإنك إذا دعوت الله باسمه الرحمن أو الرحيم 
فقد وصفته بالرحمة » وإذا دعوته باسمه القادر فقد وصفته بالقدرة وإذا 


دعوته بأسمه الغفار فققد وصفته بالمغفرة 3 وإذا دعوته باسمه القهار فقد 


16 


وصفته بالقهر . . أما إذا دعوته باسمه « الله » فقد وصفته بكل أوصافه 
العلية . 
وقد قال العلماء ‏ فيها يحكيه ابن عطاء الله السكندرى ‏ إن الأسماء الحسبى 
هى ألف أسم » منبا ثلاثاثة فى التوراة » وثلاثاثة ى الإنجيل » وثلاثهاثة فى 
الزبور وواحد فى صحف إبراهيم » وتسعة وتسعون اسما فى الفرقان . 
وقد معت معان تلك الأسماء كلها وأدخلت ف التسعة والتسعين اسمأ 
التى هى فى القرآن واحتوت عليها . 
إن كل هذه الأسماء التى فى جميع الكتب أولها هذا الاسم و الله » . 
ولذلك كان هذا الاسم أكثر الأسماء جرياناً ونطقاً على الألسنة فى مختلف 
الأزمنة والأمكنة ٠‏ مع اعثراف الجميع بقيوميته وقدرته » حتى انك لو سألت 
الكفار نطقوا به قال- تعالى - 
عرض 21 _-- 14 207 روج - و 5000 
« ون سَآلْتَه من حَاقَ السَّموات والارض ليقولك اهفل هريسم 
مَاتَنْعُونَ من دور نِ أن رادي لَه بِصرْها هّ حكاء و صووة 


1 ا للم ير و م ره م جِ را رم ويعا ” 
أَؤأرادف بَحَمَةٍ هلهرىل مسكت نميو فلحسى رد عَلَيْهِ 
عرس ركه مج وري كل ل ححاي 
2 --2 1ق 

ب 3 


ل كز المتوة 
وتجد أن هذا الاسم الكريم يَرِدُ على كل لسان بقصد وبغير قصد . فى أى 


8 الزمر‎ )5١١( 


1 


أمر يحاول الانسان فعله . 
وحين افتتح القرآن بالبسملة » كان اسم « الله » فى مقدمة الأسماء التى 
وجاء فى الحديث الشريف م إن الله تعالى قال : 


وأنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم سبقت رحمتى غضبى » . 


التخلق بأخلاق الله 


وقد دعا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى التخلق بأخلاق الله . . وهى 
الأخلاق التى تشير إليها بعض معان الأسماء ما عدا لفظ الجلالة . . فقد 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ « تخلقوا بأخلاق الله » وقال : « إن لله مائة 
خلق فمن تخلق بواحد منها دخل 'الجنة » . 

ويقصد بهذه الأخلاق ما يكون فى مقدرة البشر كالحلم والعفو والصبر 
والتخلق بالأسماء جائز » ومن البديهى معرفة الفرق بين التخلق والخُلق » 
فالتخلق هو التشبه بصفة من صفات السيد » وذلك عن طريق السلوك 
وتأديب النفس وترويضها على صفة الحلم أو الكرم أو الصفح عن الزلات أو 
العفو عند المقدرة أو غير ذلك وهى أسماء لله تعالى » فهو سبحانه - كريم 
حليم عفو غفور صبار شكور . . 

ومن المعروف أنها صفات كاملة فى حق الألوهية » ولكنها ناقصة مستعارة 


ما حاول العبد أن يتخلق بصفة من هذه الصفات ... فإن صفات الحق 
أزلية منزهة وليست حادئه ب وجل الذى يقول 


00 ا ا 1 ا ان 
© فاطر السّموات والارض جعل لجرمن انفي بهم ازواجا قذن الا بعلم 
ره د ووللسيى ما ومس ع م0 
أزوتجايذرة ثم فيه يك كرو شو وهو السميع البعيمير "كل 

ولكن يقال : إن العبد بتخلقه بذلك حصل لد ما يناسب هذه الصفات 
ويشاركها من حيث الاسم فط ... وذلك ى عموم الصقه دون حواص, 
المعان . 

فإذا استطاع العبد أن يتخلق بصفة اسم الصبور أو الشكور أو الحليم أو 
العفو أو الكريم » فإنه لا يستطيع ولا يتسنى له أن يتخلق بصفة اسم 
« الله » لأنه من -خصائصه سبحانه لا يمكن لمخلوق أن يشركه فيه أو يتدسمى 
به أو يتخلق به . 


أثر التخلق بأخلاق الله 


والنبى - صلى الله عليه وسلم - حين يدعو الناس إلى التخلق بأخلاق 
الله فى قوله : تخلقوا بأخلاق الله » إنها يدعو لتحقيق كيال النفس الانسانية 


١١ الشورى‎ )11( 
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وتهذيبها وترقيتها لتكون جديرة بمقام الخلافة عن الله سبحانه وتعالى فى 
الأرض . 

ويتم ذلك كما يقول المحققون بثلاثة أشياء : أولها زيادة المعرفة بالعلم 
والتقوى ٠‏ وثانيها الحرية من رق الشهوة والهوى . وثالثها تزكية النفس 
بالتخلق بأخلاق المولى . 


فإن أشرف المعرفة معرفة الله تعالى ‏ بأسمائه وصفاته » وأشرف الحرية 
الخروج عن رؤية النفس ودعواها بالكلية » وأشرف تزكية النفس الاتصاف 
بكل خلق وأدب حسن عقلا وشرعاً . فيكون المنتصف ببذه الأوصاف 
مخصوصاً بالدرجة العليا والمقام الأسنى متصفاً بصفات الكمال الملكى » 
متنزهاً عن صفة النقص البهيمى » منسلخاً عن مذموم ظلمة الأوصاف 
البشرية » مبتعداً عن غلبة الشهوة والموى والشره الطبيعى . فعند ذلك 
تحصل له نسبة القرب بينه وبين الملائكة بالوصف العقلى النوران » وتقع 
المناسبة بالشبه والمشاركة فى الصفات لفظاً » لا كمالاً » لأن النقص موجود 
فى المحدث . والكمال حقيقة فيمن لا نظير له فى ذاته ولا فى صفانه )2 


من أحصى أسماء الله دخل النة 


وقد ورد عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قوله : « إن لله تسعة 
وتسعين اسبأ من أحصاها دخل الجنة » وفى رواية : « من حفظها دخل 


17*79 ) الاسم المفرد لابن عطاء الله السكندرى ص 7 


الجنة » فيا المقصود بالحفظ أو الإحصاء ؟ 

أجاب العلماء عن ذلك بقوهم : 

الناس فى إحصاء الأسماء أصناف ‏ فمنهم من أحصاها تصديقاً واعتقاداً 
ورواية ومقالاً . 


ومنهم من أحصاها حفظاً وعداً وسلوكاً وحالاً . 

ومنهم من أحصاها ذكراً وعِلاً ومحافظة ومعرفة وتخلقاً وكشفاً وتعظيا 
وإجلالاً . 

وكل من هؤلاء موعود بالجنة » والجنة درجات » تصديقاً لقول النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ « إن فى الجنة لماثة درجة » وإن ما بين الدرجتين لكم| 
بين السباء والأرض » أعدهن الله تعالى ‏ للمجاهدين فى سبيله » 


فمن أقر بفضل أسماء الله تعالى ‏ وقرأها فهو المسلم وله الإفادة . 

ومن عرفها ودراها فهو المؤمن وله الزيادة . 

ومن علم معانيها وعمل بمقتضاها واتصف بها فهو العارف وله الأمن 
والطمانينة . 


معانى الأسياء 


يقول العلياء : إن معان أسماء الله الحسنى تدور حول أربعة أقسام 
فالقسم الأول منها : مايدل على الذات الكريمة الجليلة المنزهة القديمة 
العظيمة . وذلك كل مادلت به التسمية على وجود ذاته وهو راجع إلى 


نفسه : كحى ء» وموجودء وباق . ودائم » وأزلى» وقيوم .. 

وما هو من هذه الأسماء فهو اسم للذات العلية » ويقال : إنه هو الاسم 
وهو المسمى . 

والقسم الثان ما يرجع إلى صفة ذاته القديمة » وهو مالا يقال إنه هو 
ولا انه غيره » وذلك هو كل ما دلت التسمية به على صفة ذات نفسه . ومن 
هذا القسم صفات تختص بنفس ذات البارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ كالحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . . ومئه صفات تختص 
بالإرادة كالرحمن والرحيم والغفور والعفو والحليم والودود واللطيف . 

ومنه صفات تختص بالقدرة كالقوى والغالب والقاهر والقادر . 

والقسم الثالث ماهو راجع إلى صفة أفعاله كالبارىء » والمصور. 
والخالق » والوهاب » والمحبى ٠»‏ والمميت » والرازق » والباسط , 
والقابض , والرافع » والخافض » وال معزء والمذل » والحكم , والعدل » 
والمحسن » والفتاح » والباعث . والرقيب » والوارث » والمجيب » 
والكافى . والمعاقى . والشافى . والمعطى . والمانع » والوكيل . والواسع » 
والمقسط . والجامع » والضار ء والنافع » والمبدىء » والمعيد , والادى ) 
والرشيد » والمقدم » والمؤخر» والتواب » والبارء والمنتقم » والمعين » 
والولى » والمبين . . 

والقسم الرابع يرجع إلى صفة التنزيه » ويقال عن الاسم : إنه هو هو . 
والاسم والمسمى فيها واحد . كأسماء الذات . وهى الأسماء التى تدل على 
نفى النقائص كلها عن الله عز وجل - وذلك مثل أسماء : عزيز » وجبار » 


نض 


ومتكبر» وكبيرء» ومولى » ومتعال, وذى الجحلال والاكرام » وجليل 
وعظيم » وعَلّ » ومؤمن » ومهيمن » وغنى » وقدوس . وسلام .. 
ولفظ الجلالة « الله » جامع لهذه الأشياء كلها » وهى كلها شارحة له 
ومشيرة إليه . . 
وإن تعددت الأساء فالمقصود منها واحد » وهو الله جل جلاله » وكل 
الأسياء هى صفته ونعته » وهو أوها وأصلها . 
خفة هذا الاسم' الله على ألسنة الخلق 


ومن لطف الله تعالى ‏ بخلقه ورحمته مهم ٠‏ أنه أظهر من علمه وقدرته 
بهذا الاسم ما احتملته عقول خلقه» ليصلهم به ويعرفهم عليه 
ويهديهم إليه » وقد خفف ذكره على ألسنتهم وسهله عليهم ليهتفوا به فى 
سرائهم وضرائهم » ويسرهم وعسرهم . وأظهره لهم إظهاراً بيئاً فى « بسم 
الله الرحمن الرحيم » . . . . به تستقيم الأمورء» وبذكره يسهل كل عسير ء 
وتقضى كل حاجة . ويتم كل مأرب . وبه يبتدىء المبتدىء فى كل 


أسبابه ..... لا تسعه سماء ولا أرض » ولا يحده طول ولا عرض » 
ولا يحيط به تحمين أو فرض . وصدق الذى يقول : « كل ما خطر ببالك 
فالله ببيخلاف ذلك » 


هو الحسى والقيسوم جل جسلاله فعظيم عُظم الكبريساء رداه 
اقتتى والفين :واسسان ونور كل الكيبان سيره وستفساء 


يفن 


فالأرض مشرقة بور جماله والفضل مُتْقَطر يدى هذاه 
الله الله العظيم بممدنا بقوى. يبَلْغنا العلوم اللهُ 
سبحانه «. المنفرد بالأحدية » المنعوت بالصمدية » الذى لا يتمثل فى 
الخاطر » ولا يتكيف بالعقل » الموصوف فى ذاته وصفاته بصفة الاستغناء 
والكيال ل والقدرة والتعظيم والحلال : 
دقل هو الله أحد الله الصمد . الذى لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً 
أحد ) . 
إن أسم الله العظيم يستولى على الألباب » ويتمكن فى القلوب » ويتربع 
على عرش العارفين من عباده حتى يقول بعضهم : 
أحصرف أربسع بها هام قلبى وتلاشت بهاهمومى وفكسرى 
ألف قد تألف الحلق بالصّنع ولام على الملاحة تتجسسرى 
ثم لام زبادة فى المعانسى ئلم هاء ها أهيم وأدرى 
معانى هذه المحروف 


إن حروف لفظ الحلالة « الله » تدل على معان رائعة » ولعل هذا الشاعر 
قد أشار إلى بعضها . وأشار غيره من العلماء إلى معان أخرى . فقد قالوا : 
إن لكل حرف من هذه الأحرف معنى يختص به . كما أن لكل اسم من 
أسائه تعالى معنى يختص به . 


رذن 


فالألف مشتق من الألفة والتأليف » ألف به جميع خلقه على توحيده 
ومعرفته » فإنه إلههم وموجدهم وخالقهم ورازقهم . 
يعرفون ذلك لأول وهلة 


« وين سَأَلتهُمسّنْ له ا مد 2 )2 


رس ار سس سه 22 ع سا مسو و 2 مر 
0 دارع الستوى :لت يولك ل دل ّبر 
وام هو 077 بي أجل 0 ال دس 
املو ون الا نأا راد أله يضر د ملهُنكَلنت هران 


عق كله شنيكث تيو ظح آله عليه بتكل 
المتوووة 07 ل يرد 


وألف قلوب عباده على محبته وعبادته وطاعته فى الايان والتوحيد . 

وألف قلوب عباده بالفضل والإحسان والعطاء وجعله رزقاً مقسوماً لهم . 

والألف أول الحروف الحجائية ومفتتحها » وهو أشرف حروف المعجم 
خطراً وأجلها قدراً وبقية الحروف متولدة منه . 

والألف فى العدد واحد. والواحد استفتاح لجميع الأعدادء 
وأولها .... وفيه إشارة إلى عمود التوحيد الذى به قوام كل عالم فى 
الوجود » ولا يسبق الواحد عدد كيا أنه لا يسبق الله موجود . 


(4؟) الزخرف مالم 
(550؟) الزمر /؟ 


>" 


أما اللام الأولى فهى إشارة إلى لام الملك . فإذا حذفت الألف من لفظ 


الجلالة صار الاسم « لله » وأصبح المعنى لله كل شىء فى الوجود . كما يبدو 
ذلك فى قوله ‏ تعالى - 


5 ناا 00# 


وكا فى قوله ‏ تعالى ‏ 


00 


ل لَمنْمَاق السَموات وَاَلْدرض ليك دبعل نَنْسِ هلحم 1 


يت 070 ل ميق لج 21011118 ماس ص 0001 فَهَم 
لسَجَمَعَدَكم إل يوم الِْيلمَةَ كاريب فيد ال زيرت كوا أنفسهم 


لاورس 7 يد 


ويفهم هذا المعنى أيضاً من اللام الثانية » فهى لام الملك أيضاً . 
أما الحاء فهى تشير إلى مطلق وجود الحق وإثبات وجدانيته » واحاطته 
بجميع الأشياء كلها . 


١84 البقرة‎ )5١( 
١ (/؟ ) الأنعام‎ 


فضل هذا الاسم وشرفه 
لقد دعا الله الناس إلى ذكره فقال : 
« انزو دور وأشحكرو الى ولاتكفرون ج22 01#" 
وقال : 
ل 31 .3 د عدم 
تايبا نمثو اذ كرو له كارا لي وسيتحوه بكزة ويلا حزيه 114" 
ودعا النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الناس إلى ذكر الله فقال : « سبق 
المفردون » قالوا : يا رسول الله » وما المفردون ؟ قال هم الذاكرون الله 
كثيراً والذاكرات » . 
وى حديث قدسى «أنا جليس من ذكرن » 
وذكر الله يكون بترديد اسمه ودعائه » وذكر أسم الله من أسمى 
العبادات . لأن العبادات المفروضة موقوتة بأوقات ماعدا الذكر فليس له 
وقفت موقوت أو حل محعدود 2 أو عد معذلود . 


بل لقد دعا الله إلى ذكره كثيراً » وأثنى على الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات وأعد لهم مغفرة وأجراً عظياً . 


1١6١ البقرة‎ )78( 
57٠ 5١ الأحزاب‎ )١9( 


بف 


وفى مقدمة الأسراء الحسنى التى يذكر الله مها لفظ الجلالة » وقد علّمنا 
الله كيف نذكره عن طريق مخاطبته لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ حيث قال 
له : 


«قل هو الله أحد » 

فقد أمره بأن يقول : هو الله أحد . . وهى أسماء توسطها لفظ الجلالة 
فكان واسطة العقد بينها . 

وحيث قال له : 


0 412 أ 20107 0 1 أ 1 ور 001106 


.2 ا ارح قر 2 


الْكَِبالِىجَاء بدء 0000000086 20000 
0 0 وعم مارتلا انشرولة ءابآ و طلم تُمَدرَهُم في 
حتوضهم يعون حي لذو 0 0 

0 1521*700 
وما ينتابه من مضايقات . ففى ذكر الله أنس وهداية ونور » وفيه إمداد من 
الله بالقوة المعنوية المعيئة على تذليل الصعاب والتغلب على المشقات . فإن 
الله هو القوى القادر . ولا حول ولا قوة إلا به . وقد ورد عن جابر- رضى 
الله عنه ‏ قال 8 شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حر الرمضاء 
فلم يُشْكنا وقال : « استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها تذهب 


45١ الأنعام‎ 2) (١ 


يفنا 


سبعين باباً من الضر أدناها الهم(" . 
وقد قال الله ف حق الذكر 


2 


ا وفوا الكو رك لصحا و 3 ئ 
موسء سس 59 0 014 َ- دم وممء > حطى 
ري لفقا مس ماكر كر ران عاد فا هتعور ا 4 بضة 


امجيس 0 
أوجه من الفضل . 

منبا أن الله جعل هذا التعبير مفتتحاً للصلاة التى هى عماد الدين » وهى 
الصلة بين العبد وريه . 

ومنها أن ورودها فى القرآن الكريم فى سياقها من الآية يشير إلى أن ذكر 
الله لنفسه وتوحيده وتٌجيده أكبر وأعظم من ذكر خلقه له وتوحيدهم إياه . 

ومنها أن ذكر هذا الاسم أى « الله » أعظم من ذكر غيره من أسمائه . 
ومنها أن ذكر الله فى الصلاة أفضل وأكبر من ذكره فى غير الصلاة . 
فضل الذكر 

وفضل الذكر أشهر من أن ينكر » ويكفى فى ذلك قول الله فى الحديث 
القدسى 


ه٠ أبو : نعيم الأصفهانى - لعب الحفيظ فرغلى - سلسلة أعلام العرب ص‎ )”١١( 
3 (؟*3) د‎ 


54 


«أنا جليس من ذكرنى » 

فهل هناك أعظم منزلة من مجالسة الله ؟ 

ويقول فى حديث قدمى آخر « أنا عند ظن عبدى بى إذا ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى » وإن ذكرنى وحده ذكرته وحدى . وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته 
فى ملأ خير منه» 

ويصدق ذلك قوله - تعالى - 

| 20 اليا سر حقو ضعم 
« مأذذون أذ مم وأشْحك رو الى ولاتكفزون َي 4 

إن الذكر ينجى من الهم والغم .» ويرفع درجات العبد » ويقر به الى الله 
ويصفى مرآة قلبه فيذهب ماران عليه من غشاوة المعصية وظلمة البعد » 
ويملؤه نوو فيرى بعين بصيرته مالاتدركه عين بصره » وصدق الله حيث 
يقول : 

م 5-8 اع 7 .2 مل و ا عط 
« أفلمَ 7 00000 فلو يها ع 0 
َِت جره لكت * دشر ج04 

روى أبو 0 عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « ألا 
أخخبركم بخير أعمالكم » وأرفعها فى درجاتكم وأزكاها عند مليككم . وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق . وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 


(") البقرة ١١57”‏ 
(5*) الحج 5 


ذا 


أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ 
قالوا : بلى . 
قال : ذكر الله » 
ومن ذكر الله بإخلاص أجابه » فإن ذكره داعيا حقق رجاءه : 
قال تعالى . . 


م مويو . قيس 0 0 هر رسب 
«166ر ست انطرن نقيت اي إذَالرك تق ودع 


لخ 


سر ص سر سس اخ عد سس م سل جه 


عِبَادِقٍ سيد حَلون جهمم” دايفريت>» 0 
وان ذكره شاكرا زاده من نلعمته : 
قال سبحانه 5 


7- 
غم 0 رح رح 
- 


ع اع سل م 1 2 0 7 1-0 0 
« وَإِدْتَاَدَ ريح لين سُحكرن ريدن وين حكد إن 
ا ود 

وإن ذكره العاصى تاثبا قبل توبته » وإن ذكره مستغفرا غفر له . وإن 
ذكره فى غمه أذهب غمه وفرج ضيقه وأذهب عسره . 

لقد قال علماء القلوب : إن فى ذكر الله تعالى ‏ حمس خصال سنية تعود 
على الذاكر . . 
(16) غافر 5٠١‏ 


وثانيها أن يرفق قلبه 

وثالئها أن يزيده من الخير 

ورابعها أن يحفظه من الشيطان 

وخامسها أن يعصمه من ركوب المعاصى . . 

ونضيف إليها أن ف الذكر عصمة من المؤاخذة والنقمة ...2.2 فقد ورد 
فى قول بعض الأكابر : إن الصواعق لاتصيب الذاكر َ وإذا كان قد ورد فى 
حق الوضوء أنه سلاح المؤبن » فبالأحرى أن يكون الذكر أمضى سلاح 
وأقواه . 

وفى الذكر طمأنينة القلب وراحته » وقد قال الله تعالى ‏ فى ذلك : . 


0000-00 ا لي 20 دع ير 


ٍاْسَمامنأوَمَين وه يك امه لاحك رائومِ لدوب 
2 04 

والذكر قد يكون باللسان , بأن يردد اسم الله بلسانه » وهذا ذكر عامة 
الخلق . 

55 بالقلب » وذلك بأن يستحضر الذاكر اسم الله فى قلبه دائما » وهو 
ذكر خواص المؤمنين . 

وذكر بالروح » وهو للخاصة الخاصة من العارفين الذين لايغيب الله عنهم 
فى سرائرهم طرفة عين .. 


(/39) الرعد 58 


لضن 


كلمة الإخلاص | 
وتشتمل كلمة الاخلاص وهى ١‏ لاإله إلا الله » على لفظ الخلالة 
فأوها نفى وآخرها إثبات . وهى أفضل كلمة يقوها المسلم » وهى طريق 
العبد للدخول إلى حظيرة القدس ونور الايمان » قال عليه الصلاة 
والسلام : 
«أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلى : لاإله الا الله » | 
وقيل فى حقها : إنها لووضعت فى كفة ووضعت السموات والأرضون فى 
كفة لرجحت كفة لاإله إلا الله . 
ولا إله الا الله لعامة الناس طهارة لأفهامهم وتزكية لأعالهم » فيها إثبات 
للوحدانية » ونفى للشرك : 
وهى لخاصة الموحدين قوة فى إيانهم وزيادة فى نور آمالهم 0 / 
وقد ورد عن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قوله « كلمة التقوى لاإله | 
الله » 
فهى كلمة التقوى كما هى كلمة الاخلاص . 1 9 
ومعئاها : لامعبود بحق الا الله . ويؤيدها من القرآن الكريم قو 
56 


«كيلقورة: ود مهيعس نالسر 47 «" 


١١17 البقرة‎ )"8( 


زذرا 


ع ل سرح سرس سر و لور ع مارو 06 سرس ل رص سرس ني قر الور 
3 


قم ليخ عبس أن تي رسوظل الله وكلمته 


وامج2 مذ 9 سس يتا لالسارة مد ى# ل 
يطلا ةراتف زاككة انتراحاتس] إنائة 


- 
كو عه كو 0 


صل اه 2 ةي 
يي تبكتهءأن يحورت له. دلَدَمَافالسَموتِوْمَافالْأْرضٍ وكفن 


م 2- هآ 5270 6 . سم صم 7 
« لَتَرَكترالدنَ قاور اثالث تلدتََوَمامِن له إلا إلله وحد 


مس سه دي سوه عو مس بر ى في 
وَنلَدَيَنتَهُواْ عَتَايقُووتَ ليْمْسَنٌ ال سكقروأ مِنْهُم عَذَا كليم 


كل 0 

وكا تسمى هذه الكلمة كلمة التقوى والإخلاص » تسمى كذلك كلمة 
الاحسان وكلمة العدل . والكلمة الطيبة » والكلمة الثابتة » والكلمة 
الباقية ع وفى حق الذكر بها قال صل الله عليه وسلم ‏ : « أفضل الذكر 


(519) النساء ١/١‏ 
(*:) المائدة ثالا 


رضنا 


لاإله إلا الله » . 
يخشى أحدأ غيره ولايهتم بشىء سواه » ولايرغب فى شىء الا رضا الله . . 

ومعنى ذلك فيها ذكره ابن منظور فى لسان العرب : لم يجد أحدا يعجبه » 
وم يحب إلا الله , . 

وفسره ذلك بعض العلماء قائلا : إذا وقع العيد فى عظمة الله وجلاله 
وغير ذلك من صفات الربوبية » وصرف همه اليها أحب الله حتى لايميل 
قلبه الى أحد. بعد أن امتلأ قلبه بحب الله . . 

لقد عشنا فى رحاب هذا الاسم الكريم الذى ورد فى كلام بعض العلماء 
أنه اسم الله الأعظم . 

وإن كان بعضهم لايرى ذلك محتجا بأنه لايجوز تفضيل بعض الأسماء 
على بعض . فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل . وحملوا 
ماورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم » وعلى ذلك فكل اسم من 
أسمائه تعالى - يجوز وصفه بالأعظم ويرجع إلى معنى العظيم . 

ويرى بعضهم أن اسم الله الأعظم مختف بين أسمائه ‏ تعالى - مستدلين 
بحديث عائشة رضى الله عنها : أنها سألت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يعلمها الاسم الأعظم . فلم يفعل ..... فصلت ودعت : 
اللهم إن أدعوك الله » وأدعوك الرحمن » وأدعوك الرحيم » وأدعوك 


>23 


بأسهائك الحسنى كلها ماعلمت منها ومالم أعلم . فقال لها دملى الله عليه 
وسلم - : إنه لفى الأسماء التى دعوت ما . 

.أجل ء إنه لفى هذه الأسياء التى قال الله فى حفها 
« ولله الأسياء الحسبى فادعوه بها 
اللمسسة زر سى سسبحائه سسحدت لنوره الأرض والسسموات 
مدير الملك ٠‏ واحسد ؛ أحد غامسرة خلسسه العطسسيات 
نور على نور 6 لاشبيه له له بكل الو سود آبات<2؟) 
قاهتف بأسم الله , قائلا فى تودد وخشوع : الله الله فإنك إن كررته 
وثفت صلتك بالله » وشددت قلبك بحبل منه لاينقطع باذن الله . . 

ولايصرفنك عن ترداده قول من يقول : إن ترداد هذا الاسم وحده 
لايفيد الا إذا أضيف اليه مايكمل معنى الجملة كأن تقول : الله موجود ؛ 
الله قادر . ٠.6‏ 
كلا إن ترداد هذا الاسم وحده يدل على أقوى المعانى وأجملها وأكملها » فان 
الذاكر به لايذكره الا وهو متمثل قدرة الله وقيوميته ورحمته وعظمته وإحاطته 
وعفوه وغير ذلك نما يرد على الخاطر . . 

إن مجرد ذكر هذا الاسم وحده كفيل بتحقيق كافة مايحتاج إليه العبد من 
إمدادات روحية وقوى معنوية . فاسم الله غنى عن الاضافات ٠‏ وغير مفتقر 


١4 أسهاء الله الحسنى لأحمد يمر ص‎ )4١( 


الى مايكمل معناه أو يوضح محتواه . . 
آداب الذكر 

وقد أفاض العلماء فى الحديث عن آداب الذكر الشرعى الذى دعا اليه 
الشرع الحئيف . ونحن نجمل ماقالوه فى هذه السطور : 

من شروط صحة الذكر أن تكون كلمة التوحيد ولفظ الخلالة خارجه من 
محارجها الأصلية . بالألفاظ الواضحة . وباللغة الفصحى من غير تحريف أو 
ابتداع . 

جاء فى الشرح الصغير؟؟» : قال شيخنا الأمير : اعلم أن جميع كلمة 
التوحيد وهى ١‏ لاإله إلا الله » مُرَققة ولا يُفَحُم منها الا لفظ الجلالة فقط » 
ولايجوز فى الأفصح نقص أداة النفى التى بعدها الهمزة عن حركتين » 
وتجوز الزيادة الى ست حركات . والحركة مقدار ضم الإصبع أو فتحه 
بحركة معتدلة . وأما مذ كلمة الجلالة فلايجوز نقصه عن حركتين » وهو 
المد الطبيعى . وأما إذا سكنت هاء الجلالة للوقف فتجوز الزيادةوالمد ست 
حركات . ويجوز التوسط . 

وقد نجى العلماء عن الوقوف على كلمة « لااله» لما فيه من إيهام 
التعطيل . بل يجب وصلها بسرعة بقوله « إلا الله » ولانفخم أداة النفى » 
ولانضم الشفتين عند النطق بها » ولاتبدل الهمزة » ولا يزيد مد « إله » عن 
المد الطبيعى . 


ا ور ووو 
(؟5) الشرح الصغير للامام الدردير ج ؟ ص ١١ه‏ 


هن 


وليحذر من مد همزة « الله » لثلا تصير استفهاما » وهذا واقع كثيراً » بل 
كثيرا مانرى ونسمع أصواتا ساذجة وأفعالا خارجة وبدعا مكروهه 

ومن ذلك ندرك عناية العلماء بتصحيح مادة الذكر تصحيحا تاما حتى 
لايقع الذاكر فى خطأ ما يقطع عليه مدد انتفاعه . لأن ألفاظ الذكر ها أنوار 
متصلة بين الذاكر والمذكور » فينبغى أن تكون هذه الألفاظ على صحتها 
اللغوية الكاملة من حيث النطق والصحة فى الإعراب » والأداء الكامل من 
حيث المد والقصر والترقيق والتفخيم . 


الطهارة ومراعاة الخشوع والمراقبة وحضور القلب واستحضار الهمة . 

على أن حضور القلب وإن كان مطلوبا فى حال الذكر فإنه ليس بمتهبىء 
لكثير من الذاكرين 2 ولكن ذلك يجب ألا ييئسهم من مداومة الذكر » فان 
الذين مَنَّ عليهم بنعمة الذكر يوشك أن يَمَنْ عليهم بنعمة حضور القلب فى 
الذكر » حتى تصبح هذه الحالة ‏ بالمران والتدريب - موهية مصاحبة هم : 

ويعلق بعض العلماء على ذلك بقوله : اذكر ربك فى حال الحضور وى 
حال الغفلة باذلا مجهودك ف الأمر حسبم| أمر الله - تعالى - به إذ قال 


«كَإدا بكر مَكسككُ وأ كرو لدو ]كم 


صر 
. 


5 اح 7 0-0 ردق 
ف الأحْرَوسن حكن 2 »74 


ومن المعلوم أنه لايتفيد بحضور ولاغيبة . قال صلى الله عليه وسلم - 
للذى استوصاه : « لايزال لسانك رطبا بذكر الله » فلم يدله إلا على ذكر 
اللسان لأنه هو الذى فى مقدور العبد ابتداء ودواما . 

إن فى وجود الذكر تعرضا لنفحات رحمة الله » ولعل هذا يؤدى إلى أن 
يرفع الله الذاكر نما هو أدنى إلى ماهو أعلى . قيل لبعضهم : مالنا تذكر الله 
باللسان والقلب غافل ؟ فقال : اشكر الله على ماوفق من ذكر اللسان » ولو 
أجرى مكانه الغيبة ماذا كنت تصنع ؟ ثم قال : والله أكرم من أن يحضر 
العبد بلسانه ثم لايمن عليه بحضور قلبه .69 

لقد قال' العلماء : إن الذكر منشور الولاية » فمن أعطيه فقد أعطى 
المنشور . ومن استدام ذكر الله على لسانه سرى ذلك لاشك - فى وجدانه - 
أراد أم لم يرد . وهوفى نظرى أشبه بقطرة الماء التى تتساقط من الصنبور على 
الأرض لاتلبث أن تتخلل ماتتساقط عليه حتى تشمل ماحوفا فيخصب 
وينتج : 


ولذكر الله تعالى - فضله وأثره فى جلاء القلوب وشفاء أمراضها وتمزيق 
حجب الغفلة عا . والحث عليه وعلى ملازمة مجالسه لايدكره إلا جهول 


(49) البقرة 8٠١‏ 
(44) شرح الحكم العطائية ص ٠٠١‏ 


4 


غبى أو محروم شقى ء وقد قال الله تعالى ‏ : 


28 6 29 7# يذ 7 ص ماس ص 
2 نا 0 قم أو المكترة رت المكارة سن 
401 سر نم ٍِ_ ره مر رودي 6ه مول د ووم« رو ا م جهشم م (55) 
فَحسآءِ والمدكر وإذِكرائ وك ايندم تون :2 4 


00 . 
وآصبرتفسك فَمَعَالذ ين يدعوت ر يهم الْقَدَزة َالْعشيَبرِيِدونَ 0 
,ولاتعد عِينَالك عم رن ِدَزِ'َةالحيزة لذي َكيلع ل لعن 
نات موه وات مره في ني 4 7 
وروى مسلم عن أبى هريرة ة وأبى سعيد - رضى الله عنهما فالا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفْتهم 
الملائكة » وغشيتهم ال رحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن 
عنده ) 
وغير خاف أن هذا الفضل كله إنما هو بالنسبة لمجالس الذكر الشرعى » 
المضبوطة بضابط الشريعة الغراء » المراعى فيها جانب الأدب مع الله 
- تعالى - الخالية مما أحدثه الجهال والأدعياء من الاستهتار والهزل » ومن 
التحريف لأسماء الله تعالى - وغير ذلك هما لاتقره الشريعة9*) 


(5: ) العنكبوت 405 

(5ط) الكهف 758 

حمق من نفحات الدومى مجموعة محاضرات ومقاللات الشيخ أحمد عبد الجواد الذومى ص 
مع" دار غريب للطباعة 


اانا 


0 الرحمن » «» الرحيم «» 

ورد لفظ الرحمن فى القرآن الكريم سبعا وخحمسين مرة . 

وورد لفظ الرحيم خمسا وتسعين مرة . 

هذا فيما عدا البسملة التى وردت فى أول كل سورة ‏ ماعدا سورة براءة . 

وقد ذكر الاسمان فى البسملة « بسم الله الرحمن الرحيم » واستفتح بها 
القرآن الكريم » فهى أول آية فيه.. 

قال القرطبى : اختلف العلماء فى اشتقاق اسم الرحمن » فقال بعضهم : 
لااشتقاق له» لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه ‏ 

ولو كان مشتقا من الرحمة لانَصَّلََ بذكر المرحوم » فجاز أن يقال : الله 
رحمن بعباده » كما يقال : رحيم بعباده . 

ولو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه » فقد كانوا 
لاينكرون رحمة ربهم . 

ولكنهم استنكروا هذا الاسم حين سمعوه » وأخبر القرآن الكريم بذلك 
حيث قال : 


اذ ل سرع وو كه 2 


« وَإِدَاقلَلَهمْأسَجْدُو اليم َالْوُوما ليحن سج د لمان مرناوزادهم 


9< > هه 


+٠ الفرقان‎ )58( 


ولا كتب على رضى الله عنه ‏ فى صلح الحديبية بأمر النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قال سهيل بن عمرو : أما بسم 
الله الرحمن الرحيم - فها ندرى مابسم الله الرجن الرحيم ؛ ولكن اكتب 

وقال .. تعالىم - : 

ضاق اب قير ول 2ه 50 مه -020000 2007 0 7 بد 

نالك اره َلَنَكَف أْمََدَخَلَت من يلها أمم إتتلوا علتِهم الزى! حينا 


5 
ار الل ‏ ال 00 


لَك وهم يكفرونبا للحن قل هوق لَدَلإلاهْوَعَكيه نوكت ِل 
متا 22 # 480) 
وكان مسيلمة الكذاب قد سمى نفسه الرحمن » فلما سمع الكفار 
المسلمين يقرءوت ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم - قالوا لانعرف الرمن إلا 
رحمان اليرامة . . 
وعلى هذا فهذا الاسم غير مشتق مرتجل » ولم ينقل من الرحمة . 
ولكن بعض العلماء يقولون : انه منقول ومشتق من الرحمة » وقد بنى على 
هذه الصيغة لمقتضى البالغة » ومعناه : ذو الرحمة التى لانظير لها , أو لانظير 
ويجمع . 


(54) الرعد ٠١لا‏ 


ومما يدل فيم| يحكيه القرطبى ‏ على اشتقاقه ماأخرجه الترمذى وصححه 
عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عئه ‏ أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : «قال الله -عز وجل - 


د أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطعته » 


ولكن هذا النص يقضى باشتقاق الرحم لاباشتقاق الرحمن . . 

والقرطبى يرجح أن الاسم مشتق ويقول : لامعنى للمخالفة والشقاق . 

أما إنكار الكفار لهذا الاسم فمرجعه الى جهلهم بالله وما يجب له . 

أما المبرد فيقول : إن الرحمن اسم عبراى » ولذلك جاء معه بالرحيم 
العربى . وأنشد فى ذلك قول الشاعر : 


لن تدركوا المجد أو تشسروا عباءكم بالخفز أو تجعلوا الينبوت ضمرانا 
أو تتركون إلى القَسّيْن هجرتكم ومسحكم صُلْبَهم رحمان قربانا؟ 


وقد أورد ابن منظور هذين البيتين فى لسان العرب مستشهدا بها على قول 
ولكنه يؤكد مع ذلك أن الرحمن اسم عرب » وهو مبنى على وزن فعلان 
الذى يفيد الكثرة » ذلك أن رحمة الله وسعت كل شىء . 


ومعنى ذلك أنه مشتق من الرحمة . 

قال : وقد ذكر الرحيم بعده لأن الرحمن مقصور على الله -عز وجل - 
والرحيم يكون لله ولغيره 1 

وعلل الفارسى هذا الترتيب ‏ أى ذكر الرحيم بعد الرحمن ‏ بقوله : جىء 
بالرحيم بعد استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به فى قوله 
تعالى - 

0 رس سرح عر رص ١‏ سس 2 عرص م مدع 

« مواارىه كم وملكيكته ليخريعك م نالظامني إل الثور 
وَكانَ با لمَؤْمِنِينَ رحيما حي © <.ه 


كيا قال : 
قاب ديكأ ى اق يي 
: قال : 
حَلَقَالِضنٌمِنْعَاقٍ لي 4 


فخص بعد أن عم » لما فى الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمة . 
وقد يكون اسم الرحمن موجوداً فى الكتب السابقة » كما يقول الزجاج . 
ولكنهم لم يكونوا يعرفون أنه من أسماء الله حتى جاء القرآن الكريم » 


(50) الأحزاب 57# . 
)0١1(9‏ العلق .١‏ ؟ 


ءءء 


والرحمن اسم يختص الله عرز وجل - بهد » ولذلك قال - تعالى - : , 
ل 00 لمن 07 يَاتدعوأة] 2 0 وََِ 1 
بصَلانك ولاضافت يها وأبتخ بين دلِكَ ميل (زع 74 

أما الرحيم فلا خلاف فى اشتقاقه , فهو فعيل بمعنى فاعل , 
كذلك فقد يقال : رجل رحيم . 


وقيل هما مشتقان معا... يقول الجوهرى : هما كندمان ونديم » وهما 
بمعى واحد .» ويجوز تكرار الاسمين إذا اختلف اشتقاقهيا على وجه 
التوكيد » كما يقال : فلان جادٌ محل . 


وكا يكون الرحيم فى حق العبد بمعنى الراحم يكون كذلك بمعنى المرحوم 


فأما إذا عَضّْت بك الحرب عضة فانك معطوف عليك رحيم 


ولكنه فى حق الله لايكون إلا بمعنى راحم .... ومفهوم الرحمة عند 
الخلق : رقة القلب والعطف . 


١١١ الاسراء‎ )ه١(‎ 


م 


أما عند .الله فهى العطف والإحسان والرزق . 

قال ابن عباس رضى الله عتهها ‏ : الرحمن والرحيم اسان رفيقان 
أحدها أرفق من الآخر. وقد ورد : 
«إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق مالايعطى على العنف » 

وقال بعض العلاء ‏ فيما يذكره الأستاذ محمد إبراهيم فى مقال له بصحيفة 
الأهرام ‏ الرحمن لأهل الافتقار والرحيم لأهل الافتخار» إذا شهدوا جلاله 
طاشوا وافتقروا » وإذا شهدوا حماله عاشوا وافتخروا .. . 

ولهذين الاسمين معان عند أهل الذوق نذكر منها مايل : 

الرحمن بجميع خلقه فى نعم الحواس والنعم العامة . والرحيم بالمؤمنين 
فى الهداية لهم واللطف بهم . 

وقال ابن المبارك : الرحمن إذا سئل أعطى . والرحيم إذا لم يسال 
غضب . وقد ورد ذلك فى حديث شريف رواه ابن ماجه والترمذى عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
«من لم يسأل الله غضب عليه » 

أجل . الله يغضب حين لايُسأل وهو الذى يقول لعباده 


«وَدَالَ ربكم ادعو سحب لكي إِنَالس دوعن 


باق سَمَدْ لوهم داليفريس» 27 0074 


- 


(9ه) غافر 50 


51 


ار ساي و كم َه 000 
| مك لب ات للد 0 21 1 رمكاوأ أ من فمنسإو: إِنَالَه 
5 مور 
ا توس عَلِيمًا 0 4 59 


وقد. أشيل بعفن الشعراء هذا ا معنى فنظمه شعرا فقال : 


لاتسالن, بذدى آدم حاجة وسل الذى أبواب» إا صعتب 
الله يغضب إن تركت سوؤاله وبق آدم حسين يسأل يغضبي 

وقال المحكبم الترمذى : الرحمن بالإنقاذ ع اأثيرات 0 رالرحوم بادخال 
الجنان » وبيان الأولى قوله ‏ تعالى : 


. 


اح م عر ابلس 0 2 م 4 5 ود و أريينى لله ما 
87 ا 0 وأذ تروارسست عي 


غ2 صن جه رصم 6 2 ع رس و ل َي ليه 3 
د 1 01 تين لوقا سبحم نميو ءإخوا 
0 ع دصار مم 


ينَاَلنَّارِ ها 0 م متك 0 اي 8 


وبيان الثالثة قوله - تعالى ‏ : 
« تحار ُومَاسَلِءَإمنينَ 0م 


(:60) النساء 7 
(56) آل عمران ٠١”‏ 
(05) الحجر "5 


و 


وقال اللحارث المحاسبى : الرحمن بإزالة الكروب والعيوب » والرحيم 
بإنارة القلوب بالغيوب . 


تفسير الشيخ الشعراوى 
وفى الخواطر التى يثيرها فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حول آيات 
تقول :الله -استكانه: وتعاك:. 
الرحمن الرحيم . 
وذلك يذكرنا بحقيقة مهمة هى أن باب الله مفتوح دائما » فإنه إذا ارتكب 
العبد معصية » أو إثها » أو نسى الله فى لحظة » فإن هذا ليس معناه أن 
الباب قد أوصد فى وجهه بل معناه : أن الله - تعالى - يقبل التوبة ويغفر 
الذنوب جميعا . 
فإذا ارتكبت معصية فإياك أن تستحبى من أن تعود» الى الله » وأن تبدأ 
باسم الله » لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى - لايعرف الحقد ,» ولا يتغير 
غلا اق 
الانسان عندما تعصيه أو تخالف أوامره قد ينفض يده منك » وقد ينبى 
علاقته بك إلى الأبد» وفى كثير من الأحيان يسعى للإضرار بك . 
ولكن الله تعالى - إذا عصيته عن ضعف أو نسيان أو زلة » دون 
استكبار أو إصرار » فإنه يفتح بابه لك . فاذا قلت : بسم الله الرحمن 


4 


الرحيم » وعدت إليه وجدته رحمانا رحيها » وجدته يغفر لك المعصية ويزيل 
عنك الذنب » ويطهرك لتبدأ من جديد على طريق الله . 

إذن فالرحمن الرحيم حيثيات إقبال للعاصى على أن يعود ويبدأ عمله 
باسم الله . 

إن الله يريد أن يذكرنا فى كل لحظة أن باب الرحمة مفتوح .. والله 
سبحانه وتعالى - حين شرع عقوبة أى معصية معناه أنه أذن ها أن تقع » فو 
لم يكن فى علم الله سبحانه وتعالى - بأن هذه المعصية ستقع ماشرع لها 
العقوبة » وا شرع العقاب شرع التوبة » والرحمة مأخوذة من الرحم وهو 
مكان الجنين فى البطن . ولايوجد من هو أكثر مغفرة فى الدنيا من الأم 
بالنسبة لولدها » فالولد قد يخطىء ولكن قلب الأم هو دائ) غفور لهذه 
المقطاياء. :ولايد أما امهنا بلقت قن قنيرة قلت و عتبعد نلمة + لاتقتر لاينيا 
إساءته وعصيانه . 

والله ‏ سبحانه ‏ كلما أعطانا شيئا غيبيا وأراد أن يقرب هذا الشىء الغيبى 
إلى مفهومنا البشرى أعطانا مثلا نراه فى حياتنا حتى تستطيع القلوب أن 
تستوعبه ولذلك حين أراد أن يرحمنا برحمته اتخذ الأم وابنها مثلا للمغفرة . 


وقد وصف الله رسوله محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالرحيم فى قوله - 


1 0 


« قد جَآء حكم رَسُولك_ ين أنشر ص عرب مكب مَاعِنِتّرٌ 


2 


م ثم 39 عي بمتوج و عد - وو حقكد اه 


مما 
ويقول - على بن أى طالب رضى الله عنه ‏ فى قوله - تعالى - 


« بسم الله » .. . . إنه شفاء من كل داء » وعون على كل دواء » وأما 
الرحمن فهو عون لكل من آمن وهو اسم لم يسم به غيره , وأما الرحيم فهو 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا . 

وقال ابن كثير فى تفسيره : زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من 
الرحمن لأنه أكد به » والتأكيد يكون أقوى من المؤكد , ولكنه رد عليهم 
بقوله : هذا ليس من باب التوكيد , وإنما هو من باب النعت » ولايلزم فيه 
ماذكروه . 


ويؤكد أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة » لعمومها فى الدارين لجميع 
خلقه» ولذلك قرن هذا بالعرش فقال- جل من قائل - : 
( ايوم لمر ستو ري 4 0 
أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين لقوله تعالى ‏ : 


: 
ل 


م سه رس 
وكانَيا لْمؤْمِنِينَ رحبما حي # 1ه 


(/اه ) التوبة ١74‏ 
(058) طه ه 
(08) الأحزاب 517 


واذا كان الرحمن أشد مبالغة من الرحيم فلاذا لم يكتف به؟ 


وقد أجاب د بعضهم عن ذلك بأنه حين تجرأ البعض من الكذابين فسمى 
شه ارظن - وهو مشيلمة الكذايرجسء يلظ الرحيم ليتط التو و 
ذلك فانه لايوصف بالرحمن الرحيم إلا الله - تعالى - 


ولكن هذه الإجابة يرد عليها أن القرآن قديم » وتسمية الله تعالى - 
بأسمائه قديمة » وليست معللة بعلة إلا ماتوحى به معانيها العظيمة ومايبطن 
فى علم الله منها . واشتراك الأسماء فى اللفظ أو المعنى إنما هو لتأكيد عظمة 
الله وقيوميته وقد ورد من أسمائه المعطى والرزاق والوهاب والمنعم » كما ورد 
الرءوف والرحيم والعفو ‏ وكلها تشير الى معان متقاربة . 

وقد فسر عثران بن عفان رضى الله عنه ‏ البسملة تفسيراً تشير اليه 
حروفها , فقال أما الباء فبقاء الله وأما السين فسناء الله » وأما الميم فملك 
الله » وأما الله فلا إله غيره » وأما الرحمن فالعاطف على البر والفاجر من 
خلقه » وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة . 

وروى القرطبى عن كعب الأحبار قوله : الباء ‏ بهاء الله » والسين ‏ 
سناؤه » فلا شىء أعلى منه » والميم ملكه وهو على كل شىء قدير.فلاشىء 
يعاره . 


ى] قال بعضهم : إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسرائه ‏ تعالى - 


والسين هو مفتاح أسمه : سميع . 

والميم مفتاح اسمه : ملك . 

والألف مفتاح اسمه : الله , 

واللام مفتاح اسمه : لطيف . 

والهاء مفتاح اسمه : هادى . 

والراء مفتاح اسمه : رزاق . 

والحاء مفتاح أسمه : حليم . 
والنون مفتاح اسمه :نور . وهكذا . 
ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى ‏ عند افتتاح كل شىء . 


الرحمن والهداية 


ويذكر ابن القيم أن اسم الرحمن يتضمن معنى هداية الله تعالى ‏ لعباده 
بإرسال الرسل اليهم » وإنزال الكتب عليهم . وهذا أعظم من إنزال الغيث 
وإنبات الكلاً وإخراج الحب . فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب 
والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح . 


كا أن الرحمة هى السبب الذى بِيْنَ الله وبين عباده » فهو إلههم وهو 
ربهم وبهذه الرحمة أرسل اليهم رسله » وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم . وبها 


ردن 


أسكهم دار ثوابه ومها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم . . . فبينهم وبينه سبب 
العبودية » وبينه وبيهم سبب الرحمة . 


رأى الشيخ محمد عبده : 
يقول د . أحمد الشرباصى : يرى الإمام محمد عبده أن لفظ الرحمن يدل 
على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل » وهى إفاضه النعم والاحسان . 
أما لفظ الرحيم فيدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان » وعلى أنها من 
الصفات الثابتة الواجبة » وبهذا لانستغنى بأحد الوصفين عن الآخرء 
ولايكون الثان مؤكدا للأول . والعربى إذا سمع وصف الله سبحانه 
وتعالى - بصفة الرحمن , وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلا فقد لايفهم منه أن 
الرحمة من الصفات الواجبة له دائما . لأن الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن 
صفة لازمة ثابتة » وإن كان كثيرا. 
ولكنه عندما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده بوجه يليق بالله ‏ تعالى - 
ويرضيه ‏ سبحانه ‏ وهو أن لله صفة ثابتة هى الرحمة » التى عنها يكون أثرها 
وان كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين ... . . بذلك يكون 
ذكرها بعد صفة الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم به البرهان . 


ويؤكد ابن القيم اتساع رحمة الله التى يقول فيها 


00 و روس سه ل 2 
٠‏ 


< وأححدب لتافى هنزوا لدم حَصَتَدوَفِالْآَجِرَةَإِنَهْدْناإِليَكَ مَالَعَذَّانَ 
هبيه نأك وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَكُلطَوَءْ سَأَكَمْي دن 
يفون ووس رسكو أن هْمبايَؤْمِبونَ يه 0014 

باقتران اسم الرحمن بالعرش الذى يحيط بالمخلوقات جميعا . . . . 

قال تعالى 

الى لق لتَوِءَالرْسَوَمَاهمَاف يسن وتوا عل العرشض 


0000 


اه 7 بم ححئيه 


وقال : 
« التجزع لالمرشاستوئ اله ما سمت وَمافالارض وَمَايَْجُمَا 
وَمَاَتَألرّى لي 04" 

فقد استوى الرحمن على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات . ولذلك 
غلبت رحمته غضبه كبا يقول فى حديث قدسى : «الما قضى الله الخلق كتب 
)5١(‏ الأعراف 5د١‏ 


)5١(‏ الفرقان 9ه 
(؟5) طه ه2. »5 


إن 


فى كتاب فهو موضوع عنده على العرش : إن رحمتى تغلب غضبى ) 
ويصدق ذلك قوله ‏ تعالى - : 


م م5 211 جع دوه ب ف 
# تَوَمْعِباوى أَذََْأناالْمَفُور اجيم رك وأَنَعَذَافِ هْوَالْمَدَابُ 
ع حثهه 


إن مظاهر رحمة الله التى يهدى إليها اسمه ‏ الرحمن الرحيم - كثيرة 
لأحصر لحااء. فقد سخر لنا اماه واهواء والتتجوم والكواكب + :ويس لنا السبل 
ووهب لنا العقل وأنبت الزرع وأخرج المرعى ؛ وجملنا فى الخلقة » ووهبنا 
الجوارح » وتفضل علينا بنعمة الدواء لنعالج به الداء . ومكننا من المال 
الذى نقضى به الحاجات . وقد يكون سببا فى السعادة إذا إستقمنا فى 
انشدالة : 


وإذا أراد العبد الفوز برضا الله والتنعم بالقرب منه» تجلى بالرحمة على 
عباد الله فأطعم الجائع وكسا العارى ونصر المظلوم ) ومسح على رأس 
اليتيم » وأشفق على العاصى , لأنه يراه يهوى فى مهاوى الضلال » فينصحه 
ويعظه » وعطف على المتخاصمين بالاصلاح بينهم » ورحم الجاهل بتعليمه 


والأخحذ بيده .» 
إن الله - سبحانه ‏ يحب أن يتصف خلقه ببعض صفاته ١‏ ويقول 


65١٠ », 6:4 الحجر‎ )7*( 


65 


النبى - صللى الله عليه وسلم - فق الرحماء : « الرحماء ير حمهم الرحمن » 
ذلك أنهم تخلقوا بخلق الرحمة التى هى من أساء الله تعالى - 


ولعظمة هذه الصفة وقرب المتصف بها من الله مَنْ الله بها على نبيه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجعله رءوفا رحييا . وقال فى حقه : 
« رسك ]لسَمَةَإصَلبى 415 5 
وأفصح هو صل الله عليه وسلم عن نفسه قائلا : 


و إنما أنا رحمة مهداة » وخلع الله عليه اسم الرحيم فقال : 


0 
م ع من عع وس تي ةل ا ال 
ٍِ ا رسوا ين لك من أشي حكمعزبر عليه مَاعِيِهم 
9 2 سير لاع جعي 0 يد ار ححص 7 يلف 
حرص وَتْحكم ب نيرت رء وف رحيم 5 دلق 


لقد طالما لفت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنظار أصحابه والمسلمين 
من بعدهم ‏ إلى خلق الرحمة وأهميته بالنسبة لحفظ ميزان الأمم وسعادة 


وضرب لهم الأمثال ليتعلموا من أصناف الخلق صفة الرحمة التى نجدها 


(55) الأنبياء /ا ٠١‏ 
(56) التوبة 8؟١‏ 


كه 


مفطورة فى قلوب الآباء والأمهات ‏ من عقل ومالم يعقل 2 وقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم - : د إن الله عز وجل جعل الرحمة مائة جزء فمنها جزء يتراحم 
به الخلق » فبه تعطف الوحوش على أولادها » وأخرّ تسعا وتسعين الى يوم 
القيامة » 


وى بعض الروايات : «ان الله تعالى ذكره لما خلق السموات 
والأرض خلق مائة رحمة » كل رحمة ملء مابين السماء والأرض فعنده تسع 
وتنسعون رحمة » وقسم رحمة بين الخلائق منها يتعاطفون وبها تشرب الوحش 
والطير الماء » فاذا كان يوم القيامة قصرها الله على المتقين وزادهم نسعا 
وتسعين ) 

ومازال الناس يلهجون بجيال الرحمة حتى ليجعلونها فوق القانود فى 
بعض الأحيان ‏ إذا لم يترتب على استعمإلها استهانة بالقيم والمبادىء . .. إن 
إقامة العدل رحمة وتطبيق القانون بروحه زيادة فى الرحمة . . والله سبحانه 
وتعالى - رحيم ورحمته تقضى بمؤاخذة الظالم والبطش به والانتقام منه 


سيا م درو و سل مس الور نر © دس 


ا اس م 0 يه سك . ٠.6‏ 0 
« كَاِمَال لك لامافدقِيلٌ للرسل من بلك إن ريك أده مَعْفِرَةوَدوْعِقَابٍ 


(57) فصلت ”ع 


ا 


وقد أشرنا الى كيفية كون أن الانسان رحيم بغيره . وقال الإمام الغزالى 
حجة الاسلام -فى ذلك : إن حظ العبد من اسم الرحيم أن يرحم باد الله 
الغافلين » فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق 
اللطف دون العنف وأن ينظر الى العاصين بعين الرحمة لابعين الايذاء أو 
الازدراء » وأن ينظر الى كل معصية تقع من غيره كأنها تقع من نفسه . 
فلايألو جهدا فى إزالتها قدر طاقته . . اشفاقا على ذلك العاصى أن يتعرض 
لغضب الله وسخطه فيستحق البعد عن جوار ربه . 


وقد ذكر الإمام عبد الوهاب الشعران فى معرض التحدث بنعمة الله 
عليه فى كتابه المنن الكبرى . قائلا : إنى لأشعر بشعور المعذبين والمظلومين 
حتى لكان كل عذاب أو ظلم واقع بأحد من الناس واقع بىء 
- وتلك أسمى آيات الرحمة والأخوة الصادقة . 

ويحكى فى سياق ذلك قائلا أيضا : ومما مَنَّ الله به عَلّ » سَتّرى 
'لعورات الناس وعيوبهم . ورحمتى بالعصاة حال تلبسهم بالمعصية . فإههم 
أشقى الناس حيئئذ . ثم غيرق على أذنى أن تسمع زوراء» وعينى أن تنظر 
محرما ولسانى أن يتكلم باطلا » ثم كثرة شفقتى على دابتى وكراهيتى أن أحمل 
سوطا ثم أخذى كل كلام وعظت به الناس فى حق نفسى أولا وفى حق 
الناس ثانيا » واستغفارى من الذنوب ثالثا » ثم عفوى العام عن كل مسىء 
الم 
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ويستطرد قائلا : وتما أنعم الله به عَلىَّ عدم خروجى من بيت إلا اذا 
علمت من نفسى القدرة باذن الله على هذه الخصال الثلاث : تحمل الأذى 
عن الناس . وتحمل الأذى منهم وجلب الراحة لهم .) 


وكان الشعرانى ‏ كما قيل - ينظر الى العصاة على أنهم من أصحاب اللحدود 
العواثر فهم فى حاجة الى الرثاء والاشفاق والعطف لا الى التشفى والانتقام 
والعسف . . هم فى حاجة الى النصح لهم والأخذ بأيديهم الى طريق الهداية 
والارشاد بدلا من القسوة التى تؤدى بهم إلى الإمعان فى سبيل الضلال 
والعناد . وهذه هى الرحمة التى يجب أن يتحلى بها العبد تخلقا بأخلاق 
الله . 


لقد نعى بنو إسرائيل على عيسى - عليه السلام ‏ أنه كان يجالس المذنبين 
والعصاة » وقالوا له فى ذلك : فأجابهم بقوله : ماحاجة الأصحاء إلى 
طبيب ؟ 

ويقول الغزالى ‏ رحمه الله - وحظ المؤمن من اسم الرحيم ‏ الا يترك 
حاجة لمحتاج إلا ويسدها على قدر استطاعته » ولايدع فقيرا يشعر به 
ويستطيع الوصول اليه الا ويدفع فقره بماله أو جاهه أو الشفاعة . له عند 
غيره . فإن عجز عن كل ذلك أعانه بالدعاء وإظهار الحزن من أجله . 


لم يغفل الناس عن أثر الرحمة وجدواها وفضلها ومعناها ولكنهم غفلوا عن 


( 31 ) عبد الوهاب الشعراى إمام القرن العاشر لعبد الحميط فرعلى صن 113 اعلام العرب 


تطبيقها والتخلق بها . لأن نفوسهم تضيق بذلك لما ركب فيها من شح ». ولما 
طبعوا عليه من أثره . 


وماأصدق المنفلوطى حين قال : لو تراحم الناس ماكان بينهم فقير 
ولامظلوم ولاجائع ولامهضوم ولأقفرت الجفون من المدامع » ولقرت 
الجنوب فى المضاجع . 

وقد روى لنا قصة تدور حول زيارته لصديق غنى فوجده يتلوى من مغخص 
أصابه بسبب الافراط فى الطعام . وكان ذلك بعد زيارته لصديق كان يتلوى 
من شدة الجوع فقال : ياسبحان الله » لو أعطى هذا مازاد على حاجة بطنه 
الى ذاك الذى لم يجد مايمسك به رمقه لصح الاثنان . ولكن الله له فى 
خلقه شئون . 

وهذا يسلمنا الى سؤال ربما يعترض به بعض المعترضين : إذا كان الله 
رحيها وهو قادر على رفع كل بلية فلماذا يترك بعض العباد يقاسون الأذى 
والضر والجوع والفقر؟ 

وقد أجاب الغزالى ‏ رحمه الله على هذا الاعتراض قائلا : الطفل 
الصغير . قد ترق له أمه فتمنعه عن تعاطى الدواء المر» ولكن الأب العاقل 
يحمله على ذلك قسراء والجاهل يظن أن الرحيم بذلك هى الأم دون 
الأب . ولكن العاقل يعلم أن إيلام الأب ابنه بمر الدواء من كيال رحمته 
وعطفه وتمام شفقته وأن الأم عدوفى صورة صديق . وأن الألم القليل اذا كان 


نيا للئة الكفزة ل يكن قرا بل هو خجير:... :والرسيم برذ الخين اروم 
لا حالة . وليس فى الوجود شر إلا وى ضمنه خير » لورفع ذلك الشر لبطل 
الخير الذى فى ضمنه . وحصل ببطلانه شر أعظم من الشر الذى يتضمنه » 
فاليد امتآكلة قطعها شر فى الظاهر ء ولكن فى ضمنها خير جزيل » وهو 
سلامة البدن ‏ ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن » ولكان الشر 
الأعظم .(4) 

إن من رحمة الله الغامرة أن يصاحب قضاء الله لطفه حتى لايسع المبتل 
الا المتاف محمد الله الذى لايحمد على مكروه سواه وماأجمل قول ابن 
عطاء الله السكندرى فى احدى حكمه : « من ظن انفكاك لطفه عن قدره 
فذلك لقصور نظره ») 

ويعلق شارح الحكم على هذه الحكمة قائلا : 

واللطف المصاحب للقدر يمكن إدراكه فى العقليات والعاديات 
والشرعيات ..... أما العقليات فيا من بلاء الا والعقل قاض بإمكان 
مافوقه - أى بوجود ماهو أكبر منة - فالاقتصار على مادو المقدور عليه 
لطف . وببذا يتبين أنه مهما عظمت المصيبة فإن اللطف مصاحب دائما لمن 
أصابته 


(58) أسياء الله الحسنى ج ١‏ ص 6” د . أحمد الشرباصى نقلا عن كتاب المقصد الأسى, 
للغزالى 


1 


بغيره . ولاتجتمع البلايا على شخص واحد أبدا ء فإن من أعظم المصائب 
الفقر فى الشيب . ولموت فى الشباب ولايمكن اجتماعههما . 

وأما الشرعيات فيا من بلية الا وهى مكفرة من ذنوب صاحبها » أو 
موجبة له ثوابا . أو محففة عله عقابا » أو مبشرة له بمنفعة دنيوية أو منفعة 
أخروية . فقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ « مايصيب المؤمن من وصب 
ولانصب الا كفر به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها » 

وقال- صل الله عليه وسلم ‏ : «حُمى يوم تكفر ذنوب سنة» 

وقال- صلى الله عليه وسلم-: «الحمة حظ كل مؤمن من 
النار)(*"» ولعل ابن عطاء الله السكندرى ينظر الى قوله ‏ تعالى - 

وفان مع العسر يسرا ان بع العسر يسرا)(”) 

والقدوة العليا فى التخلق بصفة الرحمة هو نبينا- صلى الله عليه وسلم - 
الذى فهم عن ربه وتخلق بأخلاقه فكان رحمة سابغة على أمته . . . وقد 
وصفته السيدة عائشة رضى الله عنها ‏ حين سئلت عن أخلاقه فقالت : كان 
خلقه القرآن . 


والقرآن فيه الرحمة والعدل والعفو والكرم وكل الأخلاق الفاضلة . 


(79) شرح الحكم العطائية للشبخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بزرّق ص ١85‏ 
)7١(‏ المرجع السابق . 
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وهل هناك أعظم من رحمته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين يدفع عن قومه 
الأذنى الذى أوشك أن ينزله بهم ملك العذاب بعد أن آذوه فى 
الطائف . . . . فقال له : دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد 
الله ؟ 1 

أو هل هناك أرحم منه فى الخلق وقد وقف يخاطب أهل مكة بعد أن 
فتحها الله على يديه قائلا لهم : ماتظئون أنى فاعل بكم ؟ فيقولون : خيرا . 
فيقول لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء . . ؟ 


هذه هى الرحمة العظيمة التى تجلى بها الله على قلب نبيه ‏ صلى الله عليه 


وسلم - فعصمه من البطش والانتقام والتشفى من آذوه وشردوه وحاربوه 
وطاردوه 523 ١‏ 


لقد صدق أمير الشعراء حين مدحه قائلا : 
فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان فى الدنيا هم الرحماء 
ولعمرى إن رحمة الأبوين دون رحمة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بأمته . وقد جعله الله شفيعا لهم من عذاب الثار. . 


الرحمن والرحيم فى القرآن : 
لقد سبق أن قلنا إن اسم الرحمن ورد فى القرآن سبعا وخحمسين مرة وورد 
اسم الرحيم حمسا وتسعين مرة . وف غالب الأحوال كان الاسيان يردان 
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فما انفرد فيه اسم الرحمن قوله - تعالى - : 


عو رس 


اح مه َْ تل 2 “2 
دك أَرَسَلْتكَ فى مود حَلَتمِنكْلِهَا موأ 8 نبوا علوم 1 
دوف يمايم مر هلم ِتكَدءَ اه 
م زحفة 
مب ج22 4 
وقوله تعالى حكاية عن مريم : 


ااي نوري لقره حدا فقوي ح ِف نرت لمن 
58 1 لاسر ف سن سر 05 

لقد ورد لفظ الرحمن وحده فى سورة مريم ست عشرة مرة . 

ومما ورد فيه اسم الرحيم وحده قوله - تعالى : 


وم 


ءآ 20 رآ 7 جنشد 
2 ليدم مِنْوَي كلمت داب عليه نه هوا لوا بحم 0 # 0 
وقوله تعالى : 


م٠ الرعد‎ )1/١( 
51 (؟/1) مريم‎ 
البقرة لال‎ )7( 


3 


هوَالتوَابُ بصغ يد 14" 


وقال بعض العلماء الرحمن الرحيم : اسمان مشتقان من الرحمة . 
والرحمة صفة أزلية » وهى إرادة النعمة . وهما اسمان موضوعان للمبالغة 
ولافضل بينها عند أهل التحقيق . 

ومن كلام محبى الدين بن عرب : 
إلى الرحن حلى وار تححالى لأحظى بالجلال وبالجمال 
فإن الحق كان بنا رحيما رءوفا يوم يدعونى : نزال 

أى انزل بديار قربنا وجنة عدننا . 

وقد مر بنا كلام للغزالى - رضى الله عنه ‏ حول هذين الاسمين ويمكن 
أن يضاف الى ذلك قوله : الرحمن الرحيم ‏ اسمان مشتقان من الرحمة , 
والرحمة التامة إفاضة الخير على المحتاجين وإرادة العناية بهم . . . . والرحمة 
العامة هى التى تتناول المستحق وغير المستحق . ورحمة الله تامة عامة تناولت 
الضرورات والمزايا الخارجة عنها فهو الرحيم مطلقا 

لولا تجلى الله باسميه العظيمين ‏ الرحمن الرحيم ‏ لما فاضت الكائنات 
ببذا الود الذى تعيش فى ظله الموجودات » وتحيا على بره المخلوقات . 
ويسعد فى جنابه كل من فى الأرض والسموات . ولعل هذا هو مايعبر عنه 


٠١4 التوبة‎ )74( 


الشاعر أحمد محيمر فى احدى سَبحَاته حول معنى الرحمن الرحيم : 
ربى رحيم ورحمن ورحمته تطوى الوجود وتغنى كل محتاج 
ورحمة الله لولاها لما سبحت أرض بجو ولاجاشت بأمواج 
ولا نمحركت الأقمار جارية لمستقر بأفلاك وأبراج 
من نالها فهو ناج يوم محشره بها ومن لم يئلها ليس بالناجى””") 
الذكر بالرحمن الرحيم : 

لقد أوجب الله سبحانه ‏ خصائص كثيرة لاسمه « الرحمن » فمن تلك 
الخصائص أنه جعل اسم الرحمن ذكراً للذاكرين ونبه الى الاستعاذة بهذا 
الأمبع:. 

ففى الاستعاذة به قال تعالى ‏ على لسان مريم : 


« مَالتإِق 1 ود لمكن ينك إن تَكقَيا يه 4 


م 


وفى التوكل على الله قال تعالى - 


رح د ل 0 جنده 
كل .ربت« يا لي ورب اسمن لْسْتَعَانْمَاتصِمُون جد 4 


(65) أسماء الله الحسنى أحمد مخيمر ص ١١‏ 
(لل7ع) مريم 18 
(//7) الأنبياء ١١١‏ 
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2 0 2 00 ره 00 ب 0 
لاقل هو التجنءامتابوء عونا فسَبَعلمُونَمن هه ا 0 


ل ا ل ا 0 ما بي 


ور ‏ يه حَدافَمولَإِفٍ درت اسمن 


ايض 0 


صَوْمَاَأْكَيمَوَ ميا 2 4" 
وى الذكر به قال تعالى ‏ : 
عم ومور 2 موو ا عام دعو و بجو > رس واج 2 
# قل دعوأ لله أوادعواًا رمن يام تدعوأ 0 ا ا 
بصَلائك اوت يها وأمسخ ين دك سبببلا حل نا 41 سس 
وف حشر الناس 0 : 
١‏ 0 لمتَّقِينَإِلَألَحمنْوَفدًا ج42 ” 4 
كا أسئد 5 0 الى هذا الاسم قال تعالى : 
لمن( عَلَّمَالشُرْءَانَ 2 حَلقَالإضدن به علَمَ ايان 


4 0م 


(7,8) لملك وه 

(14) مريم ١؟‏ 

1١١١ الإسراء‎ ) م١١‎ 

4 :١ مريم ممه (458) أول الرحمن‎ )4١( 


ا 


ونبه إلى أن الغفلة عن ذكر هذا الاسم تستوجب المقت من الله واستيلاء 
الشيطان على الغافل فقال سبحانه ٠:‏ 20 


ارك 4-2 2 صاي 2م “ردس علدا 2 لي رليم :جه ي4 


(د ع اتعرنقز الفلا ور 2+ 
وقال سبحانه فى وصف الصالحين من عباده : 


سس او ع صر 


وبا اليم ندر يمسُونَ لاض هويا ِدَاحَاطبهم الج دهلوت» 
َالُوأسلنما > )85) 

ومن الدعاء باسم الرحمن قول بعض الصالحين : 

« إلى يارحمن الوجود يامن وسعت كل شىء رحمة وعلما » ظهرت 
رحمتك فى كل ذرات الوجود والعالم . فلا نرى إلا شيئا ونقرأ من آيات 
رحمتك مايجذبنا إليك ويطمئن قلوبنا بواسع حنانك . أشهد عيون قلوبنا 
نور عدلك وعظيم فضلك يارحمن . . 

قال بعض العلماء : من ذكر اسم الرحمن مائة مرة إثر كل فرض زال عنه 
النسيان والغفلة وفساوة القلب ( وأعين على أمور الدنيا ( ولايزال ذاكره 
يتقلب فى رضوان الله تعالى » وتتوالى عليه النعم وتحفه الرحمة . 

وقال بعضهم : من صلى عصر يوم الجمعة د ثم استقبل القبلة وقال : 


(87) الزخرف م 
(84) الفرقان 8+ 
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ياألله يارحمن ‏ إلى أن تغيب الشمس وسأل الله تعالى شيئا أعطاه الله 
إياه(400) 

أما اسم الرحيم فالذكر به يرقق القلب ويسبغ الرحمة فى القلب .. 
والدعاء به وبال حمن ينفع المضطرين ويؤمن الخائفين 1 وتما ورد قُْ الدعاء 
باسم الرحيم مايقوله الشيخ أحمد العقاد : « إلى رحمتك بالخلق دلتنا على 
سعة الجنان » فاطمأنت قلوبنا بأنك الرحيم بجميع الأكوان » وأنت تحب 
الرحمة لأنها صفتك . ونحن المستحقون لما لأن عيوبنا كثيرة فانشر علينا 
رحمتك لتكون عيوننا بها بك قريرة ؛ . 42) 


(865) أسماء الله الحسنى أحمد عبد الجواد ص 7١‏ 
(85) أسياء الله الحسبى د. أحمد الشرياصى ص 8" 
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الملك القدوسش 


أنشر الملك 

الدعام باسم الله الملك 
ذفاء يوسف عليه السلا 
اسم الله القدوس 

الدعام باسم الله القدوس 


0 


ألملك القدوس 
ورد اسم الله « ألملك » فى القرآن الكريم خمس مرات . 


فى قوله ‏ تعالى - : 


00 


فور في صحس اث عد سي ره مير ىم 1 


«َتعلَله اميك الح لامجل رشني نم أن يُقْسَو رليك 
صَعيوَعلري رف 4 ”0 
وق قولهء تاقد 
تمن لَ/كَه الم الْحَقَلاإكَهإِل هو ثُالمز شٍالحكرر )04 
وفى قوله تعالى : 
ونؤائة الى ]لماه قيرف الشدوش التكه التؤيئ انث 
لْمَرِيدُ الب دالْسيَحكيَ سْبِحَ ناه عَمَاْرِضُوت 409 :11 


2 00م 

وفى قوله ‏ تعالى ‏ : ' 

سمو ع عرو مص سم رن حزن ركع اأاا, الك وى أأمن: ]أ الى 
« يُسِيَحلِلَهِ ماف السَّمواتو: فِالْأر سال كالمو سٍالربز اذكب ر ©؟ 
(/ام) طه ١١5‏ 
(88) المؤمنون ١١5‏ 
(488) الحشر 8 
(80) الجمعة ١‏ 


0/١ 


وورد المليك فى قوله ‏ تعالى : 
« فمَفْعَرِصِدْقِعنْدَمَلِيكمْئدر 9 » 09 

قال ابن منظور : الملك هو الله تعالى - ملك الملوك 2( له الملك »؛ وهو 

مالك يوم الدين » وهو مليك الخلق ‏ أى ربهم ومالكهم . وف التنزيل : 
« مالك بوم الي يي 05# وقرىء : « ملك يوم الدين ) بغير ألف . 

والملك ‏ بكسر اللام - وقد تسكن فيقال : مَلْك » وتأق بعد الميم ألف 
فيقال : مالك . ويأق بعدها ياء » فيقال : مليك . وهى كلها بمعنى . 

وأللّك فى حق الله حقيقة » وفى حق غيره عارية وتجوز . . فإنه يوم 
تطوى السموات والأرض 5 ويفنى كل شىء لايبقى إلا وجه الله الباقى 2 
لايبقى فى الوجود إلا الله - قال تعالى - 


2 2 


عن مم ف 2ق 6 . ع وم و معروة 2 12 
« يَوْمَهْ نوو نلق لوهم سَوَءلِم نِالْمل الوم وال رِالمَهَارٍ 
ك0 4 0445 


)9١(‏ الناس .١‏ ؟ 
(97) القمر هه 
(؟4) الفاتحة ؟ 

١١ غافر‎ )54( 


يفا 


روى البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : قال رسول 
الله كله - : «يقبض الله عز وجل - الأرض يوم القيامة » ويطوى 
السموات بيمينه » ثم يقول : أنا الملك فأين ملوك الأرض ؟ » 

هذا هو الملّك الحقيقى الذى لاشريك ينازع صاحبه فيه . ولاوارث 
يرثه » ولا انقلاب يهدده ويؤرق صاحبه . هو ملك ثابت راسخ مهيمن 
قيوم على كل شىء 000 

ويقال : مُلْك الله وملكوته أى سلطانه وعظمته » والملكوت من الملك 
كالرهبوت من الرهبة . زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . وقد يُطلّق الملك 
على مايبدو ويظهر للعيان . ويطلق الملكوت على مايخفى مما لاتراه العيون 
ولاتدركه الحواس . 

ومن ذلك قوله ‏ تعالى - 

ممح وَاأزِى سملو تل ليون 0 4 10 

وقد فسر بعض العلماء الملكوت هنا بالتنزيه » أى تنزيه الله عن أن 
يوصف بغير القدرة . 

ويكون معنى الآية : فسبحان الذى بيده القدرة على كل شىء ء 


وهوالذى يبعثكم بعد موتكم . 


(96) يس "الم 


نف 


وجاء ى تفسير القرطبى لقوله - تعالى - : 
ىس 2 م 1 رصح سن لس 
« وَكَدَاِك نرىةالرزهي ملكو تَالسملوات وا لأرض ولي 


0 يي 0م 
قوله : ملكوت مثل الرغبوتث والرهبوت والجبروت » زيدت الواو والتاء 
للمبالغة فى الصفة . 


عام مكو 


نَم نَالْمُوقِيِينَ 


وأراد بالملكوت مافى السموات من عبادة الملائتكة لله » ومن العجائب ٠»‏ 
وما الأرض من عصيان بنى آدم » فكان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يدعو على 
من يراه يعصى فيهلكه الله » فأوحى الله إليه : ياإبراهيم أمسك عن 
عبادى » أما علمت أن من أسرائى الصبور ؟ 

رَوَى مَعنى ذلك عَلّ عن النبى - وه - 

وقيل فى معنى الآية : كشف الله لوبراهيم عن السموات والأرض حق 
العرش وأسفل الأرضين » فَفُْرجت له السموات السبع فنظر إليهن حتى 
انتهى إلى العرش » وفْرِجَت له الأرضون فنظر إليهن ورأى مكانه فى الجنة » 
فذلك قوله - تعالى : 

006 


سح سح 7خ ا سس يس صصح بد آ مه ل و 0 ار - 
ووهبنا : إسحق ويعقوب وجعلنافى ذريتّه ا لشبوة وا جناب وءاييسه 


01 50 4 إفذ4ة 


٠6‏ ضعي مس ل صم 


د سو . مله 2 
أحرودف الذنيا وإِتمف ا لأآخرة هنأ 


(95) الأنعام م" 
(/91) العنكبوت /ا١ا‏ 


وقال بعض العلماء : أراه الله من ملكوت السماء ماقصه من أمر الكواكب 
ومن ملكوت الأرض البحار والجبال والأشجار . . . 

وهذا ممالم تقع عليه عين إبراهيم - عليه السلام ‏ ولكن الله زَوَى الأرض 
له فرأى من عجائبها مارأى . ولعل هذا يشير إلى أن الملكوت , ماخفى عن 
عين الرائين ودق على أفهام المتفكرين . . 

ويفيد معنى « الملِك » أنه سبحانه ‏ القائم على تدبير مخلقه . والمنزه عن 
الظلم » الذى يفعل مايشاء ويحكم مايريد . . فهو وحده امالك الحقيقى » 
يعلم ماخفى وظهر . ومابداواستتر . « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين )(14) 

ومن لوازم الملك الغنى . فالله هو العَن . والغنى يستلزم الحمد على 
نعمة إغناء عباده » فالله هو الحميد . . 

والمِك لايفتقر إلى غيره » ولكن غيره مفتقر إليه . . فكل المخلوقات فى 
حاجة إلى سيدها الملك . ولملك فى غنى عنهم » وإما يرزقهم بفضله 
وجوده » ويتعبدهم لمصلحتهم لالمصلحته » فهو يرفع شأنهم ويعطيهم 
درجات بقدر مايؤدى كل منهم من جهد فى طاعته ؛ ثم يقول لحم :ادخلوا 
الجنة برحمتى واقتسموها بأعمالكم . . . 


ومُلّك الله يشمل كل شىء فى الوجود . بما فى ذلك العوالم العلوية 


(58) الأعراف 4ه 


والعوالم السفلية ‏ مائراه 3 ومالانراه 3 ويدخل ف نطاق الملك الناس الذين 
جعلهم خلفاء فى الأرض لينظر كيف يعملون . 
وهو يملك فى الإنسان كل شىء - يملك سمعه وبصره وفؤاده وعقله 
وناصيته وتصرفه . 
«وَببَاركَالَدِى لهم[ كالسَموات وَالْارض وَمَابدِئَهُمَاوَعِندَمعِلمألسَاعَة وليه 
0 سر رت 40 )9( 
-جعونتبت 
ل ي ع2 1 لسَمَآه 14 هو مه 2 2 
, مَنيوو فم ينأ لمآ وَالدرَضٍ ميملك المع ولاه بضلرومن مخرج 


رجح وصور 2# سس اومس ح رت سس بف ع رم يآ ملاء 


0 جو مج الْمَيت وس الح ومن يديرأ الس فسَيولو الله فقل 
ملكتن (7) » 0 


وليس ملك الله مقصوراعلى حد المحسوسات والمرئيات والمعقولات بل هو 
الذى يملك الخير والشر والنفع والضر والحياة والموت والدنيا والآخرة 
ويملك التصرف الكامل فى ملكه الواسع الذى وسع السموات والأرض 
ومافيهما » ويملك القدرة الكاملة على حفظههما دون حاجة إلى معين أو 
الاستعانة بنصير . . 


(84) الزخرف مم 
(60 يونس الا 


كلا 


قال تعالى - : 
«ببرَدَارى يد والملك وهوعل كَل سَِْقَدر لي الرِححَانَ اموت كفيو 
رخ أولسسَنْصاوَهُوال الور وي 4< "١‏ 
ونعى على الكفار عبادهم مالايملك شيئا » ولأيقدر على النفع أو الضر » 
ومالا يسمع ولايعقل ولايعلم . فقال لهم : 
« ير دوت ين دُو نأمَهمَالَابَمَِكُ لحك سَرَاولانفَاوافههوَ 


91 العم © > 5 
وقال , 
2 0 92 00 معزو حي سا لاجس عر مر لإ سج ١‏ كسار 
« دوم دون ءإلهَهُ ليلقو شيعاو مون ولا ملكو" 
0 لاد 2 0101 عداو 5 
ِأَنفْسه صما ولا َدْعَاولَايملِكونَ موي ولحبزة ولافشورا (ي) 4 0 
فالملك هو الظاهر بعز سلطانه » الغنى بذاته عن غيره » المتصرف فى 
أكوانه بصفاته 
هو الملك المتصرف بالأمر والنبى ‏ قائلا بلسان القدرة لعبده : افعل 
ولاتفعل 5 فمن وقف عير حد الأمر فقد اثئتمر. ومن وقف عند حد النبى 


” .١ الملك‎ )٠8١١( 
المائدة كلا‎ )٠١؟(‎ 
الفرقان لا‎ )٠١*( 


/ا/ا 


فقد انتهى . 

ومصدر الفعل « مَلّك » : مُلْك ‏ بضم الميم وسكون اللام . والللّك هو 
السلطان » ولامُلْك فى الحقيقة إلا لله لأنه لاسلطان إلا هوء ولاسلطان 
إلا له . وله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على شىء قدير » 


وقد أهلك الله كل من حاول أن يدعى شيئا من ذلك ..... لقد غرت 
النمروذ قوته » وسولت له نفسه أن يدعى الألوهية قائلا فى الرد على 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : أنا أحبى وأميت ‏ ظاناً على سبيل الجهل - أن الأمر 
بقتل امرىء إماتة » والعفو عنه بعد الأمر بقتله إحياء له . . واعتقد بذلك 
أن الملك بيده ولكن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ تحداه قائلا . . 


0 وس ص2 ام | 2000007 


31 9 0 زه سا و 
ربى أَزِى يحيء و يُمِيثٌ َال نا أحى- وأميث 1 


1 ووه 9 درو 2 0 عن رلك 
اَلسَّمْمِنَالْمَمْرِقٍ فَأتِبَاوِنَالْمَمْرِبٍ مهت الى كَفْروَأَمّهُ لايمْدِى 


مه مض يه 
فيا 


قوم أ! دمي 4 5 

إن الله جلت قدرته يملك حياة المرء وموته حقيقة لا ادعاء » لأنه هو الذى 
خلق الموت والحياة . ولق الخلق جميعا . . فاللى يملك اموت والحياة هو 
خالقهها . 


)١١5(‏ البقرة 68؟ 


,724 


وقد قضى سبحانه أنه لاموت فى الحياة الآخرة بعد البعث .. . فأهل 
الجنة خالدون فيها أبدا » وأهل الئار خالدون فيها أبدا . . . 
إعارة اسم الملك 

وقد أعار الله سبحانه اسم الملك لأناس من خلقه ‏ فُسمى رئيس الدولة 
المتصرف فى شتونها ملكا , لأنه يحكمهم ويملك التصرف فى أمورهم فى 
الظاهر . . قال الأصفهانى ‏ : الملّك ‏ بكسر فسكون ‏ ضربان » فمن الأول 
قوله ‏ تعالى - 


سر صر م 


َال إنَالْملُوكَإدًا م كَدوافرَييةٌ أفمروها وبجعلرا أَعِرَة هلها أذلة مكدَلِكَ 
يفُعلوت (9) 4 إفياة 

ومن الثانى قوله ‏ تعالى ‏ : 

دج شير سا 2م سمس ومعسلو وإ سوج ررس سك اح ساسا ص لات 
« وَإِذ قال موس لِعَوَمِهِء يفوم أذ كروأ نعمة الله عليَكة إدجعل فيكم 
َه وَجَصككْ وك واكم َالََيو تِكسَداينَلْعَلِينَ (ي) بم 0١‏ 

فجعل النبوة مخصوصة والملك عاماً » فإنمعنى الملك هنا هو القوة الى 
مناف للحكمة . . . كما قيل : لاخير فى كثرة الرؤساء )١١7)‏ 


)٠١5(‏ النمل "ا 


٠١ المائدة‎ )٠١5( 
1٠ أسياء الله الحسنى د. أحمد الشرباصى ص‎ ) ٠١ /( 


/ 


وقد جاءت كلمة الملك التى أعارها الله لخلقه فى بعض آيات من القرآن 
الكريم مرادا بها القائم على شئون الدولة الذى يدبر لها سياستها ويتولى 
أمرها وهو أمر من تمام حكمة الله تعالى - ونعمته على عباده . . . ومن ثمام 
النعمة أن يكون هذا الملك عادلا بصيرا عاقلا يأخذ بيد الناس إلى الحق 
والغبضة والطريق المستقيم . وماأصدق قول الشاعر : 
لايصلح الئاس فوضى لاسراة لهم ولاسراة إذا جهالهم سادوا. 
ومن الآيات التى ورد فيها لفظ الملك على سبيل العارية لبعض الناس : 


ألمت سا كه 0 
2 0 5 و ا .0 و 

000 ا ومع ده م لهاسم 

لقال ا 57 


أ 2220 209 1-6 1 ا إن متهم وأللَهُ 
ديدرت وأبناينا فلما حتب القِسال وَأ ليلا 


١45 البقرة‎ )1١8( 


و 41 2و سه دس كد م2 و مور+ 2 
يكن له المل كك عكناء' 1 نحي بالْمَلْكِ مه وا توك مه عر 


معر 6ه | ذو هد مه 


الماليقا لَإِنَانه أصَطْسَنهُءَآحكم وَرَا وم شلة السام والوسيور 


وَأَّه يوق مأ ا 0 1 حلي 9 » ١‏ 4 
وقوله تعالى 


«رئ[ لمث تنبو أحتَْضِ ةل كلب كمصهَل لوديا مكين 
© 4 7" 


وملك الملوك. إذا أنعم على عبد مَلّكه . ومقتضى هذه النعمة شكرها 
وذلك بأن يتخلق هذا الملك بالخلق الحسن , وأن يحكم بحكم الله , 


رعيتة . 


فالله الملك لايظلم كما قال سبحائه : 


00 18 00 ا ال 20 ر< د 7 27 مر 
9 ووضع الكنب فر المج رمن مشفقِين مإ َفُولُونَ يوَيْكنَا مال عدا 
المسكتب لا بعاد رصغيرة ولا كه ىر إآَهآ ا ان 


َكحطي ريك 000 


5141 البقرة‎ )١١9( 
يوسف 8ه‎ )١١١( 


144 الكهف‎ )١١١( 


4١ 


واللهالملك عادل فى حكمه رءوف بخلقه . بصير بأمورهم » سامع 
لدعواتهم متجاوز عن هفواتهم . مقيل لعثاتهم . 

وكذلك يجب أن يكون الملك الذى ولاه الله أمر الرعية . . . . عليه أن 
يفتح أبوابه ولايجعل بينه وبينهم حجابا , ويأخذ بأيديهم إلى طريق النصح 
والرشاد والعدل . 

والعقلاء من الناس ينظرون إلى الملك الذى ولاه الله عليهم على أنه أمين 
عليهم مسئول عنهم . ولاينظرون إليه تلك النظرة التى تخرج به عن حدود 
أنه رجل منهم ‏ ولاه الله أمرهم ‏ وذلك حين يكثرون من مدحه والرفع من 
شأنه حتى يصاب بالغرور والكبر ويدعى أنه من جنس غير جنسهم فيطغى 
عليهم . 

يجب عليهم أن يُذَكُروه دائه| أنه واحد منهم خوله الله سلطة هو مسئول 
عنها ومتحاسب عليها . قال بعض الواءظين لحارون الرشيد فى يوم عرفة ‏ وقد 
قال له هارون الرشيد : عظنى . فقال له الرجل : اعلم يا أمير المؤمنين أن 
هذا الخلق الذى تراه أمامك ولا يكاد يحصره العد » كل منهم مسئول عن 
نفسه فقطاء. أما أنت فمسئول عنهم جميعا.. فبكى هارون . 

وفى الطواف حول الكعبة لقى عبد الملك بن مروان رجلا يطوف . فقال 
له عبد الملك : أنا عبد الملك بن مروان ‏ أمير المؤمنين ‏ ارفع حوائجك 
إل . . . فقال له الرجل : وأنا أيضا عبد الملك فهيا نرفع حوائجنا إلى من أنا 


وأنت له عبدان . 


م 


ومقتضى الملك الاستغناء » بمعنى أن يكون الملك غنيا عن رعيته فلايطمع 
فيا فى أيدييم . بل يكون طمعه فى الله وفى رضاه 2( فإن فعل ذلك أمده الله 
بعونه وأغناه هَ 

وحلية الملك التواضع والعفة والزهد . وقد روى فى سيرة سليان الملك ‏ 
عليه السلام الذى قال الله على لسانه 
« َالَو اعفن لِيوَعَبَ ملك لاسرع كواب ج74 
أنه كان لايشبع من طعام أبدا . نه 
أخاف أن أشبع فأنسى جوع الفقر . 

وحين سئل عمر بن الخطاب عن تمسكه بالزهد وإعراضه عن متع الحياة 
وقد دانت له الدنيا قال : إننى نظرت الى أقوام قال الله فى حقهم 

< تيع تالز كت ]رهبم سوسا لدبأ واستئنمُ 

تآ ع ص 2 

يالوم رون عَذَا بالود باهر تيون فيلا رض بالق ويماكم 
ع فدنة 
فسمُون و ٠‏ 

فأردت'أن لا أذهب طيباق فى الدنيا » وأدخرها للآخرة . 

واذا لم يؤدب الملك نفسه بالتواضع والافتقار نازعته إلى العزة 
والاستكبار 2 وأوردته موارد التهلكة والبوار 0 فانظر الى فرعون الذى سولت 


"0 سص)١١؟(‎ 
٠١ الأحقاف‎ )1١( 


,م 


له نفسه أن يقول ١‏ أنا ربكم الأعلى » وانظر الى نمروذ الذى قال : أنا أحيى 
وأميت » ولقد تجرع كل منب| وبال ماقال » وأذاقههما الله الخزى والنكال . 

فعلى كل إنسان أن يعرف أنه فى المملكة الإلحية ضيف لاحكم له على 
صاحب الدار ولاتصريف له معه . 

فعليك أبها المغرور أن تتأمل فى عظمة الله القادر الحكيم » كيف نظم 
ملكه » وأوقف كل كائن عند مرتبته » وانظر الى البحار ومافيها من العوالم , 
واهواء مافيه من الطيور والجرائيم » والأرض ومافى طواياها من الخلائق » 
كيف نخضع الكل لعزته وسلطانه وتنعم الكل فى فضل حنانه . 

ولايتصور أن يكون العبد مالكا ملكا حقيقيا » لأن الانسان دائها عاجز 
لايقدر إلا على يسير الأمور وبالقدر الذى بببه الله فهو مفتقر أبدا الى ربه- 
سبحانه - وإلى كثير من خلق الله . 

أجل لايستغنى الانسان عن غيره ولو كان تحته ألف عرش وعرش فهوى 
حاجة إلى طبيب يعالحه 62 والى نخادم يخدمه 2 والى حارس يحرسه ٠‏ والى 
وزير يدبر له ملكته » والى قائد يقود له جيوشه » والى جنود يجمون له حدود 
ملكته . والى صُناع وفنيين وأجراء وحرفيين . . والى غير ذلك مما نراه فى 
نظام أى دولة من الدول الى تملظ الأرض . 


وهناك فرق جوهرى » بين الملك الحقيقى والملك المعار . 
الملك الحقيقى - وهو الله تعالى - بيده كل شىء 2 يقول للشىء كن 


4: 


فيكون » إنه يملك الأنفاس التى يتنفسها الناس من الهواء » وفى مقدوره أن 
يطويها عن صاحبها فيموت . 

أما الملك المعار فإن كثيرا من الخلق لايحتاجون إليه - وكم من آلاف 
مؤلفة من الرعية عاشوا وماتوا وهم لايعرفون عن سلطانهم الذى يحكمهم 
شيئا » ولم يحتاجوا الى أن يطلبوا منه شيئًا . 


أما الله الملك - جلت قدرته - فا من كبير ولا صغير إلا يعرف قدرته 
ويحتاج اليه ويبتف باسمه فى ضراعة » ويناجيه فى حب . ويدعوه فى 
خشوع . ويقول كما علمه الله : 
١‏ قلِاللْهَرَّمنِيكَا يي تود املك من مآ 0 
2 ا .4 2< ل 1 5 0 
وَمْقِرْمَنَكَفَهُوَتُذِل لكآ بيرك احير ندعل ىوهي م 
لالص مس لقي التّهارة ألْتَلِوت ومع مس2 مي 1 
َلْيَلَ في نهار نوليج أل تُضْرح احور الْميت وتخرج الب 
ِنَالْحي وكَرَوفُمَن 2 حكاب 79 4 (015) 
عن يفيرحسحا 
أقوى من صاحب الرعية . . . ذلك أن الانسان إذا قهر شهوته وتغلب على 
دواعى نفسه ووساوس شيطانه » واستغنى عن هواه ‏ مكنه الله وقواه » 
وأعطاه سلطة مها تحافه الملوك وتخشاه . . ألم تسمع الى قول الخنيد ‏ رحمه 


١/7 . 75 آل عمران‎ )1١١4( 
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الله - : نحن فى مئزلة لو عرف للتبا الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف . 
ودخل مالك بن دينار مديئة الرى ‏ وكان فيها هارون الرشيد ‏ فتوافد اليه 
الناس واجتمعوا حوله وضاقت الشوارع عليه يمن فيها, وتطلعت أم ولد 
لمارون من نافذة وسألت قائلة : مابال الناس ؟ 

قال الغزالى ‏ رحمه الله : اذا ملك الانسان نفسه ولم تملكه » وأطاعته وم 
يطعها . فقد نال درجة الملك فى عالمه » فإن انضم إليه استغناؤه عن الناس 
فهو الملك فى العالم الأرضى » وتلك رتبة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
فإنهم استغنوا فى الحداية الى الدار الآخرة عن كل أحد إلا عن الله 
سبحانه - واحتاج اليهم كل أحد , ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ع 
وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد » واستغنائهم عن الاسترشاد ‏ 
ومبذه الصفات يقرب العبد من الملائكة فى صفاته ويتقرب الى الله - تعالى 

هام: 

إن قطع الطمع عن الناس هو الملك وهو يرادف الحرية الحقيقية وقد ورد 

قول الشاعر : 


لسر عبد ما طفع والعيد حبر ما قتع 
سأل بعضهم أحد الحكاء أن يوصيه فقال له : 


كم 


كن ملكا فى الدنيا تكن ملكا فى الآخرة . 
فقال له : وكيف أكون ملكا فى الدنيا ؟ 
قال له : اقطع طمعك وشهوتك الى الدنيا تكن ملكا . لان الملّك فى 
١‏ الحرية والاستغناء » وبذلك تكون ملكا فُْ الآخرة . 
وما قيمة ملك الدنيا ؟ وكيف يكون الملِك ملكا وهو لايستطيع أن يدفع 

عن نفسه لفحة برد تصيبه بزكام » أو عضة بعوضة قد تورده الجهام ؟ 

ألم بلك النمروذ بعوضة ؟ 

استوعظ هارون الرشيد رجلا من الصالحين » وكان يحب الاستماع الى 
وعظهم » وى يد هارون كوب من ماء بارد يوشك أن يشربه . . . . فقال 
له الصالح : بالله ياأمير المؤمنين لو منعت شرب هذا الكوب فى شدة 
حاجتك إليه » بكم كنت تشتريه ؟ 

فتفكر هارون قليلا ثم قال : أشتريه بنصف ملكى . 

فقال له الصالح : اشرب يا أمير المؤمنين هنيئا مريئا . 

فلما شرب قال له الصالح : بالله ياأمير المؤمنين لو منعت إخراج هذا 
الماء مع شدة حاجتك اليه » فبكم كنت تشترى خروجه ؟ 

فقال : أشترى خروجه ب بنصف ملكى . ١‏ 

فقال له الرجل : أفرأيت ياأمير المؤمنين أن هذا الملك لابساوى شربة 
ماء وخروجها . 


/الم 


فبكى هارون الرشيد ‏ رحمه الله - 

هكذا يجب أن يتخلق الناس بخلق العرفان لله » والحمد لهء 
والشكر على نعمائه » والتواضع لسلطانه » ومراعاة الأمانة التى ائتمنهم الله 
عليها فى رعيتهم ء كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . 

واذا كان الحق ‏ سبحانه وتعالى - يرعى الناس فى ملكه بمنتهى الرأفة 
والرحمة والعدلوالفضل ٠‏ فحق على من هو مسئول أمام الله أن يرعى حق 
الله فى عباد الله .. قال عز وجل 


و صر ال سو سس يرم عور 
« لَاملسَينعلُوهمْ ملو )4 1 


الدعاء باسم الملك 

وما أحمل أن يدعو العبد سيده الملك بهذا الدعاء الذى ورد على لسان 
بعض الصاحين ١‏ المهى ياملك العالمين ياصاحب العز الدائم » ذلت 
لعظمتك رقاب الجبابرة وارتعدث هيبتك أرواح الكروبيين١2‏ تجل لنا 
بسر اسمك الملك . وأمدنا بلطائفه حتى ثملك نفوسنا ونعدل فى 
جوارحنا » ونتصرف بأمرك.فى كل الشئون . يامن أمره اذا أراد شيئا 
قال : كن فيكون ‏ وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وسلم . 


١“ الأنبياء‎ )11١6( 
الكروبيون : الملائكة المقربون‎ )١١6( 
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دعساء يوسف  -‏ عليسه السلام 
لم ينس يوسف - عليه السلام - وقد أتاه الله الملك وربعه على عرش 
مصر بعد أن بيع بيع العبيد بثمن بخس دراهم معدودة ‏ لم ينس أن 
يتضرع داعيا الى الله الملك الذى يهب الملك لمن يشاء ‏ قائلا بلسان الذلة 
والانكسار » لابلسان العزة والاستكبار : 


رح بو ء هه ء خم 4 م 
وَبَ قد ءات نالهك وَعَلْمْتَمِ أو اديت َال رَ الكو 


ص مر 


42 0119 
لقد قدم بين يدى دعائه اعترافه بنعمة الله عليه » وهذا هو مقتضى 
الشكر للنعمة والحمد للمنة » مستعظ ما أفاءه الله عليه وما خوله إياه » 
ثم ناجاه بقدرته القيومية وعنايته الأزلية » ثم دعاه أن تكون خاتمته خاتمة 
حسن وإيمان وأن يتوفاه الله على الاسلام » وأن يلحقه بالصالحين من 
آبائه ..... ران فى تذكر يوسف فى صدر دعائه نعمة الملك عليه » ثم 
ختامه الدعاء بأن يحسن الله ختامه عند الموت ‏ اعترافا بقهر الله وقيوميته 
وعظمة ملكه وديمومته . فهو الملك الى الذى لايموت . كيا يموت أولئكك 

الملوك الذين لاحول هم ولا قوة أمام جبروت الله . 


٠١١ يوسف‎ )١1١1/( 
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يصلح الله قلبه وشأنه ويورثه الشجاعة على ماسواه من جوارحه ومن تحت 
إمرته » فإن القلب هو الملك والجسم مملكته 3 وقد جاء فى الأثر القدسى 
وما وسعى أرضى ولاسمائى ولكن وسعى قلب عبدى المؤمن » 

واسم الله الملك ‏ يجب أن نتذ ه الملوك دائما ليعرفوا أن هذه الاسماء 
عارية لهم . وان الملك الحقيقى هو الله وحده مالك الملك . 

قال العلاء : من واظب على ذكر « الملك » وقت الزوال كل يوم مائة 
مرة صفا قلبه وزال مه , 

ومن قرأه بعد الفجر مائة وإحدى وعشرين مرة أغناه الله من فضله بما 
يفتح الله له140ك, 


١8 أسياء الله الحسنى الشيخ أحمد عبد التواد ص‎ )١18( 


اللهقدوس 
ورد اسم القدوس فى القرآن الكريم مرتين » فى قوله تعالى : 
«هوآنةا الى لد إِلَمإِلَاهْوَالْملِك الفدو: سالسَلْم الْمَؤْمنالْمَهْيمكٌ 
الْصَزِيدُ لفكي سْبَح سَآهَه سَئَفِْكُوتَ 174" 
وفى قوله تعالى : - 
شبَحنمَا لسوت وَمَا ادر ضٍألل مدو اتيز المكبر و76" 
والاسم مشتق من التقديس » ومعناه تنزيه الله عز وجل وهو على وزن 
١‏ ول » - بضم الفاء وتشديد العين المضمومة . وكان سيبويه يفتح الفاء 
فيقول : قَدُوس - ولكن المسوغ فيه وفى « سُبَوح » ضم الفاء » 0 تعلت: 
كل اسم على فَعُول مفتوح الأول مثل لاسفوة : 5 وسَمُور) الا 
السبوح والقدوس فإن الضم فيها الأكثر وقد يفتحان . 
وهذا الوزن من أبنية المبالغة » ولم يجىء فى أساء الله على هذا الوزن 
غيره » ومعناه الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص . فهو من التقديس بمعنى 
التطهير ..... وتقدس أى تطهر . 
وجاء فى القرآن الكريم على لسان الملائكة . 


١ الحشر‎ )1194( 
١ الجمعة‎ )١؟١(‎ 
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«وَإِذْقَالَ رَبك إِلْملتبِكةَإِنٍ جَاعِلُ ف الْأَرْضٍ حَلِيفَدَقَالوأ أ تحَعَلُ فيا 
مَنْيُفْسِدُ ويا وَيَسْفِكَاَلدِمَآء َكَنُ شيِحْ حمر كَ وَنْمَرِس لك 5 
عل مَالَاتْعلْمُونَ 42 0 


قال الزجاج : معنى نقدس لك - أى نطهر أنفسنا لك » وكذلك نفعل 
يمن أطاعك نقدسه ‏ أى نطهره - 


الذنوب . 


والقدس : البركة ‏ وبيت المقدس : المبارك » ودوح القدس هو 


بد 
1 
١١‏ 
| ع 
١‏ 
3 


جبريل - عليه السلام - لطهارته ......... قال الله فى حق عيسى : 
ا سرس قر ا 00 عه لا لا سه سه ره 
# ولقد ايا موه م ىالكتب وَكَقَتِسَا من ا للدم 


0-09 


و0 ل رةه - رصم و 
أبن مي الْميدئات وا وَأيَدَنهُ يبروا عدن أَفَعُلَماجآء كم رَسُولٌ ابو 
ا مل كك لزن تي رحبب إففلة 

سبحم أسَْتَكَبرح كَعرِيقا كذ دَبتم وَكِيعَانْقَْلُوتَ 0 
وفى الحديث : « أن روح القدس نفث فى روعى لن تموت نفس حتى 


تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» . 


"٠ البقرة‎ )١17>١( 
البقرة لالم "“اه؟‎ ) ١1١1 ( 


1 


ولا قدس الله أمة أى لابارك فيها ولا طهرها . ومن ذلك قوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « لاقدست أمة لايؤخحذ لضعيفها من قويها » . 

فهذه المعانى تشير الى اسم القدوس الذى يعنى الطهارة والكمال والرفعة 
والعلو والتئزه عن النقائص والعيوب . بل هو المنزه عن كل ماتحيط به 
العقول . ويخطر فى الأوهام » ويصوره الخيال » فكل ماخطر ببالك فالله 
بخلاف ذلك . 

هو يعنى أن الله منعوت بكل كيال » موصوف بكل جمال وجلال بل إن 
الغزالى ‏ رحمه الله - يرتفع بنا الى منزلة أعلى حين نتحدث عن صفات الله 
ويعلمنا كيف يكون الأدب فى هذا الحديث . فيقول : لايكفى فى تفسير 
القدوس بالنسبة الى الله تعالى- أن يقال  :‏ إنه منزه عن العيوب 
والنقائص . فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب مع الله » فليس من 
الأدب أن يقال : السلطان ليس بحائك . فإن نفى الوجود يكاد يوهم 
إمكان الوجود » وفى ذلك إبهام نقص . 

بل إن القدوس هو الأعظم بلا حدود فى كل أوصاف الكبال التى 
يتصورها الخلق . لأن الخلق نظروا الى أنفسهم وعرفوا صفاتهم . والكمال 
فى حقهم محدود مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم وكلامهم .. 
ووضعوا هذه الالفاظ بإزاء هذه المعانى . وقالوا : إن هذه أوصاف 
الكيال . 


31 


ثم كان غايتهم فى الثناء على الله تعالى - أن وصفوه بأوصاف الكمال التى 
يتصوروبها من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام » وهو سبحانه أعلى وأعظم 
من أوصاف كلهم المحدود كما أنه منزه عن أوصاف نقصهم .. . إن كل 
صفة نتصورها للخلق هو أعلى عنها وعما يشبهها أو ياثلها . 


كيف يتخلق المسلم باسم القدس ؟ 

إن المسلم يستطيع أن ينزه نفسه عن مذموم الصفات ومرذول العادات » 
ويبعد نفسه عن مواقف الشبهات . . ويقول الامام الغزالى فى ذلك : يمكن 
للانسان أن يتقدس فى علمه بأن ينزهه عن المتخيلات والمحسوسات 
والموهومات ٠‏ وكل مايشارك فيه البهائم من الادراكات » بل يكون تردد 
نظره وطواف علمه حول الأمور الإلهية المنزهة » وبذلك يرتفع الى المنازل 
العليا والمقامات الرفيعة . 

ويمكنه أن يقتنى من العلوم مالو سلبت آلة حسه وتخيله . لبقى ريان 
بالعلوم الشريفة . 

ويمكن أن يقدس إرادته بتنزيهها عن الدوران حول الحظوظ البشرية التى 
ترجع الى لذة الشهوة والغضب . ومتعة المطعم والمنكح والملبسس والملمس 
والمنظر . ومالايصل اليه من اللذات إلابوساطة المحس والقلب » فيصبح 
لايريد إلا الله تعالى ‏ ولايبقى له حظ الا فى الله تعالى ‏ ولايكون له شوق 
إلا الى لقاء الله تعالى - ولافرح الا بالقرب من الله تعالى - 


5١ 


إنبم يصفون بعض الناس بالقديسين » فيقولون : فلان قديس » ذلك 
لأخهم لم يروا فيه إلا رفعة وعلوا » وبعداً عن الخطايا وترفعا عن الدنايا » 
وتعففا عن الشهوات » واجتهادا فى الطاعات , انهم يرون فيه صورة مثالية 
للأخلاقي الفاضلة » والصفات الحميدة » فهو يعيش بين الناس وكأنه ليس 
منهم » ذلك لأنه لايتصرف تصرفهم , ولاهبط الى مستواهم . هو بشر إلا 
أنه ملك .. ولو استخيروا عنه لقالوا مثلما قالت نسوة امرة العزيز : 
هما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » 

بذلك يتخلق المسلم بصفة القداسة التى تعنى التطهر والرفعة 0 
وذكر بعض العلماء فى بيانه لمعنى الاسمين : الملك القدوس - قال : الملك : 
ذو القدرة على الايجاد» والقدوس : المنزه عن الآفة والنقص . 


ويقول عن القدوس : المنزه عن الإدراك أو الوصول إليه أى لايستطيع 
أحد إدراك ذاته » وقصارى جهد العارف أن يتعرف عليه عن طريق 
صفاته » وهذا غاية الأدب مع الحضرة الالهية . وقد نهينا عن التفكر فى 
الذات » ولكنا أمرنا بالتفكير فى مظاهر القدرة وعظمة الخلق .. والآثر 
يقول : تفكروا فى خلق الله ولاتفكروا فى الله » فان البحث عن الذات 
إشراك والعجز عن الادارك إدارك . 

الدعاء بالقدوس 

كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يدعو فى سجوده قائلا : « سبوح 

قدوس رب الملائكة والروح » . 


و5 


وقد ورد فى دعاء بعض الصا حين « سبحان الملك القدوس الخلاق إن 
يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز» . 

ويقال : ان هذا :عاء مجرب لمن تعتريه الوسوسة . 

أما الذى يلوك الناس سيرته فيستطيع أن يردهم عنه بهذا الدعاء . 
«وياقدوس الطاهر من كل سوء فلاثشىء يعادله من جميع خلقه » . 

يقولون : إن الله يعقد لسان من يذكره بالسوء . 

قال أحد الفضلاء . . . . وما شاهدته عند تلاوة هذا الاسم أن الجوارح 
والحواس لاتشتهى معصية وقت ذكره » فالعين تكره النظر الى ماحرم الله » 
والأذن تأبى سماع مايغضب الله » لأن للاسم تأثيرا على سائر جوارح 
المسد . فعلى الذين يريدون أن يتحرروا من شهوة الجسد وربقة المعاصى أن 
يلازموا ذكر هذا الاسم الشريف ليذهب الله عنهم رجس الشيطان22"9 ) . 

وفى حزب البر للامام الشاذلى دعاء باسم الملك يتضمن الرجاء بالتقديس 
والتطهر فيقول : « ياالله ياملك ياوهاب » هب لنا من نعماك ماعلمت لنا فيه 
رضاك » واكسنا كسوة تقنا مها من الفتن فى جميع عطاياك » وقدسنا عن كل 
وصف يوجب نقصا مما استأثئرت به فى علمك عمن سواك » . 


( 177 ) فى ملكوت الله مع أسماء الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم ص ”4 - مكتبة الشمرل 


1 


السلام المؤمن 


كيف يتصف المؤمن بصفة السلام 
الدعاءم بهذأ الأشم 

أنسر الله المؤّمن 

الذضكر بهذا الأشر 


المؤمن مرأة المؤمن 
أنسر ألله _ المهيين 
أسمر الله - الغزيز 
الدعاءم بهذا الأسمر 
الجبار 

المتكبر 


السلام المؤومن 
لم يرد اسم السلام على أنه من اسماء الله تعالى - سوى فى قوله تعالى  :‏ 
«هوأ 0 ومسي ل 
الكزية سكي ضحد أله كاف رسطرت جح 01:4 


ولكن لفظ السلام بمعنى التحية وبمعنى الحنة وبمعنى الأمان ورد فى مواضع 


١ 


كثيرة فمن ذلك قوله تعالى : 


جايس ةفق كت يط 
4و ال 0 تَدمَيْءَ عِلَف: 25 سوا جهداة: ب مر يعدو 
وَأَصَلح قن حْهُوريحيء 24 
وقوله - تعالى 5-6 
سرج عر صرح صر جه ص ا 1 بيو وأ وسه 
١‏ تحيتهميوم يلقونه,سلم وأ عد 4 لما رما( 4 0107 
وبمعبى اللحنة فى قوله- : 
7 ا دض 211 
َك الكَكرِعِندرَيْيٌ وُهووَلبجُ مَك أيمَمَونَ 0 4 ' 
(4؟1) الحشر 5# 


(5؟١)‏ الأنعام 4ه 
)١١5(‏ الأحزاب 55 
)1١7/‏ الأنعام ١717‏ 


14 


وقوله - تعالى - : 
01 سرع اإسرة ع سن ين ع 4 صمي لا 0 و 
١‏ لله يدعْوأإِلَ دا اسل وى مَنيمآملء كط مُسَلقو 0 5-8 
وبمعنى الأمان قوله تعالى : - 
كماع > عن اساي سي سه دوه سر جر هه يس 2 
َرْيَخ أمظ سل مَتَاوَرَكت عَيكَوَعَكَمْرِمِسَِكَمل ونه 


تيمو مُيَسَمْهُمءَئَعَدَا تيه ) بي 9" 
وقوله تعالى : - 


5 عمط م م مرو وم 
# ادمُلُوهَا سل لكوم لخاود 2 0 
وفسر ابن منظور السلام فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
م و2 يهم مه و مرفرهة 51 اي 2 
١‏ وعدم زب يسْسُود عايض هَوَِْدَلدَاطبَهُ الب هوس 
الوا مم2 د 
بمعننى السلامة والبراءة يقوا ن : تسلم منه أى تبرأ منه » فهم يقولون 
للجاهلين ٍ تسلما وبراءة » لاخير بيننا وبينكم ولاشر . . وليس هو السلام 
المستعمل فى التحية ,. 
(118) يونس 50 
(9؟١)‏ هود م5 


)19١(‏ ق4” 
١11‏ ) الفرقان > 


وهو المعنى المستعمل فى السلام ضد الاعتداء والحرب . 
١‏ وقد يكون السلام بمعئىف السلامة من الداء, ومنه قوله - تعالى - : 


«سَمهَ حو مظع الجر 204 

فهى سلام لأنه لاداء فيها ولايستطيع الشيطان أن يصنع فيها شيئا . 

وقال ابن منظور : السلام اسم الله تعالى ‏ لسلامته من العيب والنقص 
والفناء. 

وقيل : معناه السلامة مما يلحق بالغير من آفات الغيّر والأحداث » وأنه 
الباقى الدائم يُفْنى الخلق ولا يَفْنى وهو على كل شىء قدير. 

وقال بعضهم فى دار السلام : إنها دار الله . فالسلام فى هذا التعبير هو 
الله - سبحانه وتعالى ‏ 

وقيل : سميت بذلك لأنما دار السلامة الدائمة التى لاتنقطع ولاتفنى 
فلاموت فيها ولاهرم ولاأسقام .. وهى الجنة أضيفت لله تكريما وتعظيما 
وتفخي) . 

والسلام لفظ عذب جميل , يدل على الأمان والاطمثنان والسلامة ومادته 
اللغوية كلها تدل على الخلاص والنجاة » واذا سلم القلب من الغش والحقد 
والشرك كان خالصا من العيوب . واستحق الجنة ‏ دار السلام - مصداقا 
لقوله - تعالى - : 


(180) القدر ه 


٠‏ وص ار صر ا ل #8 دخ وا 

ايوم عدون لابقع عمال لاون 2 

ويقول بعض العلماء : سُمَى الله بالسلام لعدة معان : 

فالله هو السلام لأنه ناشر السلام بين الأنام وهو مانح السلامة فى الدنيا 
والآخرة : 

وهو المنزه ذو السلامة من جميع العيوب والنقائلص 6 لكياله ف ذاته 
وصفاته وأفعاله » فهو الذى 0 ذاته القدسية من العيب » وسلمثت 
صفاته من النقص . وسلمت أفعاله من الشر . فكل سلامة معزوة إليه . 

قال ابن العربى : اتفق العلماء على أن معنى اسم السلام بالنسبة لله 
تعالى -. ذو السلامة ‏ ثم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول : الذى سلم من كل عيب وبرىء من كل نقص . 

الثنى : الذى سلم الخلق من ظلمه . 

الثالث : المسلّم على عباده فى الجنة » ولذلك قيل : إن السلام من أسماء 
الله سبحانه ‏ معناه المنزه عن الآفات » الطهرٌ من صفات المخلوقات : 

ويقول القشيرى ى : السلام - ذو السلامة من النقائص . الذى يسلم على 
أوليائه » والذى سلم المؤمنون من عذابه 3 

ويؤكد القرطبى هذا المعنى فيقول . : السلام ‏ أى ذو السلامة من النقائص 2( 


88 » الشعراء لالم‎ )١1"*( 


ومن اسم السلام اشتق الاسلام 4 الذى ارتضاه الله دينا لعباده : قال 
تعالى : 


سه ص عن سرس الاي 2000 سد 2 نج م رهج ره مر 
حَرَمَت عَلَبَكْ ممه وَألدمْ ولتم الخنزير وَمآ همأل بو وَالْمتْكَيمَةُ 
.2 و م م مه آ#ك-ءوهك/ 7 .2 2000 2 
والموقودة وَالْمترَوِيةوَالَِيحَة وَمَآأكلَ السَبْعْ ادي وَمَاميمَع1 
ع م صل يها 0 7 ع مة مر سح مر 1 حي جو 
لصب وأن َسْكْفْسِمُواأ ألا لك فسَقٌ لوم يي سألْذِينَكفروا من 


موه 
ا 2 سر سكد» 26 


20 ددهم الى عا مه 002 مر 5 2 2 2 1 
دين فلا وهم وأحسُون الوم كملت لك ديت تمت يحم يُعمى 
اخ سوق ا ل 71 
وَرَضِيِتٌ مالْإسْلَمَدِيئا فم نِأَضْطرَ في مخمصةٍ غير مجان لثم فإِنّ 
در 4 دعرو يو 1 
أله عسو رتَحِيء () ند 
وقال : 

ساح ل ا 21 ي لل 010 0ل 0 

لوم نينيع عي رالإسْلم ينا فلن يقبلَئه وهوفي الآخْرةَ م نالخليس 


4 زم 


وبذلك شهد الله وشهدت ملائكته وأولو العلم : 
قال تعالى : 


" المائدة‎ )١184( 
آل عمران هم‎ )١5( 


« سوك امَدَآتَمكإكمَإلاهْوَوَالمَلَكَدوأوْوا ليما كسد لاله 
إلَامْهَاليدُالمحكيم © ددرت ينك أْألإسْكدوَمَاغْئَككَ 
ليرت أوثواالكتبَإ لان بد مَاَهَهْماليك هموص 
يَكُفرعَايدتِ أله كَأَهسَرِعْلِسَاٍ © »4 27 
ومن اسمه ‏ تعالى ‏ السلام ‏ اشتق التحية فى الجحنة لأهل الجحنة » يحييهم 
رمهم ويحيونه بالسلام : | 
١‏ وقوه سود اكريما )4 ”7 
وتحيبهم الملائكة بالسلام .. قال تعالى : 
َتنأو سكين ملي ديجو دحوم والْمليكة يدون 
تقو زد 0 سكة نيكام ينف ار © 4 17 
والسلام هو تحية المسلمين فى عبادتهم وصلواتهم . فهم فى التشهد 
يقولون : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . 


(15) آل عمران 18, ١5‏ 
(19) الأحزاب 54 
)١88(‏ الرعد 5 . ١5‏ 


وحين ينفلتون من صلاتهم يسلمون ذات اليمين وذات اليسار قائلين : 
السلام عليكم و رحمة الله . 


ويلجأون بعد الصلاة إلى الله ضارعين قائلين : اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجئة دارك دار السلام . 
كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم ؟ 
ويستطيع المسلم أن يتخلق بهذا الاسم » فيكون بالنسبة لمجتمعه أداة سلم 
وأمان ومصدر سلامة واطمئنان .. فيكون كما قال النبى - كل - : « لن 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا . ألا أدلكم على شىء اذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم )(15) 

وفى حديث رواه أبو أمامة قال قال كَلِِ ‏ : « ثلاثة كلهم ضامن على 
الله » إن عاش رزق وكُفى . وإن مات أدخله الله الجئة : رجل خرج 
غازيا فى سبيل الله فهو ضامن على الله » حتى يتوفاه فيدخله الجنة ٠‏ أو 
يرده بما نال من أجر أو غئيمة » ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله 
حتى يتوفاه فيدخله الجحنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة » ورجل دخل 
بيته بسلام فهو ضامن على الله )290 . . 


يكون أهلا للعفو والصفح . يقابل السيئة بالحسئة » ولا يقابل الجاهلين 


(19؟1١)‏ رواه مسلم عن أبى هريرة 
)١40(‏ جمع الجوامع ١1١١/15١1‏ ج 5 ص 11970 56 البحوث - 


بجهلهم بل يكون كا قال الحق ‏ سبحانه وتعالى - 


2 


سُُ هم مك رء وار ممدة عَتي | مس عبرم صاب لصبو ومصءرم وي 
«وعباذ اسمن زيب يمسو علألارضِ هونا وَإداخاطبهم الجدهلوت 
َالْوؤْسَلمَا 062 ب (141) 

ويكون كما قال الله تعالى - 

2002 ذآ ‏ هه ور ا ين 5 ع سا ع سس مك 24 
«وَلَاصََتَوى لْلْسَبَدُولَااتيمَةُ أدَهَمْ اله لَحَسَنْ قاد الى بَنْتَكَ 
سس سرح عر و سر سل ص الل رت و و ل ١‏ 
ونه عداوة نه وَلجُحَمِيءدٌ ع 54 ١‏ 

واذا كان من مفهوم السلام كما رأينا ‏ السلامة من النقص والعيب » 
فعلى المسلم أن يطهر نفسه ‏ وأن يكملها . وأن يعمل على ترقيتها وتهذيبها 
بأن يسلم جوارحه من الآثام 2 وقلبه من الخواطر والأوهام 2 فمن كان بربه 
ابتهاجه كان به ارتقاؤه واليه معراجه . وحظ المسلم من أخيه المسلم ثلاثة : . 
إن ١‏ ينفعه فلا يضره . 
وإن لم يسره فلا يغمه . 
وإن لم يمدحه فلا يمه . 

قال الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ : العبد الذى يستحق أن يوصف بصفة 
السلام . عليه أن يسلم قلبه من الغش والحقد وارادة الشر» وأن تسلم 


+ الفرقان‎ )١51( 
88 فصلت‎ )١57( 


جوارحه من الآثام والمعاصى » وأن تسلم صفاته من الانتكاس 
والانعكاس . فلا يكون عقله أسير شهوته وغضبه » بل يكون الغضب 
والشهوة أسيرين لعقله وحكمته » فذلك هو الذى يأق ربه بقلب سليم » 
ويكون جديراً بوصف السلام ,0145 


الدعاء بهذا الأسم : 
وقد ورد فى الدعاء باسم السلام ومشتقاته فى القرآن الكريم قوله 
- تعالى - : 


1 | . 0 100 ري يبه 4 | سه سك ل سمل 7 
جرتتاراجعاان دين لكو ييه سيم لئام كارب 


رلك ل ال 0 _ 
عبن إِنَكَأنتَألتيَتأليَسِءْ 9) » 19" 

ولا نخفى العلاقة بين السلام والإسلام 0 فاللاإسلام هو دين السلامة 
والأمن والتسليم لوجه الله تعالى - وهو دين الله الذى اختاره منذ الأزل 
وبه بشر الأنبياء جميعا من لدن آدم حتى نبى الرحمة والسلام ‏ محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام - 

ومن دعاء النبى - يله - 0 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود 
السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام » 

ومن دعائه أيضا : اللهم اجعلنا سلا لأوليائك . . 


1483 آساة الله امسق د.. أحدا القزياضى بك 3 ان “مزه 
)١144(‏ البقرة ١78‏ 


ومن أدعية الصالحين : إلهى . . إن كل سلام وتسليم » وسلامة من كل 
خطر جسيم » فهو من تجى اسمك السلام » فأشرق نور السلام فى قلبى 
حتى أسلم من الخصام . وتجل عل بالسلامة لدينى بالفضل والاكرام » 
وواجهنى بأنوار هذا الاسم حتى أتحقق بالتسليم والسلام والمسالمة الحنابك فى 
أحكامك الشرعية والقدرية » وسلمنى من الأمراض والآفات والعاهات 
والبليات حتى تسمع أذنى : سلام قولا من رب رحيم » . . ومن دعاء بعض 
الصالحين ‏ بعد تكرار اسم السلام : اللهم خلصنا من ظلم الغفلة 
والبعاد » وامنحنا دوام الذكر وحسن الاعتقاد » وامئن عليئا بما مننت به على 
أهل التقى والوداد . 

ومن ذلك أيضا قولهم : قل فى دعائك : اللهم يا'سلام سلمنى من كل 
شر فى حياق ويوم أموت ويوم أبعث حيا . 

ومن الفوائد التى ذكروها : من قال كل يوم : السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته ‏ مائة مرة » لا يذوق مرارة الموت » ويسر الله أمره » ولا 
يقع فى عسر بإذن الله السلام . 


ومعى لا يذوق مرارة الموت - أى يعينه الله على سكراته وييسصر له ف 


المؤمن : 
هناك علاقة بين السلام والمؤمن كما أن هناك علاقة بين الاسلام 
والايهان . 


وقد ورد لفظ المؤمن على أنه من أسباء الله تعالى ‏ فى آية واحدة هى 
قوله - تعالى - 


ده ووه ديه كس قل سور و ص ار سو مكوس و * 
« هْوَامَ ةالص لآ إِلَهإِلَاهوَالمَلِكَالْفَدَو سالسَلم الْمُؤْمِن مهيمر 
0 او ا ا له دس وم سا ردي ماوااره 6 
الْصَرِيداليكَارَالمتَك د سْبَح َه عَمَاندْرِكُوت (ا 4 9 

وفسر ابن منظور هذا الاسم بقوله : المؤمن من أسماء الله تعالى - فقد 
و نفسه بقوله : 

<١‏ سود اهلامو وَالملَكَةُوأووا يمالس لاله 

لاهو مب رٌالْصَصكيعْ ند 

وكل من شهد بذلك مصدقا بقلبه من الناس فهو مؤمن . 

وقيل : مؤمن لأنه آمَنَ الخلق من ظلمه . 

وقيل : لأنه آمن أولياءه عذابه . 

والمؤمن هو المصدّق والله يصدق عباده المسلمين يوم القيامة - إذا سئلت 
الأمم عن تبليغ رسلهم . يقولون : ما جاءنا من بشير ولا نذيرء ويكذبون 
أنبياءهم ) فيؤى بأمة محمد يله فَيُسُألون عن ذلك فيصدقون ويقرود 
فيصدقهم الله . ويصدقهم النبى ‏ ول - وهذا هو قوله - تعالى - : 


(ه:5١)‏ الحشر "5 
)١5(‏ آل عمران ١8‏ 


ا 


2 كان فَكِيفَإِدَاجعَنَا من ل أَمَةٍ مل مهد وَجِعَنَايِكَ عل هدو كه سيدا 
2 4 20157 
وقوله - تعالى : 
١‏ ممم ال نؤْدونَالئََ يموت 2 ول را سعد 
ع دع عير دس حم 00 1 
ومنب لله دون لِلْموّمييرت ورحمة لِلَزِسِنَء|منوأً منكدوالَذِين يؤذُونرسوا 
عليه ا 04 


أى يصدق المؤمنين . 

وقيل فى معنى المؤمن : الذى يصدق عباده وما وعدهم . وكل هذه 
الصفات لله عز وجل - لأنه صدق بقوله ما دعا إليه عباده من توحيد » 
وكأنه آمن الخلق من ظلمه . وما وعدنا من البعث والجنة لمن آمن به » والنار 
لمن كفر بهء فانه مصدق وعده لا شريك له . 

وبهذا التفسير قال ابن الأثير وصاحب المحكم . . 

| وقال ابن سيده فى المحكم : المؤمن هو المهيمن » جعلهما بمعنى ‏ وأضاف 

الفارسى : الماء فى المهيمن بدل من الهمزة فى المؤمن . والياء ملحقة بالبناء 
أى بناء مفعلل كمدحرج . ١‏ 


5١ النساء‎ )١51( 
1١ التوبة‎ )١158( 


ولكن ثعلبا فرق بينها فقال : المؤمن المصدق لعباده . والمهيمن الشاهد 
على الثىء القائم عليه .(2'45 فهها ليسا اسيا واحدا ولكنهها اسان . . . وفى 
مادة هذا الاسم الكريم معنى الاييان والأمان . فيقال : آمنه من الأمان , 
وهو ضد الخوف . 

والمؤمن يطلق على من اتصف بالاييهان » والايهان فى لغة العرب هو 
التصديق ٠‏ والأمئة هى الأمن ومنه قوله كلل : « أنا أَمَنْة لأصحابى » 
وأصحابى أَمَنَةٌ لأمق » وقد ورد هذا المعنى فى قوله ‏ تعالى 


8 5 7 5 07 3 جم رم 0# م2 
« أشي اشاس أمتدوَنة بعك يسمه ماه هركبو 


> سس يمه 


رم غرر وى رس مم 


روء ‏ س صاصتٌ ‏ عب 4 سي سم 0 5 
وَيُذْهِب عَدكك ِبر ليطن ولط عل لوحكم وبييتَيوألأقدام 
4 
والمؤمن المتفضل بالأمن والأمان » وإنما يستحق الأمان أهل الايران 
والاستقامة » فالله يعطى الأمان من استجار به واستعان 2 ولذلك يقول 
الحق - تبارك وتعالى - : 
«الْدبنَ !مئال يسو إِيمَتَه يظُلر أوْلَهكَ الات وهم مُهِسَدُودَ 


0 يد 


)١594(‏ لسان ٠‏ العرب لابن منظور 'مادة أمن 
)١6١(‏ الأنفال ١١‏ 
)16١(‏ الأنعام لم 


فالله المؤمن هو خالق الأمن والاطمئئان » ومنزله فى قلوب أهل 
الاييان . .. وفسر القرطبى معنى المؤمن فى آية الحشر فقال : المؤمن أى 
المصدق رسله بإظهار معجزاته على يدهم » ومصدق المؤمنين ما وعدهم من 
الثواب » ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب . 

وقيل : المؤمن الذى يُؤٌمّن أولياء من عذابه » ويؤمن عباده من ظلمه » 
ويقال : آمنه من الأمان الذى هو ضد الخوف كما قال تعالى ‏ : 


و مو مصير يع 4* مي 
ءِ لز أطعمهر منجوع وءامتهم 4 يحون 0 4 


وذكر القرطبى قول ابن عباس - رضى الله عنهها ‏ : إذا كان يوم القيامة 
أخرج الله أهل التوحيد من النار» وأول من يخرج من وافق اسمه اسم 
نبى » حتى إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبى قال الله تعالى - 
لباقيهم : أنتم المسلمون وأنا السلام » وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن , 
فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين . 

ويقول الدكتور ‏ أحمد الشرباصى : الله تبارك وتعالى ‏ المؤمن لأنه هو 
الذى يستحق وحده نسبة الأمن والأمان إليه فى الحقيقة والواقع » فهو الذى 
يهيىء الأسباب المحققة للأمن » وهو الذى يسد أبواب الخوف , وهو الذى 
يوجد السكيئة فى نفس الإنسان . ويستشهد على ذلك بقول حجة الإسلام 
الغزالى ‏ رحمه الله : إن المؤمن هو الذى يعزى إليه الأمن والأمان لإفادته 


(؟5١)‏ قريش 4 


1١11 


أسباب الأمن وسده طرق المخاوف . ولا يتصور أمنا إلا فى محل الخوف . 
ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنقص والهلاك » والإنسان المؤمن هو الذى 
لا يتصور أمنا إلا إذا كان مستفاداً من جهته الأصلية والوحيدة وهو الله 
كارك يعات 


والأمن شىء معنوى يهبه الله لمن يشاء » ممن يخشى الله ويتقيه . فقد 
ورد فى الأثر : من خاف الله أخاف منه كل شىء » ومن لم يخف الله أنحافه 
من كل شىء . 

وكم من رجل مدجج بالسلاح ومحاط بالحراس » ومع ذلك لا يقر قلبه 
من الخوف .» ولايكف جسمه عن الارتعاد . . 

وكم من أعزل يجوس الأماكن المخوفة وحيداً » لا سلاح له إلا اعتصامه 
بالله وتوكله عليه » وقلبه فى منتهى الثبات والقوة والاطمئنان . 

وواقعنا الذى نعيش فيه يُصِدَّق ذلك'. فكم من محروس قتل بيد 
حراسه » وكم من مرهوب اغتالته يد أقرب الناس إليه . . 
عبث المغامرين أو سطوات النتقمين . ولكن إذا حم القدر عمى البصر ؛ 

ولكن الذى يلجأ الى الله فى حفظه ينام ملء عينيه لا يخشى شيئاً » وقد 
علمنا أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان ينام على التراب فى ظل 


1١1 


شجرة ولا يحرسه أحد ع وحين رأه رسول كسرق ناكا يده الصورة » لم 
يستطع أن يكتم دهشته وعجبه » فقال : عدلت فأمنت فنمت يا عمر . . 


وما أصدق الشاعر الحكيم الذى يقول : 
إذا العناية لاحظتك عيونها .. نم فالمخاوف كلهن أمان 

وما يقصه الوعاظ فى هذا الصدد أن الله المؤمن يؤمن عبده فى أشد 
الأماكن هلكة وخطراً . وربما حول مصدر المخوف حوله أمنا » بل ويجعله 
وسيلة لنجاته من الخوف . 

وقد غضب أحد الأمراء على رجل حمال اسمه ‏ بنان ‏ فألقاه أمام أسد 
جائع » على أمل أن يفترسه الأسد ويستريح منه ‏ فأقبل الأسد على بنان 
يتمسح به ولايمسه بأذى . . 

وسئل ‏ بعد أن أفرج عنه - عن شعوره حين كان الأسد يلعق جسمه 
بلعابه . فقال : كنت أفكر فى سؤر الأسد أطاهر هو أم نجس ؟ - 

ويقال إن أبا حمزة الخراسانى وقع فى أثناء رحلته إلى الحج فى بثر لاماء 
بها . قال : فنازعتنى نفسى أن أستغيث . فقلت : والله لا أستغيث . إلا 
بالله فها استتمت هذا الخاطر .حتى هيأ الله لى من أنقذنى . 

ويقول الغزالى ‏ رحمه الله : « لو قدرنا إنسانا وحده مطلوبا من جهة 
أعدائه » وهو ملقى فى مضيق لا يقدر أن يحرك فيه أعضاءه لضعفه » وإن 
تحركت أعضاؤه فلا سلاح معه . وإن كان معه سلاح فلن يقاوم به أعداءه 
وحده » وإن كانت له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده » ولا يجد حصنا يأوى 


1١1 


إليه » فجاء من عالج ضعفه فقواه , وأمده يجنود وأسلحة » وبنى حوله 
حصنا حصينا » فقد أفاده أمنا وأمانا » فبالحرى أن يسمى مؤمنا ف 


)٠6١94/ + حقه‎ 


إن الأمن الحقيقى من الله يمد به من يشاء » ويضعه فى قلب أحبابه فلا 
يمسهم خوف ولا حزن فى الدنيا قبل الآخرة . ىا قال سبحانه ‏ فى حق 
المؤمنين 

ٍَالَدنََامنواءك ديسأ يمه يطل ولك ملأتن وَعْم همدو 


© 


والخوف الحقيقى من الله أيضا لأنه هو الذى يبعث أسبابه فى قلوب 
الأشقياء المبعدين . . ولا تناقض بين هذا وذاك » فهو المحبى والمميت 
والضار والنافع والمعز والمذل . ش 
كيف يتخلق العبد باسم المؤمن ؟ 

إن أجدر العابدين باسم المؤمن هى الإنسان الذى يحرص على أن يكون 
داعيا إلى الخير , آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر » حريصا جهده على أن 
يكون سبباً لمن الخلق من عذاب الله وعقابه » عن طريق هداية الناس إلى 
صراط الله المستقيم » وإرشادهم إلى سبيل النجاة ؛ وهذا العمل من أشرف 
الأعمال » وهى وظيفة الأنبياء والمرسلين . 


)١69‏ أسماء الله الحسنى د . الشرباص ص 57 نقلا عن الغزالى فى المقصد الأسنى 
)١155(‏ الأنعام ٠م‏ 


١١ه‎ 


ونضيف إلى ذلك أن الذى يتوكل على الله لا يخاف ٠‏ لأنه أصبح فى حفظ 
الله وكلاءته . 


وقد أثنى الله على هؤلاء وطمأنهم قائلاً : 
هت خأ لمعيه ك4 
« يستبشرون بنعمَتمْن اللو وفضل وأنالله لايضيع أجر المؤّمزين ريع الذين 


أَسَعَجَابأيهولرمول ور بن مآ صا الح لدب حسمأ هم وتوا 
علج 2ل كَل لَه لنَاسُ دناس قَدْجَمعالكْحدَأخْتَوهموَادَهُمْ 
ل ال ل 4مم سي بع سر بي عر جه و 

إيمننا وا لوأحس بن الله وَيْمَمَالْوَصكِيلٌ 02 كنتلبوا نعم نَأل وفضلٍ 3 


عم و مباميك الفنوام م سايم 
لس هم 


م م 2 ف اه 
ٍ سوء وَأتبَعوأ صو نأللَه وله د قَضْلٍعَظِيم © إتَاة #الشئطن 


59 ل لي 22 م 0 
متو ثأولياء مك امهم كاهو كد مُؤدرِكَ ) * 
الذكر بهذا الاسم 


وعلى الذاكر بهذا الاسم أن يراقب قلبه وأحواله » ويحفظ جوارحه من 
الاشتغال بما يصرفه عن مولاه . 
ومن أكثر من ذكر اسم المؤمن عصم الله لسانه عن الكذب والبهتان . . 
ومن فوائد الذكر بهذا الاسم أن يُوْمّن الله الذاكر به على نفسه وماله » 
وأن يرزقه التخلق بصفته فيصبح أمينا صادقاً مجاب الدعوة .. لأن من 
صفات المؤمن الصدق والأمانة والوفاء واحترام العهود والمواثيق » واتباع 


ا١اله‎ :ا1ال١ آل عمران:‎ )١655( 


أحلدلا 


الأوامر ونبذ النواهى . « والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.» أى 
يصبح مصدر أمن للناس أجمعين . 


والدعاء بهذا الاسم يصلح لمن غلب عليه الرعب والخوف وبخاصة فى 
حال السفر » ومن الأدعية الواردة ف ذلك ؛ ماورد فى كتاب. الأنوار 
القدسية : 


«إلهى أذقنى حلاوة الإيهان » حتى أشهد أن نلت خير نعمة بالفضل 
والإحسان » واحفظنى بفضلك من الشيطان » فهو يحاربنى فى هذا الكنز 
المصون , إلمى تجل لى بنور اسمك المؤمن » حتى آنس بك فى سرى 
وعلنى » وفى ظاهرى وباطنى , فإن كل نعمة نوارنية هى قبس من تجلى 
اسمك المؤمن » فكل أمن وأمان هو منك موهوب ٠‏ وإليك يرجع 
الأمر كله ياعلام الغيوب فنور إيانى من تجليك ونور أذكارى من هدايتك 
وعنايتك » وحالى غير خاف عليك - فاحفظ علينا الإهان » . 


المؤمن من مرآة المؤمن 

إن المؤمن الحق يرى الله تجاه ٠‏ فلا يحيد عن الحق ٠‏ ولا يبتعد عن 
الصواب .. وهذا يفسره الاثر الوارد عن ابن عباس .. رضى الله عنهما : - 
احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , اذا سألت فاسأل الله » 


وإذا استعنت فاستعن بالله .. 


قال الشاعر احمد مخيمر فى مناجاة الله باسمه المؤمن :- 


1١17 


للحق والتوحي.د مهديئنا إذا 
وعلى الصراط إذا تجمع أهله 
أما ابن عربى فيقول : 

معطى الأمان المؤمن الرب الذى 
فهو العليم بحقه وبحقنا 


١1 


حاق الضلال بنا فأنت المؤمن 
لن يستطيع الفوز إلا المحسن 


مازال يدعوه الورى بالمؤمن 
ويماله منا وما للممكن 


ال مهيمن 
ظ وردت كلمة ١‏ مهيمن » فى القرآن الكريم مرتين : مرة فى حق القرآن 
الكريم » ومرة على أنها اسم من أسماء الله تعالى - 
أن" الاق فى قوله.ى تعال + 


لاله م 2 م ووساس يد ص سمس 0-1 و أ 
وَأنزلنا ]ليك الكتب بالحق مصدّفا لمابي يديه مالكحتب 
سا صر رم صد و ع موسر ل عد 1 م كس مسر كر رقي 


يناع دحك ميته ريمَآ رمه وَكامَيعَ أهواءهُمْ عا 
جَآء مَِلْحَقلِحُل ناكم ره وَِنْهَاأ َه مه جََلَكُمْ 
هيد وَل ربج ؤمَآءككاسيِا كيبل لمومرجِعْكم 
باتكك بماشُمْر فيد درس ) 4 ”1 

والثانية فى قوله ‏ تعالى - 
<َهْوَاسَ هالص لاإلَإِلَاهْرَآلْمَِ كالمو سآلسَكَمالْمُؤْمِنالْمْهَيمتٌ 
لْمَِيدُ اليا راكاد سْبِح سَأئ عَنَفركُوتَ 740 

ومعنى اسم « المهيمن » الرقيب والشاهد'على خلقه والمؤتمن والمستوللى 
عليهم بالرعاية والقدرة » والقائم بأعالهم وأرزاقهم وآجاهم . 

وإذا كان هذا بالنسبة لله تعالى - معروفا . فهو بالنسبة لكتابه الكريم 


)١161(‏ المائدة م4 
(/ا6١1)‏ الحشر ١7“‏ 


معنئاه : أنه المؤتمن على الكتب السماوية السابقة » والجامع لما فيها من 
تشريعات وأحكام . 

قال ابن منظور : المهيمن اسم من أسياء الله تعالى ‏ فى الكتب 
القديمة » 

قال بعضهم : معناه الشاهد . وهو مُنْ آمن غيره من الخوف . وأصله 
مُؤامن - بهمزتين سهلت إحداهما ‏ ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فأصبحت : 
مؤيمن » ثم قلبت الأولى هاء » فأصبحت . مهيمن » وإبدال الحاء من 
الحمزة وارد فى اللغة نظيره : هرقت الماء من أرقته » وقوهم : إياك وهياك , 
فهو على قياس العربية صحيح مع ما جاء فى التفسير من أن هذا الاسم بمعنى 
الأمين والمؤتمن 

وقد امتدح العباس بن عبدالمطلب النبى - كَل - بقصيدة عقب رجوعه 
من تبوك » ورد فيها هذا البيت الذى يحتوى على كلمة « مهيمن » :- 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء محتها النطق 

ومعنى البيت على ما فسره اللغويون : حتى احتوى شرفك الشاهد على 
فضلك علياء الشرف من نسب ذوى خندف . أى ذروة الشرف من نسبهم 
التى تحتها النطق » وهى أوساط الجحبال العالية . 

فهذا يؤيد أن من معانى المهيمن الشاهد . 

ومن أسماء الله تعالى - الرقيب والشهيد وهما يليان فى المعنى مع هذا 
الاسم الكريم « المهيمن » 55 


ويقول الغزالى فى معنى هذا الاسم : إنه القائم على خلقه بأعالهم 
وأرزاقهم وآجالهم » وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه وإذا علم 
الإنسان أن الله مهيمن على الوجود بقدرته وحكمته أداه ذلك إلى مراقبة ربه 
واتقائه » وحمله على حبس نفسه عن المعاصى وصرفها عن المفوات . 
والتأدب مع الله تعالى المطلع على أحواله كلها .. ْ 

والذى يستحضر فى نفسه عظمة هذا الاسم يعيش فى ظله آمنا لا يخثى 
احدا إلا الله » كيا ورد فى حديث وهيب : ١‏ إذا وقع العبد فى أََازية الرب 
ومهيمنية الصديقين لم يجد أحدا يأخذ بقلبه » 

يعنى أنه إذا وصل العبد الى هذه الدرجة لم يعجبه أحد من الخلق لأن قلبه 
امتلاأً بحب الله » فلم يعد فيه مكان لغيره . 


إن الذكر بهذا الاسم يملأ القلب نوراً ويذهب الوساوس والنسيان 
ويقوى حفظ الذاكرة . 


ومن الدعاء بهذا الاسم : « إلى أنت المهيمن الذى أحاط علمه 
بالعالمين » ونفذت قدرته فى الوجود » أشرق لى سر هذا الاسم الشريف , 
حتى أحيط علباً بدقائق نفسى وخفايا ضميرى وطوايا سترى » فأراقب النوايا 
قوم الجوارح . وأقيمها على ما تحب ١‏ وأنفذ همتى بقدرتك فى جوارحى 
نأصفها فى شرعك . .. 054 


58 أساء الله الحسنى د. أحمد الشرياصى جا ص‎ )١158( 


١١ 


العزيز 
ورد اسم العزيز فى مواضع تقرب من ماثئة مرة . 
افترن فى كثير منها باسم الحكيم . مثل قوله -تعالى ‏ : 
ٍرَينَ نا وَأبََتُ ف ٠.‏ سو سير ضه رسُولا مهم يلعلو ءَاينتِكَ ويعلمه را كك 
ولخ تبكر نك تالت كفيط جع > 0.١‏ 


وقوله - تعالى ‏ : 
ٍدَإِذملومْربَرِنِ َيف ين عدر م 0 ل 
للك هبتنن 6[ مفذ يكين از تزه 
0 0 0 
042 

كا اقترن فى بعضها باسم القوى . مثل قوله ‏ تعالى ‏ : 

( تئر بم ماري امامت ِيْمَوَقِتَا 


2 0 
ومن حر دوه دور يريك مْوَالْقوِ يلمر 2 » 051 
وقوله ‏ تعالى - 


١١9 البقرة‎ )١69( 
م؟+٠ البقرة‎ )١11١( 
05 هود‎ )16١( 


يفن 


وه 


ءءء م 001 1 ده ودام 
د وم راك يَفُوبوا رسا لَه ولوَلا 


تاس بَحْصَهُم 2 ومو سس ماع ساس ا 0 ا رك يو 


رمث صوامع و بيع وم كرا 
سم أل 2< 1 نعجررك أله من روه وك 0 
2 
واقترن فى بعضها باسم الرحيم . مثل قوله - تعالى - : 
«تلأريك لبرلرزائي: وريد نر انلقو اين 


20 20 


ع 


ه مم7 تمي ا 5 ل 
0 اوه مر 0 6 
لْمَوْمِدُو 50 3 2 لس الي 
0 
واقترن فى بعضها باسم الحميد . مثل قوله - تعالى ‏ : 


سي رجه 


« ويرَى لد يللم أ أل كن ريك ملحن وتَهدك 


(؟١5١ا)‏ الحج ,4 
)1١51*(‏ الشعراء 8 ٠١‏ 
)١55(‏ الروم 5 ه 


يفن 


إلصرطٍ لك لديز ليد > (156) 


واقترن ف 00 باسم الوهاب 6 مثل قوله - تعالى - : 
« معد مسرن حمةِرَيكَالْعز اوعاب وي » 7 


واقترن فى بعضها باسم الغفار مثل قوله ‏ تعالى : 


2015 


لسوت والْارض وَمَإنَمَ اعد يعفر متّرِلي > 
وافرن فق يعندنها: بايش "الققرى مكل :قوله. اتفال 
مه وت ريت 00101 هه ب صر صر كنم لو عر ل 7 (159) 
« الى حك المَوَتَ وا يباوج نوع لاوَهوالعرالفوز 2 » 
وجاء مقترنا بالقدرة عل الانتقام مثل قوله تعالى - : 


1 تن لاتقو اكصيد َأ روس فسخ فتعدامَجزآء يل 


لتم ويحَكمْيودوَاعَدَ دك هَدْ ا 


٠ 2‏ هه 2 مس مي عم اه 2 مر 9 ث0 . 
"وسدل ذلك صِياما ليذوق يال أ 5 عم عا سَلَفَوَمَنعَادَ فكأ أله ممه 


اما 


١ سبأ‎ )110( 
4 ص‎ )1١55( 
3١ ص‎ ) 16717 
١ الملك‎ ) 159 


وَأهَهُعرِيرُ يفار () 4" 
ولم يرد هذا الاسم منفردا إلا إذا كان مقصوداً به غير الله تعالى ‏ كما 
جاء فى قوله - تعالى - : 


- 02 00 2 7 م سا بوسر وس عم م مه رطام 
ٍ# لكايب الْصَرْ و إِنَّله با سْيْحَاجيرا فخي أحدنا مجحكائه نان نك 
هنال شوو 0 الفد 


وكا جاء وصفا للبنى - كل - فى قوله - تعالى : 


ا 7 
و - 


«لتذ ةس رثوك ِِنأش زود وماد 
5١٠ 3 011 51 9‏ 7 عد 5 
عرق حك بالْمْؤْضيتَ روف يم و« مل قله 
مفهوم الاسم 

قال العلياء العزى الأصل : هو القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع 2 
والتعزيز هو التقوية ومنه قوله ‏ تعالى - : 

م و جك ومسلو 
« إِذْأْريلناإلْسِمَأنْنينٍ هما فْعَرَرْيابكَالثِ فَقَالُواإِنا لتحم مرسلون 


4 (ضسفنة 


١7١ (‏ )لمائدة 46 
)1١9/١(‏ يوسف 8لا 
(؟7١)‏ التوبة ١78‏ 

١5 يسن‎ )1١ا/“(‎ 


1١ه‎ 


فمعنى عززنا: شددنا وقويئنا . 

واللغة تقول : عز يعز - بضم العين فى المضارع ‏ أى غلب يغلب ‏ ومن 
ذلك قوله ‏ تعالى - 
(إعنا كي لوقه وَديويدةعدلكيا ورد 
َلْنِطَابٍ 429 (115) 

فمعنى عزنى : غلبنى - ويقال عز يعز- يكسر العين فى المضارع - ومعناه 
يندر ويقل وجود مثله . 

ويقال : عز يعز ‏ بفتح العين فى المضارع ‏ ومعناه لا يتوصل إليه وهذا 
التنويع فى المعنى بحسب التنويع فى ضبط العين فى المضارع هو من دقائق 
اللغة ‏ العربية وبعد مراميها ولطائفها . 

أما العزيز اسم الله فمعناه الغالب الذى لا يغلب والذى تفرد بالعزة » 

فلا ترقى الأوهام إلى كاله وجلاله » ليس له مغال ولا نظير » ولا يذل 
ولا يضام . ولا ترقى إليه الخواطر والأفهام » ومن عرف أنه المنفرد بالعزة 
وحده اعتز به وتذلل إليه . 

ويرى الإمام الغزالى أن من يوصف من الخلق بهذه الصفة هو الذى 
تجتمع فيه أوصاف ثلاثة : أنه لايكثر مثله » وأنه الذى تشتد الحاجة إليه » 
وأنه يصعب الوصول إليه . فإذا م نجتمع هذه الأوصاف الثلاثة فلا يطلق 


(114) ص "؟ 


أفنل 


عليه اسم العزيز.. فكم من شىء يقل وجوده ولكن لا يعظم خطره 
ولا يكثر نفعه . ولذلك لاا يسمى عزيزا . 

وكم من شىء يعظم خطره ويكثر نفعه ويقل نظيره ولكن لا يصعب 
الوصول إليه ولذلك لا يسمى عزيزاً » كالشمس فهى لا نظير لها ونفعها 
عظيم والحاجة إليها شديدة » ولكن لا يصعب مشاهدتها ويمكن التوقى 
منها . فهى ليست بعزيزة . 


والعزة لا تنال إلا بالله . لأنها خاصة بالله » وهو يمنحها لمن يعتر 
به .... قال تعالى - 


98 ا ار 0 ل كوا نج الس ره ل" 0 
«يَمُولو نكن يَجَعْنَاإِلَالْمَدِيسَةِ شرك الافرٌ ينها الأدل وله 
الْمِرَّةوَلرَسُولهوللْمُؤْمِيِيت ول لفقي لَايْعَلَمُونَ )74 


لقد قصر الله العزة على نفسه ومنحها تفضلا مئه لمن أراد عباده . . قال 
تعالى - 


ج صن ماس را وضورد ود 


«مَنكان ب بُالْعرَه ربعا بويصعدالحل طب العم لبح 
مء ب وعارمه رص سرصم كو ” رسع 1 د - 
يمون يتين ليان مات كَربذ رليك موود 


0 افد 


8 المنافقون‎ )176( 
٠١ فاطر‎ )١9/5( 


1١ / 


ونسب العزة إلى نفسه فقال 

« سبحان ربك رب العزة عما يصفون » 
كيف يتخلق المسلم بهذا الأسم ؟ 

قد رأينا أن الله يمنح العزة لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين » فمن أراد 
العزة فليصل حبله بحبل الله » وليعتصم بالله » وليترك الاعتزاز بالخلق فقد 
ورد فى الأثر : « من استعز بقوم دون الله أذله الله على أيديهم » وعزة الله 
أزلية أبدية لا تزول ولا تحول » وإذا أعز عبداً من عباده أبقى أثره ونخلد 


أسمهة . 


ويستطيع العبد أن يتعزز بالله » فلا يذل نفسه , ولا يوردها موارد التهم 
والشبهات ٠‏ وأن يرفع قدره عن مواطن الذلة والصغار » .وليتادب بأدب هذه 
الكلمات : واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا 
بشىء قد كتبه الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

والعزيز من الناس هو الذى ينفع غيره ويأخذ بيد الناس ويقفى 
حوائجهم » ويتمسك بهذا الأثر الكريم : اعلموا أن حوائج الخلق إليكم 
من نعم الله عليكم فلا تملوها فتملوا نعم الله . 


والشخص العزيز هو الذى يماذ القلوب إيانا بارشاده » ويدها . 
على الله تبارك وتعالى - فيكشف لنفوس المؤمنين نور العزيز » ويضحى 
فى سبيله بكل غال ونفيس . 


4 


ومن آداب الشخص العزيز ألا يذل قامته لأحد غير الله تعالى - قال 
- عليه الصلاة والسلام ‏ : « من تواضع لغنى لأجل غناه ذهب ثلثا دينه » 

والعزة عند الإنسان تشرف إذا كانت فى ظل الله » أما إذا كانت مظهر 
كبر وترفع وتعال على الناس فهى مقت من الله . . والتواضع لله -سبب من 
أسباب الرفعة كما يقول النبى - كَلهُ : « من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه 
خحفشه ) 
الدعاء بهذا الاسم 

من داوم على ذكر العزيز أعزه الله وأغناه بعد فقر , وآمنه بعد خوف . 

ومن الدعاء به : إلهى أنت العزيز الذى تسئد إليك حاجات العباد , 
وأنت العظيم الذى يصعب الوصول إلى عزتك . وأنت مراد القلوب , 
وأنت الجليل الواحد الأحد الذى لا نظير لك تنزهت عن الأمثال والأنداد . 
يا إلى صَفٌ قلبى من الأغيار . حتى لا يرى عزيزا سواك وأشهدى معنى 
العزة فى نفسى لتكون روحى فداك . واجمعسى سف العارفين الذين منحتهم 
العزة فكانت قلوبهم بعزتك عامرة » وأفض عل من أسرار عزتك حتى 
تصير نفسى إليك طائرة . 

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر فى ظل هذا الاسم : 
أنت العزيز ولا عزيز سواكا كل الخلائق يطلبون رضاكا 
يا من له الزلفى . وليس ببن أن يعرفوك . ومستحيل ذاكا 


لخدلا 


الجبار 

جاء اسم الجبار لله - سبحنه وتعالى ‏ فى القرآن مرة واحدة فى قوله - 
تال 
«هْرَائَ الى لَآإلَمَلَاهْوَاليكالْتدُو سالسَلمْالْمُؤْمِنالْمْهِيِيبٌ 
الْسَزِين ابئان امَك سبح نَأنَه تكرت جع ب 

ولكنه ورد #وصفا لقساة القلوب من الخلق فى آيات متعددة . 

ومعنى « الجبار» الموصوف به الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ : القاهر خلقه على 
ماأراد من أمر ونجى .. 

وقال ابن الأنبارى : الجبار فى صفة الله عز وجل - الذى لاينال . . 
وهو مأخوذ من الفعل الرباعى. أجبر . . ولم يرد فعال من أفعل الا فى هذا 
الفعل وفعل آخر هو: أدرك فهو دراك . 

وقيل : معنى الخبار : العالى فوق خلقه . ومنه نخلة جبارة أى عظيمة 
تفوت يد المتناول . 

وقيل : معناه أنه يجبر الخلق وينفذ مشيثته فيهم على ماأراد من أمره 


ونبيه .. ولاينفذ أحد مشيئته عليه » وهو المتفرد بعلو مرتبته » ويخضع 


)١78(‏ الحشر “م؟ 


فل 


وما يدل ععقى. إجبار الله للخلق وقهرهم قوله تعالى ‏ : 


24 ل 0 . 6ه __- صء جع و2 عر مر 
« م أستوفت ال ألم وى مَحَانُ ممالا وار ضٍأئياطوْدَأوكرْهَاكالَآأيِنا 


فهو وحله الذى تعنو له اللحباه وتخضع له الرقاب قال تعالى : 
ال ين ح على 4-74 عا ل 2ح م سح سرام ل 2 )0 
« وعدت وجوه للحي ايوم وَقَدَحَاسَمَنَ حمَلَظِلما 07 4 7 

وقال القرطبى ف تفسير هذا الاسم : الجبار العظيم - وجبروت الله 
عظمته » وهو على هذا القول صفة ذات من قولم « نخلة جبارة » . . . 
واستشهد بقول امرىء القيس : 
سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أجر('16) 

يعنى النخلة التى فاتت اليد . 

قال : فكان هذا الاسم يدل على عظم الله وتقديسه عن أن تناله 
النقائص وصفات الحدث . 

وقيل : هو من الجبر وهو الاصلاح » يقال : جيرت العظم فجير- إذا 
أصلحته بعد الكسر » فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير . 

وقيل : الحبار الذى لاتطاق سطوته . 


١١ فصلت‎ )1١1/4( 
١١١ طه‎ )1١18١( 
سوامق : مرتفعات  الأثيث : الملتف  القنوان : العذق‎ 148١( 


١١ 


أما الغزالى فيقول : إن الجبار فى حق الله تعالى - هو الذى تنفذ مشيئنه 
على سبيل الإجبار فى كل أحد . والذى لايخرج عن قبضته أحد . وتقصر 
الأيدى عن حمى حضرته . فالله ‏ تعالى هو الجحبار المطلق . لأنه يجبر كل 
أحد ولايجيره أحد. وهو وحده قاصم ظهور الجبابرة . 

وقيل : الجبار هو المتكبر. والتكبر فى حق الله تعالى - وصف محمود . 
ولكنه فى حق العباد مذموم . 

وتضاف الواو والتاء إلى أصل كلمة جبار فيقال : جبروت » على وز 
فعلوت ‏ لتدل على منتهى الكبرياء والعظمة . وهى فى نظير : ملكوت 
ورهبوت . وزيادة اللمبنى تدل على زيادة المعبى . وقد جاء فى الحديث : 
وسبحان ذى الحبروت والملكوت » 

واسم الحبار فى حق الله تعالى - صفة كال تدل على تمام قهره 
وعظمته . ولكنها فى حق العبد صفة نقص », لأنها تؤدى الى منازعة الربوبية 
فى أوصافها. وقد أعد الله للجبارين عذابا شديدا.. وتوعد كل من 
اتصف ببذه الصفة بأقصى العقاب . 


وقد ورد هذا الاسم موصوفا به بعضص الذين أوردهم الله موارد التهلكة 


قال تعالى - : 
لل | 11 ِ 
#وَيَلكعاد حِحَد حَحَدوَبِعَاياتٍ ريم وعصوا أرسلهواتبعوً َكل بَبارِعَنيِدٍ و4 
085 
(١؟18١)‏ هود 0494 


يضنل 


وقال تعالى : 
« وَاسْتمْتَحُوأ اه خُرْجبسارء بيرع» 5 
ونفى صفة التجير عن أوليائه فقال- تعالى : 


م 09 1 و 0 . 
# وَبَرَابولدَيْه 2 عَصِيًا )4 (044) 


اي 


- ا ص 145) 
ل رودق وَلَهمجِمَلْنٍ علض جَيَارَا قا ه) * ' 
وقال الله - تعالى في حق صفيه - صل الله عليه وسلم - 


عام لمعم 00 ري هط سيت 1 ل ع ساى ار عمل 


نحن أعلريما يمولون وَمأنت نت عَليهِم يجبَارٍ فذ قري فَرءَانِ مَنيحَافُ وَعِيدٍ 
4 2187 

وربما أطلقت هذه الكلمة على فارهى الأجساد أقوياء البدن من 
المخلوقين .. فقد قال قوم موبى لموسى - عليه السلام - حين أراد أن 


١٠١ ابراهيم‎ )18*( 


(184) غافر هلا 


(1845) مريم ١4‏ 
(كما) مريم فر 


( لاما ) ق مع 


رضن 


سه تحير وو و جح سي 


0 00 جَيَانَ 0 


لقد وصف المفسرون هؤلاء القوم أوصافا تدل على عظم خلقتهم 
وضخامة أجسامهم . ومن كانت هذه سسفته خيف بطشه وخشى بأسه . 
هل يجوز الاتصاف بهذا الاسم للمخلوقين ؟ 
إن هذا الاسم الجليل من الأسماء التى تفرد الحق بها » ولايصح الاتصاف بها 
بالنسبة للخلق . بل ينبغى التخلق بأضدادها . . مثل التحلى بصفة الافتقار 
والاتكسانق:.. 

والغزالى ‏ رحمه الله يقول : الذى يعيش فى ظل أدب الحبار من العباد 
هو الذى يرتفع عن الاتباع وينال درج الاستتباع . ويعمل على إعلاء رتبته 
بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به ومتابعته فى سمته 
وسيرته . 

ومعنى مايقوله الغزالى - فيا نفهم ‏ أنه لاينبغى للعبد أن يتعالى على 
الناس ‏ بل عليه أن يكون قدوة لهم فى الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميدة » وأن يكون متواضعا » وهذا التواضع الذى يرفعه فى نظر الخلق 
تعففا لاتكلفا » ف) يراه أحد إلا لاحظه واقتدى به» وكلف به وأحبه . 
ولكن هذه الدرجة لاينالها إلا من اختاره الله واصطفاه واجتباه . وهى منزلة 


(188) المائدة ؟؟ 


1١ 


سيد البشر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى يقول : «أنا سيد ولد 
ولافخر » ولو كان مومى, حيا ماوسعه الا اتباعى » 


الدعاء مبذا الاسم : 

وللذكر بهذا الاسم آداب أشار إليها القشيرى ‏ رحمه الله فقال ‏ من 
أدب ذاكر هذا الاسم أن يقبل على تربية نفسه . فيجبر نقائصها ويحملها 
على ملازمة التقوى والطاعة حتى لاتزلزله الحوادث ولاتهزه النوائب » وقد 
ناجى بعض الصالحين ربه فقال : ياجبار عجبت لمن يعرفك كيف يستعين 
بأحد غيرك » وعجبت لمن يعرفك كيف يلتفت إلى غيرك ؟ 

ومن دعاء أحد الصالحين - رضى الله عنه ‏ قوله « ياشديد البطش 
ياجبار . ياقهار ياحكيم » نعوذ بك من شر ماخلقت », ونعوذ بك من ظلمة 
القبر وضيقه ونعوذ بك من كيد النفوس فيا قَذَّرت وأردت . ونعوذ بك من 
شر الحساد على ماأنعمت . ونسألك عز الدنيا والآخرة . . كما سألك نبيك 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عز الدنيا بالايهان والمعرفة » وعز 
الآخرة باللقاء والمشاهدة إنك سميع قريب مجيب» 

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر فى ظلال هذا الاسم قوله : 
نا عبيي دك أيها الجبار عنت الوجوه إليك والأبصار 
وإليك منك يلوذ خلقك . مالهم فوق الحياة إذا غضيت قرار , 
رحماك أنت على الوجود مسيطر وإذا انتقمت فقاهر جبار(5ة14) 


٠ أساء الله الحسنى أحمد مخيمر ص‎ )١18( 


1١ه‎ 


المتكير 
ورد اسم المتكبر لله عز وجل فى القران الكريم مرة واحدة . فى قوله 


تعالى - 
مئاص لآإمَِلَاهْرَالمَِكُ مدو س اللخ الْمُؤْمِنٌ مهيمر 


للحلا 
0 للك 


لْمَرِيرٌ ليما لك د سَبحلن أله عمَا ددر حكُوت (2) 4 


وقال القرطبى فى تفسير اسم المتكبر إنه الذى تكير بربوبيته فلا شىء 
مثله . 

وقيل : المتكبر عن كل سوء . المتعظم عما لايليق به من صفات الحدث 
والذم . 

وأصل الكبر والكبرياء والامتناع وعدم الانقياد . 

والكبرياء فى صفات الله مدح وفى صفات المخلوقين دم . 

وى الصحيح عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال فيا يرويه عن ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه قال : «١‏ الكبرياء 
ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى فى واحد منهم| قصمته ثم قذفته فى النار » 

وقيل : المتكبر معناه العالى . 


وقيل : معناه الكبير . لأنه أجل من أن يتكلف كبرا . فقد بقال : تظلم 


١ الحشر‎ )19١( 


١1 


بمعنى ظلم . وتحلم بمعنى حلم . وتعلم بمعنى علم . وكذلك المتكبر بمعنى 
الكبير . 

وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل - أى نسب إلى مالم يكن 
مله . 
فقد يقال : تَحلّم إذا تكلف الحلم ولم يكن من طبيعته . ولكن الله - جل 
وعز ‏ يستحيل عليه هذا المعنى , لأنه ليس هناك تكلف فى حقه . لذلك نزه 
نفسه فقال : « سبحان الله عما يشركون » أى - تنزيها لجلالته وعظمته عما 
يشركون . 

وقال ابن منظور : الكبير فى صفة الله تعالى ‏ العظيم الجليل . والمتكير 
الذى تكبر عن ظلم عباده . والكبرياء عظمة الله . جاءت على ١‏ فعلياء » 

قال ابن الأثير : فى أسماء الله - تعاللى ‏ الكبير والمتكبر » أى العظيم ذو 
الكبرياء ‏ فهما بمعنى علذه . 

وقيل : المتكبر معناه : المتكير على عتاة خلقه » والتاء فيه للتفرد 
والتخصص لا تاء التعاطى والتكلف . 

ومععى الكبرياء العظمة والملك . وقيل : هى عبارة عن كيال الذات 
وكيال الوجود ولايوصف با إلا الله تعالى . 


وقد توعد الله المتكبر من الخلق فقال فى حق الظلمين المتجبرين : 


1١ 71/ 


ا ل ا 0 ارارم ور وم معو سوه 
ادلو بوب جَهَم ديت فا لبنس منوى المتكريت 9 
قال - تعالى - : 
يل : و لظ ص عر م ب ررعة كوج اه 
« وَبَوْمالْقِيلَمَةٍ تر لذ كدَبوأع لاله ويجوههم مُسْودةٌ ألَيْسَ فى 
هه دصر ص2 ره 1437 
بترمو كبر م 3104 
والمتكبرون هم الذين يظلمون الناس ويسومونهم العذاب ويكلفونهم 
مالايطيقون ويحملونهم على مالايريدون » ويغيروت عقائدهم بالاكراه 
والارهاب لله وفرعون من هؤلاء - وعلى أثره يسير الظالمون من أمثاله 0( 
وقد استعاذ موبى من فرعون لعتوه وتكبره فقال فيا يحكيه القرآن الكريم 0 
20 عم ع ده ماه ال مش ورييح» كوه وله 
ووَقَالَ موسو إِفْعْدْ تبرق وَرَيَحسكم ين كل متكير لوصوو 
لساب 04م 
وَعَرْض مؤمن آل فرعون بفرعون حين أراد النصح لهم فلم ينتتصحوا 
وأبوا إلا العتو والضلال . فقال لهم : لقد طبع الله على قلوبكم فلا أمل 
فيكم ١‏ وقد حكى القرآن الكريم قوله فقال : 


<اللير بكي ونه راف يكير شلطن أتمْكَرَمَمْئدَائ 


٠4 النمل‎ )19١( 
5٠ الزمر‎ )157( 
٠9/ غافر‎ ) ١159 


١8 


وَعِنْدَالَدِنَ مامأ امنا ذلك يظبع دعل عبار 1154" 


والاستكبار هو تكلف الكير. وهو ممقوت أيضا » وقل د نعى الله على 
المستكرين ووعدهم بشديد العقاب . قال تعالى : 


2 قوسد ذانا 0 َتََلصكهُم وت م مِنِ سك ْو وك رش عطي 
2 4 دده 


فلاينبغى لأحد من الخلق أن ينازع الله فيها خص به نفسه من صفات . 
الكبرياء والعظمة . 

ولذلك يجب أن يؤدب الانسان نفسه إن وجد فيها منازعة إلى العلو 
والاستكبار . وقد جعل الله الجنة لأهل التواضع والتقوى وحرم منها أهل 
العلو والاستكبار. قال تعالى - 


ع 
م ص هه ومح ص َك وم ال 0002 
0 بن لادريد وب علو فيالْأْرضٍ ولا قَسَادًا 
أله مه للم اه 
وقد جاءت هذه الآية فى أعقاب قصة قارون الذى عثا واستكبر فخسف 


الله به وبداره الأرض . 
على الانسان أن يتذكر أصله فيرتد إليه عقله ويثوب إليه رشده » فيترك 
التعالى والتباهى 2 ويدرك أنه لا يحق له أن يتباهى وهذا أصله يجبره على أن 


)١194(‏ غافر ه”؟ 
)1١186(‏ النمل ”77 
(كة١)‏ القصص امم 


عل 


يكون متواضعا منكسرا . . 

مر أحد الملوك على رجل صالح يتحلق حوله بعض التلاميذ يرشدهم 
ويعلمهم . ونا لم يقم الرجل للملك تحية له ناداه قائلا : أبها الرجل ألا 
تعرفنى ؟ 

فقال له : بلى أنا أعرف بك من نفسك . 

فقال الملك : فمن أنا إذن ؟ 

قال : أنت امرؤء أولك نطفة مذِرَّة » وآخرك جيفة قذرة » وأنت بين 
ذلك مشو بَؤلاً وعَذِرَة . 

ففطن الملك لذلك . واعتذر عن سوء أدبه . 

ويقال : إن أحد الملوك فى تلمسان واسمه « يحبى بن يَغَانَ » كان سائرا 
فى موكبه » فمرٌ على عابد زاهد هو « أبوعبدالله التونسى » وكان عابد وقته . 
فأراد أن يسخر منه أمام حاشيته » فوقف عليه » وقال له : أيها الشيخ » هل 
يجوز لى أن أصلى فى هذه الملابس التى أرتديها ؟ ‏ وكان الملك يرتدى ثيابا 
فاخرة ‏ مرشاة» 

فضحك الشيخ من سؤاله ‏ فقال له الملك : مم تضحك ؟ 

فأجاب الشيخ : أضحك من سخف عقلك وجهلك بنفسك . مالك 
تشبيه عندى إلا بالكلب . يتمرغ فى دم ا+خيفة وقذارتها » فإذا جاء يبول 
يرفع رجله حتى لا يصيبه البول » وأنت وعاء ملىء حراما وتسأل عن الثياب 
ومظالم العباد فى عنقك . . 

فبكى الملك , رخرج من ملكه . ولزم خدمة الشيخ . 

وكان الناس إذا جاءوا يقصدون الشيخ ويطلبون منه الدعاء يقول لهم : 


التمسوا الدعاء من يحبى بن يغان , فانه ملك وزهد , ولو ابتليتٌ بما ابت به 
من الملك ربما لا أزهد155) 5 

وجاء فى كتاب الأنوار القدسية ما يل : الأنوب ثلاثة : ذنوب جبروتية » 
وذنوب إبليسية » وذنوب حيوانية . 

فالذنوب الخيرونية هى ادعاء العبد صفات الرب من عرة وعظمة 
وكبرياء . . وعلاج ذلك أن يشهد فى نفسه أن أصله نطفة مهيئة وأنه جرى 
من مجرى البول مرتين » وأنه يمل الحيفة فى بطنه » ونهايته يرقد فى 
الثراب . 

ومن كليات الامام عل المشرقة : عجبا لابن آدم تقتله شَرّقَة » وتؤله 
بقة » وتنتله عرقة . فكليفا يتكبر؟ 

والذنوب الابليسية أساسها الحسد » فابليس حسد آدم وقال : أنا خير 
منه ... وعلاج ذلك التنبه لوساوس الشيطان والاستعاذة بالله منه . 

والذنوب اليوانية هى ما تكون بدافع الشهوة والطبع ا وعلاج ذلك 
التوبة والاستغفار والاقلاع عن الذنب . 

لقد حذر النبى ‏ وَل - من الكبرء فقال : « لا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثفال حبة خردل من كبر» 


ويتسنى للذاكر بهذا الاسم أن يتحلى بالزهد والتواضع ٠‏ ومعنى الزهد أن 


(/ا19) الشيخ الأكبر محبى الدين بن عبربى ص76 لعبد اللحفيظ فرغلى ‏ اعلام العرب ‏ 


154١ 


ينزه قلبه عما يشغله ما سوى الله . . والاعراض عن متاع الدنيا طمعا فيا 
عند الله . . 

روى أن أبا اليزيد البسطامى ناجى ربه قائلا : يارب بماذا أتقرب اليك ؟ 

فرأى فى نومه من يقول له : تقرب إلى الله بالتقوى والتواضع والخضوع 
له والافتقار إليه 

ويقول العارفون : إن أبواب الحنة الثمانية مزدحمة بأصحاب الأعيال 
الصالحة . ماعدا باب الخضوع والافتقار فرواده قليلون . . 

ومن دعاء الصالحين : 

ديا الله يا عظيم يا على يا كبير» نسألك الافتقار إليك والغنى بك حتى 
لا نشهد إلا إياك » والطف بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك . واكسنا 
جلابيب العصمة فى الأنفاس واللحظات . واجعلنا عبيدا لك فى جميع 
الحالات . وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين فى المحيا والمات . 

« اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا . وحكمت عليهم 
بالفقد حتى وجدوا . فكل عز يمنع عنا فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف 
رحمتك . وكل غنى يحجب عنا فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار محبتك » 
فانه قد ظهرت السعادة على من أحببته » وظهرت الشقاوة على من وكل 
نفسه إلى غيرك . 

هت" لناعواهي: السعداة + :واعضعنا "من «مرارة: الاشقادع 


هل يجوز لأحد التكبر؟ 
يقولون : إن التكبر على أهل التكبر صدقة . والذين يرون ذلك يقولون 


١؟‎ 


إن المقصود الاستهانة بالمتكبر, وعدم الاغترار بما يدعيه لئفسه من صفات. 
العلو والاستكبار . وعدم الوقوف أمامه موقف الذلة والصغار » بل يجب ان 
تكون للانسان شخصية قوية أمام هؤلاء المتجبرين المتكبرين » وأن يكون 
لديه شجاعة أدبية ترد المتكبر عن جوره وظلمه وتوقفه عند حده » وقد ورد 
فى الأثر الشريف « إن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» 
مئاجاة صادقة 


ومن ألوان المناجاة ما يقوله أحمد مخيمر فى ظلال هذا الاسم : 


لو شا أغلق بابه عمن عصاه ومن حجسد 
متورحصطلد متكبسير سبحانه الفسرد الصمد 
وله الكمال بغير حةٌ ولوحه وو بلا عَ ذه 


طوبى لعيد صال سح لجلال سسيده سحجرة1) 


(1448) أسماء الله الحسنى لأحمد غيمر 


1١ 


خا 


ا 


ااا ااا امالك 


1 


ااا 


الخالق الباريهه المصور . 


المفهور اللغو.ه #سم الله « الخالك » 
التأدب بأدب هضا الاسم 

الضكر باسم الله «< البارهه >» 
التخلق باداب أسم الله « المصور >» 
أسمر الله « الغقار » 

أسم الله « القهار » 

الضكر باسم الله « القهار » 

أسمر الله « الوهاب > 

أسمر الله « الوزاق »> 

وروت هضا الاسم فه القرآن الكريم 
اسم الله « الفتايح » 

كيف يتخلق الغبد بهضا الاسم 
أسر الله « الخلير» 

أسم الله « القابض » 

أسر الله « الباسط >» 

الدضكر بهذا الأسر 


ال 


10د ة””ت 


ممم مالالا اطغلا الالالال ناملالا لامالا 


مالالا 


|11 
"ا 


1 


الخالق البارىء المصور 

هناك علاقة بين هذه الاساء ااثلاثة الشريفة . 

قال القرطبى : الخالق : المقدر. والبارىء : المنشىء والمخترع » 
والمصور : مُصَوْر الصور ومركبها على هيئات مختلفة . 

فالتصوير مرتب على الخلق والبرء وتابع لما . 

ومعى التصوير التخطيط والتشكيل . وخلق الله الانسان ف أرحام 
الامهات ثلاث يلق : جعله علقة » ثم مضغة » ثم جعله صورة 0000 
وهو التشكيل الذى يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره 
بسمتها » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصوير» وليس كذلك وإثما 
التصوير آخرا ( والتقدير أولا والبرء بينبها 0 

وقد وردت الأسماء الثلاثة متصلة على هذا الترتيب فى قوله ‏ تعالى - : 


# مْرَاسَهالْحَنِقُ بار ا السام سق مسي لهدمَاذ 1 
لصوت وَالْدَرضوعوَالتري لكي 0:4 


وقد ورد أسم الخالق قَْ غير هذه الآية ف القرآن الكريم ف مواضع 
عقف '«هنا 'قولةح تعال.. 


7 0 ا 2 اطيصت 
هق كلق كل شئء وهوا 0 0 0# بيه 


55 الحشر‎ )١884( 


١١ الرعد‎ )7٠١١ 


16 


وقوله - تعالى -: 
بابي رس د عد وس 0 كيل 2 لمة 
«أنَّه حَِق حكل نَيْء وشوعك كل شئ ع وديل ...4 


وورد هذا الاسم بعد صيغة التفضيل فى قوله ‏ تعالى - : 


ار 6 


ع 2 عدي 20 واس ير وصيرء 2 
« م حاقنا النطفة علقة فحلقنا العلقة مضغة فَحَلَئَنَا المضعة 


ا 00 و 


3 
عظدمافكسونا لمظ كم لما تدَأَنْمَأْئه حَلْقَ) آخرسبارك الله أحسن 
0000 جد [فيلقة 
ايفين > 4 


وقيل إن أفعل التفضيل هنا على غير بابه لأنه لا يشترك مع الله أحد فى 
الخلق وهو من قبيل قوله ‏ تعالى - : 
«قغرا ملعك رد موث موث علو ةاللكذا 
ام سم ع م م مره و حي م6 
لسوت والارضٍ وهوالعزيزلحكيم ري 74 
وورد الاسم بصيغة المبالغة فى قوله ‏ تعالى -: 


0 د عله ودار ووه 0 
« إِنَّربككهو الاق للم يه *# )20005 


موضج سر بز م« 4و7 
لاع 


5١ الزمر‎ )75١١( 
١5 المؤمنون‎ )5١7( 
٠ الروم‎ )7٠١*( 
الحجر 5م‎ )7١:( 


1١5 


وفى قوله ‏ تعالى : 


00 آذ زه للم ومروح 


« أوَلَيْسَالرِى حَلقَالسَمْوتِ والأَرْضَ ِمَدِرِع يله لهم 
َم لمي :42+ ".١‏ 
أما اسم البارىء فقد جاء فى غير الآية التى ذكرناها سابقا فى قوله ‏ 
تعالى -: 


صه 


م 4 م 7 00 مه 2 
0 اتوم تررك لمث سكم كم بأتخاد 3 ةّ 
3 ك4 رس 8 عير 
مويو ل برك اهلوا أنمسك: ذَلَكم حير ل عبار 4 
001 برع 2 0 0 2 ٠‏ 
كاب تيك ند مولن 22000 2 
وم يرد 5 المصور في غير الآية التى ذكرناها 62 ولكن ورد ما يفيده ويشير 
إليه . ا 
أَسَّهالْذِى جَعل | 0 فَرَإراوالسَمَةسَاء وَصْوَرسكُم 
و سس جه ب مذ 2 م 0 د ء 
7 حَسَنصوَرك ورزف دص | ليب لالت يدلكم لْمرَيْحكمْ 
فَسَبَارَلكَ أتَّدُرَك العتلييرت 2 0 
وفى قوله - تعالى -: 
2 > مصوفكم لالم م 7 كا سجذها يوم مَسَجَ روأ 
الس 1ك امير 0 06م 4 


(706) يسن ١م‏ (/ا١7)‏ غافر 84 
)7١5(‏ البقرة 5ه )5١8(‏ الأعراف ١١‏ 


1١ا/‎ 


وق قولف قطال 7 
الى جَلقَكَ مَك مََدَكَحٍ ف أَوَصْورَنَاهَةَ ربك جه ١114‏ 
الْزِى سَلَفَكَ سوك مَعَدَأك م ف أَوَصورَوَمًا 
للفهوم اللغوى لاسم الخالق 
يقول العلماء قُْ تفسير اسم الخالق : معنأه موجد الاشياء من العدم على 
دووف مَادا حل قدصن دونيهءبللاِمُوفي 
كلمن ل 4 00 
ولكن الخلق فى كلام العرب على وجهين : الأول - الإنشاء على مثال 
أبدعه الخالق 0 والآخر_- هو التقدير . 
وكل شىء مخلوق لله تعالى ‏ لأنه الذى ابتدأه على غير مثال سابق 
ولكنه يرد فى حق المخلوق على أنه ثبىء مبنى على مثال أبدعه الخالق 


كقوله ‏ تعالى - فى حق عيسى : 
إى #صاى را 2 ا 50 جد 
«وَإِدعمْلقٌ مِنَالظِين كهَيَةَالطير بإذفي <زي 10# 
وقوله ‏ تعالى -: 


509 ) الانفطار /ا » م 


١١ لقيان‎ )75١١( 
١١١ المائدة‎ )75١١( 


ل بير ميد 
27 5 ساس سروح م 24 ووم ءة د 2 م لكر و سار 
وك الأسضعه البرك ون المزق يذ اريشم 
هه لت ل و رو وء ال 11 ره سلدرو 
يماتا نوماتدخ.رون في سوتحكم إنفى ذاإك لاية إن كنم 


ويشيع فى لغة العامة هذا التعبير على سبرل المجاز لا على سبيل الحقيقة . 

يقول الامام الغزالى : لا مدخل للعبد ى اسمى الخالق والبارىء 
إلا بنوع من المجاز بعيد » ووجهه أن الخلق والايجاد برجعان إلى استعمال 
القدرة بموجب العلم . وقد خلق الله تعالى ‏ للعبد علم] وفذء.ة » وله سبيل 
إلى تحصيل مقدوراته على وفق تقدير الله وعلمه . 

ومادة الخلق فى القرآن الكريم كثيرة ادا تشير كلها إلى أن الله جات 
قدرته خلق كل شىء فى الوجود . أما المعبودات التى يتخذها الجاهلون أنداداً 
من دون الله فإغهم لن يخلقوا ذباباً ولو اجتموا له وإن يسلبهم الذباب شيئا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . 

وقد قال تعالى - 

« ولج كلف 5 خَلَفَحْوَمَا نملو يا # لاك 

وهناك آثار نبوية كثيرة تتحدث عن خلق الله وقدرته فى ذلك . وتثبت أنه 
لااشريك له فى الوجود . 

من ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا يرويه الترمذى عن عبادة 
ابن الصامت ‏ « إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب ». قال : 
ما أكتب ؟ قال : اكتب ‏ القدر ماكان وماهو كاثن إلى الأبد» . 


(؟١5؟)‏ آل عمران 9+ )7١(‏ الصافات 4 
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وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيها يرويه الحاكم عن ابن عباس 
رضى الله عنهه) ‏ « خلق الله عز وجل - أول الأيام يوم الأحد . وخلق 
الأرض فى يوم الأحد ويوم الاثنين » وخلق الجحبال وشق الأنهار وغرس فى 
الأرض الثار وقدر فى كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 8 استوى 
إلى السياء وهى دخان فقال لما وللأرض اثئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين » فقضاهن متبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها فى يوم 
الخميس ويوم الجمعة » وكان آخر الخلق فى الساعات يوم الجمعة فلما كان 
يوم السبت لم يكن فيه خلق » . 

وروى الحاكم والترمذى عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
«لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة » ثم جعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على 
آدم فقال: أى رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » . 

فالله ‏ جلا جلاله ‏ هو الذى خلق الخلق على سبيل الحقيقة » فكل شىء 
تلوق لله » ومن اعتقد أن أحداً يخلق غير الله فقد كفر. 
التأدب بأدب هذا الاسم 

من عرف أن الله هو الخالق فعليه أن يتفكر فى إتقان هذا الصنع « صنع 
الله الذى أتقن كل شىء » ليستدل من ذلك على قدرة الخالق المبدع 

م أولمينظ روأ في مَلَكُوتٍ لمَمنواتٍ وَالْارضٍ وما قاد من سي وَأَنَ 


عرد 


2 م ل 2 
عسي أن يكن ن قل أقثرب أجلهم يا و حد حلي بعد ه نون 12 0 )2 


1(9)) الأعراف ملم١‏ 


به ويعبده حق عبادته . 


وعليه إن وهبه الله نعمة الاختراع أو الابتكار » أو من عليه بموهبة من 
المواهب الفكرية أو الابداعية » أن يرجع ذلك إلى قدرة الخالق الذى وهبه 
ذلك . فيزداد إيانا به » ويشكره على نعمته التى أنعم عليه بها » ولا يتخذ 
ذلك وسيلة إلى التعالى أو التباهى أو الكفر أو الإشراك كا فعل قارون حين 
قال : إنها أوتيته على علم عندى . 


قال القشيرى - رضى الله عنه ‏ من آداب من عرف أن الله سبحانه ‏ 
هو الخالق . أن يمعن النظر فى اتقان خلقه » فتلوح بقلبه دلائل حكمة الله 
صنعه » فيعلم أن الله خلقه من نطفة بشرأً ركب أعضاءه 3 ورتب أجزاءه 
من عرف أن الله سبحانه ‏ هو المتفرد بالخلق والايجاد ‏ أن لا يمجد كسب 
العبد وأن لا يطوى بساط الشرع . ولا يعتقد أن للعبد على الله حجة . 
إن من خخير العبادة التفكر حتى قال بعضهم : تفكر ساعة يعدل عبادة 
سنة . والتفكر إنما يكون فى بديع خلق الله قال تعالى 
م 0 سرح يي سر ا عر م رفس اس هه لي ات 
« إِنَّف خَلَقٍ السَموَتٍ والارضٍ وأخيَل اليل والنهارلأياتٍ 
7 م عر ا ا 0202 
لول لأ لبن ِب انيد كرو تنما وفُعُودًا وَعَللْجَنُوبوم 
َتنك رون كلق التَموتٍوَا رض وَيامَاخلَقتَ لذابئيلك 
- 1 مََتَاعَدَابَالئَارٍ 27 »# 1 


(5١؟)‏ آل عمران .١9٠‏ ١و١‏ 


16١ 


ومن الدعاء قُْ ظل هذا الاسم : 


إلى أنت الخالق » الذى قدرت الأمورء ودبرت الأشياء وهى فى ظلام 
العدم » لأنك النور. خلقت العباد وخلقت فيهم الأسباب وهى العقل 
والجوارح . فا يبرز منهم فعل إلا بمشيئتك » ولا يصدر عنهم أمر 


إلا بإرادتك وقدرتك 5 


فامنحنا عيون التوحيد حتى نشهد الخلاق متجليا ينفذ المراد فى النفس 
والآفاق » وامنحنا قوة نسوس بها أنفسنا حتى نطهرها من رجس الأغيار ‏ 
وتتجلى من اسمك الخالق الأنوار » إنك على كل شىء قدير . . . . وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم١١25),‏ 

وللشاعر أحمد مخيمر مناجاة بذلك الاسم الشريف : 


خ لك الأشياء بقدرته 
وبراها وفسق مشيثئت سه 
فالاء لسر حركه 
ونجوم الليل إذا طلعست 
وقال أيضاً : 

يا خالق النطفة الأولى وبارئها 
مصور كل شىء وفق حكمته 


وبعنور الحكمة صورهما 
وبغيرمثشال قل_-درها 
والريح لأمسر سيرها 
من أجل هداكم نورهصم ١9‏ 


بلا ءشال تعالى الخالق البارى 
فالاء والطين غيسر النسور والنارلة'") 


(116) أسماء الله الحسنى د احمد الشرياصى ح ١‏ ص 57 
(71117) أسماء الله الحسنى ‏ احمد محمير ص 8م 


(18؟) المرجع السابق 


١6 


« البارىء ) 
قال ابن منظور فى معنى البارىء : هو الذى خلق الخلق لاعن مثال » 
ولحذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ماليس لها بغيره من 
المخلوقات . وقل)| تستعمل فى غير الحيوان . فيقال : برأ الله النسمة وخلق 
السموات والأرض . 
وإن كان ابن سيده عممها.. قال : برأ الله الخلق يبرؤهم برءاً 
رو خلقهم » ويكون ذلك فى الجواهر والأعراض ٠‏ وفى التنزيل : 


له م 2 0 ٠‏ 
« مَآأصَاب من مصِييةَ فيا لْأرضٍ و لاف أنفيك | فى وحكتب 


لا 

م1 ترامله كتوق 4 ”" 

والبرية الخلق » هى من برأ الله الخلق » وقد تركت العرب همزها , 
ونظيره النبىٌّ والذرية » أصلها النبىء والذريئة . 

ويقول بعض العلاء : البارىء هو الموجد للأشياء المعطى كل مخلوق 
صفته التى علمها فى الأزل » بارىء النسم من العدم إلى الوجود وخالقها 
بريئة من التنافر المخل ا 

وينظر بعض العلماء إلى العلاقة اللفظية بين البرْء وهو الخلق وبين لَب 
وهو الشفاء فيقول : البارىء - جل لال نت المرىء والمطهر لأمشاج 
الخلق الأول لعبده المؤمن من الشرك . قال تعالى - 5-5 
عو حكم 


«هوارِى ملقَ5ف كان ب مس مُؤْمنوأنِّمَابه مون صر حل 


(7198) الحديد ؟٠‏ 
)7٠١(‏ التغاين ” دل 


بَرْء الخلق أَزْلى يشير إليه قوله ‏ تعالى - 
100 ع صاصس 5-1 . ا رى 2م ام 
ل وَإذْأخذ ريك بف ءادم منظهورهم ذرِيهم وأشهد حم على أنفسوم 
حورو سم 2ه دولاء* مه 4 2 4 سوم صر ل ساي مه 0 
هَذَاعَلِينَ 527 » 001 
والمؤمن ينجيه الله من ختم القلب والسمع والبصر 2 قال تعالى - فى 
حق الكافرين والمنافقين : 
رو مو مم رام عام ايارس د سا 0 له 5 
١‏ حَتَمَألعل لوبهم وَعَلسَعْعومٌ وعَل أبنصردم عِطَوَه ولَهُمْ 
عَذَّابُ عَظِيدٌ 2 4 019 
فقد كان هذا الختم يوم الخلق الأول . 
والحديث الذى روى فى الصحاح عن ابن مسعود يشير إلى ذلك . قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوم نطفة » ثم يكون عَلّقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا وَيُؤْمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب عمله 


ورزقه وأجله » وشقى أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح » فإن الرجل يعمل 


بعمل أهل الجنة لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخل النارء» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى 


(771) الأعراف ١9/7‏ 
)929٠‏ البقرة لا 


١ 


ما يكون بينه وبيتها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اللحنة 
فيدخل الجنة » . 

وقد جاء اسم البارىء بين اسمى الخالق والمصور . لأن الله ابتدأ 
بالخلق . ثم برأ وطهر النشأة الأولى للمصطفين الأخيار. ثم صورهم فى 
الأرحام كيف يشاء ‏ فسبحانه من إله خالق بارىء مصور . 

وقال الشيخ أحمد العقاد فى كتابه « الأنوار القدسية » : إن البارىء هو 
الذى قدر الأشياء فى علمه الأزلى » وأبرزها فى عالم الظهور باقتداره 
الأبدى » وهو الذى أدهش العقول وحير الألباب » حيث أبرز لنا عناصر 
مختلفة متباينة متضادة : 
الذكر بهذا الاسم : 

والذكر بهذا الاسم يبرىء القلوب ويطهر الأجساد . ويكسب النفوس 
إشراقاً وبباء . ... يقول الذاكر به داعياً : 

« ويا بارىءٌ أبرىء من السّقم جُملتى » 

أى جملة أعضائى وأجزائى » الظاهرة والباطنة . 

قال بعض العلماء إن اسم البارىء يدعى به للسلامة من الآفات . ومَنْ 
أكثر من ذكره نال السلامة من كل مكروه . 

ومن الآداب فى ذكره أن يتمثل الداعى ببذا الاسم الأشياء أمامه كاثناً 
حياً يحاوره » فيسألها متدبراً : من أَنْتِ ؟ وأين كنت ؟ 

فسترد بلسان ال حال قائلة : أنا العدم » ولم يكن لى وجود . ولكن بنور 
البارى تم لى الصعود ٠‏ فوجودى حجاب عند أهل الغفلة » وروح وريحان 
عند أهل اليقظة » من رأى أثراً بارزاً هام فى جمال المؤثر » وتبين الحق للعاقل 
المفكر . 


وينبغى للذاكر بهذا الاسم أن يستحضر التوبة من ذنبه وأن يهتفه 
بالضراعة الى ربه ٠‏ فقد قال موسى لقومه : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم . . 

وعليه أن يصحب التوبة بالتضحية بالمال والنفس قرباناً لمولاه الذى يمن 
عليه بنعمة القبول والعطاء » ويدخله فى ساحة الأنس والرجاء » فقد قال 
موسى لقومه : فافتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم . 

والتضحية بالنفس تعنى التغافل عن الشهوات » ونسيان الذات » وقهر 
الدواعى النفسية لاحياء المعانى الروحية . والتوبة من الذنب لإجلاء مرآة 
القلب » وذوق حلاوة القرب . 

قال العلماء : من أكثر من ذكر « البارىء » نال السلامة من كل مكروه » 


فلا عيش إلا مع ذكر الله » ولاعز إلا فى جانب الله . 
قال وق الأذكار المشهورة : ديا بارىء النفوس بلا مثال ويا رازق الخلق 


فى كل حال . 
ومن الدعاء بهذا الاسم ماذكره الشيخ أحمد العقاد فى كتابه الأنوار 
القدسية : 


ديا بارىء الأكوان وهى عدم . ومظهرها بالرحمة والجود والكرم . . . . 
الأكوان ظل محدود » وشمس احقيقة دليل عليها فى الشاهد والمشهود . 
ونورك أبرز الآثار فأنت الموجود قبل كل شىء » وأنت المعروف قبل كل 
شىء9؟0) , 1 


( 777 ) أسياء الله الحسنى ‏ د. أحمد الشرياصى حا ١‏ ص4 
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سم الله المصور 

1 الامام الننزالى - رضى الله عنه ‏ قد يظن ظان أن 7 « الخالق 
البارىء المصور » مترادفة » وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع . 

وليس الأمر كذلك » بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى 
التقدير أولاً » وإلى الايجاد على وفق التقدير ثانياً » وإلى التصوير بعد 
الإيجاد ثالث وحم و واللة ةتفال خالل عه ديت لقنو :وناز ع من 
حيث انه مخترع موجد » ومصور من حيث انه مرتب صور محترعاته أحسن 
ترتيب » . 

ومعبنى المصور أنه هو الذى أنشأ خخلقه على صور مختلفة ليتعارفوا مها 
وليتايزوا فيما بيغهم . قال تعالى - 


ا ول 


1 ل 
ون ءَيَيوء خَلْقُ الَو وَالْدرْضٍ وَاخْيلف أله 
وَاَلْوْيك إن في دَلِكَ لبنس لَلعلمِينَ 77 » 9" 
وقال قعال > 


وهر م 2 سر رص رس 2# رس صول ار 


2 ل 2 م 
2 هوَالى يُصَوَرُكُم فيالأنه كبن ينام إل هوالعزيز 
أفكيم ني 6 جه م 
وق الحديث الشريف فيها يرويه أبو داود والترمذى والحاكم والبيهقى 
عن أبى موسى - رضى الله عنئه ‏ قال رسول الله صلى الله ماو 
« إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميغ الأرض » فجاء بنو آدم عل, 


(5؟؟) الروم ؟؟ 
(755) آل عمران + 


اها 


قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود » وبين ذلك . والسهل, 
والحزن » والخبيث والطيب وبين ذلك » . 

ويقول بعض العلياء : المصور معناه مبدع صور المخلوقات ومزينها 
بحكمته » فهو المعطى كل تلوق صورته على ما اقتضته حكمته الأزلية قال 
تعالى ‏ 


أ رع ع و 


« لتدقا لاضن اسوتتري سه # 10م 
المصور مأخوذ من التصوير » والتصوير هو أن تجعل الشىء على صورة 
ماء والصورة هى الشكل والطيئة والحقيقة . وهى التى يتميز ها الانسان عن 
غيره من مختلف المخلوقات » وقد اختص الله الانسان بجال الطيئة وحسن 
التقويم » قال تعالى - 
م 0 5 ع عر سر صر صر صصرحت ص الور و9 لل بح ضح صم سر 1 
0 ولقد مُنابقَءادم وماندهم ا مَالطيباتٍ 
وف لمعل حك مم حلفَنَا تقض بلا 2ك #4 00 
م اختصه الى جانئب ذلك يملكات ومقومات » ووهبه العقل الذزى يعل 
أعظم هبة له .. منحته التفوق على سائر المخلوقات . 
فمظهر تكريم الانسان يبدو فى حسن صورته 
0 وصوركم فأحسن صوركم ( 
دفى كال عقله » وفى تخصيصه من بين الخلق بالتكاليف الشرعية التى 


(1؟3) التين ؟ 


١م‎ 


تقربه إلى حضرة الحق » حتى يصير قريب من الحق سبحانه وتعالى - يدعوه 
فيستجيب له : 


التخلق بآداب اسم الله المصور 


وربما طمحت همة العبد إلى أن يتخلق بآداب هذا الاسم « المصور» وفى 
هذه؛ الحالة يجب عليه أن يتأمل فى جمال محلوقات الله » واختلاف الصور 
والأشكال . وينظر إلى ألوان النبات والزهور والثار وأشكالها وأصنافها 
وتباينها واختلاف ريحها ومذاقها . وينظر إلى الكواكب فى حسن نظامها 
وانسجامها وغير ذلك مما يدل على قدرة الخالق -وحكمة البارىء وعظمة 
ا 


ثم عليه أن يتدبر فى خلق نفسه . وكيف خلقه الله فاحسن خلقه » 
وصوره فأبدع تصويره » ولا يقف عند حدود جمال الشكل . . . بل يجب 
أن ينفذ إلى جمال الروح وكيمال العقل ويحمد الله على أن حباه نعمة التمييز 
بين الخير والشر . والنفع والضر . . كان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 


سجد يقول : « سجد وجهى للذى صوره وشق فيه سمعه وبصره » 


ومن هذا الحديث يمكن أن ينطلق الانسان إلى تركيبات جسمه . فيفكر 
فى جهازه العصبى . والتنضبى . والدموى . والضمى . والدورى . 
والعضل ٠‏ وغيرها ويدرك كيف تعمل هذه الأجهزة فى دقة متناهية تلقائياً 
بقدرة الله تعالى - الذى سخرها فى خدمة الانسان ومصلحته . 
ومقتضى ذلك الشكر لله الذى أحسن كل شىء نخلقه . 


1١108 


الدعاء باسم المصور 

ومن الأدعية بهذا الاسم هذا الدعاء : 

« إلى من ماء مهين صورتق 3 وفى ظلام الأحشاء توليتنى 2 نفخت فى. 
روحاً من أعظم الأسرار » وألبستنى حلل الجمال فشرفتنى أمام الأنظار » إذا 
نظرت إلى ما صورته سجدت شكراً للمصور » وإن أظلمت نفسى فأنت لها 
النور » فاجعلنى من فضلك ذاكراً شاكراً » واحفظنى من أن تحجبنى صورة 
عن المصور , يا قريب » يا مصورء إنك على كل شىء قدير » وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم*"» 

وقال بعض العلياء : من المناجاة فى ظل هذا الاسم قوهم : 

سبحا الله - تعالى - ليس كمثله شىء » جلت قدرته فأنشا خلقه 
وصورهم على صرر غير متشابهات . 

قال : وحظ العبد الذاكر بهذا الاسم . أن الله يلقى الوضاءة والحسن 
على صورته» ويعينه على تحسين أعماله92"" غ2 . 


وهذا الاسم يجب أن يكثر من ترداده أرباب الصناعات والفنون 
الجميلة » فيعينهم الله على إتقان العمل » ويصل بهم الى طريق التوفيق - 
والأعال بالنيات . 


(8؟؟) أسياء الله الحسبى د. أحمد الشرياصى حا١‏ صا١١٠١‏ 
(519) أسياء الله الحسنى أحمد عبدالجواد صالاه 


1 


الغفار 
جاء بفى لسان العرب : الغفور والغفار الله جل ثناؤه ‏ وهما من أبنية 
المبالغة » ومعناهما السائر لذنوب عباده » المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم 2 
يقال : اللهم اغفر لنا مغفرة وغَفْراً وغفراناً ٠‏ فإنك أنت الغفور الغفار 
يا أهل المغفرة . 
وأصل الغْفْر التغطية والستر- تقول غفر الله ذنوبه أى سترها . . وقد ورد 
اسم « الغفار» فى القرآن الكريم فى مواضع منها : 
قوله - تعالى - 
2 له ٍ- لس 10 ته ل ا هه 1 دجو ١‏ 
« وَإؤْلعئَوْْسئَابَ وََامَنَوصِلَ سسا هذى 422 "5 
وقوله - تعالى - 
0 07 سو ومع دي و جر 04 
رَبُاَلتَوت وَالْارضِ وَمَاما عرب الْمفرنية » 51١‏ 
وقوله ‏ تعالى - على لسان مؤمن آل فرعون : 
م 4 له يرس مج رع م ا ل 
« تَرَعُودى لأأحكهر بألهِ وأشرك يو. مَالِنسسَ لي 
وو لس 76 طم يى ‏ 2117 
ِو عِلمْ وأنأ أدعوحكة إل العزيزالنئر 4 + 
وقوله ‏ تعالى - 
ها ا رت الْحَي كوا جَلَعَلَا 1 
# حَلقَالسَمئوات بالحق يكو راي على النهارٍ 


١ 
1١ 


(70) طه كام 
(١91؟)‏ ص 55 
7 ) غافر ؟4 


و ف سام 


وَيَكوْرالنهسارَعل بَلْوَسَكَرَالكَسَسَوالكَمرَ ريصي 
صل مسج ى آلا هوالصريرا مقر يه بم 0م 

ويلاحظ اقتران هذا الاسم بالعزة . . فالله سبحانه وتعالى - غالب متفرد 
بالعزة لا ترقى الأوهام إلى عظيم كباله » وهو إلى جانب ذلك عطوف على 


عباده غفور لدنوهم.. 
وم يرد الغفار منفرداً عن العزة | إلا متكراً . 


. وذلك فى آيتين : إحداهما 
قوله تعالى : 
« فَعَلثاء فر و5 م4 ا 7 4 
والأخرى - قوله تعالى - ظ 
وان لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 20" ) . 
ويلاحظ أن ذلك ورد فى صدد الدعوة إلى الاستغفار وطلب التوبة من 
العباد . 
والله يغفر ذنوب عباده بفضله وكرمه بعد توبة العباد وطاعتهم » وهو 
الذى يفتح لحم باب التوبة ليتوبوا فيغفر لحم قال تعالى ‏ 
م لبَّىَ وال ديت والأنضحا ارت 


[خليفة 


("3 ) الزمر ه 
(755) وح ٠‏ 
ره طه 7م 


نذا 


مع .ءامن و ثر 
تبعر ةق سحام المسير وين سال بعَرمًاحكاد يريع تلوب فَرقٍ 


حارام ثْ 724 ع 0 2 ود 
مَنْهِرنُدَتَابعل ه نيهر رموه 2 يحيو + عله » دم 


إن اسم الغفار يوجى 5 الله يظهر الجميل ويستر القبيح فى الدنيا , 
ويتجاوز عن المؤاخناة به فى الآخرة لمن أراد الله أن يغفر له . 

قال بعضن العلماء : الغفار هو الذى يغفر الذنوب مرة بعد مرة » فكلما 
جدد العبد معصية جدد الله له توبة فمغفرة . قال صل الله عليه وسلم - 
« إن عبداً أصاب ذنباً فقال : رب أذنبت ذنباً فاغفره لى . فقال ربه : علم 
عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى . 
د ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً فقال : رب أذنبتٌ آخر فاغفر لى . 
قال : عَلِمِ عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخل به غفرت لعبدى . 
د ثم أصاب ذنباً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لى . قال : عَلِم عبدى أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدى » ...0" 

أما الآيات التى تشير إلى مغفرة الله فكثيرة » وقد نسب الله المغفرة لنفسه 
فى أكثر من موضع . 


قال تعالى ‏ : 
09 00 وس هم لم 22001 0 و 2 لكايه 00 
« إناربك واييع الْمغفرةهوأعلريك: إذ اننأ وي لاض وَإِذأسراج 
8 بور 2200 2 2 
خا ل ادس اس لب ا ارس السك و لد لل حور رن 
في بطووأ 0 ركواأنفسكهوأعام بمنأتى 72 4 0" 
395 ) التوبة /إ١١‏ 


(1؟ ) رواأه احمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة 


(358؟) النجم نض 


انول 


وقال تعالى : 
دوما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة )(5"9) 
وقال - تعالى - 


« مُلْيعبَادِىَ لذن رد نَفْسهم انط وأمن 7 دان لله 
تٍّ ل 0 دي حم 4 004 


إن ورود أسم الغفار بصيغة المبالغة يدل على كثرة المغفرة من الله لذنوب 
عياده . 

روى أحمد وأبو يعلى يعلى والحاكم عن أبى سعيد - رضى الله عنه قول النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الشيطان قال : وعزتك يارب لاأبرح أغوى 
عيادك مادامت أرواحهم ف أجسادهم » فقال الرب : وعزى وجلالى لاأزال 
أغفر لهم مااستغفرون » 
كيف يتخلق العبد بهذا الاسم ؟ 

يتخلق العبد بهذا الاسم الشريف إذا كان صفوحا عفوا متجاوزا عن 
زللات 00 سار 3 مقابلا سيئاتهم 0 حافظا 

ولقد حث الله الناس على ا والعفو عن الزلات فقال لهم : 


اه ع ا عع لسر كس 22 عر ع عض 
(ت تاركس تخر ونوا وري عفري ج14 


58 ) المدثر ه 
(54) الزمر ,0ه 
(١41؟)‏ التغاين ١8‏ 


ل 


إن المغفرة الواسعة صفة اتصف بها الغفار . جل جلاله ‏ ولكنه أودعها فى 
قلوب من يشاء من عباده » بل أمرهم بالتأدب بها فقال تخاطباً نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ 
0 0 بخْفِرُوا لذ َلاإرْحون اهلجر 
----0 
ووعد 0 لبيك والمغفرة بالثواب الجحليل فقال : 
2 وَلْمَنْصيروعَفَرَإِنَ دك لمِنعَر الور 0 ا(فدلة 


وجعل لهم نخير المتاع لباقي عنده فقال : 
« ومَاعِنْدَاتَهِ روبق لا ينامث أوَعَلٌ عر يوون ج لزنيو 
وآ اس لدَامَا > و ا اه 4 315 


يلام وال بْحِس وَإِدَامَ مأ عضبواهم يغفرون ريد نا 

إنهبا حوافز تدفع الى الصفح والمغفرة » وتدعو إلى العفو عند المقدرة » 
تخلقاً بأخلاق الله العفو الغفار . 

قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « من ستر على مؤمن ستر الله عورته يوم 
القيامة » 
وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو الله قائلا : « سبحان من أظهر 


الجميل وسار القبيح » 


73-8 رأ 


(717) الحاثية ١5‏ 
(1*9؟ ) الشورى ”1 
(755) الشورى 5”. بال 


16 


وهكذا يجب أن نتخلق بهذا الأدب لترتفع فى عين الحق ‏ جل وعلا - 
الذكر بهذا الاسم . 
قال العلماء : إن حظ العبد من اسم ربه الغفار جل جلاله ‏ أن الله 
يغفر لذاكره ويستر قبيح أعماله » ويغطيها . بجميل ظاهره . 
وقالوا : من ذكره إثر صلاة الجمعة مائة مرة ظهرت له آثار المغفرة » وفى 
هذا الاسم سر لتغيير ماق النفوس » وتسكين الغضب لمن غضب -لبك . 
ومن أحب أن يكثر ماله وولده ويبارك له فى رزقه فليقل : « أستغفر الله 
إنه كان غفاراً . . فى اليوم والليلة سبعين مرة . ْ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من لزم الاستغفار جعل الله 
له من كل هم فرجا » ومن كل ضيق مخرجا.» ورزقه من حيث لايحتسب ») 
أليس الله هو القائل : 
# فَقَل ثَاستغفروار: كنات خوج 1 سلٍألتمة كيذ 
بي ول يول لمكن نت يتبعل لود بكرا اذى 
ومن الأدعية فى ظل هذا الاسم : 
« إلى » إنك فتحت لنا بابا واسعا » أطمعنا فى عفوك وكرمك وغفرانك 
فإنك قلت وقولك الحق : 
«إن الله يغفر الذنوب جميعاً» 


١١ 1:3١ نوح‎ )145( 


(45؟) الزمر ”اه 


155 


فأشرق على قلوبنا بأنوار اسمك الغفار , فإنى أنا العبد الضعيف الخطاء » 
الفقير الذليل » وأنت القوى العزيز الغفار . 

« أسألك أن تغسل قلبى من الأوزار » وتملأه بالأنوار » وأن تلّقنا بأخلاق 
هذا الاسم » حتى نستر عورة الإخوان » ونقابل السيئة بالإحسان . لننال 
الوجاهة فى الدنيا والآخرة , ونْحْفَظَ من ظلام المعصية الباطنة والظاهرة » 
إنك على كل شىء قدير » وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم ») 


يا 


القهار 


ورد اسم القهار مقرونا بالواحد لا بينهها من تلازم . 
قال تعالى - على لسان يوسف عليه السلام ‏ : 


سه رد سجس عرص ل 


« أَمجعَلوأ جَعَلوأ َه سكا لفو كسَاقَوفتشبه الاق عل فلكم خلاة 


لسو وَغَا لامر ديد 4 00 
وقال ‏ تعالى ‏ 

ذه بلس يي ب اج ا 0 
١‏ بوه درس علض والتعوث ومرزوايلو 


هر 


ْو رِالْقَيَارٍ 2 14 0044 
وقال: تغال ب كل “لان رصولة صل الله علية» وسلم 
« مُرَْانَسزِرومَانَ إل وإ اهدالوودالقهار و '» ,ىم 
وقال تعالل ‏ ا لَوَرا 00 دا لاصفنا بلق 0 
مَاكسآ2 5 0 سم هُوَان الوح دالْقَيَا لْمََارُ 1 00 
وقال - تعالى : 1 
2 0 ل ا 


الوَحِدالْمَهَارٍ م" 35 4 061١‏ 


(/741) الرعد ١1‏ 
)١48(‏ ابراهيم /6 
(:1) ص 60 
)١5١(‏ الزمر ؛ 
)760١(‏ غافر ١١‏ 


كا 


وقد ورد هذا الاسم على وزن «فاعل » بدون صيغة البالغة فى قوله 
5007 ْ 

« وَعوَالقَاوقَعسَاو وِلْعكْْحَنَلةٌ 2 4 00١‏ 

والقهر ‏ ى) يقول ابن منظور فى لسان العرب - يعنى الغلبة والأخذ من 
فوق . 

والله القهار- قهر خلقه بسلطانه وقدرته » وصرفهم على ما أراد طوعاً 
وكرها . والقهار مالفة فى القهو: 

وقال ابن الأثير : القاهر هو الغالب جميع خلقه . 

ومن معان القهار أنه يقصم ظهور الجبابرة ويذل رقاب الفراعنة . 

وهو الذى لايطاق انتقامه . 


إنه يُقْنى الخلق بقهره ... ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله . . ونادى الحق قائلاً : لمن الملك اليوم ؟ 
فلا محيب من الخلائق . . . فيجيب الحق نفسه بنفسه قائلا : لله الواحد 
القهار. فأين الحبابرة ؟ وأين الأكاسرة والأباطرة ؟ وأين الذين كانوا 
يسيمون الناس العذاب ويذيقونهم أشد العقاب ؟ أين الطغاة والبغاة ؟ أين 
هؤلاء وهؤلاء ... بل أين إبليس وحزبه ؟ لقد تلاشى أمام قهر الله كل 


م 


شىء . 


وم يبق إلا الله القاهر القادر الى القيوم ا 
إن أدفى سبب من أسباب قهر الله لمخلوقاته ‏ الموت » ولذلك جاء فى 


"١ الأنعام‎ )١01( 


1] 


الآثر : سبحان من قهر العباد بكأس الموت . . إذ بينما الإنسان يدب على 
الأرض ممتلثاً قوة وفتوة » وأملا وشبابا ونشاطا » إذ به فى طرفة عين قد طواه 


الموت » وأسرع به الناس إلى القبر يوسدونه التراب » ويسدون عليه 
الأبواب » ويتركونه وحيداً فريداً يحيط به الظلام . 

فين فوته وكبانة ؟ وآين آمالة وتطلعات ؟.وآين وعده ووعيقه ؟ وين 
جنوده وعبيده ؟ 

لقد تخلى هؤلاء عنه سريعاً » وتركوه فريداً وحيداً ‏ لاأنيس له فى قبره إلا 
عمله. فلينظر إلى هذا العمل . أهو أنيس خير يفرحه ؟ أم طالع سوء ٠‏ 
يحزنه ويؤله ؟ 

قال بعض العلماء : القهار هو الذى قهر الكفار بظهور آياته » وقهر 
المعاندين بظهور بيناته » وقهر قلوب أحبابه بالعكوف على بابه » فأنسوا 
بجنابه ..... قهر الروح وهى نور فسحرها للجسم وهو ظلام » وقهر 
العناصر فَألْف بين ال حار والبارد والرطب واليابس . وقهر العباد بالموت » 
وقهر الملائكة بالسجود لآدم » وقهر الإنسان بالجوع والمرض حتى يذل لرب 
العالمين هاتفا من أعماق أعماقه فى ضراعة : يارب يارب . 

وقهر الإنسان بالنوم وقهر النوم بالهم .. وقهر النار بالماء وقهر الماء 
بالحواء » وقهر الهواء بالكِنُ » وقهر الصخر بالحديد » وقهر الحديد 
بالنار . . .. سبحانه سبحانه هو الواحد القهار . . 


كيف يتخلق المؤمن بخلق القهار ؟ 


يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم 2 فيقهر دواعى نفسه ,» ويقاوم وساوس 


شيطانه »ويحاول أن يسقط تدبيره لينطوى تحت تدبير الله الذى يفعل مايشاء 
وتان : . 

كان من دعاء الشاذلى - رضى الله عله : اللهم دبرلى يامولاى فإنى لا 
أحسن التدبير . . 

والمرء لايحسن الاختيار لنفسه , لأنه لايعلم الخير من الشر ولايعرف 
النافع من الضار » والقرآن الكريم يقول على لسان سيد الخلق - 6 : 

قل لآم َف ىتفم كار لاما مركت اقل اهيب 

اتح لمر وماس لون أنا البرك وو 
مون 072 إ(فلة 
فإذا استسلم الإنسان لله » فقد خضع لقضاء الله » وبذلك يكون قد قهر 
شهوته ونفسه » وترك أمره لربه » وترك اختياره لاختيار مولاه ٠‏ ومن الأدعية 
المأثورة : اللهم لاتكلنى إلى نفمبى طرفة ؛عين ولا أقل من ذلك . 

قال العلماء : وأما السبيل إلى استمداد الانسان من أنوار اسم الله 
- القهار فهو أن يرى نفسه التى بين جنبيه أعدى أعدائه » فيقهرها ويضيق 
عليها الخناق ويخالفها حتى تطيع الأوامر الإلهية » ثم يقهر خصمه العنيد 
وهو الشيطان » فيحترس من وساومه » ويضيق مجاريه بالصيام » ثم يقهر 
شهوته البهيمية بالإعراض عن دواعيها وأسبامها . 

يقول الإمام ‏ البوصيرى- رحمه الله فى ' بردته :.. 
وخالف النفس والشيطان واعصتهم] وإن هما محظساك النصح فاتيم 


١88 الأعراف‎ )768( 


الذكر بهذا الاسم 
قال بعض العلماء : حظ العبد من اسم ربه القهار جل جلاله - بحسب 
نيته فى قهر نفسه التى بين جنبيه حتى تخلص من حب الشهوات . 
ويجب على العبد أن يذكر هذا الاسم عند طلوع الشمس . وفى جوف 
الليل لقهر الأعداء وهلاكهم ‏ قائلً : 
ديا جبار ياقهار ياذا البطش الشديد » 
ثم يقول : 
«وخذل حقى بمن ظلمنى وعدا عل » 
ومن كانت له حاجة يقول : ياقهار مائة مرة » ثم يرفع يديه كاشفا رأسه 
متضرعا الى الله فإن الله لن يخيب رجاءه . 
ومن سجد بعد صلاة الضحى . وقال : يا قهار سبع مرات أغناه الله . 
ومن الدعاء بذلك : ياقاهر ياذا البطش الشديد أنت القوى الذى لايطاق 
انتقامه . 


ومن الأدعية به أيضا قولهم : 


« إلى » قهرت العوالم كلها من دان وعال ء وتجليت بالعظمة فعرفت 
كل حبيب موال . أمدنى بقليل من دقائق اسمك القهار. حتى تنقاد لى 
.نفسى » وينيزم أمامى الفجار ء وامنحنى صولة على نفسى لأصول بها على 
إبليس وأنجو من الشهوات الحيوانية » واجعلنى ملاحظا لأنوار اسمك 
القهار حتى لاأغتر بأى عظيم فى الوجود . فالكل عدم إذا انكشفت 
الأنوار . . . 


١# ٠ 


ومن مناجاة الشاعر أحمد مهيمر بهذا الاسم : 
تمرد أعداء الحياة ضلالة إلهى فاضرهمم » فإنك قهسار 
ومالك نك قُْ الوجسود علمته وليس لعياصضص عند بطشك أنمار 


يفن 


الوهاب 

جاء فى كتب اللغة : الحبة العطية الخالية عن الأعواض 

والأغراض . . . . فاذا كثرت سُمَّىَ صاحبها وهّابا » وهو من أبنية المبالغة . 

والومّاب من صفات الله تعالى ‏ المنعم على العباد » والله هو الوهاب 

والواهب . لأنه يعطى كل أحد على قدر استحقاقه دون عوض ومن غير 
علة , 


ولا هبة فى غير ملك » فمن شروط الواهب أن يكون مالكا لما يهبه . 

ا ا 0 

والله الوهاب يعطى بغير حساب لأنه رب العباد كثير اللطف والإقبال 
عظيم المن والنوال » المانح من غير سؤال » ولا يقطع نواله فى أى حال . 

وقيل : الوهاب هو الذى يعطيك من غير وسيلة » وينعم عليك بدون 
سبب ولا حيلة . 


وقال بعض العلماء : الوهاب هو الجحواد المنعم المتفضل بالعطايا » كثير 
النوال» دائم المعروف على جميع خلقه » وسع الخلق بجوده ورحمته . 
هو الوهاب » عنده خزائن الأرض والسموات » ويفيض على عباده الرحمة 
والنعمة » يداه مبسوطتان كيف يشاء . 

سبحانه يهب الولد للعقيم » والهدى للضال » والعافية لذوى البلاء » 
والحكم والعلم لمن يشاء . 

اليس هو القائل : 


08 رع ير م مره 2 رو يََ 
وله لف التعوب ريذن لكايب يسوب 


1١ 


3 سا 
آ ص ل +1- ناك كي عدم ا مح ته اد ل 
وهب لِمِ نيك اذ ور يه موجه ذراناو نلا ومن 


6 
بكاعزب أ شيج 4 :.' 


وهو القائل 


و م لوهم م معو 2 معوم ع سرصم صا ص ار مرجي 2 
لم لاللْهُرَّمْيكَالْمركنِ ف الملدك مَنَكَمَ وَبَنِعْ الماك سكناه 


والوهاب كثير النعم » دائم العطاء . .. المعطى كل محتاج مايحتاج 
إليه » لالغرض ولا لعوض . 

فاذكر مولاك . فإنه يرعاك فى دنياك وأخراك » واسأل الوهاب من 
فضله . ولاترج غيره » ولاتتوقع الخير الا منه ؛ فمن ذكر الوهاب فتح الله 
له كل باب . 

سأل الشبلى أصحاب أبى على الثقفى ‏ وهو من كبار أهل العلم : أى 
اسم من أسماء الله تعالى- يجرى على لسان أبى على ؟ 

فقالوا : الوشاب . فقال الشبلى : فلهذا كثر ماله . 

وقد ورد أسم الوهاب فى القرآن فى مواضع ثلاثة هى : قوله تعالى : 


211 1ح ل عرس سرح عه حت صر حدس عه سس عرس رع هد 
ع 


ريسا لاترع قلوبنا بعد د هديتتاوهب لنَامِن لَدنك رحمة | 


لْوَكّابُ )!4 00 
(565) الشورى 54 » 6 
(66؟) آل عمران "١١‏ (5051) آل عمران م 


1 
اج 


١او‎ 


وقوله : 
«أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب )07") 
وقوله : 
« كَالَرَيَأغْفرَ ليوهبل ملكالايبنى لمر 
لهاب بي زو ب (ده5) ١‏ 
أما مايشير إلى هذا الاسم من مادته فقد ورد فى مواضع كثيرة منها : 
قوله تعالى : 
والحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق إن رفو لسميع 
الدعاء »(5*5) 
وفوله : 
« ففرت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين )(*"") 
وقوله : 
د ووهبئا لهم من رحمتنا وجعلنا لحم لسان صدق عليا )(1"") 
وقوله : 
« والذين يقولون ربئا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين »5") 


(/701) سورة ص 4 
(08؟) سورة ص ١6‏ 
(09؟7) ابراهيم 794 

7 الشعراء‎ )76١( 

6٠ مريم‎ )5651( 

٠4 الفرقان‎ )517( 


كيف يتخلق العبد بهذا الاسم ؟ 

والعبد مهما كان جوادا كرييا سخيا فهو ليس بوهاب . 

لأن من شروط الهبة الملكية | قلنا » والعبد لامِلك له . . وكل ما تحت 
يد العبد فهو منحة مملوكة لله على سبيل الحقيقة وم قال تقاله: 
د وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 6 ") 
وقال : 
« وآتوهم من مال الله الذى آناكم ,(4") 

ومهما بذل العبد من عطاء ولو كان بغير علة ظاهرة . فهناك علة باطنة 
يهدف إليها . وهذه العلة فى حق المؤمن الظفر بثواب الله . 

ولكن الله جلت قدرته ‏ لايرجو من وراء عطائه ثواباً ولايخثى عقابا . 

وذلك لايمنع أن يتخلق العبد ببذه الصفة الشريفة » فيستجيب لأمر الله 
- تعالى ‏ له بالإعطاء والإنفاق » وأن يقابل نعمة الله عليه بما هو واجب عليه 
من حق الشكر . . . . والشكر يكون بإعطاء غيره من هذه النعمة التى وهبها 
الله له » فيتفضل على الناس بالمنح والعطاء . 

كان عبد الله بن جعفر ‏ رضى الله عنه ‏ كثير العطاء . لايصل إلى يده 
شىء من المال إلا وامبى به الفقراء وبر به الأصدقاء ‏ فلامه بعضهم على 
ذلك . وقال له : إن هذا هو السّرف بعيئه . 

فقال عبد الله : إن الله عَوّدنى عادة » وعودته عادة : عودنى أن ينعم 


(*5) الحديد ٠‏ 
(5352) النور نذا 


يفن 


عل » وعودته أن أنعم على عباده . فإن أنا قطعت عادق معه أخاف أن 
يقطع عادته معى . 

وإذا عرضنا لمن اتصف بتلك الصفة من الخلق فلا يجب أن نسى أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه ‏ الذى أنفق ماله كله فى سبيل الله . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ماذا أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . 


الذكر بهذا الاسم 
وقد مرت بئا قصة الشبلى وسؤاله عن ذكر أبى عبد الله الثقفى وترداده 
لهذا الاسم . وعلم أن كثرة مال الثقفى كانت بسبب إكثاره من ذكر 
الوهاب . 
وهذه إحدى ثار الذكر بهذا الاسم . ' 
قال بعض العلماء : من داوم على ذكر الوهاب فى سجوده بعد صلاة 
الضحى يسر الله له الغنى والقبول . 
وما يُقرأ لحفظ الإيمان قوله ‏ تعالى - 
« ربنا لاتزغ قلوبئا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب )(556) 
سبع مرات عقب كل صلاة . 
ومن الأدعية فى ذلك : إلمى . هب لنا ورا نكتشف به محابك 
ومراضيك » ونتجنب به معاصيك » وهب لنا عافية فى أبدانئا » وسعة 


(586) آل عمران م 


١4 


فى أرزاقنا » وطولا فى أعمارنا » وهب لنا لذة المعرفة فى قلوبنا » والشهود 
لأرواحنا » حتى نبذل النفس والمال بدون عوض ولا غرض إلى وجهك 
الكريم » يا وهاب يارحيم ») 

وقال الشاعر أحمد محيمر فى مناجاته ربه بهذا الاسم : 
وهاب ما ترجو الخليقة » منعم سسبحانه من منعم وهاب 
والشاكرون من العباد يزيدهم نعما ويعطيهم بغسير حساب 


1١ /ا‎ 


الرزاق 
قال ابن منظور فى لسان العرب : الرازق والرزاق ‏ من أساء الله تعالى 
وصفاته ‏ لأنه يرزق الخلق أجمعين » وهو الذى خلق الأرزاق » 
وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم » والرزاق من أبنية المبالغة والأرزاق 
نوعان : ظاهرة ‏ كالأقوات للأبدان . وباطنة ‏ كالمعارف والعلوم للقلوب 


والنفوس 
قال تعالى : 
« وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطئة » 

ولا رزق إلا من الله ...... روى ابن مسعود عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : أن الله تعالى ‏ يبعث الملك الى كل من اشتملت عليه رحم 
أمه فيقول له : اكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد ا 000 


وقد ضمن الله الرزق لعباده جميعا وأقسم على ذلك فقال : 
وف السماء رزفكم وماتوعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما 
أنكم تنطقون ,500!) 

سمع رجل قارثاً يقرأ هاتين الآيتين فقال : من الذى أغضب الجليل حتى 
جعله يقسم ؟ 

قال ذلك تعيةا:: فإنه من البداهة بمكان . 

لقد تعارف الناس منذ الأزل على أن الرزق مضمون لهم ٠‏ ولكنهم عل 
الرغم من ذلك يتنافسون ويتسابقون فى تحصيله . حتى قال هم ابن عطاء 


(75857) الذاريات ؟؟2 مم 
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الله السكندرى فى إحدى حكمه : « اشتغالك بما ضمن لك . وتقصيرك 
فيها طلب منك دليل على انطياس البصيرة منك » 

ومن ضلال المنلق أن يشركوا بالله الرزاق ويعبدوا من دونه مالا ينفع 
ولايضر . قال _ تعالى ‏ ناعيا على هؤلاء : 
« ويعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقا من السموات والأرض» 

وقال فى حديث قدسى : 
« أخلق ويعبد غيرى . وأرزق ويشكر غيرى » - 

وقبل فى معنى الرزاق : الرزاق هو الذى غذى نفوس الأبدان بتوفيقه , 
وجلا قلوب الأخيار بتصديقه . 

وقيل : الرزاق هو الذى حص الأغنياء بوجود الأرزاق . وخخص الفقراء 
بشهود الرزاق . 

وقيل : الرزاق من رزق الأشباح فرائد لطفه . والأرواح عوائد كشفه . 

وقيل : الرزاق هو الذى يرزق من يشاء من عباده القناعة » ويصرف 
دواعيهم عن ظلمة الصناعة . 

وقيل : الرزاق هو الذى يمد بفضله كل كائن بما يحفظ مادته وصورته » 
فيمد العقول بالعلوم » والقلوب بالمفهوم » والأرواح بالتجليات والأبدان 
بالأغذية:. 


وقيل : الرزاق هو الذى يرزق الأرواح والسرائر » كما يرزق الأشباح 
والظواهر . 
هذه تعريفات بعض العلاء لهذا الاسم الشريف . 


ما 


ورود هذا الاسم فى القرآن 

وقد ورد هذا الاسم فى القرآن فى آية واحدة فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
« إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ,7"9) ج: 

ولكن وردت مادة الاسم فى مواضع كثيرة منها : 


قوله تعالى : 


0 سا و ول تقو اها كم 
«وَعلأْمِئَارَرَقَكْاسَمْسَلَلاطيَيًا انَعُوا هذى أنتميى 
م ع تور حي 0 
5 ا 2 دشر بستكم 0 يا ل 
272 1 2 م 03 َه 
ل أسَألنى ثمرزة هَلْيِن 
سرس مالل سدس الى 8 6 ا 
شُرَكايكم من يَفْصَلُ مِندلكُم من شئء سبحلنة سُبحَنتَهمويمَ عَم 
الى ع ال جه 
: 55" 
سرون حي ١‏ ا 
وقوله 


00 سيره برد ير م سوسس سس ج سس رطاء 2 0 
« يتايها أأذرت مس أصكلوا من طيبات مَارزشناكم واد بوألله 


ريرم ب زو كضا 
إن كار مْإِيَهُعَبْدُورَت 1 2 


70707 ) الذاريات 8ه 
)7١8(‏ المائدة مم 
(159) الروم 6٠‏ 
( 707,0 ) البقرة ١97‏ 


١م‎ 


كيف يتخلق العبد بهذا الاسم ؟ 

قال العلماء : يستطيع العبد أن يتخلق باسم الله الرزاق ‏ إذا أدام ذكر 
الله » وجعل يده خزانة لله » ولسانه وصلة بينه وبين خخلق الله » وطلب 
من الله أن يرزقه علما هادياً ولسانا مرشداً » ويدأً منفقة متصدقة » فإن الله 
تعالى - إذا أحب عبدا أكثر حوائج الخلق إليه » وحبب الى نفسه قضاءها . 
جاء فى الأآثر : 
« اعلموا أن حوائج الخلق إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوها فتملوا نعم 
الله » 

وحظ العبد من اسم ربه الرزاق أن ذاكره يكون فى سعة من الرزق وأن 
الله يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . 

على العبد أن يعلم أن ربه لاشريك له فى رزقه » كا لاشريك له فى 
خلقه .. قال تعالى : 


١ب‏ تمن تبون ايض لَاعلَ مه رزشهاركر فيه ونتز دعا أ 
1 27 كفنا 
فيحكتب تبن نج 4 1١‏ 
وعليه أن يرضى بقسمة الرزاق الوهاب . وأن يعرف حقيقة وصف 
الرزاق » وأنه لايستحقه الا الله تعالى - فلا يتتظر الرزق الا مئه ولايتوكل 
الا عليه . 
إن الذى يتخلق بأدب هذا الاسم لايحمل هم الرزق » لأنه قرأ الحكمة 
المشرقة التى تقول : «من كان رزقه على الله فلايحزن » 


570" ) هود > 


ما 


شكا بعض الأعراب إلى عمر بن الخطاب كثرة العيال فقال له : « اذهب 
إلى بيتك ومن كان متهم رزقه عليك فأخرجه منه ) 

روى أن جماعة دخلوا على الحنيد ‏ رحمه الله فقالوا : نطلب أرزاقنا ؟ 
فقال : إن علمتم أين هى فاطلبوها .... . فقالوا : نسأل الله ذلك ؟ 
فقال : إن علمتم أنه ينساكم فذكروه . 

قالوا : ندخل بيوتنا ونتوكل على الله ؟ 

فقال : التجربة مع الله شك فى الله . 

قالوا : ما الحيلة ؟ 

قال : ترك الخيلة . 


والجنيد - كان يكلم قوما يريد أن يعلمهم حسن التوكل على الرزاق » 
ويريد أن يقطع الشك والوساوس من نفوسهم . 

وقال القشيرى : من عرف أن الله تعالى ‏ رزاق » أفرده بالطلب . . 

وجاء فى الأثر : لوركب أحدكم الريح فرارا من رزقه » لركب الرزق 
البرق وسبقه : 

إلا أن الرزق وان كان مضمونا فإن الله جعل له أسبابا يجب على 
الانسان سلوكها لطلبه . . . قال تعالى ‏ : ْ 

«افر رد بحسل لك لذ 5ل نشوا متاكيا أي ردت 


0 21200 جه 
وإلّهالسشور لكل (7/الا) 


(7/5؟) الملك ١6‏ 


- 8 


فعلى المسلم أن يسعى لتحصيل رزقه » ولايقعد عن طلبه , لآن السماء 
لاتمطر ذهباً ولافضة . 
الذكر بهذا الاسم 

قال العلماء : من داوم على تلاوة هذا الاسم فى الصباح الباكر رزقه الله 
ذهنا يفهم به الخوامض . 

ومن تلاه واقفا أمام من له حاجة عنده قضيت حاجته . 

ومن دعل بعض الصالحين قوله : 
ياألله ياألله ياألله » يالطيف يارزاق ياقوى ياعزيز, لك مقاليد السموات 
والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر . فابسط لنا من الرزق ماتوصلنا به 
إلى رحمتك . ومن رحمتك ماتحول به بينئا وبين نقمتك » ومن حلمك 
مايسعنا به عفوك . واختم لنا بالسعادة التى ختمت بها لأوليائك » واجعل 
خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك , وزحزحنا فى الدنيا عن نار الشهوة , 
وأدخلنا بفضلك فى ميادين الرحمة ... 

ومن مناجاة أحمد محيمر : 
ياخسالق الرزق للعهباه وللوحش وللطير» أنت رزاق 
فكل شىء إليك متجه وكل قلب إليك مشتاق 
وأعظم الرزق نور معرفة له وراء الضلوع إشراق 


و14 


الففاح 
' يرد هذا الاسم ف القرآن الكريم سوى مرة واحدة » فى قوله 
- تعالى - : 


و2. له 0 ع وس سح 7 اه لحى وهو الف 2 مَنَاعا! ّ لعل ع2 04 


لاقل جمع ببننارينائميفتح بيسنا يلحي 

وفى معنى هذا الاسم قال ابن ره فى لسان 0 : 

الفتح نقيض الإغلاق » تقول : فتحه ويفتحه فتحا » وافتتحه وفتحه 
فانفتح وتفتح . . 

قال : والفتاح : الحاكم . وأهل اليمن يقولون للقأضى : الفتاح . . . .. 
ويقول أحدهم لصاحبه : تعال حتى أفاتحك إلى الفتاح » أى أقاضيك إلى 
القافى . ْ 

وفى.معنى قوله ‏ تعالى ‏ 

« ربنا افتح بيننا وبين قومنا 'بالحق وأنت خير الفاتحين )0) 
قيل : أى احكم بيننا واقض بيننا . وقال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : ما 
كنت أدرى ما قوله -عز وجل - ١‏ رينا افتح بيننا وبينْ -قومنا بالحق » حتى 
سمعت بنت ذى يزن تقول لزوحتها : تعال أفاتحك , أى أحاكمك . 

أما اسم الله الفتاح ‏ فقد قال ابن الأثير فى معناه : هو الذى يفتح أبواب 
اا ان : معناه 0 : فتح الحاكم بين 
الخصمين إذا فصل بينها 


71099 ) سبأ ؟ 
(0/4؟) الأعراف 94م 


004 


وقال بعضهم : الفتاح الذى يفتح أبواب الرزق والرحمة . كما يفتح عيون 
بصائر العباد ليبصروا الحق » ويتبعوا سبل السلام » وهذه الصفة مقترنة 
بالعلم والقدرة . 

فبقدرة الله ينفتح كل مغلق . وبهدايته ينكشف كل مشكل . . إن الله 
تعالى فتح قلوب المؤمنين بمعرفتهس وفتح للعاصين باب مغفرته . 

قال الغزالى -رضى الله : الفتاح هو الذى يفتح امالك لأنبيائه 
ويخرجها من أيدى اعدائه » يقول - تعالى ‏ : 

« إنا فتحنا لك فتحا مبينا ,")2 , 


وارتباط هذه الصفة بالقدرة يشير اليه قوله - تعالى - : 
ا ا و لص وح 6 /س مره ا بره 17 ) 
« مايفتج هلئاس مِن رم فلامعيك لها ومايمييك فلا رس لمن ' 
ترر ورتين ؟ ١ه‏ 
والله ‏ سبحانه ‏ هو الفتاح العليم ٠‏ وبيده مفاتيح كل شىء .. قال 
تعالى : 
رحسي سر شرح سر و 2 


2 آذه و< سمس | امو ك7 رصم له يمر سر ص 2 
لوَعِندَمَمَفَاتِحَالْمَيبِ لايَعلمها] لاهوويعامماف إلْبر والبخرٍ 


5 
م ام 


ل سح قرع 23 06 رح ور ل 
وماشعغط مِنورقَة إلايعلمها 


0_0 


ولارطب وَلايابي / ع كلاب ماين لإ يقد 


هه 0 


ىا ار لل 
ولالحبّةٍ فيظلمئتٍ الارض 


-- 20 ع حوري» | 


١ الفتح‎ ) 776١ 
” فاطر‎ ) ”716( 
68 للا ) الأنعام‎ 


يذلا 


وكيا علمنا من مفهوم هذه الآيات وغيرها مما ورد فى القرآن الكريم من 
آيات تدور حول مادة الفتح - ندرك أن الفتاح ليس قاصرا على و أبواب 
الرزق » ولكنه يتناول فتح كل شىء . » فهو سبحانه الذى يفتح الطريق 
أمام المتعلم ليتعلم ء والعالم ليتفهم . والمخترع ليخترع . والمجاهد 
ليتتصر . والمهموم ليفرح . والمأزوم لتنفرج أزمته » والمغموم لتذهب 
ضائقته . 


التخلق بهذا الاسم 

يقول القشيرى : من علم أن الله هو الفتاح للأسباب وللأبواب لم يعلق 
فكره بغيره » ول يشتغل قلبه بسواه » فيعيش معه بحسن الانتظار » كلما 
ازداد بلاء ازداد بربه ثقة ورجاء .. 

والأدب يقتضى أن يتدبر العبد معنى هذا الاسم الشريف ابحفطل عل 
بركته » ويسعد بنور صحبته . لايتعجل استجابة الله لدعائه ولايتبرم بما 
يصيبه من قضائه . عليه أن يتحلى بالصبر والرجاء استجابة للحكمة الصائبة 
التى تقول : الصبر مفتاح الفرج . 
الذكر بهذ الاسم 

قال العلماء : من أكثر من ذكر اسم الفتاح ووضع يده على صدره طهر 
الله قلبه » وأزال غمه وهمه . 

ومن علم أن الله هو الفتاح لكل أبواب اليسرء لايعلق قلبه إلا به 
ولايفكر إلا فيه . 

ومن الأدعية بهذا الاسم دعاء بعض الصالحين بقوهم : 
« ياألله يافتاح ياعليم » ياغنى ياكريم ٠»‏ افتح قلبى بنورك ٠»‏ وارحمنى 


١144 


بطاعتك » واحجبنى عن معصيتك . وامئن عل بمعرفتك » واغننى بقدرتك 
:عن قدرتى » وبعلمك عن علبمى » وبإرادتك عن إرادق وبصفاتك عن 
صفاق . 

ومن الأدعية أيضا : 

إلى أنت الفتاح تفتح للعباد أبواب الرزق بكرمك وتمدهم بوافر نعمك » 
تفتح القلوب فتطلعها على أسرار .الغيوب . تفتح أبوب السماء بقبول 
الدعاء . . افتح لنا أبواب رحمتك » وعلمنا مالم نكن نعلم من سر الجسم 
والروح فأنت صاحب المدد والفتوح وأنت على كل شىء قدير وه 
وصلى الله على سيدنا محمد. وعنى آله وصحبة وسلم 


144 


العليم 
ورد أسم العليم فى القرآن الكريم ف مواضع كثيرة جدا تزيد على مائة 
وخمسين موضعا. منها قوله ‏ تعالى - : ١‏ 
« قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم »20 


وقوله : 
ماو مو وج ألَهإمكَآللَهَوَاسِمٌ علي م 
وقوله : 
« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم »80 
وقوله : 
« واتقوا الله ويعلمكم الله ' والله بكل شىء عليم )(241) 
وقوله : 
«إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم لننية 
وقوله : 


« ويجعل من يشاء عقيا إنه عليم قدير :185) 
وورد بصيغة البالغة فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
« قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب )849") 


(70/8) البقرة 7م 
(71,/8 ) البقرة 1١١١‏ 
)١8١(‏ البقرة /ا١١‏ 
)758١1(9‏ البقرة 78١‏ 
(7587) النمل ملا 
(*787) الشورى ٠ه‏ 
(585؟) المائدة ٠١9‏ 


4ل 


ل 


وفى قوله ‏ تعالى ‏ : « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
علام الغيوب (180) 

وورد بصيغة اسم الفاعل فى مواضع عدة منا : قوله تعالى : 

« وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة )(5*") 

وقوله : 

د ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون )549 
وورد بصيغة أفعل التفضيل فى' مواضع كثيرة منها : قوله تعالى : 
«دقالت رب إى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت .... )0880 
وقوله : 

: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 1440 

ومادة علم فى القرآن سخية جدا تشير كلها إلى سعة علم الله 
وكثرته 527 وتقلب الاسم بين صيغة أسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم 
التفضيل ‏ يدل على قصر العلم على الله , وأنه بارادته وفضله يمنح بعض 
العلم لمن يشاء . 

ومعنى العليم أنه سبحانه ‏ لاتخفى عليه خافية ‏ قاصية كانت أو دانية » 
«يعلم خائنة الأيمن وماتخفى الصدور 216020 . وهو العالم بما كان ومايكون 
(86؟) التوبة ملا 
185 ) الانعام م7 
78379 ) التوبة 9454 

(788) آل عمران.5؟ 
(88؟) النجم 7 


(590؟) غافر ١9‏ 


ا 


عليه ثىء فى الأرض ولا ى السماء . . لقد أحاط بكل شبىء علما وأحصى كل 
شىء عددا ..... قال تعالى : « وعنئده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو 
ويعلم مافى البر والبحر وماتسقط من ورقة إلايعلمها ولاحبة فى ظليات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا ف كتاتب مبين )(511) 


وقد اقترن اسمه العليم ‏ جل جلاله ‏ باسمه الحكيم كثيرا » كما اقترن 
باسمه السميع . وباسمه الخلاق » وباسمه العزيز , وباسمه القدير وباسمه 
الفتاح ع وياسمه الخبير . . . 


كا جاء منفردا دون أن يقترن باسم آخر. 


وواضح أن العليم مشتق من العلم » والعلم هو إدراك الثىء بحقيقته . 
وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع . 


والعليم فى حق الله تعالى ‏ هو البالغ نبهاية العلم وكذلك ‏ العلام . . 


فعلم المخلوقات جميعا منحة إلهية منه . . سبحانه - فهو سبحانه ‏ العام 
الذى لاتخفى عليه خافيه » ولايعزب عن علمه شىء جل أو صغر . وعنده 
علم الغيب وعلم الساعة ويعلم مافى الأرحام . ش 


64 الأنعام‎ )59١ 0 


,. 51 


وقد اختص الله نفسه بعلم أشياء“لايعلمها الا هوء وقد يعطى علم 


بعض هذه الأشياء لمن شاء من رسله وأصفيائه “قال تال + 
اخ بغت بسك ص يحضي د 0 ادي 
عدم الْمَيْب فلا يظهرَعل حيو عدا (ه)إ لام نأرتضئ من رٌسُولٍ 


نكن ص0 زد بكو رسكت 
تولاط يسَا لدي وحص عل وعدا 2 » 017 
ومن الأشياء التى اختص بها علم الله تلك التى تشير إليها هذه 
الآية . 

١‏ مود مير 


ٍ إِوَاَمعدَمُِالتََوِوَبوكُ_الْعَيْت ويسَلمَا )لسار 


- 


# ره - م حت عل م ررصط سرس برو و 
وماتدرى نفس مادا سكي هذا وَمَائدْرى نفس أي أَرضٍِ 
- 22 ل و سا اله إضافة 
َموتنَأَه ليع حَبِائ ه40 
ويوصف الله جل جلاله - بأنه عليم » ولايوصف بأنه عارف » لأن 
المعرفة يسبقها جهل . والله علمه قديم . بل إن علمه سبب لوجود 
الموجودات . 
والفرق بين علم الله وعلم العباد واضح 4 فعلم الله كثير واسع قديم . 
6ك 5 5 5 آز ره الى معد 
أما علم العباد فقليل قاصر حادث . . . قال تعالى «و عونك ع نّالروج 
و .م م 0 سه اعمج ء 2 ١‏ 
ل الروح من مرف وَمَآأوتشينَاللر لاقلا 940" 
(؟59؟) الجن 55 : 5٠8‏ 


(*19) لقيان 5م 
(5؟9؟1) الاسراء هم 


15 


هذا مع ملاحظة أن علوم العباد متفاوتة بعضهم يفضل بعضا ‏ قال 

نماك : ل وَيَلكَ حجشآءاتذته]إتاهيمَعلَ فوم َفَمْ مدي من طَدَاة 
ريك كبر علي )14 

وقال تعالى : « وفوق كل ذى علم عليم )550) 

وقد ذكر العلاء ‏ أن الفرق بين علم الله وعلم العباد من ستة وجوه . 

أحدها : أن الله يعلم كل شىء بخلاف العبد . 
الثانن : أن علم الله لايتغير بتغير :المعلومات بخلاف العبد . 

الثالث : أن علم الله غير مستفاد من الحواس ولا من الفكر بخلاف 
العبد . 
الرابع : أن علم الله ضرورى الثبوت ممتنع الزوال ء فالله لاتأخذه سنة 
ولانوم » والله لاينسى .. قال تعالى : #وْمَاكنَريكَ ميا 5949 
بخلاف العبد فعلمه يجرى عليه الزوال والنسيان . 
الخامس : أن الله تعالى - لايشغله علم عن علم بخلاف العبد . 
السادس : أن علم الله غير متناه بخلاف علم العبد »(58) 
التخلق بهذا الاسم 

وإذا أنعم الله على عبد وهبه نعمة العلم » فللعالم منزلة عظمى عند الله 
بشرط أن يكون عاملاً بعلمه . 

ومن عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم ‏ والتقوى تنير القلب وتبب 
(5951؟) يوسفا با 


(191) مريم 5 
(8ة"»") أسماء الله الحسنى د. احمد الشرياصى حا١ا‏ صاهم؟١ا‏ 


5 


العلم قال تعال : وتوا آنهويْعمُكمْ يكل َوه 
ليم |4 ركم 


دنال «يَتآمرا ألم مَُو نموا أصَمجعَل لك هوك 
0 اج صابن صر سس م و 2 - ووس -ى مر 
عنصكم سَيَعَاد ويعفر لكم أله ذوا لمم ! لْعَطِير ج04" 
والفرقات هو العلم 1 
وقد رفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . قال . 
سبحائه 5 


ب« صر * سرس سر آل ل لت 


١‏ مُلْعَ بسر ى ليزن لاه 
الأب ج 74" 

والعلم له آداب يجب أن يتخلق بها العام . أهمها التواضع والتقوى 

ونفع الناس بعلمه » وأن لايكون هدفه من العلم المباهاة أو الماراة أو 


207 111 ذٌ 
نَإِنَمايسَد ولوأ 


استعمال العلم فى الإضرار بالناس ..... روى الطبراى عن أم سلمة أن 
النبى ‏ يكل قال : « من تعلم العلم ليباهى به العلماء أو يهارى به السفهاء 
فهو ف النار ») 


وروى أبو نعيم عن على بن أبى طالب - أن النبى - وَل - قال : « من 
نعلم أربعين حديثا ابتغاء وجه الله ليعلم به أمتى حلالهم وحرامهم كتبه الله 
بوم القيامة عالما ) 


(594؟) البقرة 587 
)"٠١(‏ الانفال ؟9؟ 
)"١١(‏ الزمر 4 


1586 


ومن آداب العام أن يستحبى من الله حق الحياء » وأن يتذكر دائما أنه فى 
حاجة الى المزيد » ففوق كل ذى علم عليم . 
الذكر بهذا الاسم 

وكثرة الذكر هذا الاسم تثمر لصاحبها العلم » ويرزقه الله الفهم , 
ويفقهه فى الدين » وتظهر على لسانه الحكم الالهية . . 

وقد أمر الله نبيه ‏ يِل - أن 'يُقول : وقل رب زدنى علما . . فليدع العبد 
بهذا الدعاء ليفيض الله على قلبه من العلوم ماشاء . 
ومن داوم على ذكر : ياعلام الغيوب ‏ اشتاقت روحه إلى العالم العلوى . 
وأصبح من أصحاب الإلحامات والفراسة الصادقة . 

ومن دعاء العلماء قولهم : 
اللهم انا نسألك إيانا دائما » ونسألك فلبا خاشعاء» ونسألك علما نافعا 
ونسألك يقينا صادقا » ونسألك دينا قيها » ونسألك العافية من كل بلية ») 

ومن الدعاء المأثور : الاهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع . ومن قلب 
لايخشع » ومن نفس لاتشبع » ومن عين لاتدمع » ومن دعاء 
لاِيسمَع . 
ومن الأدعة أيضا : . 

اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة » والمغفرة الشاملة » والمحبة اللجامعة 
والعرفة الوانتعة: »> .والأنوان:النناظعة + -واطحة البالكة والترحة العالية + : 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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القابيض 

جاء فى لسان العرب : القبض خلاف البسط .. ومن أسماء الله : 
القابض ‏ أى الذى يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه 
وحكمته » ويقبض الأرواح عند المات . وفى الحديث : « يقبض الله 
الأرض ويقبض السماء » 

روى أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ل : « إن الله تعالى ‏ هو الخالق القايض الباسط 
الرزاق المعز » وإنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه 
فى دم ولامال » 

ولم يرد هذا الاسم « القابض » فى القرآن الكريم بهذا اللفظ ‏ ولكن ورد 
ما يدل عليه وبشير إليه . 

ومن ذلك قوله تعالى - : 

« وَأَلَهيقيِصٌ ويَبْصضُظ وَل رْجَعُو جه 4 0:0 


وقوله - تعالى - : 
10001 012100000 7 هر سس سح ل 
«ألمْترإل كف مل الل ولو مَاءٌ جمد سا كات جملنا الشممن 


عليه دلبلا لج حبصن إلَننابْصَابسِيرَا (ي 4 0:5 


تر إن ريك 


(؟١7)‏ البقرة 46؟ 
)"١*(‏ الفرقان 0غ . 85 
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وقوله - تعالى - 0 
فشكني وَاليشْجَمسَاقِص كفيو ليدكيه ١‏ 
وقد ورد بلفظه فى الحديث الذى سقناه سابقا . 
وما ورد من آيات وأحاديث تدور حول القبض نفهم هذه المعان : 
قبض الأرواح بالموت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « إن 
الله قيض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء )(25") 
وإلى هذا يشير قوله - تعلى - 
«وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون 3" 
قيض الرزق ‏ وهو ضد البسط . والبسط يعنى السعة فى الرزق » 
والقبض عكسه . ويكون قبض الرزق لحكمة يعلمها الله .. . تفهم من 
قوله - تعالى - 
١‏ لوط مارت إبادولََوَاقالْرَضٍ وليل دما 
إنَيسَادوه يضر 7 4 7 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : و إذا أحب الله عبدا حماه من 
الدنيا »040 


5 الزمر‎ )١(١ 

(ه:30) رواه احمد والبخارى وأبو داود والتسائى عن أبى قتاده رضى الله عنه 
)3١5(‏ الأنعام 5١‏ 

(/01") الشورى 7؟ 

(08) رواه الطبرانى والحاكم عن قتاده 
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ومن معانى القبض ماينئاب بعض النفومن من انقباض دون أن يكون 
لذلك سبب ظاهر » وليس ذلك الا لآن الله يريد له ذلك » وهذا يدل على 
قدرة الله الذى بيده وحده التصرف فى النفوس . 

ومن ذلك أيضا قبض الرحمة عن الكفار يوم القيامة » حتى ييئسوا من 
روح الله ولايياس من روح الله الا القوم الكافرون . قال تعالى ‏ : 

( ماي كتَرْ يكل تٍآمْورلقَآيوء وكيس اين يّْمَقٍ 

جك تمده ]يم 4 ”7 

ومن تلك المعانى قبض اليد عن الإنفاق . وهذه صفة من صفات البخلاء 
الذين لايتحلون بصفة الاحسان والعطاء ‏ قال «معالى ‏ 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم 05 

ومن المعانى اللغوية للقبض : الأخذ . أو هو تناول الشىء بجميع الكف 
نحو قبض السيف وغيره . 

والله سبحانه ‏ هو القابض الذى يقبض النفوس بقهره والأرواح بعدله ع 
والأرزاق بحكمته » والقلوب بتخويفها من جلاله .. 

والقابض هو الذى يقبض العباد بدلائل الخوف من الكبرياء . 

ومن معانى القبض التى أشار اليها الرازى : القبض فى السحاب ‏ كما 
قال تعالى - 


م بوم . وقام .2 الل يني ال ا ا 0 
« أنَدَالرِى برس للح هدي رحبا فِبسطه سما صَفَسَاء وله 


١ العنكبوت‎ )7١09( 
التوبة /إ‎ )"*٠١( 
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جل ص صرصة 


«عسَفا فى الْودِقَ يخي من لاله .فإذا صاب يوم ن يمه مِنْم 8 بأدوج 


ارح سا سر 05 2 اعم عمل 


ذاه يترون لا وَإِدكانوأ نميل يلل عليه ميقو 
لملييت © » انالضة 
ومنها : القبض فى الظلال والأنوار كما قال تعالى - 
١‏ هيمد اوس كفيس 
التخلق بصفة القبض 
والمؤمن الذى يتخلق بهذه الصفة ‏ هو الذى يقبض يده عن الأذى , 
وبقبض لسانه عن الباطل » ويقبض قلبه عن الخواطر السيئة » ويقبض 
سمعه عن الشر . 
ويطلب الذاكر بهذا الاسم من الله القابض أن يقبض الشر عنه وأن 
يكشف السوء عن قلبه ‏ قائلا : وياقابض اقبض شر من رام كيدنا» 
أما بالنسبة لما يعترى العبد من صفة القبض فقد قال البعض فى ذلك : 
القبض والبسط قلم] يخلو العبد منه| . وهما يتعاقبان كتعاقب الليل والنهار . 
فمن كان وقته القبض فلايخلو من أن يكون له سبب أو لا 
فان كان له سبب كالذنب الذى يحدثه . أو الدنيا التى أدبرت » أو الظالم 
الذى يؤذى . فذهاب القبض يكون بالتوبة من الذنب والاستغفار, 
وبالصبر والاحتمال والشكوى الى الله . 


)"”1١(‏ الروم مغ . 4غ 
(؟١”7)‏ الفرقان مع 


وان لم يكن هناك سبب فعلى المقبوض أن يسكن حتى تذهب هذه الحالة 
بقدرة الله تعالى .3752) 

ومن الدعاء فى ظل هذا الاسم ماأورده ‏ د . أحمد الشرباصى - فى كتابه 
أساء الله الحسنى ‏ عن بعض الصا حين « إلهى أنت القابض على نواصى 
العباد » المتصرف فى القلوب والأرواح بمشيئتك . ... . . القبض ف الظاهر 
بلية » ولكنه عين العطية . فلولا القبض ماتأدب معك العباد بالتوبة » 
وتقبض القلوب فتتأدب معك النفوس من جلال الهيبة . 

امنحنا اللهم قوة نقبض بها على زمام أنفسنا . حتى لاتخرج من 
مرضاتك . وامنحنا همة نقبض بها على كل من اتصل بنا فيكون قائما 
بطاعتك إنك على كل شبىء قدير . . . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


)©١40ملسو‎ 


)71١(‏ عن شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى لابن عباد الرندى حا١‏ صم" 
)9١4(‏ اسماء الله الحسى د. احمد الشرباصى حا ص١١‏ 


الباسط 


« الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر» والمعنى أنه يوسع الرزق على من يشاء 
من عباده . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب : الباسط من أسماء الله تعالى - 
الذى يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ونعمته ورحمته » ويبسط 
الأرواح فى الأجساد عند الحياة . 

والبسط نقيض القبض . 

وم يرد « الباسط » مبذا اللفظ فى القرآن الكريم ولكنه ورد فى الحديث 
الشريف «إن الله تعالى - هو الخالق القابض الباسط 23١١06‏ 

وورد فى القرآن الكريم آيات تدل عليه . منها قوله ‏ تعالى - : 


2 02 ص يتوه جه ببجَعُورت 9 » 01١‏ 

وقوله تعالى -: 2017 

إن ريّكيبسط الرَرْقَ قينا نشكا بعبَادِه- حَبي رابص را لي » 
وقوله 

« ولويسط الهأ لله الرِرْفَ عاد سراق الارض وكين 4 رَلْبِعَدَ 

بعبادوء سير يضار دام 

وجاء الفعل « بسط » فى القرآن الكريم بمعنى مد . تقول بسط الطائر 

جناحه بمعنى مده. وبسط فلان يده بالسيف بمعنى مدها 0 


ص بغ 2< 
مه و 2 
رٍ نساء إنهه 


(916) روأه أحمد وأبو داود والترمذى عن أنس 0 رضى الله عنئه 
)"١(‏ البقرة 0غ2؟ 
)"3١/(‏ الاسراء «لم 
(18؟) الشورى ١7‏ 


.؟* 


قال تعالى ‏ على لسان ابن آدم : ظ َيناْبسَطتَإِكيدَكَ لِتَقئْلنى مَآأنأ 
1-7 سطئيع يكذ ذال رَبَالعلبِنَ © 4 0" 

ا : بسط فلان فلانا بمعنى سره . قال 
عليه الصلاة والسلام فى 0 « فاطمة بضعة منى » يقبضنى 
مايقبضها ويبسطنى مايبسطها » أى يسرنى مايسرها . والبسط من لوازم 
السرور فى الحقيقة . لأن الانسان إذا سر انبسط وجهه واستبشر . قال أهل 
اللغة : وأصل البسط النشر . وقد أخلذ منه البساط وهو ماينشر على 
الأرض . ومنه أيضا أََدّتٌ البسيطة ‏ وهى الأرض العريضة الواسعة . 

وأول مايتبادر الى الذهن من معنى الباسط . الموسع للأرزاق » وقد جاء 
ذلك فى آيات كثيرة ذكرنا بعضها للاستدلال . 

وهذا لايمنع من وجود معانى أخرى لهذا الاسم . فالباسط الذى يبسط 
النفوس بالسرور والفرح 


ويجىء عكس قبض - الذى يفيد قبض الأرواح عند الموت .. فيكون 
معناه بسط الأرواخ فى الأشباح عند البعث من الموت . لعرض الأعمال بين 


يدى الله . 
ومن المعانى الدقيقة عند بعضص العلماء : الباسط هو الذى يؤمنك بعفوه 
وإطلاقه فيجتبيك . 


وللغزالى تعبيرات رقيقة فى هذا المجال . قال : الباسط هو الذى يبسط 
قرت الغباف تدلامل العاف : 


(19") المائدة .م؟ 


ولله حكمة فى بسط الرزق وتضييقه » فهو يبسط الرزق للأغنياء من 
ومنحة » ويقبضه عن الفقراء تجربة ومحلة . 

أو هو يبسطه للأغنياء حتى لاتبقى تبقى فاقة » ويقبضه عن الفقراء حتى 
لاتبقى طاقة . 

والبسط كما يكون فى الرزق يكون فى العلم ويكون فى الجسم . . فهوى 
العلم بمعنى السعة والكثرة .. وفى الجسم بمعبى الطول والوفرة » قال : 
تعالى ه ناه اصطشنة شه علِيْحكُم وَرَادهإسط ةف اليا وَالْحسَي 

ونه بُؤْقِ مُلأكدس يق وَأَلْدُوْسِعٌ حي © ؟: فد 

التخلق بهذا الاسم : 

ومن يريد التخلق بهذا الاسم هناك آداب يجب أن يتحلى بها منها : 

أن يسط يده بالاحسان ولايطويها عن أهل الفقر والامتحان . 

والموصوف ببذا الاسم كما يقول الإمام الغزالى ‏ هو من أطمه الله بدائع 
الحكم . وأولاه جوامع الكلم . فهوتارة يبسط القلوب بتذكيره الناس بآلاء 
الله ونعمه » وتارة يقبضها بما ينذرهم من جلال الله وكبريائه . . وهذه 
صفات الرسل الذين أرسلهم الله مبشرين ومنذرين . 

وهذان الاسمان ‏ القابض الباسط ‏ يثمران حالى الخوف والرجاء فى قلب 
المؤمن . وكما قلنا فى القبض من أن من معانيه ‏ مايعترى قلب المؤمن من 
انقباض قد يكون له سبب وقد لايدرى له سببا فى الظاهر ‏ فكذلك الأمر' 
بالنسبة للبسط . فمن معانيه مايعترى قلب المؤمن من فرح وسرور» وقد 


*41/ البقرة‎ )"”'١( 
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يكون له سبب ظاهرى كزيادة فى الطاعة . أو زيادة فى النعمة » أو زيادة فى 
مدح الناس له والثناء عليه . 

والعبودية الحقة تقضى أن يقابل العبد هذه الأسباب بشكر الله المنعم , 
وعدم زقية النفس إذاءها » :وترك الغرور المثرتب عليها ..... 


وقد لايكون للبسط سبب معلوم ‏ فالأدب يقضى بالتزام الأوامر والنواهى 
وعدم مجاوزة الحد » والفزع الى الله » حتى لايخرج الإنسان عن دائرة 
العبودية مصداقا لقول من يقول : 
وإن أجلسوك على بساط ودادهم إياك أن تنسى التقى إياكا . 
الذكر بهذا الاسم : ١‏ 

يرى العلماء أنه ينبغى للذاكر أن يجمع بين الاسمين ١‏ القابض » 
والباسط » فى الذكر قائلا كا ذكر بعضهم  :‏ 
وياقابض اقبض شر رام كيدنا » وياباسط ابسط رزق عبد بوسعة 

ومن أدام ذكر الداسط بسط الله رزقه وأحيا قلبه » وأزال همه وغمه ‏ 
وأحبه كل من يراه . 

ومن الأدعية الواردة فى ذلك : 

إفى أنت الباسط للقلوب بشهودك » والباسط للأجسام بجودك . فتجل 
لذ' بنور اسمك الباسط . حتى تظهر أنواره على جوارحنا » فمن رآنا انبسط 
وانشرح صدره . . 

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر فى ظل اسمى القابض الباسط : 
ياقايض القلوب عن همومها ياباسط الأرواح فى جسومها 


١6 


.لاتقبيض النعمة عن محرومها وابسط له الحكمة عن حكيمها 
ماأعظم الرحمة من رحيمها'"" 


(1؟") اسهاء الله الحسنى احمد يمر ص 4٠‏ 


ألششثر الله ! الخافض ( 


الوافع 
البغز المخل 


الخافض 
م يرد اسم الخافض فى القرآن الكريم . ولكنه ورد فى الأسماء التى ذكرها 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حديثه الشريف ‏ قال صلى الله عليه 
وسلم  ١‏ ان لله عز وجل تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة » 
وهذا الاسم الثالث والعشرين بينها . 
وقد وردت مادة خفض فى القرآن الكريم فى آيات منها : قوله تعالى -: 


2 # رم 0 
م ضع يي ا 


« لاتمَدَوَعبَيك ل مَامتََايوء امهم ولا نحن علوم واخقض 
أ حَكَ ومنت لها 1: 0 

وقوله - تعالى - : 
رمح * برس مص عام ة» لاع عر عه يه ل لح سه لخ سس يت 

«وأخفض لهماجتاح ألذ[ مِنَاليَحْمَةوَفلرَّيَأرسفهما اران 
صَغِيرا0 4 50 

وقوله تعالى - : 

19 4 )© يلف بامك بكي مؤت‎ ١ 

وكل هذه الآيات وصايا بالتواضع والمعاملة الحسنة . 

وق الاشارة الى الخفض والرفع ورد قوله تعالى - قَْ وصف بوم القيامة 


(؟؟") الحجر 88 
(*؟") الاسراء 4؟ 
(:1؟9) الشعراء ا 
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داعس لواف سوق كني حَضَ هنفد 402 
وقال القرطبى فى معنى خافضة رافعة : يقول العلماء : خَُمّضْت الصوت 
فأسمعت من دنا » ورفعت الصوت فأسمعت من نأى » أى أسمعتث 
القريب والبعيد . وقال السُدَّى : فضت المتكبرين ورفعت المستضعفين . 
وقال قتادة : حَفَضْتٌ أقواما فى عذاب الله . ورفعت أقواما فى طاعة 
الله . وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : خفضت أعداء الله فى 
النار» ورفعت أولياء الله فى الجنة . 


وقال محمد بن كعب : خفضت أقواما كانوا فى الدنيا مرفوعين » ورفعت 
أقواما كانوا فى الدنيا لمحفوضين . 

وقال ابن عطاء : خفضت أقواما بالعدل » ورفعت آخرين بالفضل » 
قال انترطبى : الخفض والرفع يستعملان عند العرب فى المكان والمكانة وفى 
العز والمهانة . 

ونسب سبحانه الخفض والرفع ليوم القيامة توسعا على عادة العرب فى 
إضافتها الفعل إلى المحل والزمان «السبب وغير ذلك . والخافض والرافع 
على الحقيقة إنما هو الله وحده » فرفع آولياءه فى أعلى الدرجات » وخفض 
أعداءه فى أسفل الدرجات . 

فهذه الآية من سورة الواقعة تشير الى اسمى الله الحافض الرافع . وقد 
أشرنا إلى أقوال بعض العلماء فى معنى الخافض الرافع . .. . وهذه بع 
أقوال أخرى للعلماء فى معنى الخافض . 


(755) الواقعة ١‏ : بم 


4 


قيل : الخافض الذى يخفض بالإذلال من تَعظّم وتكبر » وشمخ بأنفه 
وتجبر- يخفض أقواما» ويخفض الباطل ويذل أهله . 

وقيل : الخافض هو الواضع لمن عصاه والمذل لمن غضب عليه » يخفض 
الكفار بالإشقاء ويخفض أعداءه بالإبعاد . 

وقيل : هو الخافض لاعدائه بالذل . 


وقيل : هو الذى خفض أهل الكذر بعزه » وخفض اهل الكبر بجلاله 
وخفض اهل الزور باظهار تكذيبهم .» وخفض كل خارج عن شريعته مهما 
كان غنيا بالمال » أوعزيزا بالرجال . 

سئل بعض العلماء عن قوله تعالى ‏ « كل يوم فى شأن » فقيل له : ما شأن 
ربك اليوم ؟ 

فأجاب قائلا : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويخفض آخرين . 
التخلق ببذا الاسم 

إذا أراد العبد أن ينال حظا من اسم الله الخافض .» فعليه أن يطامن من 
كبريائه » ويكفكف من غلوائه » ويعد نفسه أضعف المخلوقين ٠‏ وعليه أن 
يخفض من شأن عدو الله إبليس فلايطيع هواه . ولا يستمع الى 
وسوسته » وأن يحتفر علوه وادعاءه . 

وعليه أن يهون من شأن الكفار فى نفسه فلا يرفع لهم شأناً ولا يخاف لهم 
بأسا . 


وعليه أن يبر والديه ويتواضع لهم » ويتواضع لكل مؤمن كا أمر الله 
بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم . 


حلفا 


الذكر بهذا الاسم 

من الأدعية التى أوردها العلماء فى ظلال هذا الاسم قولهم : «إلهى أنت 
الخافض للجبارين بقهرك . المذل للمتكبرين بجبروتك » اللمتعالى الععل 
الكبير » المتجلى بنصرك » وأنت نعم المولى ونعم النصير . أسألك أن 
تمنحنى قوة جبروتيه أخفض بها كل جبار عنيد » وأَصَعْر بها نفسى وشيطانى 
المريد . . . . أتواضع بها لوالدى » وأتذلل لكل مسلم . وأقدمه عل فيكون 
لى حظ من نور هذا الاسم الشريف . إنك على كل شىء قدير . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » 


تحلص 


الرافع 
ورد فى القرآن الكريم قوله ‏ تعالى ‏ 


2 وسوس مرج م ار 


ف كالمل مضه عل يم ينهم كله ووجمَ هلز 


سس سير لأس عر | صاع مسر ا 0-7 م د 
ل وأيد كُ تله بروج ألم دس 


- 


وَلوْسَآءَألّهُ مَاأَقتَمَلَأَلَذِينَ مِنْبََدِهِممْحَدِ مَاجاءتهُم 
0 0 0 2م 2 د حراس 522 ل 
بيت ولك نالنوأ 0 مَنّ وَمهم مَنَكفرولَوْسَآهَ 
نكما أَوَمَمَلُ أ وَل لله عل مَابْرِيدٌ 4 م 


_- 


كما ورد قوله ‏ تعالى ‏ فى حق 500 الله عليه وسلم ‏ « ورفعنا 
لك ذكرك ,0580 


وجاء فى حق إدريس عليه السلام ج وَرَهمَيَه مكايا علي 422 08074١‏ 
وفى حق المؤمنين وأولى العلم قال تعالى ‏ 
« مدن مدا ا ا 
عامنو اذ دفسحوا فسحوأ يسح 
ههلك وَإدَاقيكنشوُو أ تاشر برقع سان ءامثوأ مث ولي 
ا 00 لني 


(/1؟" ) البقرة ام؟ 


(58") الشرح 3 
(59؟) مريم لاه 


١١ المجادلة‎ )"”"”'( 


نف 


وفى حق الناس كافة ‏ قوله تعالى : 


ني بد حت شي سرح م بور 7 ري سرج 


د ورفعنابعصهم وق بَعْضٍ درجت لِسَيَّحِدبِعضهم بعضاسخر: ل 
وبحت ريك 7 1 + 2 0 
و 
وكل هذا الرفع رفع معنوى . . أما الرفع الحسى الذى تشاهده الأعين 
فهو فى قوله تعالى - 


0 0 


1 3 م ريه م صر ا ا 2 و ةر له م ا 
« أَلَهالزِى رهمأ أسمنواتٍ يغير بغير عمل ترونها* ثم أستوى عل | لعرش و سخرالشمس 
ررح ركطار عام برخ ماس ودع 03 ل ارس ل ار ره مر درط 00 
لمر ير لجل مُسمى يدَبْرالْأم رفصل الأب لعَلمْ قا 
251015 
فمن المسلم به أننا إذا سثئلنا عن السماء نظرنا إلى أعلى لنشاهد قبة زرقاء 
نشير إليها باليد » وإن كان لايمكن لمسها ولا يمكن مشاهدتها على حقيقتها 
ومثل ذلك قوله تعالى - 
ووووم 1ظا ففلة ة» وان كان ذلك فى الخنة , 
ي و2 7 أى علية» وان كان ذلك فى 
وقد ينسب الرفع إلى العمل فى قوله تعالى ‏ 


2 وملام 2 مدر يا 4 00 


(81") الزخحرف 7م 
(396) الرعد ” 
38 ) الغاشية ١١‏ 
(7*5) فاطر ٠١‏ 


رض 


عند من يفسر أن صعود الكلم الطيب يتم بسبب العمل الصالح . وقد 
يُفْسَّر : أن الذى يرفعه هو الله تعالى - 

هذه بعض الآيات الكريمة التى وردت فيها مادة رفع فى القرآن 
الكريم . . وهى المادة التى أخذ منها « الرافع » الذى هو اسم من اسماء الله 
السو .2 
والرافع هو الله جلت قدرته ‏ سواء كان الرفع للمنزلة أو للدرجات 
أوللكلم الطيب : أوللبناء أولغير ذلك من أوجه الرفع الحسبى . 
أو المعنوى . 

إن الله هو الذى رفع الغيام على متن أهواء ٠»‏ ورفع الطير فى جو السماء ‏ 
ورفع الكواكب فى أجواز الفضاء » ورفع اسم الصديقين والشهداء » ورفع 
منازل الصالحين والأولياء . ورفع ذكر المرسلين والأنبياء . 


والذى يرفعه الله لا يمكن أن يخفضه مخلوق , كما أن الذى يخفضه الله 
لا يمكن أن يرفعه محلوق . 

ومن معان الرافع : المدبر لشئون الخلق المتولى أمرهم المتصرف فى 
مصاحهم - قال تعالى - 


- 
7 


« ل اللْهْرَّمكَ اناك موق الفزلك مَنْتَمَاءوَتَِ الفلك مِسَئَقَا: 
م 210101 ل رسك سل ع مع س8 2 لله در 2 
وَنَجِرَّمن كمه ذل من نشاء بيد حير إن عل عكر له اميك 
فكم من أمير تحيط به رعيته » يعيش مرفوعا فى أعين الخلق فإذا به بين 
عشية وضحاها تطيش به به سهام القدر فيصبح مغمورا لا يحس به أحد . 


(770) آل عمران 5؟ 


9 "1 


ولايأبه له محلوق . . 

وكم من مغمور ضائع فقير ترتفع أسهمه فجأه » فيصبح وقد ائتمر 
الناس بأمره » ورفعوا شأنه وقدره . 

إنها يد الله التى تخفض وترفع » وتعز وتذل » وكل ذلك لحكمة يعلمها 
الله تبارك اسمةه - 
التخلق مبذا الاسم 

والذى يعيش فى ظل هذا الاسم عليه أن يتأدب بأدب القرآن الكريم » 
فيزكى عمله » ويصلح سريرته » وينقى قلبه » ويجتهد فى تقديم الصالح 
من الأعمال حتى يرفع الله اسمه فى عليين .. ويصدق عليه الحديث 
الشريف : « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره » 


ومن أراد الرفعة حقا فليتحل بحلية التواضع » فقد ورد عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قوله : « من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه خفضه ») 


الذكر بهذا الاسم 

وينبغى للذاكر أن يذكر الله باسميه معا : الخافض الرافع » فيقول : 
وياخافض اخفض شان من قصد ذُلَنَا : ويارافع ارفعٌنا بسر الخلافة ‏ 
والخلافة : هى الخلافة عن الله فى الأرض - قال تعالى - 

«وإذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الأرض خليفة » 

ولهذه الخلافة آداب وأخلاق .. من تخلق بها ارتفع إلى مقامها وأصبح 
جديرا مها . 


ومن الأدعية فى ظل هذا الاسم : - 

و إلهى . تجليت باسمك الراهم فرفعت قدر ألبيائك وأوليائلك » فأظهرت 
لهم المعجزات » وأبرزت لهم الكرامات . ورفعت أرواحهم إليك ورققت 
هممهم فلم يطلبوا سواك » لأن عيون أرواحهم تراك » فاجعل لنا أوفر حظ 
من زور اسمك الرافع » حتى يرفع شأننا ٠‏ فنرفع أحبابك ونئفذ أحكامك , 
فنكون رافعين مرفوعين » بفضلك يارافع يامعين » إنك على كل شىء 
قدير .. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر فى ظل هذين الاسمين : - 

الله رى خافض أعداءة 
ورافع إليه أولياةة 
وخافض بحاره وماءه 

ورافع عن أرضه سماءه 

وواهب لخلقه نعماءة:277) 


(905) أسماء الله الحستى لأحمد مميمر ص 47 


حلفا 


م م م 
المعز المذل 
الله هو العزيز الذى لا عزة إلا به » وهو المعز الذى يعز من يشاء . جاء 
فى لسان العرب : المعز الذى يهب العز لمن يشاء من عباده . . وهذا الاسم 
يفهم من قوله - تعالى  :‏ 


00 


عام وم رع 2ء مجوه ره عرص عر وه صرصية 
« قَلٍ اللهم مك المذك تَوْقِ المللك من كما وَبَنْعٌ الْمْكَمَن مآ 


ولايهب العز لغيره إلا العزيز .. ولاعزة إلا الله » ولاعزة إلا به- 
سبحانه ‏ قال تعالى - 

و ونه المِرَهوإرسُولوموَللْمؤْمِني » 0 

ومفهوم هذه الآية يفيد أن الله يمنح العزة الحقيقية لأوليائه وأحبائه 
وأساسها الايمان والتقوى والعمل الصالح الذى يقرب من رب 
العزة . .... إن الحق سبحانه وتعالى ‏ هو المعر ‏ من لحأ إليه احتمى به , 
واكتسب به العزة التى لا تضام . 

وإذا كان الواهمون يظنئون أن الالتجاء لأصحاب الجحاه والسلطان يمنحهم 
العزة والجاه والسلطان » فقد استندوا فى ذلك إلى ركن واه وحمي منهار : 
وقد ورد فى الأثر : « من استعز بقوم دون الله أذله الله على أيديهم » . 

وكم رأينا من أقوام تمسحوا بالسلاطين والأمراء » وتقربوا منهم تعززاً 
هماع فإذا بالأيام تقلب لهم ظهر المجن . ويذوقون على أيديهم الذل 
(39007) آل عمران 55 000000 
(0”) المنافقرند م 
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والصغار والهوان والدمار . بعد أن كانت لهم فى ظلهم دولة ولهم على أيديهم 
منزلة . 

إن الذى يعر الانسان حقاً هو طاعته لربه » فالله هو الذى يعز أولياءه 
بطاعته ويحفظهم برعايته » ويغمر لهم بمضله ورحمته . فمن داوم على ذكره 
جعله الله فى مركز العزة » وأودع فى تلوب الخلق هيبته . قال عل 
ابن الحسين - رضى الله عنهها ‏ : من أراد عزاً بلا عشيرة » وهيبة 
بلا سلطان » وغنى بلا مال فليخرج من ذل المعصية الى عز الطاعة . 

وما أصدق ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه : إن أردت أن يكون 
لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعزٌ يفنى » . 

وقال شارح الحكم : العز الذى لا يفنى هو الغنى عن الأسباب بالاعتماد 
على مسبب الأسباب . لأنه باق لا يفنى . فالتعلق به عز لا يفنى » والعز 
الذى يفنى هو الغنى بالأسباب مع الغيبة عن مسببها , لأنها فانية » فالتعلق 
بها عز فانٍ لا يبقى » والتعلق بالله عز لا يفنى . حكى بعضهم قال : رأيت 
رجلا فى الطواف وبين يديه جنود يطردون الناس . فبعد ذلك بزمن رأيته 
يتكفف الناس على الجسر . . 

فسألته عن ذلك فقال : لفد تكبرت فى موضع يتواضع فيه الناس 
فوضعنى الله فى موضع يترفع فيه الناس . 

وما أصدق الذى يقول : 

اجعل بربك شأن عزك يتسقرٌ ويثبتٌ . 

فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميث . 


انلضف 


ولا يُذِلُ الانسانَ شىء كالمعصية » لأنها تقطع السبب بين الانسان 
الضعيف وبين ربه القوى العزيز . . 

إلا إذا أعقب المعصية التوبة والندم والخوف من الله والإقبال عليه . . . 
مَضداتا لقول القائل : « رب معصية أورثت ذلا وافتقاراً خير من طاعة 
أورئت عزاً واستكباراً » 

قال شارح الحكم : الذل والافتقار من صفات العبودية » والعلو 
والاستكبار مناقضان لما . لأنبها من صفات الربوبية . ولا خير فى الطاعة إذا 
أدت إلى شىء يناقض صفات العبودية , لأآنها تحبطها وتبطلها 00 
وقد سبق أن تحدثنا عن اسم « العزيز  »‏ جل جلاله ‏ وهو من الأسماء التى 
ورد ذكرها بكثرة فى القرآن الكريم . جاء مقترناً بالحكيم » وبالقوى , 
وبالوهاب ٠‏ وبالغفور. وبالحميد . . . 

ولقد ضرب الله الذلة والمسكنة على الذين يعرضون عن الله » وينأون 
بجانبهم عنه » ويخرجون على تعاليمه . 

فمى حق اليهود قال تعالى - 


2 2 000 2 06 سر وآ 311 و ص 
ِعَضَبٍ نَل و يت عتم الْمَسَكتَةُ دك أنه انوأ يكفرون 


وج رسج نرغر زر وه 2 سم ١‏ مه 
3 مرو سار 2م 


3 7 ور ِ ار ل متام 5 2 5 
بكَايات ألله ويقتلون الا نبياء بغير حَقّ دَلِكَمَاعَصوأ وَكانويعسَدُونَ 


5 #4 بقعم 


(50) آل عمران ؟١١‏ 


حلم 


وقال فى حق الكفار بصفة عامة : 
ليمي اكيثرة 2 1:4" 
أما حالهم فى الآخرة فهو أفند ذل وضغارا 


50 
م 
. 


رسع و و عه مق جر ١‏ سوه 4 جع ا ب جو ل خا اخ رع سرع 
د وم رجونمنالجداث يراعاكا نهم نص بوفضون ل تشْعة أِصرهر رَحَفهُم 
م - مارعودة -000 2 
ِلَهَدلكَاليوم ىاو عدون 4 410 
وقال - جل جلاله - : 


يا ستو سس ل يت ىس اس بي ل ا ا عي 
« ولواناً 2 يعذابمن قبل لقالوارينا ولا أرَسل تإلينارسولا 

يكين كدر © 04" 

إن طريق العزة الحقيقية معروف » وهو رفع حجاب الغفلة عن القلب 2 
والتمسك بأسباب الطاعة والقرب » والإعراض عن دعاوى المهوى 

إن من أسباب العزة القناعة » ومن أسباب الذل الحرص والطمع » وقل 
ورد فى الحكم المستئيرة : عز من قنع » وذل من طمع . 


(710) يونس /77 
(41")) المعاررج *1 ء. 22 
١؟:”")‏ طه ١6‏ 


ول 


كا ورد أيضاً : أذل احرص أعناق الرجال » وذكروا فى ذلك . أن البازى 
أو العقاب الذى يحلق فى الفضاء عزيزاً قوياً يرى قطعة لحم على شبكة 
فيدفعه الطمع إلى أن يهوى إليها فيعلق بالشبكة ذليلاً مهيناً . وكذلك 
الانسان مايزال به حرصه وشرهه حتى يوقعه فى شباك من يذله ويتلاعب 
به » ثم يجفوه ويحتقره . 

وقال العلماء فى معنى المذل : هو الذى يذل الكافرين بصولة الحق , 
ويقهر من يشاء من خلقه بإذلاله . 

وهو الذى أذل العصاة الذين اتخذوا من دونه آههة يعبدوتها . 

قال تعالى 

َإِدَالنَأَدُوا الل سينَاحُمعَصَبيْرَيهِمْووِة ليوو 

لذي بَكدِكَ جرَى لفكي ©) > 5" 

وأذل الذين يعادون الله ورسوله ‏ قال سبحانه : 

ينآ الدورشْرلة وليك لأدَليَ © » 5 

ووسائل الاذلال كثيرة فالله يذل الغنى بالفقر » والجبار بالمرض أو الشهوة 
فيجعله ذليلاً للمرأة » أو بالسجن » أو بالمال » فيخضع له ويلهث وراء 
جمعه غير مبال بالحلال والحرام . أو يذله بالحاجة إلى من هو أقل منه . 
بغير ذلك من الوسائل التى تحكيها لنا الوقائع رالأحداث . 

ومن الدعاء الصالح : اللهم لا تذلنا إلا إليك وأعزنا بك . 


١67 الأعراف‎ )"4١ 
؟١ المجادلة‎ )7*:5( 


تففى 


الدعاء مبذين الاسمين 

ومما ورد من الدءعاء مهذين الاسمين : « اللهم أنت المعز المذل من أردت 
إعزازه عز » ومن اردت إذلاله ذل » فالعزة بك والذل إليك » فكل عز يمنع 
دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك » وكل وجد يججب عناء 
فسألك «موضعه فقدا تصحبه أنوار محبتك . . » . 

«إلمى أنت المعز لأحبابك . فأدخلهم فى رحابك ..... تكاشفهم 
بالجمال فيقبلون إليك » وتلاطفهم بالجنان فيركئون إليك . فى القلوب 
يعظمون شعائرك المصونة » ويعزون كل من اعتز بعزك » وأغنيته من 
كنزك . 
إلى تجل لنا باسمك المعز فأعزنا » حتى لا يرانا مخلوق إلا ويرى تاج 
عزك على رءوسنا فيخضع لك يا معزر... انك على كل شىء قدير . . » . 

وفى الدعاء باسم المذل قال بعض الصا حين : 

د إهى أنت المذل لأعدائك » المهين للعصاة بحلول بلائك » أسألك أن 
تتجل علٍءً بمدد اسمك المذل حتى أذل نفسى وشيطاى » وأذل كل كافر 
وفاجر . واحفظنى من ذل المعصية » وذل الجهل ٠‏ وذلل لى كل صعب » 
وهون لى كل عسير » وتوجنى بتاج المهابة » حتى يذل لى كل كافر وفاجر 
إنك: على كل شىء فير .. 

ومن الآدعية أيضا : 

ارب أَحى روحى بزاد من عزتك » وأرنى بدائع حكمتك فى صنعك » 
حتى أحكم بصنعة كل مصنوع . وأقابل كل شىء بما يجب له على » حتى 
يحيا كل قلب ميت . وتنقاد كل نفس أبية » إن شأنك العدل والاصلاح » 
وإليك تنقاد النفوس والأرواح . . . انك على كل شىء قدير . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » . 


رضفض 


السميع 
ورد أسم السميع فى القرآن الكريم ف توايع كثيرة » أغلبها مقترن 
باسمه العليم . . 
ومن هذه المراضيع قوله - تعالى : 
9 رَيَناْفَسَلٌ يعَاِنكَاتَا يليم © # ره 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
سد ساك شولك ا 00 
« فَسَمَكفِيحكهمْ الله وهواسَمِيعَ المليم » 
وقوله - تعالى : 


04 4 01 


وكا 00 2 سي يه © » مم 
وجاء مقترنا باسمه 0 - منها قوله - تعاق ؛ 


6 


« الدْيصطفىوب الْمليِكة رسلاويب الناي رت 


20 يع بد المياية 
بصيرُ 20 » 

وقوله 0 : 
١‏ ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير» 
( 56” ) البقرة /ا7١‏ 
45" ) البقرة /ا"١‏ 
(7” ) البقرة ١١4‏ 
(8:؟) الحج ها 


لضف 


. مط 
م تعن بألله أنه 
فب دُورد إلَاسادٌ ماهم ملعي وكاقنه واسستعدي َك 
هوالسَت 5 م أبعي 7 04نم 
وجاء مقترنا باسمه القريب فى قوله - تعالى - 
0 


ا قن سإ فَإِنََأَصِرٌْعلتَفْىوَإنِاهتَدَيتفيِمَا 
تمر سَمِيعٌ قرب 7ه 4 هم 


0.1 
3 


وجاء منفردا غير مثثر رن باسم آخر فى قوله - تعالى - : 


َ دسب تَلَكَمَهِيُ 0 لمعه لهي اليد 


د قَالَرَب هَبَلِ ون لَدنلك دور 

وفى قوله - تعالى - : 

« الْعَتديو الى رمب لى ع الك إشمآَإِسْحقَ نارق 
سما لسميع العو 0 0 ركهم 


نبيين ضارعين » دعوا الله فاستجاب دعاءهما » وقد كان دعاؤهما رجاء 


(54") غافر 5ه 
(050) سب ١ه‏ 
)"*5١(‏ آل عمران 8" 
(07") إبراهيم 4 


نلف 


يختلج فى ضمائرهما » وأمر يراود قلبيها .. وهما وإن تضرعا بذلك فقد 
تضرعا به فى نجوى خافتة لا يحس بها أحد . ولكن الله سمعها فاستجاب 
لما ووهبها ما كانا يأملان . . أما الأول فهو زكريا » وأما الثنى فهو إبراهيم 
عليه) السلام - 

والسميع ‏ صيغة مبالغة ‏ من السمع . ومعناه : مدرك المسموع وإن 
خفى ء لا يفوت سمعه شىء ولا يشغله نداء على نداء » ولا تخفى عليه 
أصوات خلقه فى سيائه وأرضه . ولا تختلط عليه الألسنة واللهجات » 

وهو سبحانه يسمع كل ثىء . . . . كل جهر وكل مس وكل خاطر ) 
ويسمع دعاء المضطرين ويجيبهم : 

قال تعالى : 

شيرج نات 5 وَيَكيد ثأَلسْوَء وَيَجْعَلْسكُمْ ف 
0 ند تانوقيا اه 58 

وكا يسمع دعاء المضطرين والمحتاجين يسمع حمد الحامدين وشكر 
الشاكرين ويثيبهم عليه » والله بقدرته يسمع مناجاة الضائر وخلجاد" 
القلوب » وما يستكن فى النفوس من خواطر قد لا تجد صداها فى نفثة ارة 
أو دمعة ساخنة أو أنين مؤْلم . 

لقد وصف الله نفسه بأنه يسمع تحاور المتحاورين » وجدال المتجادلين 


“كاج 


(9ه") النمل 57 


ييف 


ونجوقى المتناجين قال جل ذكره - 
رمه الا ل 27 
ل هدس عله دول الى مأك فى رَِجِهَا شيج إلالله أله لسمع 
لهجي 9 0 صر و 4 00 
وبعى 7 ' اكد مل بالله وعدم إياهم بأن الله يسمع سرهم 
ونجواهم . (6ه0) 
سو م حاط ا عرس مر 2 سح دو 
١‏ اير 2-00 ووُسْلنا ديهم يَكدُبويَ 2 
والسمع ب يقتضى العلم ‏ ويقتضى الرؤية » ويقتضى القرب » ويقتضى 
القدرة 2 ولذلك اقئرن مبذه الأوصاف ف المواضع الى وردت فُْ الآيات 
المتقدمة 50000 قال الله تعالى - مخاطبا موسبى وهارون - عليهم| السلام - 
بعل أن توجسا خوفا من لقاء فرعون الطاغية : 
١‏ ار فرط عدا يط 0ه قال 1 
1" معحكما أسْمع ورك © (1هم 


©سماعه ورؤيته يؤديان إلى حفظه والقدرة على عدوهما والبطش به ! 
هم ذحوههما بسوع . 


ث2 
500 
لامخافا إنني ' 


والله سبحانه وتعالى - وصف الانسان بما وصف به نفسه ‏ جلت قدرته - 
قال تعالى : 

0 000 هه آذ وه أذ م ص ع 5 
ٍ إِنَا م حَلَقَمَا ا لْإِضسن من نطقَةٍ أمشاج ليه فجعلئته سميعا بَصِبرَا 0 م" يه 


(55") المجادلة ١‏ (كه") طه هع. 5ع 
(606") الزخرف ١٠م‏ (/761 ) الانسان ؟ 


511 


ومن الله على عباده بأن منحهم نعمتى البصر والسمع ‏ قال جل 
جلاله - 


رم جو ع ع رع :/ 4 عو 0 سرصم سه 
© وله كي 1 من بطُون أمَهَنكَكم لانعلمور رح شيعا وجعلٌ 


لَكَمالسَمم وأ لاقي للك كتكرت 0 
زقال تالت * 

١‏ ثزخ ولي تايلك لمن والتصسروالاتيدة يلام 
ود ! 
ونلاحظ أن نعمة السمع مقدمة على نعمة البصر فى الآيتين المتقدمتين » 
ذلك لأن الإدراك بالسمع يسبق الإدراك بالبصر . . ولو تدبرت حال الطفل 

حين يولد » لوجدته يستجيب للحس قبل أن ترى عيناه . 
وقد مَنَّ الله علينا بالسمع لنستعمله فيها يفيد . قال تعالى- 
5 نينت ان ا ل ا 57 قد 
فالواجب على الانسان أن يسمع القرآن ويتدبره » ويعمل به » ويكون 


من الذين قال الله فى حقهم : 


(58* النحل 78 
(وه") الملك ١“‏ 


(60”) الزمر م١‏ 


يقفا 


سه سيط ور مر 


9 ع لل ري و 2 000 مر 7 
طوَكَالوأْسَعسَا وَأَطَعماعْقْرَائلك رَبَا ِل كَالْمَصِيرٌ بع 1174" 

ولا يكون من الذين قال الله فيهم « وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا ف 
قلوبهم العمل بكفرهم » 
التخلق ببذه الصفة 

إن التخلق بهذه الصفة ينبغى أن يُعَلَّم الانسان المراقبة الدائمة لله » لأن 
الله يسمع ما يتحرك به خاطره . ومايتردد فى فؤاده . فيا بالك بما يتفوه به 


ويتكلم به . 


لقوله - تعالى - 
«وربنا إنئا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بريكم فآمنا و39" 
وأن يكون عند ساع القرآن مصغيا منصتا مستجيبا ..0.. لقوله 

- تعالى - 


«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )"© 

إن الذى يسمع ولا يعقل أو يسمع ولا يستجيب شأنه شأن الميت أو شأن 
الحيوان 3 والانسان مئزه عن ذلك فقد كرمه الله وفضله على غيره من 
المخلوقات . فليكن جديرا بهذا التفصيل . أما تشبيه الذى لا يستجيب 
باليت فقد ورد فى قوله تعالى تعالى : 

ممه > وس أن ل خخ بي .ا ديس 

«وَمَآأَنت يمع مَنْفي القبور يي 4 ١‏ 
)"5١(9‏ البقرة 5865 
(59") البقرة "417 


59") آل عمران ١97‏ 
(54”) الأعراف ٠5١4‏ (50”") فاطر 55 


58 


وقوله : : «إنَك لاد سم عٌ اموق ولا شم علص لدعا ار مدبرينٌ ند 
وأما تشبيهه بالحيوان فقد ورد فى قوله _تعالى - 


هه ور 


7 د 2[ 
3 « وَمثَلأأذِنَ حكعروا الى ينْعِقُ عَالَايَمَعٌ مويه 
رد ا ا يِوْنَ (2) 4 7 


قال بعض اسن : إن العبد إذ تقرب إلى الله - تعالى ‏ بالنواهل 
أحبه الله » فأفاض على سمعه نورا تنفد به بصيرته إلى ما وراء المادة . 
استجابة لما ورد فى الآثر القدسى : « ما تقرب إلى عبدى بشىء أنضل مما 
افترضته عليه » ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله 
التى يسعى عليها ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذ بى لأعيذنه . 
الذكر بهذا الاسم 

رأى رجل رجلا يدعو فى الحرم الشريف بهذا الدعاء  :‏ 
مولاى إنى بائس كماترى وشملتى يالية كما ترى 
وحالتى ضيقة كمساترى وطفلتى بالية كماترى 
ما تسرى يا سامعى فيمساترى يا من يسرى عبيده ولايرَّى؟ 

فلم بغادر الرجل الحرم حتى هيأ الله له من أغدق عليه بالكثير ‏ فقال 
أحد الحاضرين : مارأيت دعوة استجيبت بمثل هذه السرعة ' 


(5م) النمل 46٠‏ 
اوم ) البقرة ١1/١‏ 


فقال الرجل : ألا ترى أنى دعوت سميعا قريبا مجيبا؟ 

قال بعض العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم كان مجاب الدعوة . 
ومن ردده كثيراً حفظه الله من ثقل السمع . 

ومن الدعاء المأثور فى ذلك « ياسميع يا قريب يا مجيب يا ودود احفظنا من 
فتلة الدنيا وفتلة النساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق 3 واغفر لنا 
ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا » واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه 
غرجا ‏ إنك على كل شىء قدير» 

ومن مناحاة بعضصس الشعراء 5 
يامن يرى مافى الضمير ويسمع أنت الضمان لكل ما يتوقع 
فأمن عليئا بالنجاة وبالهدى فلأنت أعظم من يجير وينفع 
ومن مناجاة شاعر آخر : - 
ياسامعا فى الليلة الظلماء صوت دبيب النملة السوداء 
تدب فوق الصخرة الصماء أنت السميسع هاسمسس الدعاء 
تدعو به القلوب فى الخفاء من غير ماصوت ولا أصداء 


امرض 


البصيسسر 

جاء فى لسان العرب عن ابن الأثير : البصير فى أسماء الله تعالى - 
الحسنى ‏ هو الذى يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها ودقيقها وجليلها . 
والبصر فى حقه ‏ تعالى ‏ عبارة عن الصفة التى ينكشف بها كيال نعوت 
المبصرات . 

وى القرآن الكريم : 

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير )0540 

قال بعض المفسرين : أعلم الله أنه يدرك الأبصار » وفى هذا الإعلام 
دليل على أن خلقه لا يدركون الابصار. 3 لا يعرفون حقيقة البصر. 
ولا الثىء الذى به صار الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما 
من سائر أعضائه . فأعلم الله أن خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه 
ولا يحيطون بعلمه» فكيف به -تعالى ‏ والأبصار لا تحيط به . 

وقد ورد اسم البصير فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم . . . منها قوله 
اتعاق د 


« والله بصير بما يعملون 2550 وقوله « إن الله بما تعملون بصير )050 
وقوله 

ملي 5-5-1 عوط امنا د 
2 ل أؤييتشكر كيين كَيِكُمْ لذ بنَاتَوَأعدَرَيْهِ جنك تج مِن 


٠١ الأنعام‎ )"58( 
45 البقرة‎ )"59( 
١١١ البقرة‎ )"/٠( 


تغرف 


عم دس وي دس سيلال 


مو< ووس لع سه هه يي 
يها أدهت كلدت فيها وأذ واج مطهسرة ورضوارت مرك 


ص جرما 1 سيره 


تابه اباد )4 007 


ل قرت الساهرا لسراو 
درو 00000 


إلالمسيدا الأقصًا زِىبترقا - حول 1 ورد َيَدِنْهإنهُ 


هوَالسَمِيعٌالبصِير 0 كم 
وقوله تعالى - 
را يلنب مْرَالَنمسَرلَيدن د 
بعبَادو لحي ضر يي 004 
وقال العلماء فى تذوقهم لمعنى البصير : ان الله يشاهد ويرى » لا يغيب 
عنه مافى السموات ومافى الأرض وما بينبها وما تحت الثرى » فهو الحاضر 
الذى لا يغيب . 
سبحانه الذى يرى مافى ظلءات البر والبحر وما تحت الثرى ا 
والبصير بمعنى المبصر لجميع الأشياء وهو المتصف بالبصر لجميع الموجودات 
ما ظهر منبا وما خفى . . سبحانه يعلم خخائنة الأعين وما تخفى الصدور . 
قال الامام الغزالى : البصير هو الذى يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه 
ماتحت الثرى . وإبصاره منزه عن المائلة أو المشاببة » ومقدس عن أن يرجع 


١١6 آل عهران‎ ) "91١١ 
١ الاسراء‎ )"000( 
"١ فاطر‎ )/7( 


نفس 


إلى انطباع الصور والألوان فى ذاته » كها فى حدقة الإنسان . فإن ذلك من 
التأثر والتغير المقتضى للحدثان . 

وإذا نزه عن ذلك كان البصر فى حقه عبارة عن الصفة التى يتكشف مما 
كيال تفرق المبتصرات . وذلك أوضح وأجلى نما يفهم من إدراك البصر 
القاصر عن ظواهر المرئيات . 


التخلق بهذا الاسم 

لقد اقترن اسم البصير بالسميع فى كثير من الأحيان , لأن الصفتبن 
مقرنتان ومتلازمتان » وقد من الله مباتين النعمتين على الإنسان ليدرك 
عطف الله عليه ولطف الله به . 

ومقتضى النعمة الشكر » وشكر نعمة البصر أن يقلبه صاحبه فى ملكوت 
السموات والأرض ليهتدى من خلاله) إلى قدرة الله » فيعبده حق عبادته . 
قال تعالى - 

« لواف ملكو ت لسوت وَالْارْض وَمَاَلقَأمَمي وَأ 

سج أن يك دقر أرب ألو جَأَيَحَدِيث بعد هبون 31149 

إن واجب من وهبه الله نعمة البصر أن يمعن فى النظر » وألا يكون كمن 
عيناه مغمضتان لاتريان شيئا . وقد نبهنا الله إلى ذلك فقال : 

« فاعتيروا ياأولى الأبصار )©””) 


(5/) الأعراف 0م8١‏ 


(6/) الحشر ” 


وقال : 
وان فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار )"0 
ويقغهى التخلق ببذه الصفة .. أن يستعمل الانسان بصره ى فى الخير » فيقرأ 
به علم| نافعا » ويطلب به عملا صالحا » يرى الضعيف فيأخذ بيده » ويرى 
الفقير فيعطف عليه . ويرى المظلوم فينصره » ويرى اليتيم فيشفق عليه 
ويمسح بناصيته » ويرى العالم فيكرمه ويعظمه . ويرى الظالم فيزجره , 
ويرى المنكر فيغيره » ويرى الحرام فيغض بصره عنه - قال تعالى - 


مَل يمون يصون أتصرهة ميحْظوأ مُفْجَهْرْ لِك نكم 
إنَاللهَ حَيرِيمًا ريما مح د 0 عضن 2 مِنْ أَبصَلرهِن 


اس < بريس عو م 


ال 02 دو 0 31 د 01 2 
ويحفظن فروج برست زينتهن : هين 0 


0 0 6 315 0 و 7 ىَ 10 2 
و ابل ال 8 58 5-7 
م 2 - 7 قمرسية اس هه رسي ا 4 ا 0 
ىإخولنهرك أوبئ أخولذهن ذَسَايهنٌ أت و 
0001 >< كين لحيس ا مس سا 4 س بسحي سير 
أوالتبعيدت رأف الإدومن أ بالا لططِفْلٍ الذي لريظهروا 
0 لين 0 رو 


صمو م ذه ريمحة 
عل عوراتٍ | كِ يضر بأد مايحفين من ريتهن 
ره 1 مس ل ور كوم 
وتودواً إلى أللوجميحًا جميعتاأث دَالمو ورت تفخت ©) » ”07 


705 ) آل عمران ١١‏ 
39/١‏ ) النور ٠‏ , إسم 


ذرفق 


ووهب نعمة البصر للمبصر لايغض من شأن من ابتلاه الله بالعمى . 
فقد اقتضت حكمة الله أن يوزع المواهب على وفق مشيئته . وربما سلب 
إنسانا نعمة البصر ووهبه نعمة البصيرة » وهى أعظم وأكمل . 
تععالى - 
امه 71 


فار لض لتك موب يأو يها أوَعَادَانيِسَمَعُونَ 


زنييفضة 
مها لاقن ى الاتسرولكر تن ىلتبا والشفر > 
والبصيرة نور القلب وفطنة العقل وفراسة المؤمن وإلهام الإيهان 6 
ففقد البصر يسيرمّيّن إذا ماقورن بفقد البصيرة . 
إن من واجب المؤمن أن يفطن إلى أن الله مطلع على أسراره » فيراقبه 
حق المراقبة » ويتقيه حق التقوى . وهذا هو الإحسان الذى أشار إليه النبى 
يكل فى قوله فى حديث جبريل : « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » 


الذكر بهذا الاسم 

إن المداوم على الذكر ببذا الاسم يفتح الله بصيرته ويوفقه لصالح القول 
(الفدل + 

قال العلماء : من قرأه فى تدبر مائة مرة بين رتعتى الفجر وصلاة الصبح 
يوم الجمعة » خصه الله بنظر العناية » ومن أكثر مند » شفى الله بصره من من 
الضعف ‏ ومن الدعاء به قولهم : « اللهم يا سميع يا بصير متعنى بسمعى 
وبصرى واجعلههما خيرا لى . 


(308) الحج 1ع 


رضنا 


ومن دعاء النبى يله - فى ذلك : 

اع ا اجر ا ا 
طاعتك ما تبلغنا به جنبك » ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا » 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا 7 ما أحييتنا واجعل ذلك خيرا لنا» واجعل 
ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا » 
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ -.لمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك 
ولايرحمنا يا أرحم الراحمين » 
ومن دعاء بعض الصالحين : 

و أقسمث عليك ببسط يديك . وكرم وجهك . وكمال أعيناك أن تعطينا 
خير ما نفذت به مشيئتك » وتعلقت به قدرتك , وأحاط به علمك » وجرى, 
به قلمك . واكفنا شر ما هو ضد لذلك . وأكمل ديئنا وأتمم علينا نعمتك » 
وهب لنا الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسئة ... ومن أدعية 
الصالحين قول القائل 
سميع فأسمعنا لذيذ خطابكم بصير فأشهدنا تجلى النباية 

يقصد هذا القائل أن يكرمه الله بمشاهدة ما يطمئنه عند نهاية عمره 
مصداقا لقوله ‏ تعالى : 


- 


وس لل 
حرو لي الف 


00 مه ع 00 
للَهالند نَأتَّقَوا بِمَهَا 2 7 يمسهماً لسو ءْوَلَاهُمْ 


١ الزمر‎ )890( 


اذزف 


الحكم 

الله سبحانه ‏ أحكم الحاكمين , وهو الحكيم . له الحكم » وهو 
الحكم والحكيم والحاكم » قال ابن منظور ‏ راويا عن الليث- : ومعان 
هذه الأساء متقاربة » وعلينا الايهان بأنها من أسماء الله . 
وقال ابن الأثير : فى أساء الله الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم » وهو 
القاضى ‏ فهو فعيل بمعنى فاعل . أو هو الذى يحكم الأشياء ويتقنها .... 
وورد الحكم فى القرآن الكريم فى قوله ‏ تعالى - 

«أفغير الله أبتغى حكيا 8000 


وقد ورد اسم «الحكم» فى الحديث الذى ذكرت فيه الاسماء الحسنى . 


وهو الاسم التاسع والعشرون بينها . 
أما 9 القرآن الكريم فقد وردت تلك المادة فى آيات ‏ منها - قوله 


تعالى : 
و وإن ربك ليحكم بيغهم يوم القيامة في) كانوا فيه يختلفون 410" 
وقوله - تعالى - : 
ووإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 5877) 
وقوله تعالى - : 


« فاصيروا حىقى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 04590 


١١4 الأنعام‎ )؟م١(‎ 


(١1ى")‏ النحل ١‏ 
(؟87؟) هود هع 
(8م") الأعراف /الم 


يفا 


فالذى يحكم بين العباد ويفصل بينهم يوم القيامة هو الحكم . ومقتضى 
الحكم العدالة : فالله حاكم عادل _جلا جلاله ‏ 


قال العلماء : الحكم - بفتحتين - هو صاحب الفصل بين الحق 
والباطل » وبين البار والفاجر » وهو الذى يجزى كل نفس بما كسبت . . 

وقيل : هو الحاكم الحكم والمحَكم » والقاضى المسلم بقضائه » ولا راد 
لكيه ولا مدقت له 

وقيل : الحكم هو الذى لاشك فى وعدهء ولاعيب فى فعله .. 

وقال بعض العلماء : هو الذى حكم على قلوب أوليائه بالرضا والقناعة ‏ 
وعلى نفوسهم بالانقياد والطاعة . 

هو النافذ حكمه الذى لا يرد له قضاء» ولا ينقض له حكم . 
ولا يعترض عليه معترض . . 

هو الذى ينتصف من الظالم للمظلوم . ويأخذ من المعتدى حق 
الضعيف ..... والَكم من صفات الذات -كما يقول الرازى- رحمه 
الله . 
التأدب بأدب هذا الاسم 
قال تعالى - : 

« والله يحكم لا معقب لحكمه )0840 

ومقتضى ذلك أن يتذكر العبد نفاذ حكم الله وعدله » فيحرص على 
طاعته واتباع أوامره واجتئناب نواهيه . 


4١ الرعد‎ )784( 


58 


وحكم الله ى| هو نافذ فى الآخرة » فهو نافد فى الدنيا قبلها » فقدره نافذ 
وقضاؤه لا يرد . ومن أصول العقيدة الايانية أن يؤمن الانسان بالقدر خيره 
وشره حلوه ومره . . فإذا أصابه خير حمد وشكر » وإن أصابه بلاء صبر . 
قال تعالى : 

« لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آناكم )800 


والمقصود بالفرح فرح البطر الذى يجحد بمقتضاه الانسان الئعمة , 
ويبغى الفساد فى الأرض - كما حدث من قارون . . . « إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين :2*9" . . 

لقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة » رفعت الأقلام وجفت 
الصحف . فوجب التسليم بقضاء الله وقدره . . . « واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » وإن 
اجتمعت على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » 


ومن آداب هذا الاسم التى يجب أن يتحلى بها العبد » أنه إذا ولاه الله 
أمرا أو حكما أو منصبا أو قضاء » عليه أن يكون عادلا مراعيا حق الله وحق 


العياد . . كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . 


قال قات 

«واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم 
به +087 
(786) الحديد 7؟ 
(58) القصص لا 


( 837" ) النساء مه 


لخرض 


وقد حذر الله من الظلم فى القضاء « إن الله لا يحب الظالمين » وأمر 
بالعدل بين الناس وأن يكون الحكم وفق منهج الله .. قال تعالى : 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون8**" , , 

ويجب تحرى العدل بين المتخاصمين حتى ولو كانت هناك عداوة بين 
القاضى وأحد الخصمين . أو كانت هناك مودة بينبها قال تعالى - 

«١‏ ولايجرمنكم شئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى5*2” ع , 


ذهب رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ليُشْهده على عطية حص 
بها بعض ولده » فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « أكل ولدك أعطيته 
هكذا ‏ ؟ 

قال : لا . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ لا أشهد على جور » . 


الدعاء مبذا الاسم : 
عَلّمنا القرآن الكريم كيف ندعو الله فقال تعالى - حكاية عن دعاء 
إبراهيم - عليه السلام - « رب هب لى حكاً والحقنى بالصالحين9"2” 2 . 
ومن أدعية الصالحين ف ظل هذا الاسم : 
« اللهم فاطر السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بين عبادك فهنيئاً لمن عرفك فرضى بقضائك . والويل ثم الويل لمن أقر 
بوحدانيتك وم يرض بأحكامك » : 
(88ى") المائدة 4غ 
(88") المائدة م 


)"40١‏ الشعراء*8م 


3:3 


ومما ورد من الدعاء مبذا الاسم أيضاً : 

«إلمى أنت الذى حكمت على جميع المخلوقات وهى فى علمك . 
وخصصتها بإرادتك . وأبرزتها بقدرتك » ذكل شىء فى الوجود محكوم 
عليه » فيما هو عليه من علم وعمل . وقد نشرت أسباب السعادة لأهلها , 
فأشهد قلوبنا أقدارك حتى نتنعم فى أنوارك ٠‏ ونرضى بأحكامك » فلصبح 
الرقا من خراض اتعاقت إنلف حل كل قم قديرج. أوشل: اللذتعل 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم » . 


لق 


الْعَدْل 

العذل مصدر الفعل عَدَلَ » ويذكر المصدر محل اسم الفاعل من الفعل 
وعَدَّل» ليدل على شدة البالغة فى العدل . 

ويفيد معنى العدّل ‏ الاعتدال فى الحكم وعدم الجور فى القضاء » فالله 
العادل هو الذى يؤق كل ذى حق حقه » ويضع الثىء فى موضعه » 
ولايصدر فى حكمه إلاعن العدل المطلق . . 

ولذا فإن هناك علاقة وثيقة بين هذا الاسم والاسم السابق عليه وقد ورد 
هذا الاسم فى سلسلة الأسماء الحسنى التى ذكرها الحديث الشريف . ورقم 
هذا الاسم فى السلسلة هو الثلاثون . 

وبفيد معنى أَلعَدُل ‏ الاستقامة والكمال » ففى حق الانسان يقول الله - 
تفال 

والذى خاقك فسواك فعدلك"” » , 

قال القرطبى : عَدّلك ‏ أى جعلك معتدلاً سَوِىٌ الخلق . كما يقال : 
شى مُعَذَّلَ» وبشير إل قوله ‏ تعالى - 

وقد خلقنا الانسان فى أعسن تقويم 

وكل خلق الله مبنى على تمام الصنمة وكئالها واعتدالها واستقامتها . . . . 
قال تعالى : 

والذى أحسن كل شىء خلقه9"" 2 , 


٠ الانفطار‎ )"91( 


(97") التين 6 
919" ) السحدة لا 


. ١ [فتضة‎ 


"5 


وتقتضى صفة اللعدل من العبد أن يكون عادلاً فى حكمه وفعله » معتدلا 
فى تصرفه سي 3 أمره . 

ولو كان الاند ن فطناً لبيباً أدرك قيمة هذا الفعل فى استقامة الحياة 
وانتظام أمرها فإنه مادبت الفوضى فيها إلا بإهمال سنة العدل فى 
الأحكام . وآ-ياً قال الحكاء : العدل أساس الملك . 

ولا يكو الانسان عادلاً بمعنى الكلمة إلا إذا طبق هذا الحكم على نفسه 
أولاً - قى أن يطبقه على غيره . 


لاندمان مملكة ذات عرش » والعرش هو القلب . ولو مكن الانسان 
رحه من اعتلاء هذا العرش لاعتدل النظام ف داخله . . بمعنى : أنه لو 
ساس نفسه بالعدل » وطبق عليها قانون السياء انقادت له وخضعت 
وافلفيك :تن شيواا رهواعا +:وانقا يدايع زلف فإذا سمم الذكر 
لان وخشع واستجاب لأمر الله » مصداقاً لقوله ‏ تعالى : 


5-5 2 شال 2# ص قر مس م مل 
1 ا 

٠. ٠ 0-0 ١6 م‎ 

« أهَمَرَلَلَحْسَنَ أكَريث كتبامتشنيهامَتَانِ نسعرصه جود لين 


ورم م3 نو ونا لوبهم إكذ ذِ اسه ذْلِكَ هُدَى 


سه 


7 2 اغا 
ل 2-000 ١‏ 


١‏ إنالتكيون بيغ انَرعرحدسم َمل الشكرة كرا 
و 26 سا اس وكيل” سكو مرا 5 ى 16 
2000 يذ دروب ألنم يلا ها سد 


١ الزمر‎ )"94( 
١57” النساء‎ )"86( 


رين 


ويكمل عدل الانسان بعل عدله ف نفسه » إذا عدل بين أهله وذويه 
وأقرب المقربين إليه » ثم إذا عدل بين مرءوسيه وزملائه والمتصلين به . بهذا 
تستقيم الحياة وتسير الأمور إلى غايتها المثلى من الكمال . 

ومقتضى صفة العدل أن يدرك الانسان نقصه وعجزه عن القيام 
بالتكاليف: والأوامر الى كُلْقَها عل الوجة المطلوت :وان ماجبل عليه من 
ضفات دلي كيرا ما تخول بينة .وبين الطبعود فى دارج 'الكيال والترقى: إلى 
أعلى . 1 

ورحمة الله هى التى تحول دون أخذ المقصر بالعقاب عدلاً بسبب 
تقصيره 3 كما تحول دون مؤاخذة المذنب بذنبه 3 وكل ابن آدم خطاء . . 
فعلى المؤمن أن يعتقد أن العدل يقغى بالمؤاخذة . لأنهلا يستطيع أن يحقق 
كل ماهو مطلوب منه . وعليه أن يرجو رحمة ربه » ويطلب عفوه ورضاه - 
قائلاً بلسان الخضوع والانكسار : 

« اللهم إنى عبدك وابن عبدك » وابن أمتك » ناصيتى بيدك . ماض فى 
حكمك . عدلٌ ف قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . 
أو أنزلته فى كتابك » أو عَلّمتَه أحداً من خلقك , أو استأثرت به فى علم 
الغيب عندك » وأسألك بالاسم الأعظم الذى إذا سئلت به أجبت أن تجعل 
القرآن العظيم نور صدرى . وربيع قلبى » وجلاء حزى وذهاب غمى 
وهمى ) . 
الذكر بهذا الاسم ٍ 

من ذكر الله بهذا الاسم كثيرا ألان الله له القلوب . وحفظه من ظلم 
الحكام ‏ وإن كان حاكما وفقه الله للعدل فى رعيته » ' 


>32 


ومن الدعاء بذلك : يا كريم العفو ياذا العدل , أنت الذى ملأ كل 


شىء عدله . 


مزق يدا االتعاء 8 والطقو زا كر ::.. 
ومن المناجاة فى ظل هذا الاسم قول الشاعر : 


مدبر أنت للأسباب جاعلها 
وكل شىء بحسبان تقدره 
فالشمس نشرق والأشجار مثمسرة 
عدل من العدل قد وفت لطائفه 


كما تشاء فأنت العدل والحكم 
والكعون متسق الغايات مننقلسم 
والسحب تمطر والأمواج تلتطم 
وقصرت عن مدى ادراكها الكلم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


غظي> 


اللطيف 

جاء فى لسان العرب : اللطيف صفة من صفات الله تعالى ‏ واسم من 
أسرائه » وفى التنزيل العزيز : « الله لطيف بعباده » وفيه : «وهو اللطيف 
الخبير » ومعناه ‏ والله أعلم ‏ الرفيق بعباده . 

قال أبوعمرو : اللطيف الذى يوصل إليك أربك فى رفق » واللطف من 
الله - تعالى ‏ : التوفيق والعصمة . 

وقال ابن الأثير : اللطيف هو الذى اجتمع له الرفق فى الفعل والعلم 
بدقائق المصالح وإيصاها الى من قدرها له من خلقه . 

يقال : لظف به وله بالفتح - يلطف لطفاً إذا رفق به » فأما لطف- 
بالضم دجاطفتة فسفناة رق ودف و وقه باق الف الأول مع ضم العين فى 
المافنى أيضا 

ومن معان اللظّف ‏ بضم اللام وفتحها - البر والتكرمة والتحَفّى - 
الحفاوة - وس ذلك قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى الافك : ولا أرى منه 
اللطف الذى كنت أعرفه . 

وقد ورد هذا الاسم فى القرآن الكريم فى سبعة مواضع هى : قوله - 


تعالى : 
2 لامدسكه 1 كه الاب ود رك الام وهو لليف 
كد كم 


٠١ الأنعام‎ )"95( 


مدان 


52007 01 0 20 1 جيك راسم 20 مآ < كب همس 
يلبنى | إنتك وثقال حبد من -خردلٍ فت فى صخرةأوق 
ا م ل لل ل #4 > 4 
لمَمنواتٍ أوف ا لْارَض يَأْتِ بها أشْمَِنَالَه لطيف حبيرٌ 2 


ل ار لد سر صل 


2 2- م هه كك روح مه 57 
د أمَّدُ عليه بسبَاووء يَروْقُ من يَقَاَدوَهُوَا موك الْعَرِيرُ ني 4' 4 
قراف ا 
« آلا يَعلومن حَلقَ وهو لليف اير وي 4 
وقوله - تعالى - 


6+ اساء رادرء 4 . ردل سدئة < لس 4ه سنآ دع 
« واأصكرت ماس فى كزين ايت الله والمصكمة 


)ة١1(‎ 


م وآ - 4 
ناه كات َطِيفًاحبِيرا () ي ١0‏ 


إٍ 
2 


(94؟) الحج 1" 
)"99(١‏ لتقيان ١١‏ 
)4٠00(‏ الشورى ١9‏ 
(01) لملك ١6‏ 
(400) الأحزاب 4" 


يدق 


ومعنى اللطيف فى كل هذه الآيات ‏ العلم بدقائق الأمور وغوامضها 
ومشكلاتها » وإيصال المنافع الى أصحابها فى رفق وتلطف . . . . وإذا كان 
اللطيف بعنى العلم بدقائق الأمورء فهو من صفات الذات ٠‏ وإذا كان 
بمعنى إيصال المنافع إلى أصحابها فى رفق » فهو من صفات الأفعال . ومن 
مقتضيات اللطف الإحسان . . . . فاللطيف هو المحسن والمنعم على عباده 
ومفرج ضوائقهم دون أن يفطنوا لذلك . 

فاللطيف كما يقول العلماء هو الذى اجتمع له الرفق فى الفعل مع العلم 
بدقائق المصالح وإيصالها الى من قدرها له من خخلقه . 

ولاشك فى أن هذا اللطف يسْرٌ الملطوف به » لأنه كشف غمته وأزال 
همه . . 

ومن معانى اللطيف : اللطف بالعباد فى المقدور مع العلم بخفايا الأمور 
ومن دقائق هذا اللطف . أنه يصاحب القدر فيخفف من وقعه . حتى قال 
بعض العلماء ينزل القضاء محفوفاً باللطف . 

ومن حكم ابن عطاء الله المشرقة « من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك 
لقصور نظره ؛ . 

ومن تعريفات العلماء لمعنى اللطيف قوم : 

اللطيف الذى يريد بعباده الخير واليسر » وييسر لهم أسباب الصلاح والبر 
وهو الميسر لكل عسير. الجابر لكل كسير . 

وهو الموفق للعمل فى الابتداء والخاتم بالقبول فى الانتهاء . 
ومن مظاهر لطف الله بعباده أنه يلطف بالجنين فى بطن أمه وقد خلقه فى 
ظلمات ثلاث » فيحفظه ويغذيه ويربيه حتى ينزل من بطن أمه » فيكفل له 


لوقا 


من يأخذ بيده ويرعاه حتى يصبح قويا ناضجا يستطيع الاعتماد على نفسه . 
ثم هو مع ذلك يرعاه ببره ويكفل له رزقه » ويحفظه بعنايته » وإذا عمل 
حسنة ضاعفها له » وإذا عمل سئية غفرها له إن استغفر ‏ فإن لم يستغفر 
كتبها عليه سيئة واحدة . 

ولم يترك الله الناس هملاء بل أرسل إليهم الرسل يعلمونهم 
ويرشدونهم » كا جعل لهم حفظة من اللائكة يكلئوهم ويحفظوهم 
قال تعالى : 


> رس ينس الى خيس سرس سر ع صرحت م لور م حي دمجة آذ ا 
١‏ كب مثيم" ٠شاةذ‏ 0 . | 
0 أه,معقبلت من بين يديه ومن خْلفِه.؟ نهر من رَأللَهإات 


رم - 
ا 


ايمر مايقو حو كر أم بيهم وَإذَآرادأسَبِفَوْو سوا قلا 
ون رين وال ) » 9 
لقد أسبغ الله نعمه ظاهرة وباطئة » وسخر للإنسان كل شىء فى الوجود 
لخدمته » فهل بعد ذلك لطف؟ : 
إن لطف الله مصاحب لجميع المخلوقات فى الحياة الدنيا » ولم يتتخل عن 
المؤمئين فى الحياة الآخرة . 
كيف يتخلق العبد بهذا الاسم ؟ 
يتخلق به بأن يترك الجفاء فى المعاملة » والخشونة فى الأخلاق » وأن 
يكون رفيقا فى قوله وفعله .» لطيفا فى علاقته مع أهله وإخوانه ومواطنيه . 
وأن يكون رقيقا فى بره بالفقراء » حتى لايخدش حياء الفقير أو يؤذى 
شعوره . 


١١ الرعد‎ )٠*( 


الذكر بهذا الاسم 
يقول العلياء : إن الحق سبحانه وتعالى - سريع الإجابة لمن يذكره مهذا 
الاسم فيفرج عنه الكروب ويهون عنه الشدائد . 

ومن داوم على ذكره وسع الله عليه ولطف به . 

ومن قرأه وقرأ معه قوله وتعالى ‏ « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير» .. أمن من الخوف . 

وإن طلبت الشفاء فاقرأه واقرأ معه آيات الشفاء 
وهى قوله تعالى : 

و لسن ميرد اليه لمي تند 00 وَإمَْت 

هتني () »4:9 

ومن الأدعية التى ذكرها العلاء فى ظل هذا الاسم : 

« إلهى إن ألطاذك أحاطت بالموجودات . وعمت الكائنات » وإن لك 
تلات إذا سَرَتَ فى قلب عاقل أيقظته أو عبد مذنب قربته » وإن لك 
لحظات جعلت أولياءك عندك فى أعل الدرجات . ولك ألطاف صيرت 
الواصلين لايلتفتون إلى الحياة . 

إلى : الطف بنا عند سؤال الملائكة الأطهار , وأشهدنا تجلى لطفك فى 
النفس والآفاق فأنت الواحد الأحد الخلاق .... وأنت ع1 كل شىء 
قدير .. فياخفى الألطاف نجناتما نخاف 


(4“*#:) الشعراء - ٠م‏ 


ومن شعر السيدة زينب بنت الإمام على كرم الله وجهه . : 


وكم يُسَرٍ أن مِنْ بَعْدٍ عُسْر 
وكم أمر تساء به صباحا 
إِذّا ضَاقَتْ بك ألأحْوَالٌ يَوْمًا 
وَلَاتجرَعٌ إِذَا مَاناب خطبٌ 
ومن دعاء بعض الصالحين : 


وتأتيك الْمسَرَّةٌ فى الْعَشَى 
َئقْ بِالْوَاجِد الْمَرْدٍ الْعَلٍّ 
يُغَاتُ إِذَا تَقَفْعَْ بالنبىٌ 
فكم لله مِنْ لُظفٍ خفىئ 


«ياألله » ياجميل » ياجليل اللطف . الطف بنا لطفك الذى' لطفت به 
لأوليائك » وانصرنا بالرعب الشديد على أعدائك ‏ إنك على كل شىء 


قدير . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الخبير 
الخبير من الأسماء الحسنى الى وردتثت كثيرا ف القرآن الكريم وجاء ف 
لسان العرب ‏ الخبير : العالم بما كان ومايكون . 
وتقول : خيرّت الأمرء وحيرت بالأمر إذا عرفته على حقيقته » كما جاء فى 
قوله - تعالى - 
ف الْدِى حل التَمو لاص وَمَاييتهُمَا ف يِنَةَ يون مأَسْنووا 
معدي 0 وح سا ل مم 1 - مو 
ريمن َكَل يو خَبيرا (ه] #4 1 
والخبير هو المخبر بالأنباء والأخبار» والعالم بدقائق الأمور وحقائق 
الأسرار ولا تخفى عليه خافية فى الأرض ولاقى السماء ... 
ومن التفسيرات لهذا الاسم ما أورده الإمام الغزالى - رضى الله عنه - 
الملكوت شىء إلا إذا أراده وقدره وعرفه . . . سيحانه لايخفى عليه شىء قُْ 
الأرض ولافى السماء ‏ قال تعالى : 


2 آذ ب تم وق سم له ووس سرعم ا رس سر ضرح عر و ا 
« وَعِندَمَمَمَاتحَالْمَي لايعلمها] لاهو ويعَاٌمَاقٍ البروالبحر 
سا مس ار م 2 سل ساعر مه ال مح م 
ومانسقط منورقةٍ إ لايعلمها ولاحبّة فيظلمتٍ| لارضٍ 

لس برص ١‏ مر مه سام ابي جنم 8 
٠. 5 ١, 6‏ 52 عم 
ارط وَلايَابس | لاف كنب مون «ريد 4 


٠5 (‏ ) الفرقان 4ه 
)١٠5(‏ الأنعام 4ه 


؟؟ 


وقال 
ل م 2 2 سرس مس كر سس 2 > 
وكدخَلقَك من ثُراباتم من نطْفَة ثم جع لكر أزويما وما تحمل لمن ١‏ 


1 امن مشر سقس ونَُمر لاي 
إِنَدلكَعلااله' سير كُّ 407 

وقال 
هملاع ومَاَيُحِنكْمَوتِيِنَأكمَايهَا 00 


3 


ل رصح مر و يس عرس رصم ع لوده مر حر 


َلامضَ ع امه بعلمة -ودوم ينادمهم سْ شركاى قَالْواءاذْنك ماود 


ون سير 4 40 


واسم الخبير يؤكد معنى العليم » لأنه يؤدقف معناه » ولكن العلم إذا كان 
للخفايا الباطنة سمى يخبرة واسمى صاحبه خبيرا 5١92‏ ) ا 1 
ومن الأيات التى ورد ذيها أسم الخبير فى القرآن قوله ‏ تعالى : - 


« لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولامأ اصابكم والله خبير بما تعملون )(٠؛)‏ 
وقوله ‏ تحالى - : « ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون 

بير 401(6) 

١١ فاطر‎ ) 1١7 ( 

)1:٠8(‏ فصلت اع 


(095:) د أجل الشرباصى - أسياء الله الحسنى حا ص ١76‏ 
)5٠١(‏ آل عمران ١١‏ 
)51١١(‏ آل عمران 18٠‏ 


اردان 


وقوله - ين 
1 7 5 يكت ذه وفيت 3 دن حك رخير وي 415 


وقوله - تعالى - 


له شيعه 00 م2 


« اريراك الور الكملو ماه فصيح الارض مخصصرة 
إركأنلَطِيكٌ حبر 9 4 5 

وقوله - تعالى - ١‏ وماتدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير )419) 

وقوله ‏ تعالى - « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل 
بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصير)419) 

فأنت ترى أن هذا الاسم جاء منفردا فى بعض الآيات » وجاء مقترنا 
باسم الحكيم أو اللطيف أو العليم أو البصير فى آيات أخرى 
التخلق بأدب هذا الاسم 

متى عرف العبد أن الله مطلع على أسراره عالم بخفاياه » خبير بأدق أموره 
أداه ذلك إلى مراقبة الله وهذا يدفعه إلى تهذيب سره ١‏ وتنقية ضميره ‏ 
والإخلاص لله فى سره وجهره . 

ويشمر ذلك التسليم لله فى قضائه وقدره . لأن الله قد قضى ولا راد 
لقضائه » فعلمه قديم وإرادته نافذة » وأحكامه ماضية . 


١ هود‎ )5١1( 
>" الحج‎ )4١19( 
"5 لقيان‎ )5١4( 

١7 الشورى‎ )415( 


؟ 


والمؤمن الحق هو الذى لايرفع حوائجه إلا لله . وإذا أيقن أن الله خبير بأمره 
مطلع على سره توجه بقلبه إلى الله فى حاجته ثم يحرك لسانه وشفتيه متضرعا 
إلى الله مخلصا له الدعاء منفذا أمر الله فى قوله تعالى : « ادعون أستجب 


لكم » 


الذكر بهذ الاسم 
قال العلماء : من كانت له حاجة يريد معرفة أمرها وشأنها . فليقرأ عند النوم 
قوله - تعالى - « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 76 
فلايبعد أن يكشف الله له فى نومه عن وجه الصواب . إن شاء الله 
تعالى . . وقال بعض الصا حين : من أكثر من ذكر الله بهذا الاسم صفا 
قلبه ورقت روحهء, وهذبت نفسه .. 

وجاء فى كتاب الأنوار القدسية : أنه لاينال الحظ الأوفر من هذا الاسم 
إلا من خبر دسائس نفسه وأدرك خدائعها » وعرف الفرق بين خطرات 
الملك وخطرات الشيطان .» وكان بصيرا بإلهامات الرحمن .. 

ومن الدعاء الذى يستظل الذاكر بهذا الاسم وباسم العليم أيضا قول 
العلماء : 
« اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف . وقد وسعت 
كل شىء من جهالتى بعلمك فسع ذلك برحمتك كى] وسعته بعلمك واغفرلى 
إنك على كل شىء قدير 


١٠ الملك‎ )8١"( 


اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لماتريد 3 تعلم فرحنا عماذا وللاذا وعل 
ماذا » وتعلم حزننا كذلك ء وقد أوجيت ماأردته فينا ومنا » ولانسألك دفع 
ماتريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيها تريد كما أيدت أنبياءك 
ورسلك وخاصة الصديقين إنك على كل شىء قدير ») 
ومن مناجاة الشاعر أحمد محمير قوله : 

علم الخبير بواطن الأشياء علما يحيط بها بغير خقاء 
ماذرة سكنت بها ومحركت إلا بعلم سابق وقضاء 
سبحانه أوحى طا فبكت له شوقا لقرب يشتهى ولقاء 


دكا 


الحليم » 
لأهل اللغة ى تعريف الحلم أقوال متها : 
الحلم بالكسر. الأناة والعقل » وجمعه أحلام وحلوم , وفى التنزيل 
العزيز 
17 
7 0000 777 . 

وقيل : هو نقيض السفه ١.‏ . 

وأحلام القوم ‏ الجلياء منهم » ورجل حليم من قوم أجلام وحلاء . 

وفعله حلم - بضم اللام - 

وتحلم الرجل”. إذا تكلف الحلم' ٠.‏ قال الشاعر : 
تحلم عن الأدنين واستبق 'ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلما ٠‏ 

هذا بالنسبة لبنى الإنسان . 

أما الحليم فى صفة الله - عز وجل بافيعناء ليور . وقيل : مُعئاه'الذى 
لا يستخفه عصيان العصاة . ولا يستفزه الغضب على الطغاة » ولكنه جعل 
لكل شئء مقدارا ينتهى إليه . . 

ومعنى ذلك أنه الذى يغفر بعدما ستر. ولا يسارع بالمؤاخذة » ولا يعجل 
بالعقوبة » يتجاوز عن الزلات » ويعفوعن السيئات » يمهل العاصى حتى 
يتوب » ويترك الآبق حتى يوب » . 

وقد ورد هذا الاسم فى القرآن الكريم فى عدة آيات .. منها . قوله 
55-5 


(2107) الطور 6" 
باه 


2 


عَمورْعليةٌ 9 4 1ف 
وقوله - تعالى - : 
«ولسك يقث ماكر أرط ريك لجر ليد كاد 
ومني ىعارز إن كم يط نوكن كاد 
وكين وكات يَجْلبْوثُ مكَللَة أوامرأةٌ كع مكلك 
وَحِدِيَنْهُم دن إن كَاواآكْ رم نلك هَهُمْ سكام 
موسج قوصوب أوكنن رمز ويه ينأف 
وَأ علي علي 0 4 (415) 1 
وقوله - تعالى - 
9 4# 


وقوله - تعالى - 


(518) البقرة 7760 
):٠١(‏ البقرة 7*1 


هه ؟ 


200 27 سي ا مسح ع 7 0 لع مس 
# إنتفرضوا الله رصا حسما بض يصَلحِفه لَك يفف م وأ 4 حلي 


ض_-ه 


ولم يأت هذا الاسم منفرداً » وإنما جاء مقترنا باسم غيره . 
فقد وره مقترنا بأسمه تعالى - « الغفور» ف ستة مواضع 
وورد مقرنا باسمه تعالى « الغنى » ف موضع واحد 
وورده مقرنا بأسمه تعالى « العليم » ف ثلاثة مواضع 7 
وورد مقترنا . باسمه تعالى «الشكور» مرة واحدة 
وَوَصَففَ الله تعالى مهذه الصفة بَعْض الأخيار من عباده ‏ فقد وصف 
ابراهيم - علبه السلام ‏ بها فى قوله ‏ تعالى ‏ 
آي - لش امراب َه َه ا ل 2 
#ومَاكات أسْحَعْفَارإنْهِيمَلاسِد! لاعن مَوَعِدَوَوعَدَهَاإِيَاهُ فلما 
ع 9 
مسد يو 6و سعط ره 142 حل 2 264 4د 
بين هد عدو يِه اللي 9) » 410 
وقال فى حقه مرة أخرى 
م 4 
ماهم لعل اميت © 4 : 
ووصف بها إسماعيل - علييه السلام - فى قوله ‏ تعالى 
00 زققة 
« موري و7 »19 


(71) التغابن /ا١‏ 
(271) التوبة ١١4‏ 
(9"غ) هود دلا 

٠١١ الصافات‎ ) 474 ( 


لمكن 


وأعقب هذه الصفة بمقوماتها التى استحقت من أجلها . فقد صير على 
ابتلاء الله إياه بالذبح 3 وم يفزع و يغضب .». بل قال لأبيه : «ياأبت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » 

كما وردت هله الصفة ى القرآن الكريم فى حق شعيب - على لسان قومه 
حين قالوا له : | 
وَفَالوَايتشْمَيث أصَلوبلك تمرك نار مامد ابوت نَمل 

ِ 2 هد سر لد مج للخ ات ه. 

موا مَانْمكؤا إن كك تَالْيَلي الرَضِيدُ )ا 4 11 


وقد وصف القوم شعيبا ببذه الصفة على سبيل السخرية منه والاستهزاء 
به » ويقصدون بها : أنه السفيه الجاهل . وهذا من أشد ألوان الاستهزاء 
عند العرب » وذلك أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله : يا حليم ‏ أى 
أنت عند نفسك حليم وعند الناس سفيه »4"90» . وعلى ذلك جاء. قوله 
- تعالى - 

فك أَسَالمَرِرالكَيمْ 174 

وحلم الله تعالى - لا يمكن أن يقاس ٠به‏ حلم مه بلغ من الكثرة 

والقوة . . 


إنه لا يعجل بالعقوبة على أحد مها أمعن فى العصيان أو بالغ فى 
( 256 ) هود /ام 


231 ) لسان العرب لابن منظور مادة ( حلم ) 
(4907 ) الدخان 9ع 


اللا 


الاستهتار . بل يمهله ويحلم عليه » وفى الوقت نفسه يرزقه على الرغم من 
عصيانه » وربما وسع له فى رزقه أو زاد له فى جاهه . أو مد له فى عمره لعله 
يتوب .. فإذا أخذه بعد ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر . جاء فى حديث 
قدمى رواه ابن عباس : و يابن آدم » إن ذكرتنى ذكرتك . وإن نسيتنى 
ذكرتك » فإذا أطعتنى فاذهب حيث شئت ء توالينى وأواليك » وتصافيق 
وأصافيك . وتعرض عن وأنا نعل ليك من أوصل إليك الغذاء وأنت 
جنين فى بطن أمك ؟ لم أزل أدبر فيك تدبيراً حتى أنفذت إرادق فيك » فلم 
أخرجتك إلى دار الدنيا أكثرت المعاصى . ما هذا جزاء من أحسن إليك » 

وجاء أيضا عن أبى هريرة : « يابن آدم ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالى . يابن أدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة »459) 

وحلم النبى - يخ لا يوجد له نظير بين الخلق . وموقفه من قومه الذين 
أذوه وطردوه وحاربوه وكذبوه ثم صفحه عنهم حين تمكن منهم ‏ لا يمكن 
لبشر أن يفعل مثله . 

ولقد كان أبو بكر رضى الله عنه ‏ حليها» ولكن الغضب استفزه 
وأخرجه عن طوره حين آذاه قريب له كان أبو بكر يقوم بالإنفاق عليه فأقسم 
أن يقطع معونته عنه . . وقد نزل القرآن الكريم يوجه أبا بكر إلى ما هو أبر 
وأفضل - فقال عز وجل : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا 


(78 ) الحديثان من كتاب الأحاديث القدسية ص ؟١؟‏ جمع المحدث عبد الرءوف المناوى 


لكف 


تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » 

فقان أبو بكر : حين سمع ما نزل من القرآن : بلى يارب إنى لأحب أن 
تغفرلى . وعاد الى سابق عهده مع قريبه . 
التخلق بذه الصفة 
لقد مدح القرآن الكريم الحلم ودعا المسلمين إلى التحلى بتلك الصفة . 
وأوصى النبى كل المسلمين بالحلم » ونباهم عن الغضب وأمرهم بكظم 
الغيظ » والعفو عن المسيىء وعمن ظلم .. 

والأنبياء هم المثل الأعلى بين البشر فى التخلق بهذه الصفة » لأنهم صبروا 
على أذى قومهم. ولم يقابلوا جهلهم بجهل مثله » بل قابلوه بعفو 
وحلم .لل وسيك الأنبياء قُْ ذلك هو نبيئاأ َيه - 

وعلى نهجه يسير من أراد أن يبلغ الدرجات العلا . 

ركان لأبى حنيفة -رضى الله عنه ‏ جار إسكاق يقضى ليله فى السكر 
١ش‏ والعربدة والغناء بصوت منذكر وهو يقول : 
أضاعوى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

وكان غناوه وضجيجة يؤذيان أبا حنيفة » ويقطعان عليه ورده ومذاكرته » 
ولكنه كان يحلم عليه ويصبر على أذاه . 

وى ليلة افتقد صوته فلم يسمعه, فلا أصبح سال عنه » فعلم 
أنه اقتيد إلى السجن بتهمة السكر . 

فذهب أبو حنيفة إلى السجن وزاره وأعطاه . . ثم قال له : هيه أيها 


نف 


الرجل » هل أضعناك . 

فندم الرجل على ما كان يبدو منه » وتاب إلى الله وأناب » وحسنت 
توبته . 

والحلم وإن كان منحة إلهية يضعها الله فى قلب من يشاء من عباده » إلا 
أن الانسان يمكن أن يحصل على تلك الصفة بالتطبع والمجاهدة . . 
والحكاء لهم أقوال رائدة ترسم الطريق لمن أراد أن يسلكها . . ومن ذلك 
ما ينصحون به من عدم إجابة السفيه فيقولون : 


إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السسكوت 


فإن الثتار بالريقاد تحيا وإن أصلتهاكمداً مهوت 
بل إنيم يبالغون فى ذلك فيقولون : كن كعمتك النخلة ترمى بالحجر 


وقال رجل للنبى - ك6 - : أوصنى . قال : لا تغضب 

قال : أوصنى . قال : لا تغضب . قال : أوصنى . قال : لا تغضب 
ثلاث مرات تكررت وصيته - يك - بعدم الغضب . وفى ذلك دلالة على 
أهمية الحلم . 

وروى عنه أنه قال : « ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذى يملك 
نفسه عند الغضب » 


الذكر بهذا الاسم 


ركفا 


واللائق بذاكر هذا الاسم أن يتجمل بالحلم » ويتزين بالأناة والصير, . 
ويتحلى بالصفح والغفران وينظر إلى العصاة بعين الرحمة . . 
قيل : إن الربيع الجيزى كان يمر فى طريقه فألقى عليه مكتل من تراب 
فهم تلاميذه بالبطش بمن فعل ذلك . فقال لحم : من استحق النار وصولح 
بالرماد أفلا يشكر الله على ذلك ؟ 
ومر عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فى المسجد فعثرت رجله برجل نائم » 
فصاح به الرجل : أمجنون أنت ؟ فقال : لا . 
فهم الحرس بمعاقبة الرجل . فقال لهم عمر : لم ؟ لقد سألنى سؤالا 
فأجبته . من أجل ذلك ساد هؤلاء » ويسود من سار على دربهم . 
ومن الأدعية الواردة بهذا الاسم : يا حليم ياذا الأناة فلا يعادله شىء من 
0 ش 
ويصلح الذكر ببذا الاسم لمن لديه متاعب نفسيه يفرجها الله عنه بهذا 
الذكر . 7 
من دعاء النبى - كلك - 
كان النبى - كلك - يدعو عند الكرب قائلاً : - 
لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » 
لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم (*"4 ومن دعاء 
بعض- الصاكين . 


(#4594) رواه أحد والبخارى ومسلم عن ابن عياس - رضى الله عتههما - 


نلف 


ديا الله ياعلى ياعظيم ياحليم ياحكيم ياكريم ياسميع ياقريب 
يا محيب يا ودود » حل بيننا وبين الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وسوء 
الخلق , واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا » واكشف عنا السوء » ونجنا من 
الغم واجعل لنا منه خرجاً إنك على كل شىء كل قدير... ومن شعر 
إسماعيل صبرى فى مناجاة الحليم قوله : 


واسع الحلم لا يعجل بطشا خير أهل للعفو والغفران 
يمهل الظالمين حتى إذا ما شاء ذاقوا عواقب الطغيان 
لم يدع ذرة تمر هياءً فى طريق الأعمال للانسان 
وبما جاء من ذلك أيضا 


يارب أين ترى تقام جهنم للظاميسن غداً وللفحار ؟ 
لم يبسق حلمك فى السموات العلا والأرض شصيرا خاليا للثار 
يارب أهلئى بفضلك كى أرى غضب الحليم ورحمة الجبار 


36 


العظيم 

قال ابن منظور : من صفات الله عز وجل العظيم » ويسبح العيد 
ربه فيقول : سبحان ربى العظيم . 

والعظيم الذى عظم قدره وجل عن حدود العقول » حتى لا تتصور 
الاحاطة بكنهه وحقيقته . 

والعظم فى صفات الأجسام : كبر الطول والعرض والعمق . والله 
تعالى - منزه عن ذلك . 

قال النبى كلك أما الركوع فعظموا فيه الرب » أى اجعلوه فى أنفسكم 
ذا عظمة » وعظمة الله سبحانه ‏ لا تكيف ولا تحد , ولا تمثل بشىء » 
ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كيا وصف نفسه ‏ وفوق ذلك . بلا 
كيفية ولا حد . 

والعظمة من صفات الله الخاصة به» فاذا وْصِفٌ الانسان بالعظمة فهو ' 
ذم فى حقه » وفى الحديث : « من تعظم فى نفسه لقى الله تبارك وتعالى - 
غضبان » أى والله عليه غضبان(*":) 

فالله -سبحانه ‏ لا شىء أعظم منه ء ليس لعظمته بداية » ولا لِكَنْهِ 
جلاله نهاية » لا يتصوره عقل » ولا يحيط بكنبه بصر ولا بصيرة . ... 
علا شأنه وتعالى مجده ‏ فمن غلب على عقله تعظيم الله خضع فيبته » 
ورضى بقسمته » ولا يرضى بدونه عوضا ء» ولا ينازع له اختيارا » وبذل فى 


( 570 ) لسان العرب مادة عظم 


ف 


رضاه كل ميسور » ومن أدرك عظمة الله صغرت الأشياء أمامه » فإذا أهيك 

وقد توص بعض الأشياء بالعظمة ولكنبا عظمة متفاوتة » فيقال هذا 
الجسم عظيم » ولكن هذا الجسم أعظم منه . . وهذا عظيم العقل » ولكن 
عقل غيره أعظم . . 

أما عظمة الله فغير متفاوتة » بل لا تقارن أى عظمة بها لأنه فوقها . . 

وقد خلع الله <غز وجل - صفة العظمة على القرآن , لأنه كلامه » 
وكلامه عظيم مثله . . كيا خلعه على عرشه » وخلعه على سطانه وعلى يوم 
القيامة . . 

كبا خلع صفة العظمة على نلق النبى ‏ يك - فقال له « وإنك لعلى خلق 
عظيم » لأنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى تولى تأديبه وتهذيبه » وقال النبى - كلل - فى 
ذلك : «أدبنى ربى فأحسن تأدييى » 

وقد حاء اسم الله « العظيم » فى القرآن الكريم فى مواضع ‏ منها قوله 
تعالى - 

سه عدم ل فس مع س 04 ع وس 2 22 غامد رمي كوس م2 
« مدل إِلمإلاهُوا َألْفَيوَم لا 201 له,مافق السملواج 
وما فالارض من َاالَذِى يَمْمَعْعِندَهُ «الابإذنهء يَعلمْمَابَيْنَ أيلديهم 
20020 ف ره عاص سم # 201 ع رسكم 1 
َمَاخَلْمهُم وكا يطُونََى ووَنْلْو د إِلَمَاضَآء وَسِم رسي لسوت 
0 0 5 ع 00 
امرض لمهم وَْ ملي 9ع > :1 


59١١‏ ) البقرة ه6ه» 


0 1 (؟49) 
مما السَمنوت وماق الأرَض وهر الع الْعَظِيم ف 
تس انئيةالتيايم © . ضسجخياتوتية اليل © » 
0 ل 
« إن ع ابيع امير 7 » 9 


قال بعض العلماء فى تفسير هذا الاسم : الله عظيم لأن وجوده واجب 
أبدا وأزلا » وهو سبحانه - أعظم من كل عظيم فى علمه وقدرته وقهره 
وسلطانه ونفاذ حكمه . 

وقالوا : الله عظيم لأن العقول لا تصل الى كنه صمديته » والأبصار لا 
تحيط بسرادقات عزه . ١‏ 

وقالوا : الله العظيم لأن عظمته فوق كل شىء . وجل قدره عن الحد 
والمقدار . 

وقالوا : الله عظيم لأن العقول تسجد على أعتاب عظمته » والأرواح 
تصعق عند تلى عزته » والموجودات تتلاشى عند ظهور كبريائه » والكائنات 
تتضاءل عند ظهور آلاثه . 

التخلق بآداب هذا الاسم : 

تشير العبارات التى قدمناها إلى ما يجب على العبد المؤمن أمام عظمة الله 
العظيم . وقد امتدح الله مَنْ يعظم شعائره فقال : 


ص 


277 ) الشورى 4 
( 7" ) الواقعة 5لا 45 
(5“* ) الحاقة مم 


ع مر م 
م 


لِك ومَيْمَظِمْ سَعتي أله انتقو ف الْفلُوب 7 © 050 

وتعظم شعائر الله يعنى تعظيم أمره ونهيه » واحترام شريعته وأحكامه » 
والسير على نبجه وهليه .. 

وكما يخضع الناس للرؤساء والحكام وأصحاب المناصب ومن يسمونهم 
عظياء فيهم .» يجب أن يكون خضوعهم أتم وأحكم لمن هو أعظم من 
الجميع . 

إن أوامر الحكام مطاعة . وإشاراتهم مستجابة . وهم لا يملكون لأحد 
ضرا ولا نفعا . فمن باب أولى أن تكون الطاعة للحاكم المطلق الذى بيده 
الضر والنفع واجبة نافذة . 

والناس مقهورون فى لجحوئهم إلى الله وقت الشدة . فعليهم أن يلجئوا 
إليه وقت الرخاء . فإن هذا واجب الولاء لله تعالى ‏ وحق الانتهاء لسلطانه 
القوى القاهر . 

إن الله يتجلى ‏ بصفة العظمة على بعض أوليائه وأحبابه يا يتجلى 
بذلك على بعض مخلوقاته . . فتمتلىء نفوس الناس نحوهم هيبة وامتثالا . . 

واذا ألبس الله عبدا لباس العز والهيبة والعظمة » فعليه أن يشكر من 
وهبه ذلك . ويعمل بمقتضى ال حق الذى أوجبه الله عليه : . فلا يبغى ولا 
' يظلم ولا يستبد , لأن هذا الرداء الذى ارتداه عارية مستردة » قد تسلب منه 
إذا لم يرع حق النعمة. وم يقم بواجب الانكسار نحو موهِبها . 


(16 ) الج زضنا 


الذكر بهذا الاسم : 
قال بعض الصالحين فى منظومة أسماء الله الحسنى : 
حليم فهبنا الحلم فى كل لحظة عظيم فعظمنا بإرث النبوة 
وإرث النبوة هو العلم .. والعلم أعظم تاج يلبس وخير رداء 
يرتدى ...... ومن مناجاة الشاعر أحمد محيمر فى كتابه أسماء الله 
الحستنى : ظ 
عظيملا تي طبهاللون بقيضته اللتحصرك والسكون 
تعالى الله خالق كل شيىء مقاره إلى وقت يكلون 
اذاماف زتمنهبالتجلكى فكل شدائد الذياتم ون 
ومن دعاء النبى - يكل - الذى كان يدعو به عند الكرب : ولا إله إلا الله 
العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب 
السموات السبع ورب العرش الكريم 6( . 
ومن استدام ذكر الله « العظيم » ألبسه الله لباس الحيبة والعظمة 
والعز . . 
وإذا ردده الخائف من سلطان أو حاكم أمن ووجد منه لطفا . 
ومن الدعاء الوارد فى ذلك . ياعظيم ياذا الثناء الفاخر والعز والمجد 
والكبرياء فلا يذل عزه . 
قال بعض العلاء : إذا أهمك أمر فقل : يا عظيم أسألّك باسمك 
العظيم : أن تكفينى كل أمر عظيم , 1 


(406 ) رواه أحمد والبخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهها 


كرف 


الغفور 
من معانى الغفور ‏ جل جلاله ‏ أنه كثير الصفح والغفران للمذنبين ... 
كلما أذنب العيد واستغفر غفر الله له ذنبه » وكفر خطيثته » وعفا عنه وستره 
قَْ الدنيا» وهو أكرم من أن يفضحه بعدما سثرهة . 


والله ‏ سبحانه الغفور ذو الرحمة » لم يُقَنْط أحدا من المغفرة » بل فتح 
أمامهم بابها واسعاء فقال لهم : 


رح مر 


<قُلْيبَادِىَآلَدنَ تفاع نمه جلَانْقَمَطوأْءن يَحَةَألّه 
م وس ع ع ب رءول يد ع)وي 
لدوب جِيعا همورحم © » 7 

جاء ف لسان العرب الغفور والغفار ‏ الله جل ثناؤه ‏ وههما من أبنية 
المبالغة . . . . ومعناهما الساتر للذنوب المتجاوز عن خطايا العباد يقال : ' 
اللهم اغفر لنا مغفرة وعَفْراً وغفراناً » إنك أنت الغفور الغفار يا أهل 
المغفرة . 

والغفر هو الستر.. فمغفرة الذنوب سترها . 

ومن الدعاء الوارد فى القرآن الكريم : 

يي ا ا 0 سه 000 2 2 00 
« َبَنَاِنَنَاسَِحَنَامُنَاوِيا ساد إفَإِيمد أن مَمِنوارَيكُم فعَانَاريَا 
عفرلا ذْنويِمَاوَ َِ كوَرعَنَا سَهِكَاتنَا ونَوْفَامَمَالْأْبَرَارٍ 53 ا 

قال القرطبى : هو تأكيد ومبالغة فى الدعاء » ومعنى اللفظين واحد. 


20١‏ ) الزمر “ام 
58 ) آل عمران ١97‏ 


1 
و 0 
ل 
5 
عض 
إن | 
2 
5سا 

١ 


فق 


فان الغَفْر هو الستر والكفْر هو الستر أيضا . ومنه قيل للزارع كافر لأنه يستر 
الحبة ويغطيها بالتراب قال تعالى : 
« اعلمااً عه ل ص وى ل و يي وكا مح رسي 1 م 
4 0 دنا لَب و1 وزيئة وتفا رمك تارق 
ريه ئًَْ ع و ىم اه 000 ٠‏ دك .1 
. صن م و م © رخا 1 ل ؤو مم 
د ل ص ونا 557 
دكا 00000 20 ك2 / 
أل لدياإلا مَتَعالْعْرَورٍ 4 58 الْكُقَاد أى الزراع 
وربما كان هئاك فرق دقيق بينهما . فإن المغفرة تفيد السترء والتكفير يفيد 
المحو- أى محو الخطيئة حتى لا يبقى لها أثر- ولذلك كانت إجابة الله لهذا 
الدعاء بما هو أتم وأكمل - فقال هم : : 
لتَسْكجًا بَلْهِمرَبهَمَ أن 3 ضع عمَلَعَلمِل ينكين دك أرق مياه 
مابَقْضَ يَعْص كَالَدِنَ هَاجَرُوا لجا مِنديلرهم وأ 00 
وف 2 نر عل وو سسكا + . ع وكأ 7 نت جترى من تا 
ل ولص خش الطاب 00 5 
لم يقل لهم : لأغفرن لهم ذنوبهم . بل قال لهم : لأكفرن عنهم 
سيئاتهم .. وقد سبق أن تحدثئنا عن اسم الغفار . . 


وورد له . الغفور في القرآن الكريم ف مواضع كثيرة تقرب من ماثة 


(98: ) الحديد ٠١‏ 
)54١(‏ آل عمران ه9١‏ 


يفف 


من ذلك قوله تعالى ‏ : 


إِتَمَا ص وم 


لَمَحَةَ و2 7 رساك 2و نم هم عد 
0 دم ولَحمالْخنرِرِ وما أَهِلَ به لِعَيرِاللهِ 
ا 6 0 نا 


ومن ذلك قوله ‏ تعالى - 


كي > ” 0 
وجاء مقترنا بصفة الحليم . فقال - تعالى ‏ : 
ع» 0" 
وجاء مع «ذو الرحمة» 
فى قوله - تعالى : 
« ورك ترمو اليحمةوْيكدُهِْيمَ كسب لمالاب 
بل همود نييح دُوأمن دونو مويلا ) # 10 
وجاء مع اسمه « العفو» فى قوله ‏ تعالى : 


١1/7 البقرة‎ )551١( 
١989 اليبقرة‎ )557( 
8176 البقرة‎ ) 5 ( 
الكهف مه‎ )555( 


ارفينا 


« ولك وَمَرْعَافَبَبِمِثْلٍ ماغوقب يه شم بض عليه ىه لمعيه 2 
تكله لَمَمُوْضَمُود 0 4 010 

وجاء مقترنا باسمه الشكور فى قوله - تعالى ‏ : 
١‏ كدَالِع يتم كفب اموا ليحت ول آنتدكؤ عه أجرا 


00 ااي ال لاي 0 06 و 
مودو ادر ومَنيقترف حستة ند درف حسما ننه 0 


)445١ 19 


وجاء مقترنا مع اسمه ١‏ الودود » فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
« إِلَههوي 00 2 ل وهر ا 117 


وورد غير مقترد ا 0 فى قوله - تعالى - : 


آ أ 2ه ل رك 2 11 محى لم رار 
9لقَدكان لسبإفي مد هم ءايه جَنْتَانْعِن مان وش رامن ات 
و عو 21 2 جعي 0ن 

وفى قوله - تعالى ‏ 


َلِيِنَ مك لافيت 


د تاد يما في نوس إِن سوحن 5 
عَهُورا (ة 4 (449) 


1١ الحج‎ ):*5( 

(447) الشورى "5 
(/5: ) البروج 1 ء ١4‏ 
(458) سب ٠١‏ 

١6 الاسراء‎ )559( 


تيف 


ومن أقوال بعض العلاء فى تفسير هذا الاسم قوهم : 

الغفور : السيد التام القدرة 2 وقد يغفر فضلا وإحسانا مله بدون قيد أو 
شرط . 
أهل بدر فقال لهم : افعلوا ماشئتم فقد غفرت لكم» 

والفرق بين الغفور والغفار والغافر . أن الغافر اسم فاعل يفيد حدوث 
الفعل دون مبالغة أو تكرار » وقد ورد قَْ قوله - تعالى - 
«(غاف لدم وَمَا التو سَدِالعِمَابٍِ ذِى)لطولْكاإلمَإلامْدَ ليه 
أ 2 ©9» 0 

وأما الغفار فهو صيغة مبالغة يفيد المبالغة والكثرة » ومثله الغفور , إلا أن 
الغفور ينبىء عن نوع مبالغة ناشئة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد 
مرة » فهو غفور بمعنى تام الغفران كامله حتى تبلغ المغفرة أقصاها . 

والمبالغة المستفادة من الغفار هى باعتبار الكم 60 والمبالغة المستفادة من 
الغفور هى باعتبار الكيف بالنسبة للذنوب المغفورة . 

ولذلك قالوا : إن الغفور هو كثير المغفرة من جهة الكيفية » فيغفر 
الذنوب العظام . أما الغفار فهو كثير المغفرة من جهة الذنوب الكثيرة(**) 

وقال الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ فى ذلك : الغفار مبالغة فى المغفرة 


405١ (‏ ) غافر " 
):5١(‏ أسياء الله الحسنى د . أحمد الشرياصى ج ١‏ ص ١9٠‏ 


ذفن 


بالإضافة إلى مغفرة متكررة لأن الفمّال ينبىء عن كثرة الفعل » أما الفعول 
فهو ينبى ء عن الكمال والشمول 5 فهو غفور بمعق تام الغفران كاملة . 
كيف يتخلق المؤمن بآداب هذا الاسم ؟ 

يتخلق المؤمن بذلك بأن يسامح من أساء إليه ويعفو عمن ظلمه مصداقا 
لقوله - تعالى 
« وَإيائل وو التضل يتك والمَمَةأديؤيوا أوليالرق والسكين 
.2 7 


ا تر م و كار ولام .2 سمه 2 م 


1 وت دعام ع اله رو وو سسرفة 
لهاجت ف سج لأَه وَلَْحَسو لفح وأ ليون أن يغة أله لكر 
و )1074 

ولكثرة وصف الله نفسه بالغافر والغفور والغفار » وورود مادة « غفر » فى 
القرآن الكريم فى مواضع لاتكاد تحصر ‏ يجب على المؤمن أن ينقاد إلى 
ساحة ربه الغفور . فيكثر من الاستغفار ويعلم أن الله يفرح بعودة عيده 
التائب له » ويفتح أمامه باب . القبول والمغفرة . . 

بلرلو مان 

آذ تر 0 ا 011 ال هر ل ل 1 
« وسارعو إل معفْروَمْن رَبْحكم وجَدَّةَ عرضها السموت والارض 
أعِدَ ثْ لِلْمتَّقِينَ 0 4 405 


ويقول : 


(07: ) النور ؟؟ 
(اه: ) آل عمران ١”‏ 


افيف 


وك غجبك زلبك يذغو تادر اَيَو َالْجئةوالْمضيرة ينو 
تيهنا دون )4 1:7 

والله يحب عباده الذين يقبلون عليه ويستغفرونه » ويثنى عليهم ويباهى 
بهم ملائكته » قال تعالى : 


جك وُاقلاتنَاَِمَبيَجمو )لسارم تيون جع ب 


ولا يوجد اسم يكثر دوران الدعاء حوله أكثر من هذا الاسم نه فإن 
أعظم ما يطمح إليه الداعى أن يظفر بغفران ذنوبه ‏ فكل عبد يخطىء 
ويرجو رحمة الله . . «دكل بى آدم خطاء وخيرهم التوابون . . » 
وقد علمنا الله كيف ندعوه فقال - تعالى - : 
2000 لكر سر ست يدس سلا و» ود در مه مص سس 
دَامَنَا سول مآ أَنزْل ليه من ريه والمؤمنون كل ءامنبالله وملتيكه 
هل 2 جد 


مقر دعرو 0 لس ادع ل ل ع 
وكبوء ورسؤوء لا نفرق بيرت أحايرون رسيلوء وقسالوأ عِعْبَا واطعنا 


و 
ل زه ص - مر م :0 َ جود 30 2 يت سر 
عكري وَل انر © لكل امقس ِلَاوْسَمَهَالَهَا 
6 

هه 5 --- رمة 020000 هريسم هد رصمة » له 
مَكسَبَتٌ وََليَامَاأكْتَسَتْ ربا لَاموَاحِذْ إن سيا أو أخطأنا ربا 
554 ) البقرة 57١‏ 
(1:055) الذاريات ١1‏ .» 18 


أ عا جحت رس سرصم عن ته 2ل و مسا مه م متأ ريرس 9“ 00 
وَلَاتحمِل عَلَدَمَاإْصَوَا كمَاحمَْتَهعلَ يتن قبإناربناولا تحولنا 


ع ل ص صر بس عط سرك ع لو ل ا ل 2 2 0 ماعل 


درمت ميرم ذش 


7 مى ا ولاب نرم اخ سا ل انآ لإ 
و مَاحكا أله لِعدبَهُم وَأَنتَفِييم وَمَأمَا أله معدذبهم وهم 


مغرو ) 4 007؛) 

وكان النبى - ككلِكِ - يعلم أصحابه الاستغفار.. فقد روى أحمد 
والبخارى ومسلم وغيرهم أن أبابكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قلت 
يارسول الله علمنى دعاء أدعو به ربى . 

فقال رسول الله - يك - : « قل اللهم إنى ظلمت نفمسبى ظلا كثيرا وإنه 
لايغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أن الغفور 
الرحيم » 

وورد عنه قوله : الاستغفار هو : « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 

وورد أن سيد الاستغفار هو : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت . خلقتئنى 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر 
ما صنعت . وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت )(558) 
(5ه#) البقرة 588 ٠‏ 581 


لاه ) الأنفال “ام 
(58: ) رواه البخارى والنسائى عند شداد بن أوس - رضى الله عنه 


5/4 


أما أقوال الصالحين فى الدعاء وطلب المغفرة فكثيرة لا تحصى من ذلك 
مايرويه الأصمعى قال : 

وقف أعرابى مقابل الروضة الشريفة فقال : 

« اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك » فإن غفرت لى سر 
حبيبك » وفاز عبدك » وغضب عدوك » وإن لم تغفر الى حزن حبيبك ورضى 
عدوك » وهلك عبدك » وأنت أكرم من أن تحزن حبيبك وترضى عدوك 
وتهبلك عبدك , 

« اللهم إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره » وإن هذا 
سيد العالمين فاعتقنى على قبره » 

قال الأصمعى : فقلت : ياأخا العرب غفر الله لك وأعتقك بحسن 
هذا السؤال . 

ومن دعاء بعض بعض الصالحين : 

« اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إليئا لتكون توبتنا تابعة لتوبتك علينا 
وهب لنا التلقى منك كتلقى آدم منك الكلمات ليكون قدوة لولده فى التوبة 
والأعمال الصالحات » وباعد بيئئا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأس 
الغواة » واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت . ولا تجعل حسناتنا حسنات من 
أبغضت » فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب 
فيك . وقد أبهمت علينا الأمر لنرجو ونخاف . فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا 
وأعطنا سؤلنا . . 

ومداومة ترداد هذا الاسم تثمر المغفرة » وتشفى من الأمراضص 
والأسقام . 


1 


ومن دعاء أحد الصالحين فى أرجوزة : 


اغفرئنايارب كل ذئب 
واكشلف إهى كل كرب علا 
ومدنا بفضلك الوسسسيع 
وهب لتناعناية سلنية 


ممع اتباع الحق والكتساب 


واسترئنايارب كل عيب 
وللسوى يارب لا تكلنا 
وحفنا يحسر زك المئيسسع 
نسمو بها الراتب العلية 
والسسنة الغراء والصواب!61؛) 


(549: ) من مجموع الأوراد للميرغنى -رضى الله عنه - 


ان 


14١ 


الشكور 
ورد اسم الشكور ‏ جل جلاله ‏ فى القرآن الكريم فى أربعة مواضع فى 
قوله - تعالى - : 
ىح اسار 


د اوس ملوص دي الى 00 
« لموؤيه م أجورهم ويزيدهم من فض إهءإِنّه عَفورشْححور 


4 ٍِ 


وق قوله ‏ تعالى ‏ : 
ره 352 مم هر 01 0 آم 2004 
#وَالوا همد الى أذهبعنًا لحنت ريا لمعو شور وج 0074) 
وفى قوله ‏ تعالى ‏ : 


فردتتاتك زيزل راكد عل طهر ماب مر تور 


2 «ن 

وفى قوله ‏ تعالى ‏ : 
«إن 2 2 0 صُوأ أللَهَفَصا حسما بض صَْعِفَهُ لك ويمْفِر1َ 1 و2 م 
0 

والشكور صيغة مبالغة من شكر » واأسم الفاعل منه « شاكر) وقد ورد 
« شاكر فى القرآن الكريم مرتين فى قوله ‏ تعالى ‏ : 


(50:) فاطر "٠‏ 
)551(١‏ قاطر غ؟ 
(57) الشورى ”8 


( 538 ) التغابن ١9‏ 
يكن 


نزت ويعة 


0 إِنَالصَعَاوَالْمرَوَة من سَعَائ اله فَمَنّ 03 مَل تو سه سه 2 عَتَمَرَفَكَاجْتَاحَ 


عليه أن يلوك بِهِمَاوَمَن َو 7 عَلِيمٌ )4 59 
وى قوله تعالى : 


عاد م28 م لي 


جتايفك ؤ امه دايص إن فَكشْروَءَامسَكم وان نَأتَهمَاجكِرًا 


عَلِيمَا 49 *) 
وهذا الاسم كا يقول ابن منظور فى لسان العرب مأخوذ من الشكر . 
والشكر : معرفة الإحسان ونشره . . وهو الشكور أيضا » والشكر لايكون 
إلاعن يد . والحمد يكون عن يد وعن غير يد . فالحمد أعم من الشكر . 
والشكر من الله المجازاة والثناء الجميل . 


وفى حق الناس . تقول : رجل شكور أى كثير الشكر » وفى التنزيل 
العزيز 
سر اس سام ال © | لم 57 ىه (55ة) 

«جْريَدَمَنْحَمَلنَامَعَوْعَِتَكاَ عَبَدَاسَكورا 9 4 

وى الحديث الشريف حين رئى لسرب هلل الله عليه وسلم ‏ وقد 
أجهد نفسه بالعبادة فقيل له : يارسول الله » أتفعل هذا وقد غفر الله لك 
ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ فقال : - صلى الله عليه وسلم ‏ : « أفلا أكون 
عبدا شكورا ؟ 

١١6/8 البقرة‎ ) :55( 


( 556 ) النساء /اع١‏ 
(555) الاسراء م 


8م52 


والشكر فيه معنى الزيادة . تقول : شكرت الأرض إذا كثر فيها النبات 
وتقول : هذه دابة شكور- إذا أظهرت من السمن فوق ماتعطى من 
العلف . وأى نبات يكتفى بقليل من الماء فهو شكور . . 

والشكور من صفات الله جل اسمه ‏ معناه : أنه يزكو عنده القليل من 
أعمال العباد » فيضاعف لمم الجزاء ويجازى على يسير الطاعات كثير 
الدرجات » وشكره لعباده مغفرته لهم . 


ومن كلام بعض العلماء فى معنى الشكور : أنه هو الذى يدوم شكره 
ويعم فضله ‏ ماري ل كل ودع اد كير إن الاق 5 00 
ترغيبا لخلقه فى الطاعة وإن قلت . إنه يقبل القليل ويعطى الجزيل . . أ 
ال ل 
أكثر.. قال تعالى ‏ : 


0 21-7 1 


يك 0 
0 ا ا نبتت سبع 
سكابل كل مس وتَاكَد يوا بلعِثُ لِسَيسآءوَأمَهوسِعٌ عليه 


> ”م 

ومن معاق الشكور أيضا فى جنب الله - تعالى ‏ أنه يثيب عبده على 
الشكر ء فانظر الى جزيل فيض الله تعالى ‏ على العبد أولا » ثم يثيبه على 
شكره إن شكر » ويزيده نعمة على نعمة قال تعالى ‏ : 


(/51: ) البقرة ١؟‏ 
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« رإؤتائت رف إن كز لأزِيدك وكين كمد 
عدا تيد 5 » 2 .. فهو لمتفضل أولا وأخيرا . 


والشكور بهذا المعنى لايكون الا الله تعالى ‏ لأنه الذى يعطى ويزيد فى 
العطاء ويمنح على شكر العطاء مزيدا من العطاء . أما العبد فشكره إِنما هو 
فى مقابلة عطاء منح له » ومهما بذل فى نظير ماقدم له فهو ضئيل بالنسبة لما 
أنعم به عليه . 
والشكر من العبد هو مظهر فرحه بالئعمة الى أَنِْمَت عليه . لكن تمام 
الشكر منه يكون بالعمل من أجل استدامة النعمة؛ ونفع النفس والعباد 
با موهوب . وقدحث الله على العمل من أجل الشكر فقال : 


ماع مدا كو وسو كه آ مه 001 ارو 9 


0 وما مشا من تملريب وتَملدِيل وحفان ك1 + بِوَمَدُوررَاسِيَاتٍ 
1 عَمَلْوَاءال داو كر وليل َمنْعِبَايفَ 214 28 5 لسَكور 2) 4 2459١‏ 


ولبعض الصالحين مقال جميل فى الشكر. يقول : 

شكر الحق سبحانه ‏ للعبد مضاعفة الثواب له . والاحسان إليه » 
ومباهاة الملائكة به ثم إن إحسان العبد طاعته لله - تعالى ‏ وإحسان الحق 
إنعامه على العبد بالتوفيق للشكر له . 


(58: ) ابراهيم ا 
(2594) سبأ ١‏ 


ان 


وشكر العبد على الحقيقة إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام 
الرب . 

فالشكر على هذا ينقسم إلى شكر باللسان » وهو اعترافه بالنعمة وشكر 
الله عليها . 

وشكر بالأركان وهو القيام بالخدمة للمولى - جل وعلا ‏ وشكر بالقلب 
والوجدان وهو تنقيته من الشك وإبعاده عن وساوس الشيطان 25757007 
فشكر العباد لله يكون باستقامتهم له فى عموم أقوالهم وأعالهم وأحوالهم 

ومقتضى الشكر من العبد لله أن يخضع له » وأن يحبه » وأن يعترف 
بنعمته » وأن يثنى عليه بها » وألا يستعملها فيا يكره الله .ومن واجب 
لمؤمن أن لايكتفى بالشكر عند الرخخاء » بل يجب الشكر عند البلاء أيضا . 
لأن البلاء قد يكون نعمة ومنة ... اسعناسا بقول القائل : 


قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 
سأل رجل رجلا فقال له : 

كيف حال الشكر عندكم ؟ 

قال : إن وجدنا شكرنا وأن فقدنا صبرنا . 

فقال له : ليس هذا شكرنا 


قال الرجل : فا حال الشكر عندكم ؟ 
قال له : إن وجدنا آثرنا وان فقدنا شكرنا . . 


التخلق بآداب اسم الشكور : 
إن ماذكرناه من وجوب شكر المنعم هو بعض مايقتضيه حق التخلق 


إيذنا 


بآداب هذا الاسم الشريف . 
وينبغى معرفة الفرق بين شكر الرب وشكر العبد . فشكر العبد هو أن 


يلهج اللسان بشكر الله على ماأولاه من نعم مع العمل بالطاعات شكرا لله 
واعترافا بفضله . . 


ولكن شكر الله ليس على نعمة بذها. العبد لربه فيشكرها الله عليها , 
لأن الله هو المانح دائما » والعبد هو الممنوح دائما . وليس لأحد على الله 
أنه القدرة على إثابة المحسن وأنه لايضيع أجر العاملين . 

إن الله سبحانه ‏ يطلب منا أن نشكره على نعمه التى وهبها إيانا » وقال 
فى ذلك : 

« الزن أاكيخ وأغصطووالى وكاتكترون © > 

أما استعمالما قُْ الشر والاضرار فهو التحود بعيله ومايجحد بآيات الله الا 
كل ختار كفور . 
وشكره وأنه أفضل وسيلة للقرب من الله تعالى - 

قال القرطبى فى تفسيره راويا عن الحسن : مامِنْ نعمة الا والحمد أفضل 
منها : وروى ابن ماجة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


2 


١67 البقرة‎ ) 870١ 
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وسلم ‏ : « ماأنعم الله على عبد نعمة فقال ‏ الحمد لله إلا كان الذى أعطاه 
أفضل مما أخذ» 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : ولو أن الدنيا كلها 
بحذافيرها بيد رجل من أمتى . ثم قال : الحمدلله لكانت الحمد لله أفضل 
من ذلك » 


الدعاء بهذا الاسم 


علمئا القرآن الكريم كيف ندعو الله الشكور . فجاء على لسان سليران - 
عليه السلام ‏ قوله تعالى - : 


ان ركس ليس رس م ع الم سمس صلم إل دل مه ساح مر 
َمل ورَصَ وَانأضَلصلِحًا يضَسه ون برَحَمَوَكَ فعباد 
11001 4 0 
وجاء أيضا : 


لل سا عه 0 السام مم وضاحء انه 0 و خط ص سا له 
د وَوَصَيَا لاسن يديه سنا حملتة مُهركرهاووضعيهة كرها وحمله: 


و له و هص 0 كه 2 
هة زوه 


وَفْصَلَه كمون َهَرَاحَهَإ دبل شُدَمُوَيل بين سنال رب وزع أن 


م 


١4 النمل‎ ) 81/1( 
١6 الأحقاف‎ )4197( 


546 


وورد أن داود عليه السلام قال : يارب كيف أشكرك وشكرى لك نعمة 
ثانية ؟ فقال الله له : إذا عرفت ذلك فقد شكرتتنى . 


ودعاء أهل الحنة ف الحنة هو . 
را لز ومجرء وي هف +4ءس م ردي مج رط نت ال جر حو ار سابك و جلا2 2 
وَكَالْوالَْمَدَِهالْدِىَأذهبعنًا الحرنإرك ربا عور كور 5 # 


ومن دعاء النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك . سبحانك لاأحصى ثناء 
عليك أنت كم أثنيت على نفسك . الحمدلله حمدا يوا نعمه ويكاىء مزيده 
اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها . وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب 


الآخرة » 


وفى مدرسة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تعلم الصحابة الاجلاء ومن 
جاء بعدهم من الصالحين كيفية الثناء على الله وحمهده . 
ومن الأدعية المأثورة 


« اللهم لك الحمد فى بلائك . وصنعيك إلى أنفسنا خخاصة . ولك الحمد 
بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا » ولك الحمد بما سترتنا » ولك الحمد 
بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال » ولك الحمد بالمعافاة » ولك الحمد بما 
منلت علينا بهذا النبى الكريم وجعلتنا من خاصته . ولك الحمد حتى ترضى 
ولك الحمد اذا رضيت ياأهل التقوى وأهل المغفرة » 


(“/7ا: ) فاطر 5م 


ل 


ومن شعر أحمد مخيمر فى ظلال هذا الاسم : 
إنك تشنى على عبادك يا رباه إن أحسنوا وإن عملوا 
والحسنات التى تضاعفها منك ثناء على الذى فعلوا 
إن يشكروا فالمشكور أنت بما تعطى . وفيض العطاء متصل 
وجتسمة الخلد أنت جاعلها لمن بأعمالهم لما وصال؛!؛) 


ومن منظومة أسماء الله الحسنى : 
غفور عن الأسواء فاستر عيوبنا شكور فهبنا الشكر فى كل نعمة©"؛) 


( 5/: ) أسيال الله الحسنى لأحمد محيمر 
4769 ) ممظومة أساء الله الحسنى لمحمد عثيان الميرغنى 


ملفا 


0 


العلتيى 
العلل : فعيل من علا يعلو بمعنى يرتفع ‏ فالعلى الرفيع القدر ء وتعالى : ترفع . 
وجاء ف لسان العرب : الله دعز وجل - هو العلل المتعالى العالى الأعلى 3 ذو 
العلا والعلاء والمعالى » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً . . وهو الأعلى 
سبحانه ‏ بمعنى العالى » ومعنى « تعالى » جل ربنا وعظم عن كل ثناء » فهو أعظم 
وأجل وأعلى من كل ثناء » لا إله إلا الله وجله لاشريك له . 
وتفسير هذه الصفات لله سبحانه - يقرب بعضها من بعض : 
فالعلى الشريف . وهو بمعنى العالى .» وهو الذى ليس فوقه شىء . ويقال : هو 
الذى علا الخلق فقهرهم بقدرته . 
وأما المتعالى فهو الذى جل عن إفك المفترين » وتنزه عن وساوس المتحيرين . 
واسمه الأعلى ‏ أى صفته أعلى الصفات . 
والعلاء : الشرف . وذو العلا ب أى صاحب الصفات العلا 2 
وصفة الله العليا ‏ شهادة أن لا إله إلا الله فهذه أعلى الصفات . ولا يوصف 
مهأ غير الله وحده لاشريك لد ول يزل الله عليا عاليا متعاليا(١‏ 43) 
وقد ورد أسم الله « العلل » ىق عدة مواضع فى القرآن العظيم ١‏ منبا 
وولد تال - 
سم سام 3 وم مء - 4م222 .- رع ل د 21 و ع سم ل مم 1 
( ادك إِلَه لاهو ال الْقيوم لاتأخذهدييئة ولانوم لَهمَافى السَمنواتَوما في 


هص 
سو 


- 52 م 2000-0-2 7 00 . 0 م رةه -- ااام - 
الأرضٍ من ذَاالَذِى يشْفعْ عندَه: إلابإذندء يَعْلَممابين يديهم وماخلفهم 


(1/5+ ) لسان العرب لابن منظور مادة (« علا » 


نض 


2 


وَلَايحِطُونَ هك وِمِنْعِلِْو هٍِلايمَاهَ]ء و وميه ألم وال رلا 


هه 2 ص وده 


حِملوها وه هوَالْم عطي 12 00 # )2 
ومنها قوله ‏ تعالى : 


تسم سم 


« َلك باك الله هَالْحَقٌ ورك ما يسدغو بين دوضاء هو بلطل ارك 


| و 0_2 


أله هوالع يدا 2 492 (4/اة) 


ومنها قوله ‏ تعالى ‏ : 
« لاقع الَفعةعِندهة| امنأك لَدحوإاف عن فل فلُوبِهموَالُوأْمَادَاقَالٌ 
ريك فَاأنْحنوموَالْملجرُ () 4 0م 
ومنها قوله - تعالى ‏ : 
اكمس رِأمُِلمهُأمَم إلا وَحيا وص وريجاب يرل رَُولا بج 
: ص - - > يف4 
دنه مَيَعَآمإنَهعِبعَكِيدٌ يا ؟ 


وقال القرطبى فى معنى العلى : يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان » لأن 
الله منزه عن التحيز . وروى عبدالرحمن بن قرط أن رسول الله وهِ - ليلة أسرى 
به سمع تسبيحاً فى السموات العلا : سبحان الله العلى الأعلى ‏ سبحانه وتعالى - 


ملالا ) البقرة 560 
(58) المج 517 
(14) سب "7< 


(5:80) الشورى ١ه‏ 


يلف 


والعلى والعالى : القاهر الغالب للأشياء 

وقال العلماء : هذا الاسم من أساء التنزيه » ومعناه : الرفيع المنزلة » المتعالى, 
فوق خلقه بقدرته وحبروته » هو الذى علا فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته ‏ 
تاهت الألباب فى جلاله» وعجزت العقول عن إدراك كاله . 

وقال الشبخ أحمد عبدالجواد : العلى الأعلى فوق خلقه » ولا يعلو الى مقامه 
الرفيع أحد » وهو المستحق لدرجات المدح والثناء » قال الله سبحانه : 

ادامر دمُوَمْوَأفوث علو كالمو 
َال ملعك © > «١‏ 

وقال بعض العلماء : العلى هو المتعالى عن الأضداد والأنداد » لا رتبة فوق رتبته 
وجميع المراتب منحطة عنه . 

وقالوا : هو الذى علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة . 
وقالوا : هو الذى علت عن الإدراك ذاته وكبرت عن التصور صفاته . 

وقال الامام الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ : إن الله هو العلى المطلق . فإنه الحى 
المحيى العالم المطلق الخالق لعلوم العلماء » المئزه المقدس عن جميع أنواع النقص . 


التخلق بآداب هذا الاسم 
إن من عرف علو الله وارتفاعه فعليه أن يضع نفسه أمام القدرة » وأن يذل نفسه 
أمام عزة الله العزيز . . 


(5:41) الروم ذا 


"5 


وإذا تواضع العبد لله رفع الله قدره , فمن تواضع لله رفعه » ومن تكيبر عليه 
هم © .٠ه‏ 4 - 

ورد فى الأخبار أن الله أوحى إلى الجبال أنى مرس سفيئة نوح على أحدكن 
فتطاولت كل الجحبال وشمخت , ماعدا الجودى فهو الذى تطامن وخضع فأكرمه الله 
بإرساء السفيئة عليه . . 

وحكى بعض العلياء أن الله أوحى إلى موسى - عليه السلام ‏ أن يأق الجبل 
ليكلمه . فتطاول كل جبل وتشامخ طمعا فى أن يكون هو محل المناجاة » ولكن طور 
سيناء تواضع وتصاغر» فاختصه الله بذلك الشرف . 

إن الله من على بعض أحبائه فمنحهم صفة العلو.. فعن إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب - يقول الله - تعالى 

معد ع لاح 77 اجن صر صر | سرع ٍ- 2 مه سح بع ا سس ماس بل اس ل ب سر 
0 لما أعتزهم وَمَابعبدُونَ من دون اللو وهبنا لهم سحق ويَعَفُوبوَملاْجَملْنا يتا 

سر سرح ص ل ل لس سل له صم رت اوح ل لل خم تي سإ كل 

وكا من حا وَجَعَلنَآ ل لِسَادَصِذْفٍ ينا( » 07) 


وى حق إدريس يقول 

رك . 2 سح امي 11-10 و ىس 2 
٠‏ « واد فلكت درس تدان ربياه رمه مكناطِي 0 4 +1 
الدعاء مبذا الاسم 

وما أجمل المناجاة بتلك الكلمات : سبحانك رى وتعاليت . سيحان الذى يعلو 


(5م:]) مريم 68 ٠ه‏ 
(5م:) مريم 5 0ه لاه 


إيالكنا 


ولا يعلو سوأه . 

ومن الأدعية الواردة فى ذلك : يا عالى فوق كل شىء ويا أعظم من كل شىء . 

وكان النبى لله - يستفتح دعاءة بقوله : « سبحان رف العل الأعلى 
الوهاب 84(0؛) 

إن مصاحبة هذا الاسم وملازمة ترداده تَعْلى من مقام العبد وترفع من مكانته . 

وهو يفيد فى إصلاح الحال » فمن كان له زميل مبىء أو جار سوء أكثر من ذكر 
هذا الاسم على نية إصلاح حالهم .. 
العرش . يلقى الروح على من يشاء من عباده ‏ غافر الذنب » قابل التوب . 
شديد العقاب . ذا الطولء لا إله إلا أنت . 

وآية الكرسى المختومة بقول تعالى - وهو العلل العظيم - لما سر عجيب ف 
الحفظ وقضاء الحاجات . فقد ورد : من قرأ حم « المؤمن » إلى قوله تعالى : « إليه 
المصير » » وآية الكرسى حين يصبح حفظ بها حتى يمسى » ومن قرأهما حين يمسى 

وروى القرطبى قال : من داوم على قراءة آية الكرسبى دبر كل صلاة أعطى عطاء 
الشاكرين » وأجر الصديقين وسط الله عليه الرحمة 

قالوا : وهى تعدل ثلث القرآن . 

ومن الدعاء فى ظل هذا الاسم أيضا قول بعض العلماء : 


(84:) رواه أحمد والحاكم عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه ‏ 


لضن 


« إلى أنت العلى المنزه من الحدود والجهات . المقدس عن الأوهام والخطرات . 
جعلت الشرف الأعلى لمن لأ إليك . وأعطيت اللمقام الرفيع لمن توكل عليك . 
« إلى إنك منحث سيدنا محمدا ‏ يَلةِ ‏ أعلى الدرجات » وصيرته مفتاحا لكل 
المقامات . فاجعل لنا حظا وافرا من ميراثه العلل . وشرفه الغالى » حتى نفوز من 
علو المكانة بحظ أوفر » وننال بحسن اتباعه السعد الأكبر إنك على كل شىء 


قدير .. ») 


لها 


الكبير 

1 من أسماء الله الحسنى الكبير . وهو مشتق من الكبر. وهو نقيض الصغر . 
رمعق الكبير أى العظيم ذو الكبرياء . 

وقيل : معناه المتعاللى عن صفات الخلق . 

والكبرياء هئ العظمة والملك . وقيل : عبارة عن كيال الذات وكال الوجود 2 
ولا يوصف بها إلا الله : جل جلاله - 

ويفيد معنى الكبير الغنى المستغنى عن خلقه » وقد كبر الله عز وجل - فى ذاته 
وصفاته عن مشاببة خلقه ‏ سبحانه ‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . . 

فهو سبحائه ‏ كبير فى جلاله وعظمته وقذره 2 وقد ورد اسم الكبير فى القرآن 
الكريم فى عدة مواضع منها قوله ‏ تعالى - 

و9 ال 000 وك ءوسل )286 
«عَدِ دالب وَالشَدَةالحكبيرالمتَسَالٍ 9 * 


-_ 


وقولةة وبعال 
مه 03 م2 برمء ل مءٌ ير راد سل 02 
« وَلِلكَيكَالَّههوَالْحَق وك ما ينعو تين دونه ه والبلطل وات 
مه مور مره و ركمغ) 
لَه هوالعَالكبير 0 4 


وقوله - تعالى - 


(86: ) الرعد 4 
(6م:) الحج "١‏ 


54 


هه قَالأمٌ 


«وَلاسفْع التّمْعَدُعِنْدمإِلَالِمَنْ رت لَمحَقإدارَعن قوير َالُوْمادَاقَالٌ 
0 0 لكر اي "دنا 


لقد اقترن اسم الله الكبير فى هذه الآيات وغيرها باسمه العلى أو المتعال . لما بين 
فهو سبحائه ‏ الكبير الموصوف بالعظمة وعلو الشأن ء وعِظم ما خلق . ومن 
وبحار وأغبار » ونجوم وكواكب ». وألوان من الخلق لاحصر لما تشير إلى عظمة 
الخالق وقدرته » وقد أشارت بعض الآيات الكريمة إلى كبر هذه المخلوقات التى 
هى مظهر اسم الله الكبير : 
قال تعالى - 
اك ررس صر مر مه م مه مرح مه 5 (44غ) 
دل يِمَاش تورك لاه ض بعلي وَيِماكم تمرَخُونَ 129 
وحين أرى الله جلت قدرته ‏ إبراهيم ملكوت السموات والأرض أخذ 
إبراهيم يردد نظره فى أجرام الكون ليعطى لقومه دليلا على أن الله أكبر ثما يعبده 
هؤلاء الناس من نجوم وكواكب وأقيار » فحين رأى 70 قال لقومه : 
كئارا الشَّمْسيَازمَ حَدٌَثَالَ مَندَارقٍ هذ أ كر فلا قلت فَالَيلعوم إ برف * 


مَمَا عون يي 4 50م ( 


(/80: ) سبأ “ا؟ 
(88: ) غافر ملا 
5:89 ) الأنعام ملا 


ف 


وكان استفتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام ‏ الله أكبر» ومعنى ذلك أن الله أكبر من 
كل كبير » وأعظم من كل عظيم . ومؤدى ذلك أن ينفض الإنسان يديه من كل 
مايشغله وهى بين يدى ربه الكبير المتعال . . 

لقد أمرنا الله بتكبيره على أى حال » فقال لنا عن طريق سيدنا محمد - يل - فى 
القرآن الكريم ؛ 


- 
م حرو و يي مت 


7 هه + لود سك 2و 2 الخد معوج رس لمر 001 
« وف لا عمد اذى مسسَحِذ واداولريكل لمشربك ف الماك ولَديكن لَه ليلدل 


اس سيل صن 


ا 0 (44) 
كيرا ا » 

ولاشك أن الغنى عن الولد والشريك والولى لابد أن يكون كبيرا . . ونحن 
حين يتملكنا العجب من أى شىء هتف قائلين : « الله أكبر » وهذا يدل على أن 
الذى أثار عجينا ودهشتنا إنما هو من صنع الله الكبير ومن كان كبيرا فلابد من أن 
يكون الحكم 'له 3 ولاحكم لسواه . . قال تعالى - 

2 و سم و داز 2 مه بوعية عر 002 5 رو © سر 
« ملك نهددع ود حكفر تم وَإِن شرك يه واكك يِه 
لْعَنَالْجَيرٍ © » ١‏ 
التخلق بأدب هذا الاسم 


إن الكبرياء لله وحده . ولا ينبغى أن يوصف أحد من الخلق ببذه الصفة . وقل 
برعل لمالا ومن تعفن الناس بالكير 6 ساء عل لعان إخزة زراك 


١١١ الاسراء‎ )5:9١( 
١7 غافر‎ ):9١( 


٠‏ ان له أباً شيخاً كبيراً» والمقصود بالكبرهنا كبر السن . . . وقد يقال : إن فلانا كبير 

قومه . ويقصدون بذلك أنه بلغ حدا من الال به ساد قومه » وليس هناك صلة 

بين صفة الله وصفة العبد فى هذا الاسم . إذ ان كبال الله لايتناهى . أما كيال 

العبد فهو عارية » وهو متفاوت , وهو منتقل زائل » وقد يكون العبد كاملا فى 
وإذا علم الانسان أن الله كبير تصاغرت نفسه وذلت لله وخضعت لخلاله . . 

ودعاه ذلك إلى أن يتحلى بصفات الكمال التى تقربه إلى الله . 

الدعاء بهذا الاسم . 


جاء فى هنظومة أسباء الله الحسنى ؛ 
على إلى أعلى ' المقامات عَلَّنا كبير فكبر شأننا باستقامة 

ومن دعاء بعض الصالحين : 

١‏ ياألله يا عظيم يا على يا كبير نسألك الخير والعفو والغنى بك , حتى لا نشهد 
إلا إياك » والطف بنا فيه لطفا عَلِمته يصلح لمن والاك . واكسنا جلابيب العصمة 
فى الأنفاس واللحظات , واجعلنا عبيدا لك فى جميع الحالات » وعلمنا من لدنك 
علما نصير به كاملين فى المحيا والممات » 


الحفيظ 

قال ابن منظور : الحفيظ من صفات الله عز وجل لايعزب عن حفظه 
مثقال ذرة فى السموات والأرض » وقد حفظ على عباده وخلقه مايعملون من 
خير أو شر » وقد حفظ السموات والأرض بقدرته ولا يؤوده حفظهما وهو 
الحل. العطيج :+ بوق: التتزيل .. 

ره وس ع ل عي (445) 
١‏ بِلْهوَانجيد ها ارح تمض ) »* 

ومن معان الحفظ عدم النسيان ٠‏ فالله لاينسبى . ومن معانيه عدم الغفلة 
والله لايسسبى ولايغفل ولايئام . 

والله يحفظ عباده ويرسل عليهم حفظة يحفظونهم ويكلثونهم . 
ويحصون أعيالهم ويكتبوها . . 
الشريف » وهو الاسم التاسع والثلاثون ف هذه الأسماء . 

ويشير إلى هذا الاسم ف القرآن الكريم قوله - تعالى - 


3 


َ« ع وال 2 ع2 عير 2 0 06 
000 رت آذه -7 و سات ب 2 587 0 
© أئله إل هو ال لقيو لا لاتأحذ خذه.يبتة ولا مله بن وه 
مت وس اإلاسلا عامك. | سحيو 03 سه و سا مو 2 3 020000 م سو 2" 
يالْأَرَضٍ من 5 الَذَى يَسْفْع عِندَهء| لابإذنهء بعلم مَابين أيلرد وق 
5-9 6 ل وم مه - 
رو 2< 5 سس 5 لي ب 6 له ٍ 3 6 4 
وَلَايحطُون هّن ومن ولْويد! يما شَاء وسع نْرسِيها 00 


(؟1957:) البروج لف را 


تنا 


وود ٍ. ليها وهو الع لعي علي © 4 245 


ا يقير إليه لوقه اماك .- 
# وَلْمَد جعلناف السَمَاء : روجا وريه اتظطريرت ي) كد ظ نكل 


4 م (445) 
بير © » 


ويشير إلى ذلك قوله ‏ تعالى : 


« قَالَ يفوم لِيَسَيى هم صَل ولق رسو لمِنَرَيَأ 531 ل 0014 


وقوله - تعالى - 
اق اوراس ع سل اشر جم سي لس سل 9 1 رودش مو اج 5 0 د ترس سر 
2 له.معفبات من بين يديه وَمِنْ فِهِ لفو حفظونه. من مراك إِكَ أللهَ لا يغير 
03 
8 جو رص 
مَاِقَومٍحَقٍ يرما اسيم َإدَآأراد َليِقَو سوءا قلا مرَدَ لوم لْهُممّن 


2 
ومن وال 0 4 (445) 


وقد جاء الاسم صريحاً فى قوله ‏ تعالى 
لساك 07 73 ماكر م 4 5 آ و , دس يدس بم 
« فَإنتولوأ هَل فتك مَآأريلْثُ وه إكَُّ وَسْدَخْلِفُ قفرم عر 


”4غ ) البقرة 55؟ 
(495غ) الحجر .1١١‏ لا١‏ 
(595) الأعراف 5١‏ 

(5ةغ) الرعد ١١‏ 


04 4 م ال 0 م ماه سا 
ولا ينرق على وحَفِيظ () »> 4+0 
وفى قوله ‏ تعالى ‏ 
راكاد لمعليِ مين سُلْطّنٍ العم مبؤْمن رومن هونا 
5 ذه بد قد رد مه عثر ونه عر 72 
في شك وريك عللكلثئء فيط م 4 لذن 
والأرة 3 ولايؤوده حفظهما وهو العلل العظيم » وهو الحافظ لعباده ف جميع 
الأحوال . 
وقيل : الحفيظ هو العالم بجميع المعلومات علا لاتغير له ولا زوال » 
والمحيط بما فى السموات والأرضص » يحفظ وجودهما ولايؤوده حفظهما . 
وقيل : الحفيظ الحافظ لكل شىء . 
وقيل : الحفيظ هو البالغ الغاية لما يريد حفظه 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه » ويثبت الأرض بالجبال فلا تميد يمن عليها » 
ويحفظ الضعفاء من الأقوياء » ويحفظ النبات من الحشرات .» ويحفظ 
الأجسام من الأمراض 57 
وقيل : هو الذى حفظ القرآن من التغيير والتبديل .. وشاهد ذلك 
قوله ‏ تعالى ‏ 


(/981: ) هود لاه 
(5948) سبأ اا 


تحار ا 

وهو الذى يحفظ الانسان من الشياطين » ولولا حفظه لاغتالتهم 
الشياطين .. 

وقيل : هو الذى يحفظ الحياة من العدم ‏ ويحفظ الخلائق من الملكة 
بيد أعدائها . 

وقيل : هو الذى يحفظ قلوب الأولياء من التغير والاضطراب عند نزول” 
المحن والشدائد . 
التخلق بأدب هذا الاسم 

حظ العبد من هذا الاسم أن يحفظ قلبه وجوارحه من نزغات الشيطان 
وشهوات النفس . وأن يحفظ قوته العملية من الانقياد لمقتضى الغضب 

ومقتضى علم الانسان بأنَّ الله يحفظه أن يحبه ويطيعه فإذا علم أن الله 
يحرسه ويرعاه » وجب عليه أن يتقيه ويتولاه.. 
الدعاء بهذا الاسم 

عَلّمنَا النبى لد كيف ندعو الله أن يحفظنا من الشر فقال- فيم] يرويه 
البخارى « إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى فإنه لايزال عليك من 
الشر حافظ » . 


(484) الحجر 4 


وفى رواية أخرى عن البخارى ومملم عن أبى هريرة . رضى الله عنه - 
«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه فإنه لا يدرى ماخلفه عليه » ثم 
ليضطجع على شقه الأيمن » ثم ليقل : باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها . وان" أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين » . 

وقد ذكر بعض العلماء أن الذى يقرأ آيات الحفظ ثم يقول بعدها : اللهم 
بحق هذه الآيات الشريفة » والأسماء المعظمة الأحدية التى لانظير لها أسألك 
يارب أن تحفظنى من شر كل ذى شرء ومن جميع المؤذيات الخارجة من 
الأرض والئازلة من السماء . 

0 ياحفيظ احفظنى من المعاصى والذنوب والآثام والأمراض ٠‏ ومن 

فتن الليل والنبارء ومن طوارق الليل والنبار إلا طارقاً يطرق بخير 
يارحمن ... الذى يدعو بذلك يحفظه الله بقدرته وحفظه . 


وآيات الحفظ هى : آية الكرسى ‏ وقوله ‏ تعالى - 
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » 
وقوله : 
«وحفظا من كل شيطان رجيم » 
وقوله : 
« وحفظناها من كل شيطان رجيم » . 
وقوله : 
« وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » . 


7 


وقوله : 


«إن كل نفس لا عليها حافظ» . 


وقوله : 


« إن بطش ربك لشديد . انه هو يبدىء ويعيد . وهو الغفور الودود . 
ذو العرش المجيد . فعال لا يريد . هل أتاك حديث الجنود . فرعون 
وثمود . بل الذين كفرو فى تكذيب . والله من ورائهم محيط . بل هو 


قرآن مجيد. فى لوح محفوظ »... 


ه١‎ 


ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر بهذا الاسم : 


ياحافظا لوجدد العالمين . فما 
وحافظ الخلق أن يلقوا بأنفسهم 
خلقت يهم عيسوناً يصرون بها 
لو لم تكن أنت يارباه حافظهم 


يحيد عن غاية نقصا وخسرانا 
إلى الملاك زرافات ووحدنا 
وقد خلقت بهم للسمع آذاناً 
م تشسهد الأرض فوق الأرض إنساناً 


المقيت 

المقيت من القوت » والقوت مايمسك الرَمّق من الرزق » وما يقوم به 
بدن الانسان وغيره ‏ من الطعام ‏ يقولون : فلان عنده قوت ليلة » والقوت 
مصدر الفعل قات ء يقال : قاته يقوته قَوَاً . 

والله - سبحانه ‏ هو الذى يقيت عباده أى يرزقهم . ويقتضى رزقهم 
حفظ حياتهم ١‏ » فيكون من معنى المقيت الحافظ . . 

قال ابن منظور : وى أسياء الله تعالى ‏ المقيت . هوالحفيظ » وقيل : 
المقتدر » وقيل هو الذى يعطى أقوات الخلائق ... .. وهو من أقاته يقيته 
إذا أعطاه قوته . 

قال : وأقاته أيضاً إذا حفظهء وفى التنزيل . 


59-5 _ِ» د حدس د رن شفع فلع مِييئَة يكن 


سر ا م 2 مده )6 
كفل مَنَها كان لع 2 وفني01 > 

ويقول الفراء : المقيت هو المقتدر وهو المقدر» الذى يعطى كل شىء 
قوته . وقال الزجاج : المقيت القدير, وقيل : الحفيظ . . . وقال بعضص 
العلماء فى تعريف اسم الله المقيت : المقيت الرقيب والمهيمن والمقتدر 
والحافظ والشهيد ‏ اتسع اللفظ لكل هذه المعانق جملة لأن بعضها يترتب على 
بعض . 


(0هة) التساء 6م 


سبحانه يعطى كل شىء قوته » فهو يمنح الأبدان الطعام » والقلوب 
المعرفة والإهام ‏ وهو خالق الأقوات وموصلها للأبدان » وهو حافظ حياة 
الخلق بما يقوتهم به . 

وإذا منح الأبدان الطعام » فلابد أن يمنح النفس الشهية له » والقدرة 
على استساغته وهضمه . . فكم من نفس يتوفر أمامها القوت ويفيض عن 
حاجتها » ولكنها لاتقدر على أكله لغلية المررضص أو الهم والحزن . . 

والذى يقوت الخلق لابد أن يكون رقيباً عليهم عالاً بهم وبأحوالهم 
فيعطى بحكمة ويحرم لحكمة . ويبسط لمن يشاء ويقدر لمن يشاء » وهو 
الشهيد عليهم فيعرف كيف يتصرفون فيا أعطاهم ووم » ويحاسبهم 
على ماقدموا من خير وعلى شحهم با فى أيديهم من عطاء . 

ولايقف معنى المقيت عند حدود الانسان والحيوان » ولكته يتناول النيات 
وغيره مما تقوم حياته واستدامته على الغذاء 

قال القرطبى فى معنى قوله ‏ تعالى ‏ 
« وكان الله على كل شىء مقيتا » . 

المقيت المقتدر» ومنه قول الزبير بن عبد المطلب : 
وفى ضْغْن كفنت النفس عنسه وكئت على مسياءته مقيتاً 

وأستشهد بالحديث الشريف : «١‏ كفى بامرء إنْما أنيضيع من يقيت» 

أى من هو تحت قدرته وفى قبضته من عيال . 

لقد اقتضت حكمة الله أن يقدر القوت لكل مخلوق قبل أن يخلقه . 


قال تعالى - 
«متلو نكس فزق وه تدا قو مهاف يع ةيا سوه 


ِعَيلنَ ِعَابلنَ © » ” 4 

وهذه صفة العليم الحفيظ القادر المقتدر الذى لا يضْيْع أمر خلقه 
ولايكلهم إلى غيره . . 

قال عكرمة والضحاك : قدّر أرزاق أهل الأرض ومايصاح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع وجعل فى كل بلدة مالم يجعله فى الأخرى , 
ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار”'" . 

وهناك أسباب للرزق لاتخطر على بال » هدى الله الانسان والخلق إليها 
حتى قال بعضهم . دع الناس فى غفلتهم يرزق بعضهم من بعض ... 
ومن فتحت بصيرتة يسر الله له سبل الحلال ليكسب رزقه منها» ومن 
عميت بصيرته لم يهتد إلا إلى طرق الحرام والضلال فيكون مطعمه منها . 
والكل وسيلة للإقاتة والحفظ . . 

ولم يرد اسم المقيت فى القرآن إلا فى الآية التى ذكرناها وهى قوله تعالى : 

« وكان الله على كل شىء مقيتا» . 

ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء الحسنى التى ذكرها النبى - يَكلِ - فى حديثه 
الشريف... والمقيت بينها هو الاسم الأربعون . 


(501) فصلت ٠١‏ 
(؟00) تفسير القرطبى ج ه١‏ ص "ع" 


لذن 


التخلق بأدب هذا الاسم : 


من علم أن الله يقوته يتأدب معه , ويشكر نعمته » ويطيع أوامره ويبتعد 
عن نواهيه . . وفى مقدمة ذلك البعد عن الحرام فى المطعم والمشرب ٠‏ ولو 
تبع الحلال كما أمره الله بذلك ‏ لاستجاب الله دعوته . . قال النبى 
كك - لسعد بن أبى وقاص - رضى الله : ياسعد أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة » . 

وقد التزم سعد بهذه الوصية فأكرمه الله بإجابة دعوته » 

إن بعض الأصفياء ساروا على نبج سعد فى الالتزام بذلك » وركبوا مركبا 
صعبا ارتضوه . فتحلوا بالورع » وآثروا أن يظلوا جياعا ولا يقبلوا أن 
يسيغوا لقمة من حرام أو مشبوهة .. 

وكان الحارث المحاسبى ‏ رضى الله عنه ‏ يتحرك فى يده عرق إذا مد يده 
إلى طعام فيه شبهة » فيسرع بقبض يله عنه . 

وبعضهم كان يجد فى الطعام المشبوه مرارة فيسرع بلفظه قبل أن ينزل إلى 
جوفه . 

ومن الأدب أيضا أن يسرع المسلم بد يد المعونة إلى غيره » و أن يوسع 
على غيره متى كان عنده فضل » وألا يقطع عادته مع من جعلهم الله عالة 
عليه . 


إن الذى يتأدب بأدب هذا الاسم لا يرى أحداً رازقا على الحقيقة ‏ إلا 
الله » وأن اليد التى تقدم القَوت هى سبب من أسباب الله سخرها الله 
لذلك . 


لخلضا 


وهذا يعود الانسان أن يرفع مطاليه إلى الله وحدهء» ولا يقصد غيره أو 
يعتمد عل أحد سواه 5 

إن بعض الأصفياء يعتمدون على الله الرازق » فلا يهمهم كثرة المال أو 
الطعام » ولا يعملون للاستكثار من عرض الدنيا . بل يكتفون منها بما 
يقوتهم ويقيم أودهم » لأن الآخرة عندهم خير وأبقى 5 

وأفضل القوت ما كان وسطا. لا كثيراً فيطغى ويلهى ٠»‏ ولا قليلا 
فيد فيشغا هن القلب والنفس 5 

الذكر مبذا الاسم : 

كان إبراهيم عليه السلام ‏ يناجى ربه قائلا - ىا حكى لنا القرآن 
الكريم 6 

ا رصم ص -_. 7 م 
«الْرِى حفن فهو هرين ولد شويظهمةٍ وسفن لها وَإِدَامرِضْتٌ فَهُو 


م٠5‎ - 

وهو يفتح الطريق لمن يريد مناجاة ربه عن طريق تعداد نعمه وشكر 
أفضاله . 

روى الحاكم أن فاطمة ‏ رضى الله عنها سآلت رسول الله لِك - 
قائلة : يارسول الله » هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد ف 
طعامنا ؟ 


(*650) الشعراء 8ل : ٠م‏ 


يلض 


فعلمها كليات . فقال : يا فاطمة قولى : «ياأول الأولين ويا آخر 
الآخرين » ويا ذا القوة المتين » يا راحم المساكين 2 يا أرحم الراحين » . 

ويروى أن فاطمة شكت للنبى - كثرة التعب » وطلبت خادما . 
فدلا النبى يل على ماهو خير من الخادم » وهو أن تسبح الله ثلاثا 
وثلاثين » وتحمده ثلاثا وثلاثين » وتكبره ثلاثا وثلاثين » ثم تكمل المائة بلا 
إله إلا الله محمد رسول الله . 

قالته : فداومت على ذلك فها شكوت تعبا ولا جوعا ..... إن الذكر 
قوت يغذى الروح » وفى غذاء الروح غذاء الجسم » والأعمال بالنيات . . 

قال بعض العلياء : إن المداومة على ذكر هذا. الاسم فيها أمان من 
الوحشة » ولا سيما إن أضاف إلى ذلك سورة ١‏ لأيلاف قريش » صباحا 
ومساء . 

ومن الدعاء المنسوب لبعض الصالحين : 

«إلهى خلقت الأقوات كالستائر » وأودعت فيها الآيات للقلوب 
والبصائر» أنت المقيت والقوت سبب » وأنت المغيث لمن لحنابك طلب ء 
اكشف عن بصيرق حجب المظاهر » حتى آخذ القوت على يديك يا قادر. 
وسهل لروحى قوتها من الحب والايران » بمحض الفضل والحود . وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 29 


(504) أسياء الله الحستى ج١‏ ص4!! د . أحمد الشرياصى 


لفن 


المسيب 

الحسب .. الكرم » والحسب الشرف الثابت فى الآباء » والشرف فى 
الفعل » وما يفتخر به الانسان من مآثر أجداده » وهو الفعال الصالح . . 
هذا ما تعارف عليه الئاس بالنسبة لأنفسهم .. 

أما بالنسبة لله جل جلاله ‏ فله معنى آخر- هو الكاقى'. 

فالحسيب من أسياء الله تعالى معناه : الكافى » وهو فعيل بمعنى مُفْعِل من ٠‏ 
أحسبنى الثىء إذا كفا . ش 

ومن معانيه : المخاسب عباده على أعبالهم . يحاسب الطائعين فيجزيهم 
على طاعتهم والعاصين فيجازيهم على معصيتهم .. 

إنه يحاسب المؤمئين حسابا يسيرا » ويدخلهم الجنة عَرفها لهم . 

ويحاسب الكافرين حسابا شديداء 'ويعذبهم عذايا نكرا . 

تقول : حسبى الله أى يكفينى » وحسبنا الله أى كافينا » وهو دعاء 
لمتوكلين الذين يقولون : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

والله ‏ تعالى- هو الكافى: عباده والمتول أمورهم » وهو الذى عليه 
الاعتياد » وإليه يلجأ جميع العباد . 

واذا فسرنا الحسيب بمعنى الكريمء فلا كريم إلا هو . واذا اعتبرنا 
الحسيب مأخوذا من الشرف . فإلى الله ينتتهى كل شرف فى الوجود ء وما 
نال أحد شرفا على حقيقته الا بانتسابه إلى الله » حتى قال هاشم بن عبد 
مناف مفتخرا : نحن آل الله .. أى أهله الذين أكرمهم بجوار بيته » 
وقلّدهم أمر هذا البيت . 


تلض 


فكل مجد دنيوى زائل » وكل شرف مادى لا قيمة له.. 

وقد أكد النبى ‏ كد هذا المعنى بقوله : ١‏ كرم المرء ديئه » ومروءته 
عقله » وحسبه خلقه » . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : « حَسب المرء دينه » ومروءته 
خلقه» وأصله عقله » . 

وقد ورد اسم الحسيب فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع : 

فى قوله - تعالى ‏ : 


رم 004 
ووس تر سم سه د 2 آذ 2217 0 


5 هه 1م 4 7 
« وَلِدَاحدم يحوأ يحَسَنَ ونا أورد وهنا 
2 9 » )6:0 
وفى قوله - تعالى ‏ : 
« وتنا ليتع عوَدد انا يكح ونان متهم اندض الوم 
آم عقي سه ع عه سه ب اس حت ست ل د جه را 
أ وكا وكوي دَاَاأَنيَكوومكانَعَنِيًَستعَفِف ومن 
2 00 0 7 سس عل كنتت ارت ل كم وى سك ع على مس 
ان ماعل المعو كا دفَععم كتوم أموطع فأشَي دوا علوم كفن 
أسَحَسِيبا و » :م 
وفى قوله ‏ تعالى ‏ : 
و 0 سس سرح م 020 و آي يهم 
د زرب ملم رك تٍآمَهوموْبد لويد إلَاأضوكقَ 


- 


(ه0ه) النساء 5م 
(505ه) النساء ؟ 


1 


نيحي » 5 

ويفيد معنى ‏ حسيب - فى الآيات أن الله حاسب للأعيال ومجاز عليها . 
كا يفيد معنى الحفظ والرعاية والكفاية وحسن الجزاء . 

روى النسائى عن عمران بن الحصين قال : كنا عند النبى - وُه فجاء 
رجل فسلم » فقال : السلام عليكم » فرد عليه رسول الله يل - السلام 
وقال : «وعشر» ثم جلس الرجل . ثم جاء آخر فسلم فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله » فرد رسول الله - يَكةِ ‏ وقال : « عشرون » ثم جلس 
الرجل . وجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». فرد عليه 
رسول الله - يَكلِ - وقال « ثلاثون » . 

ولا سأل أصحاب رسول الله يلِ ‏ عن ذلك قال : 

إن الله يجزى الذى قال «١‏ السلام عليكم » فقط بعشر حسنات ٠‏ 
ويجزى الذى قال « السلام عليكم ورحمة الله » بعشرين حسنة » ويجزى 
الذى قال « السلام عليكم ورحمة. الله وبركاته بثلاثين درجة . . وكذلك 
الأمر بالنسبة لمن رد عليه . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


وقد وردت مادة و حسب » فى القرآن الكريم فى عدة مواضع ‏ منها مرتين 


« مدال مله نحي ألاله الم وَه سرح كيين () 4 


(5017) الأحزاب 8م 
(608) الأنعام 17> 


لضن 


والثانية فى قوله ‏ تعالى ‏ 
« وَبْصَ امون القسط لوم الْقِكمَةَفلانظ ام نفس جه يعو كات 
قال حب ةيند سارها كوم سيت 0 4:* . 


ومايفيد حساب الله لعباده - ورد فى مواضع متعددة هنها قوله 


. تعالى : - 
« أوْكَبِكَ لَجْ رتت يََاكََ واه دْسرِيحُ مكلت َِسَابٍِ 00 0 
وقوله تعالى : 


3 #7 ير وه 


ل تك كلدي أُوُواالكتب | لاما 
كد مَاجَكهعا ليك يفي يبهر و وَمَن يكف ايك 
ا © يي 6" 
أما مايشير إلى الحسيب بمعنى الكافى والمدافع عن عباده » فقد ورد فى 
آيات . متعددة ‏ منها “قوله - تعالى - : 
(دن اتروع لولهب أئرو. 


ودَجعلَ201[ 0 ل سَىْ قرا 2 4 19 


52 


(509) الأنبياء لاع 
)0٠١(‏ البقرة 5١7‏ 
)51١(‏ آل عمران ١4‏ 
(؟01) الطلاق " 


نض 


وقوله - تعالى - : 


ف يِدعَامْل حَنيى ]ل هوم هوك ووب 


ا صر شالْمَيلِيوِ 00 ب 19م 


اي يلي 


وقد دلت التجارب على أن التسلح بهذا السلاح يؤق ثماره جيدا » فيا 
استنصر أحد بالله اللا نصره » وما استعز أحد بجناب الله إلا عزه )2 وما 
توكل عليه أحد إلا كفاه . 

التخلق بأدب هذا الاسم : 


من علم أن الله كافيه لايستوحش من إعراض الخلق عنه » ثقة منه بأن 
الذى كسم له لا يفوته » والذى لم يُقسم له لايأتيه » ومن أدرك أن الله هو 
|الرازق والكافى والمعين والقوى والحافظ ‏ وثق صلته به » وتأدب معه . 
واطمان اليه » واعتمد عليه . . ومارعل درب المؤمئين الذين قال الله فى 


شأنهم : 

وا لا ل ون بَسيمآ أَصَابَهمُالْقرَح لَِذِنَ أحَسَنُوأ 
ممم وأنَموأعرعَولِعْ 07 ' اَذ غَالَ لَهَدالنَاس 00 
ات 5ر616 اعنقالة لَموَيعمَالوصحكيلٌ 07 فأنقابوأ 
نِعْمَوَمنَكلََوَقَضْلٍ لَميَمَسَنَهُمَ شو ايها رسن همضل 


)61١5( » © عَظِيرٍ‎ 7 


١14 : ١/7 آل عمران‎ )5١:( ١؟89 التوبة‎ )0ه1١*(‎ 


14 


لقد نصر الله هؤلاء المؤمنين الذين توكلوا عليه . 

ولكن التوكل على الله لا يناى الأخذ بالأسباب التى تؤدى إلى تحقيق 
المراد . ويستلزم التخلق بهذا الاسبم أيضا ‏ أن يحاسب الانسان نفسه أولا 
بأول استجابة لما جاء فى بعض الآثار : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » 
وزنوها قبل أن توزنوا » وتهيأوا للعرض الأكبر» 

الدعاء بهذا الاسم : 

قال بعض العلياء : من خخاف من ظالم فقال : حسبى الله الحسيب- 
كفاه الله شر ذلك الظالم . 

ومن أقوال الصالحين : 


نحن بالله عِؤرنا لايحيساه وستصب 
بهديسمزقدرئنا والحهل ل9يويبالق رب 
ومن أرادذلئا من قريب وألجلنى 
سينا فِه تق ولا حسسببا الله واكئلبى 


وهو قول مستمد من قوله ‏ تعالى ‏ لنبيه - و 2 . 
< لبن حَسَبكَ أنَهوَمِأببَحَكَمِنَالْمُوَِنِت () 4 ١1م‏ 
جاء أعراي للنبى - ككل - فقال : يارسول الله : من يلى حساب الخلق 
يوم القيامة ؟ 


(516) الأنفال > 


4 


قال : الله تبارك وتعالى . 

قال الاعرابى : هو بنفسه ؟ 

قال النبى صل الله عليه وسلم : «نعم» 
فضحك الأعرابى . 

فقال له النبى صل الله عليه وسلم ‏ : ما أضحكك يا أعرابى ؟ 

قال : إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح .. » 

وإذا داوم العبد على ذكر هذا الاسم كفاه الله ما أهمه من أمر دينه 
ودنياه . أخبر بذلك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حديث رواه ابن 
الستى عن أبى الدرداء . قال : « من قال حين يصبح وحين يمسى : حسبى 
الله لاإله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ‏ سبع مرات ‏ كفاه 
الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة . 

ومن مناجاة الشاعر أحمد اتجيمر: . 
اسمس شولا المسيب.ما طعسلعت والأرضن لولاه لم تدر أيداً 

بحانه رازق العباد وكافيهم ومغنى الوجود مذ وجدا 
تبلاركت ذاتك العلية ما تعيد إلآك واحداً ألحداً 
الطفل فى المهند أنت تطبعمه والطير تعطيه قادراً. صمداً("9» 


(517) أسياء الله الحسنى ‏ أحمد يمر 4ه 


كرون 


الجليل 
ورد اسم الجليل فى سلسلة الأسماء الحسنى التى ذكرها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى حديثه الشريف » ورقمه فى هذه السلسلة الثانى والأربعون 
وورد مايشير اليه ى قوله ‏ تعالى - 
«وَيبف وَجِدرَيكَ ذو الكل لافار )4 ”0 
وى قوله - تعالى - 
<بَردَاتورَيةن ىفكو لكر و 4 ٠ه‏ 
فذو الجلال جليل . كا أن ذا العظمة عظيم ء وذا الملك مَلِك . وذا 
المهابة مهيب . 
قال ابن منظور فى لسان العرب : جلال الله عظمته . ولايقال : الجلال 
الا لله» والجليل من صفات الله تقدس وتعالى - 
وقد يوصف به الأمر العظيم » والرجل ذو القدر الخطير . وفى الحديث 
الشريف ما معناه : أكثروا من النداء 
5 ياذا الحلال والإكرام » 
وهو سبحانه وتعالى الجليل الموصوف بنعوت الجلال » والخاوى لا 
جميعها . فله الجلال المطلق . . 


(107ه) الرحمن ٠7‏ 
(018) الرحمن 8لا 


قال العلماء فى تفسير هذا الاسم : الجليل هو العظيم عما لا يليق به » 
الكامل فى الذات والصفات . كاشف القلوب بأوصاف جلاله » وكاشيف 
الأسرار بنعوت حماله 2 وكل ماق العالم من جلال وكيال وحسن وهاء من 
أنوار ذاته وآثار صفاته . 

وقيل الجليل :0 هو الموصوف عوك الحلال والعظمة والصفات العليا 2« 
وهى : الغنى امّلك والتقديس والعلم والقدرة - وغيرها من صفات 
الكيال . 

وهو المستحق بأن يأمر وينبى ٠‏ وهو المتجلى على خلقه من غير أن يراه 
أحد الدنيا بعيئيه » لأنها لاتقدران على مشاهدة جماله وكاله ونوره » 
قال تعالى : 

« وَلْمَاجَاءَ مُومَئ لِميمَدِدِنًا ل لَرَ برف أنظر إِلَيِكَقَالَ أن 
رسف ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ ون أسَسَهَرمحكانه.عسَوف رين فلمًاتجل 

ا 

1 مُمِلحبَا 1 كت رمام 111 َال تعمل 
تك وأناأوالنؤيييت © > 1" 

أما فى الآخرة فيرونه كما يقول سبحانه وتعالى - : 

١‏ معو كر 2 لايل الود 
ومن معانى الحليل 5-5 قولهم : 


(014) الأعراف ١17‏ 
(١‏ ١٠ه)‏ القيامة الا . “؟ 


إيفضنا 


الجليل هو المستحق لأن يأمر وينهى » والذى يصغر دونه كل جليل » ويتضع 
معه كل رفيع . 

وقيل : الجليل هو الذى يُجلّ من قصده. ويِِلُ من طرده . 

وقيل : الجليل هو الذى يجل قدره فى قلوب العارفين » ويعظم خطره فى 
نفوس المحبين . 
وقيل : الجليل هو الذى يجل فى علوه عن أن يشرف عليه أحد . ويعلو 
بكبريائه أن يعرف كمال جلاله فرد . 

وقيل : الجليل الذى أجل الأولياء بفضله » وأذل الأعداء بعدله . 
سبحانه لاجليل الا هوء ولا كبير إلا هوء. ولا عظيم إلا هو.. 

ولكن هل هناك فرق بين هذه الأسباء ؟ 

لقد تكفل الغزالى ‏ رحمه الله بالاجابة عن هذا السؤال فقال : الجليل 
هو الموصوف بنعوت الجلال » ونعوت الجلال هى ماسبق أن أشرنا 
إليها ... وهى الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة وما إليها . . 
والموصوف بها على الحقيقة هو الجحليل جل جلاله . 


فهذا الاسم يرجع إلى كيال الصفات كا قال ابن منظور . 
أما الكبير فهو اسم يرجع إلى كيال الذات . . 


والعظيم أسم يرجع الى كيال الذات والصفات معا.. 
وقد أكد ذلك الرازى ‏ رحمه الله فى شرحه لحذه الأسماء . 


فض 


التخلق بآداب هذا الاسم 

قال العلماء : الجليل من العباد هو الذى تحمسن صفاته الباطنة وتجمل 
أخلاقه » ويتئزه عن العقائد الباطلة والنحل الفاسدة » والأخلاق المذمومة ‏ 
ويتصل بالمعارف القيمة والمبادىء الشريفة : 

إنه بذلك يرتفع قدره ويعلو شأنه » ويكون له فى قلوب الناس محبة 
وكرامة . 


والذى يعرف هذا الاسم الشريف لابد أن يتواضع ويتذكر أن الله هو 
الذى أفاض عليه النعم , فيخضع لله ويعظمه ويجله . . 


الذكر بهذا الاسم 


ومن أجل ذلك دعانا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الاكثار من ذكره 
عن سعيد المقبرى أن رجلا كان يكثر من قول : اللهم ياذا الجلال 
والوكرام .. فكنا نرى حوائجه وقد قضاها له الله . . 
ومن أدعية الصالحين بهذا الاسم ماذكره د . أحمد الشرباصى ‏ عن بعض 
الصالحين : ش 
) إلهى أنت الجليل الذى يرتعد الجميع من جلالك ٠‏ وتذوب الأكباد من 
خشية سلطانك » وأنت الكريم الذى تحن إليك القلوب , والرحيم المتجلى 


فرض 


بالحنان المنفس من الكروب . 

لك الكمال المطلق . والعز المحقق . امنحنا عيون البصيرة لنرى أثر 
قدرتك وعظمتك . واحفظنا من الغرور بظاهر الأقوال » والوقوف عند 
صور الأعمال . 

«إلهى تجل لى باسمك الجليل. فلا أرى مخلوقاً الا وقد سجد 
لعظمتك , وأرى الكل ذليلا لتجلى باهر قدرتك . فلا أقدم على معصيتك 
إنك على كل شىء قدير .» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم ,(611) 

قال العلماء : الكريم جل جلاله ‏ دائم المعروف . كثير النوال » ذو 
الطول والإنعام » يداه مبسوطتان ينفق كيفف يشاء ولله خزائن السموات 
والأرض . 


ابتدأ خلقه بجوده وكرمه منذ أن كانوا فى عالم غيبه » ثم نقلهم الى عالم 
الحياة محفوفين بلطفه . مغذين بكرمه » .. وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطلة » 


١"١دص‎ ١اج أسناء الله الحسنى د. أحمد الشربدصى‎ )51١( 


نارفا 


( الكريم ) 

والكريم هو كثير العطاء . دائم الإحسان . واسع الكرم » سبحانه إذا 
قدر عفا وإذا وعد وفى » وإذا سئل أعطى وكفى . لايضيع من أقبل عليه 
ولا يترك من التجأ إليه . 

وقال ابن عطاء : الكريم هو الذى لاتتخطاه الآمال . 

وقال ابن منظور : الكريم من صفات الله تعالى وأسيائه . . . . وهو 
الكثير الخير . الجواد . المعطى الذى لاينفذ عطاؤه » وهو الكريم المطلق , 
والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل . . . والكريم اسم جامع 
لكل مايحمد . فالله -عز وجل كريم حميد الفعال ورب العرش الكريم 
العظيم . 


وقل ورد هذا الاسم د قوله تعالى - 


١ 
3 
١١ 
عا‎ 
١١ 
2 
عا‎ 
١١ 
٠ 
٠ 


ور 
لا 7-7 ولاس قر 


مس لَامَهُالْمرِكَالْحَنٌ لاله إِلَا هو بُالْسَرَ شِالحكرو 074 
وفى قوله - تعالى ‏ 
كلسو هترك كيج 4”” 
وفى قوله ‏ تعالى - 
ناينم لين لكتب أناءايك يقل دِريدَلَكَ طَرْمك لماه 


مُسَيَعرعندمرالَ هَندَا فصل وََِلسَلْوءأشَكُر آم كيد ومن سَكرفَإِنَما 


(؟356) المؤمنون ١١١‏ 
)35599١‏ الانفطار . 


فضا 


ل مسر 5 كر م 2 
شك لنْفْسِه ومن كرو فإِنَّريف مي 4 05 
وقد ورد هذا الاسم 9 للرزق فى قوله - تعالى - : 


2 لاعس اس ساسا ص | لام ح كه 


أو لِك هم لمق لدي ًّ حَعَاطُحمَيَجد2عِندٌ رهم ومغفرة وررفٌ 
كر 04 
وورهة وصفا للمقام 6 قوله - تعالى - 


كٍِ َأْرَحهُممنتيٍ وعبون ريا رمق كريس إن م 0 


وورد فنا للكتاب 3 7 تعالى : 
عد 5 


#إتماسف: رُم نِتَبعَآلرْصكر حدى اله باليي فشر بمعيزة وا وَأَجِرٍ 
كرير () 4 00 
رجاه وضفا” للرستوك اق قرلة تال - 
2200000 
وجاء ٠صفا‏ للملائكة الكرام فى قوله ‏ تعالى ‏ 


تنك و20 كاك كراما كيين ررم * 0 


(:25) السمل ١ع‏ روكص لمن اكد 
5١‏ 2) الالعال ع ١00*ةت)‏ لانصار 1١ ٠١‏ 
5١‏ 0 شعراء 24 


فس 


وقوله : 
81 د 7 سرمي (اىه 
ٍإِأيْدى ستر قلي ام سرمي اا 
وجاء وصف الأكرم لله تعالى - فى قوله : 
#اقر؛ وربك الأكرم الذى علم بالقلم بي 
وهو اسم تفضيل . كما أن كريم صيغة مبالغة وكلاهما يدل على أن الله - 
جلت قدرته بلغ الغاية فى الكرم . فلا كريم على الحقيقة سواه » ولا يوجد 
كرم إلا كان هو أصله . . 
وكرم غيره مستمد مله , وقد وصف كلامه بتلك الصفة ‏ فقال : 
سس سه لس ه 
إِنَه اكيم يا فكنب تكنون (7) » لمم 
ومن أقوال العللاء والصالحين فى معنى هذا الاسم : 
يقول الجنيد : الكريم الذى لايخوجك إلى وسيلة . 
وقال الحارث المحاسبى : الكريم هو الذى يعطى بغير حساب . 
وقال الدقاق : هو الذى إذا عفا عن عبد عفا عمن له مثل معصيته » فهو 
وقال غيرهم : هو الذى لا يخيّب رجاء الآمنين . وهو الذى لا يضيع 
من توسل به ولا يترك من التجأ إليه . ويحفظ الكرماء إذا ماتوا . 
ومعى ذلك أنه يحفظ ذكرهم » ويحفظ ذريتهم 5 


(١اظاه)‏ عبس ١5‏ 
(0"7) الواقعة لالا. 4لا 


والكريم هو الذى لا ييئس العصاة من التوبة » ويتوب عليهم من غير 
مسألتهم . 

والكريم من الناس هو الذى لا يرضى أن ترفع إلى غير ربه حاجته . وإذا 
أذنبت أمامه اعتذر عنك . وإذا هجرت وصلك . وإذا مرضت عادك . وإذا 
قدمت من سفر زارك . وإذا افتقرت أحسن إليك بنفسه وماله . . والكريم 
هو الذى يعطى من غير منة . 

واستقصاء صفات الكرم على حقيقتها لا تكون إلا لله جل وعلا ‏ فهو 
الكريم حقيقة » وكرم غيره عارية منه » وتفضل عليهم من كرمه . 
التخلق بأدب هذا الاسم 

الذى يعيش فى ظل هذا الاسم عليه أن يتخلق بلمثل العليا التى تليق 
بتلك الصفة ‏ وقد وصف بها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نبى الله يوسف 
وآباءه ‏ عليهم السلام ‏ حيث قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . . . . وكرم يوسف كان 

فقد قابل ‏ عليه السلام ‏ الإساءة بالاحسان . وعفا عن إخوته الذين 
هموا بقتله » وألقوه فى غيابة الجب . حتى بيع بشمن بخس دراهم معدودة ‏ 
ا او 0 
وولكمَذت لكوي علدت 
0م 


ر “09 ) يوسم 8417 


اخرض 


إن المؤمن عليه أن يتوجه بجوارحه إلى'ربه » ويتعود إطعام الفقيرء 
وكسوة العارى . وصلة الأرحام » ومواساة الأيتام » وعليه أن يتسع قلبه 
للتجاوز عر الهفوات . والعفو عن الأخطاء وستر العورات » ومغفرة 
الزلات . 

قال ل ل ل يت نتن 
أمنه الله يوم الفزع الأكبر» . 
الكر فى ظل هذا الاسم 

روغ ايض والديلس عن أن #رفى الل عه 2 عن أبن عباتن رمق 
الله عنهه| ‏ قال : جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - ضاحكاً شرا فى حسمن صورة . 

فقال : السلام عليك يامحمد 

قال : وعليك السلام يا جبريل . 

قال جبريل : إن الله تعالى ‏ أرسلنى إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك . 
وإن الله تعالى - أكرمك بها ْ 

قال صلى الله عليه وسلم ‏ ماهى ياجبريل؟ 

قال : كليات من كنوز عرشه .. قل : «يامن أظهر الحميل. وستر 
القبيح » ويامن لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر. يا عظيم العفو 
يا حسن التجاوز . يا واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالعطية » يا منتهى 
كل شكوى . يا صاحب كل نجوى » يا كريم الصفح . يا عظيم المنْ » 
يا مبدى النعم قبل استحقاقها » يارباه» ياسيداه. يا أملاه» أسألك 
التجاة هن النان» , 


رف 


وقد خحمص الله نبينا- صلى الله عليه وسلم ‏ وأمته بالكثير من المنح 
والعطايا . . وقد ذكر العلماء أن مَنْ أكثر من ذكر اسم الله « الكريم » أوقع 
الله ف قلوب الخلق إكرامه . 

وقالوا : من ذكر هذا الاسم مع اسمه تعالى « ذى الطوْل الوهاب» 
ظهرت البركة فى أسبابه وأحواله . 

ومن الدعاء الوارد بهذا الاسم : يا كريم العفو ياذا العدل أنت الذى ملأ 

وقيل : إن من واظب على ذكره مع الاستغفار غفر الله ذنوبه وستر عيوبه 
كائنة ما كانت . 
تفضل علينا يا كريم بسؤلنا واكلأنا أنت الرقيب برأفة 


الرقيب 

جاء ف لسان العرب : من أسماء الله - تعالى - الرقيب 3 وهو |الحافظ 
الذى لا يغيب عنه شىء » وهو فعيل بمعنى فاعل ‏ جاء فى الحديث : 
« ارقبوا محمداً فى أهل بيته » أى احفظوه فيهم . 

وفى الحديث : «مامن نبِىَّ إلا أعطى سبعة نجباء رقباء ) 

أى حفظة يكونون معه» والرقيب : الحفيظ . 

ويفتضى الحفظ الحراسة » وتفتضى الرقابة الاشراف والعلو . . وقد جاء 
اسم الرقيب فى قوله ‏ تعالى - ' 

م الدع كو يا كروي م- داه مر صظة مى موه 
« ماقُت دَج] لاما أمرتن يوحن أعبد وا لله رق ود يك وَكُنتُ عَلَِِمَ شَهِيدًا 


م2 


واو اط ماع معد اسيل سا ماع ان عر سر ع ع د 2 4 
مَادْمْتفِيهُمْ نوفيس كنت أنت لق قيب عَلهم وَأَنت عل كل سَىَ وسَهِيدٌ 


1 ايد 

وف قوله - تعالى - 

لس ساس اس رخ ف ل لي عل عه مهم 
1 : مس . 0 سم] 0 عرسم و2 فيفك 
عَدَاب ريه وَسَس هركذب وريب إن ممتكحرَقِيبٌ 4 


وفى قوله ‏ تعالى - 


(09:5) المائدة ١١1/‏ 
ز هلاه ) هود "91 


فض 


سم .كك الاق 7 م 1 
« وَإِنحِفتمٌ ألا نقسطوا ف الى فا نكحوا ماطاب لكُم ون ليله متو وتُلدثٌ 
آ 0 مح ار مه عه خيس عر مس و امامو 00 د 
ريه نكرو فونه أَوَمَامَلَكتَ متك َلك دلاولا (ه) 4 
وى قوله ‏ تعالى : 


يد مه مسرل 0 


«لَيلكا م كه 
آذ حت ل 9 وكا 22 ركاه 15 0 
ِلَامَاملَك تبسك بيئك لدعلل ىور قبا 0 


ويقول العلماء : الرقيب معناه أن الله جل وعلا ‏ يراقب عباده ويحصى 
أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم ولا يغيب عنه شىء من أمرهم . 

وقالوا : إنه - جلت قدرته ‏ لا يغفل عن خلقه طرفة عين ٠‏ ولا يغيب 
عليه من أمرهم ثبىء صغر أو كبرء يشهدهم ويحفظهم . فسبحانه 
ولا تأحذه سنة ولا نوم » . 

ولقد وكل الله بالانسان ملكين يحفظانه ويسجلان عليه حسناته وسيئاته 
وهما رقيب وعتيد اللذان ورد ذكرهما فى قوله ‏ تعالى - 


( تَاِلِْطيكرل إلا يرقب 6 م 4 010 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية : فى الرقيب ثلاثة أوحه : أحدها أنه 
المتتبع للأمور , الثاان أنه الحافظ , الثالث أنه الشاهد . 


(5"ه) النساء 8 
(لااه) الأحزاب 7ه 
(598) قف ١86‏ 


وف العتيد وجهان أحدهما : أنه الحاضر الذى لا يغيب » والثانى أنه 
الحافظ المعد إما للحفظ أو الشهادة . 

ومن رحمة الله بعباده أن هذين الملكين اللذين أعدهما الله لحفظ عبده إذا 
مات العبد المؤمن يلزمان قبره يستغفران له إلى يوم القيامة يز وافقك 
روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن الله وكل 
بعبده ملكين يكتبان عمله » فإذا مات قالا : ربنا قد مات فلان فائذن لنا أن 
نصعد إلى السماء » فيقول الله تعالى - إن سماواق مملوءة بملائكتى يسبحوننى 
فيقولان : ربنا نقيم فى الأرض . فيقول الله تعالى - إن أرضى مملوءة من 
خلقى يسبحونى . فيقولان : يارب فأين نكون ؟ 

فيقول الله تعالى - : كونا على قبر عبدى » فكبرانى وهللانى وسبحان 
واكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة9"" »2 . 
التأدب بهذا الاسم : 

والتأدب بهذا الاسم يرفع صاحبه إلى مقام الإحسان الذى ورد معناه فيه 
الحديث الشريف . . . . وهو « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » : 

والمراقبة تضبط عمل العبد » وترفع درجاته عند ربه » لأنه إذا راقب ربه 
انتهى عن كل عمل سىء . وتأدب بكل عمل حسن . 


قال بعضهم : من راقب الله فى خواطره عصمه الله فى جوارحه . 


(59ه0) تفسير القرطبى جح /ا١‏ ص ١”‏ سورة ق- 


ذاقق 


وحدثوا أن بعض الشيوخ كان يقرب تلميذاً له أكثر من غيره من 
التلاميذ » فحدثوه فى ذلك . فقال لهم : سأريكم سبب تفضيل له . . . ثم 
دفع إلى كل منهم طائراً وأمره أن يذبحه فى مكان لايراه فيه أحد . 

وعاد كل منهم بطائره مذبوحاً » وقال : لقد ذبحته فى مكان لا يرانى فيه 
أحد . 

ماعدا هذا ال لتلميذ الأثير عند شيخه فقد عاد بطائره غير مذبوح ٠‏ فقال 
له الشيخ أمام التلاميذ : اذا لم تذبح طائرك | ذبحوا؟ 

فقال التلميذ : يا سيدى لقد أمرتنى أن أذببحه بحيث لا يرانى أحد » ولم 
اجن -مرفيسا “لايران الله قي 

إن المراقبة لها سر عظيم وأثر كبير » وللعلماء فى الحديث عنها دقائق 
ورقائق .. ومن ذلك ما يقوله بعضهم : إذا جلست للناس فكن واعظاً 
لقلبك ولنفسك ., ولا يغرنك اجتتاعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله ‏ 
تعالى - يراقب باطنك . 

ومن أقوالهم : علامة المراقبة إيثار ما آثر الله تعالى - وتعظيم ما عظم 
الله - تعالى » وتصغير ما صغر الله .. 

إن حظ العبد من اسم الله الرقيب أن يداوم على مراقبة الله فى انفراده 
واجتماعه مع الناس . وأن يضبط قلبه وحواسه ىق صلاته, مستحضراً 
حقيقة قوله ‏ تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ») 

إن الشيطان يلعب بالانسان فى الصلاة محاولاً صرفه عن مناجاة مولاه ؛ 
فيشرد ذهنه فى الصلاة » فلا يدرى كم صلى وكم سبح ؟ 


نارفرا 


وذلك بلاء يقع فيه كثير من الناس ء ولا ينجو منه إلا من راقب الله 
واستحضر عظمته . نرجو الله أن يؤدبنا بأدبه » ويمن علينا بعفوه » وأن 
ينعم عليئا بنعمة مراقبته وخشيته » حتى نتمكن من ضبط الحواس وتنقية 
القلب واستقامة العقل . 
الذكر فى ظل هذا الاسم 

قال أحد الشعراء : 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خحلوت ولكن قل عل ريب 
ولا تحسبسن الله يغفل ساعة" ولا أن ما تخفيه عله يغيسب 
أ تسر أن اليسوم أسرع ذاهسب وأن غداً للناظرين 'قريب؟ 

وهذا الاسم يصلح أن يذكره العبد بقلبه . بمعنى أن يعيش فى ظله بروحه 
وعقله ., حتى يصبح بذلك فى ذكر دائم لا يفتر . ويرتفع بذلك إلى ما يسمى 
بمقام المراقبة أو مقام الاحسان الذى يعبد الانسان ربه فى ظله كأنه يراه » فإن 
لم يكن يراه فإن الله يراه . 

إن هذه المراقبة. تثمر الحياء من الله . واللبى - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : ١‏ استحيوا من الله حقى الحياء » . 

قالوا : إنا نستحى يا نبى الله » والحمد لله . 

قال : «ليس ذلك . ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ 
الرأس وما وعى . والبطن وما حوى . وأن تذكر الموت والبلى » ومن أراد 
الآجرة ترك زينة الحياة الدئيا . فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء » . 


يفن 


وقال بعض العلماء : من ذكر هذا الاسم فى سفر . حفظه الله وحفظ 
أهله وولده فى غيبته . فليقرأ العبد قوله - تعالى - 


_-_ 
ل م 2 2 م امم م 


وهْوَارى سق لكوت ولاس ف ةر استرك عل الدش يتلا 
سيره ل ا عسي رم 7 رص برسي ساس سرع بح ول رار ولس رس عم > 
مَأيلِجٌ ف الارْضٍ وماخرج منْبَاوَمَايزِلَ من السّماء وما يعر فيبأ وهُوم كين 
سار آرم بج زا ل 4ه 
م وطس مسو صر ا 4 17 

ومن قرأ هذا .الاسم على جنين سلّمه الله . . 

قال . الشاعر أحمد مخحيمر : 
لك الحمد رببسى . خلقت الوجود وأنت عليه حفيظ رقيسب 
فلا الأرض تغفل عن سيرهما «لالشمس فى كل صبح تغييب!؛") 


(:24) الحديد 5 


(541) أسماء الله الحسنى لأحمد غحيمر ص 54 


وضنا 


[(( المجيب” 
د الواسع ‏ الودود 
١‏ المجيد + الباعث (١‏ 
الشهيد »» الحق 
7 اليل 


المإحجسيب 


سان 


ْوَل َمُوأحَاهُم من لاقل 2 ا 
َنم نين رض وأسي ستَحمرف تعفرو شو قرو يوأ ا 
4 1م26 

وفى قوله ‏ تعالى : 

« وَلْقَدَنَاد ساوح فلتِعُم الى ون (يي » 6 

ويفهم أيضا من قوله - تعالى : 

0 1 0 م 2 كد ع 0 يسم س0 س2 
آل 5 4ه 

ومن قوله - تعالى : 

ل عبتايوى ا قر 
يسك 2 سر دمع ورك © 1 (640) 


(87ه )هود "١١‏ 
(*255) الصافات ملا 
(044) النمل ؟> 
( ه“ه) البقرة 181 


أطضنا 


ومن قوله ‏ تعالى : 
ار 2ه 0 00 2 لج مقن ررم ع 
َِاسَتَجَاب لهم ريه أن ل ا دَق بِمَضُكم 
ديت لد مَاجَروا وجا من دِيَدرِهِمْ وَأُودوأ في سبيبل وَقَمَنُوا 


م 


0 


ومل م مور 


يوا لأ كفن ا 0 
لكر عبان عن أله وَأَِندَ محص الوا 9 4 107 

قال صاحب لسان العرب : المجيب هو الذى يقابل الدعاء والشؤال 
بالعطاء والقبول ‏ وهو الحق سبحانه: وتعالى - 

وهو اسم فاعل من أجاب يجيب .... والجواب معروف وهو: رد 
الكلام . 

والفعل : أجاب يجيب .. قال - تعالى - 

«فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى» أى 

والمصدر الإجابة » والاسم الجابة مثل الطاعة والطاقة » من أطاع 
وأطاق . 

والاجابة والاستجابة بمعنى . يقال : استجاب الله دعاءه وأجاب . 

والمجيب فى حق الله _تعالى ‏ هو الذى يقابل مسألة السائلين 
بالاسعاف . ودعاء الداعين بالاجابة » وضرورة المضطرين بالكفاية » بل 


(50545) آل عمران ه9١‏ 


دين 


ينعم قبل النداء , ويتفضل قبل الدعاء , يعلم حاجة المحتاجين قبل 


والله ‏ سبحانه ‏ ندب عباده لدعائه ؛ ووعدهم الإجابة فقال : 
#وقَالُرة كم دعو سبج 5 إنَالدرجم” ير دَعَنْعِبادْقَ 
م ع اه عام ين جه 5ه 

سَيدخلون يجهام داخربت حك ١‏ 


والدعاء هو مخ العبادة كى|:يقول العلماء » وهو مفتاح .الداجة ومستروح 
أصجاب الفاقات ٠.‏ وملجأ المضطرين ومتنفس ذوى المآرب . 

وقد ذم الله قوما تركوا الدعاء فقال : 
« الْمتفقون وَالْمكفِكَاتٌ بعه مر 5-2 ل 
وَيَتْبَونَ عن الْمَعروف وَيَفيضُو ست يد مهم 
لْمكفْقِيت هْمْالْمَسِفُورت مي 1م 
فقبض الأيدى كناية عن ترك الدعاء . 


روع يم مسوأ أَللهَ َل 2-0 


وعاب على قوم ثركوا الدعاء عند البأساء فقال فى حقهم « فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لمم الشيطان ماكانوا 
يعملون » . 

والله ‏ سبحانه ‏ يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم » ومن حكمته أنه 


( 047 ) غافر 0+ 
(8غ2)6 التوبة 14 


١ 


قضى منذ الأزل أن قضاء الحاجات متوقف فى بعض الأحيان على خالص 
الدعوات . 

والله ‏ سبحانه ‏ ضمن الإجابة للإنسان فى الوقت الذى يريده الله 
جلت قدرته ‏ لا الوقت الذى يريده العبد » فعلى الانسان ألا يجزع لتأخر 
الاجابة فقد يكون فى ذلك الخير له . 

ولاجابة الدعاء شروط ‏ أهمها طيب المطعم » وقد مرت بنا وصية النبى 
- يكن لسعد أن وقاص - رضى الله عنه » وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة حين قال له : ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة . 

والله يحب أن يسمع صوت دعاء عباده إياه » خصوصا إذا كانوا من 
المقربين إليه . يقول -عز وجل - لخبريل : ياجيريل أخر حاجة عبدى فإنى 
أحب أن أسمع صوته » وهذا كله حسب مشيثته تعالى ... 

وقد يكون الداعى من المبغضين ٠‏ فيقول الله لجبريل : ياجبريل اقض 
لعبدى حاجته فإنى أكره أن أسمع صوته . 
التخلق مبذا الاسم 


إن التخلق بأدب هذا الاسم يعنى الافتقار إلى الله والخضوع له » ولزوم 
الوقوف ببابه واللجوء إليه فى كل صغيرة وكبيرة » ولقد ورد أن الله أوحى 
إلى موسى قائلا : يا موسى سلنى كل شىء حتى الملح . 

وهو أمر يدل على مدى فاقة العبد لربه وشدة حاجته اليه . ..وعلمه بأن 
كل شىء بيده سبحانه » وأن اللجوء إليه فى المهام الكبيرة كاللجوء إليه فى 
المهام الصغيرة . 


؟ع 


ومقتضى التادب بهذا الُلّق أن يعين الانسان غيره ويجيب طلبه , 
ويقفى حاجته » ولا يرد السائل ولا ينبر المحتاج 5 

وعليه أن يستجيب لأمر الله بإطاعة أوأمره وترك نواهيه قال 5 : 
5 0 انما كيه 0 مم 
57 1 لله 28 
وأعلمواارح سح 1 وقَلِْوءوَأَنَه 0 


)0 6 2 


التذكر سبذا الاسم : 

الدعاء بهذا الاسم يثمر سرعة الإجابة إن شاء الله » ومن أدام الذكر به 
أجاب الله دعوته بشرط الصلاح والتقوى والورع ٠‏ مع وجوب الرضا 
بالقضاء والقدر . . 


حكى عن الليث أنه قال : رأيت ابن نافع ضريراً ثم رأيته بصيراً فقلت 
له : بم رد عليك بصرك ؟ فقال : جاعنى فى النام من قال لى : قل 
ياقريب . يامجيب . ياسميع الدعاء » يالطيفا لما يشاء » رد على بصرى 
فقلتها فرد الله على بصرى .. 

ومن دعاء الصالحين : 


ويا ألله يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود ل بيئنا وبين فتنة الدنيا 
(5594) الأنفال غ١٠‏ 


؟ع؟ 


والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق » واغفر لنا ذنوبنا واقض 
عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه تحرجا . إنك 
على كل شىء قدير»). 

ومن أدعية الصا حين أيضا : 

يارب يا ألله » ياعظيم يا كريم يا سميع يا بصير يا قريب يا جيب 
يا ألله » أعوذ بك من الفتن ماظهر منها وما بطن . وأعوذ بكلمات الله 
الئامات من شر ما لق » وأعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك 
ومن الخوف إلا منك . وأعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً أو أصبح 
مغروراً )» ا 


قن 


الواسسسع 

ورد اسم الواسع فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
«الْدنجَين دك راان والْمَوْسد لاله دبك وسِ ميرو واد 
بك إذأنماً يرجأ َارَضِوإِذْأَسمأجنّة : يس ف لون هيمك ترا لش 
ماعل بأ 7 4 ”0 

وقوله - تعالى : 

« وَلَاتومو إلا لمنكيع ديك كفل إن الْهُدَئ هد ىله أن يوق عد وغل 
3 بعك مرك فل ناض ري امو وم وكأ اناو 
عي 7 4 0 

وقوله -تعالي :| , 
«وَإِنِيكمَََابفن 10 20 ينسح سَعَوو انه عم 


04 


ورحمة الله واسعة .. قال سبحانه : 
6م 


« وأمكتب آنافى هنزِوا لديا حسكئة وفيا لأَخْرَوَإِناهِدَنا لبك فَالْعَدَ 


م 


(56:0) النجم ؟" 
)565١(‏ آل عمران "الا 
(61هة) النساء ١٠‏ 


١ 


0 
ومدد م م 


عم 2 اك و . عور م 
أي به من ورحمتى وَسِِععتٌ كتبهاللزن 


ءةٍ هو ا ا ل 24 ه26 
ينقون وَيُؤْو َالرَكرة 0 000 زهت 4 


وقال : 
ل ار سه صيخر ع وخر لاح م ره 


3 0 ً فقل ربكم ذورحمة واسعترولا ير 


09 ع 17 ميرت © 6000 


ويشير هذا 5 إلى اتساع ملك الله قال تعالى : 


لَايْرَدُ يَأسْدُحَن أ- 


دمعو : يا 1-6 ل ار ريك أنهو 0 ير 


+ وب وها لْسْرِق وا لغرب كأ يَسَمَا نو لوا فثم وجه الله مت 


آ آذآ رودم 3 م _-22202 رو 7 8 
« ادك ِلهأ 0 1 ماف السَمنواتٍ 


2 فى 42 و مَن 5َالَِى يسْهَمْ عِنْدَه: اليذه 0 0 


وَمَاكَلْمَوولَامطو كن ولو ءإلَايَاضَآء وَسِع جه 


سس ص بر سّ 


20 مرلور جر ]| وَهوَالم مل 6057 
وَالْارْض لاود محِفظهَما وهو ا مق 


(565) الاعراف 1١65‏ 
(656#4) الأنعام /ا١‏ 
(همه) البقرة ١١6‏ 
(55ه) البقرة 700 


مداو 


يقول بعض العلاء : الواسع هو الذى لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته , 
فهو تعالىم واسع العلم , واسع الرحمة » واسع المغفرة » واسم 
الملك » م لا نباية لسلطانه » ولا حد لإحسانه » فلا يُحَدٌ غناه » 
ولا تنفد عطاياه » ولا يشغله معلوم عن معلوم ولا شأن عن شأن . 
سبحانه . وسع بعلمه جميع المعلومات » وبقدرته جميع المقدورات فهو واسم 
العلم والسلطان والغنى والقدرة والإحسان 1 

وقال ابن منظور فى لسان العرب : فى أسرائه ‏ سبحانه وتعالى ‏ الواسع 
وهو الذى وسع رزقه جميع خلقه 6 ووسعت رحمته كل شىء » ووسع غنأه 
كل ل 

قال ابن الأنبارى : الواسع من أسماء الله » الكثير العطاء الذى وسع كل 

وقيل : الواسع المحيط بكل شىء من قوله ‏ تعالى : « وسع ربى كل شىء 
عليا » قال أحد الشعراء يمدح نفسه بكثرة العطاء : 

« أعطيهم الجهد منى بَِلّهَ ما أسع » . 
معناه أعطيهم مالا أجده إلا بالجهد . فدع ما أحيط 

قال : وقال بو إستحاق ى وه - تعالى : 


ضحم 30 جه صاصر وام هه مو وك خآ هه عرسم ارس عر 
« وها لْسْرِق الع رن كَأيْسَمَانو ولوأ هكم وه اللو إَأ عليم 


5 2 7ه 0) 


1١١6 البقرة‎ )061/( 


يدان 


والسعة نقيض الضيق . والفعل وسع بكسر العين » والمضارع يسع 
ويسِمٌ بفتح العين وكسرها والمصدر سَعَة . 

وقد يأق مضموم العين فى الماضى تقول : وس ومصدره وَسَاعةٌ ْ 

أما قوله : 


مر لصتم 02 0017 (عه 
ء والتماء هيوان لمُوسشون 7 77# 


فقال بعضهم : الأيد معناه . القدرة والقوة . وموسعون أى قادرون . 
وقال بعضهم : أى جعلنا بيئها وبين الأرض سعة . 

وقال بعضهم : إنا لموسعون الرزق على عبادنا . 

هذا بعض ما تحدث به اللغويون حول مدلول هذا الاسم الكريم 
أما غير أهل اللغة من العلاء فيقولون : 

الواسع الذى لا نباية لبرهانه ولا غاية لسلطانه . 

وقالوا : هو الواسع فى علمه فلا يجهل , والواسع فى قدرته فلا يعجل . 


وقالوا : هو الواسع الذى لا يعزب عنه أثر الخواطر فى الضمئر . 
وقالوا : الواسع الذى فضله شامل ونواله كامل . 


أما سعة علمه فيشهد له قوله تعالى : 
وت مر سم ل َّ وروا صم | 0 
« ادك لهالا هوا لوم كةو لاوم لمْمَاف لسوت 
رمال قم اه اس سامك.. صخ جم سم 0 4 


ع 
وما يالا رضٍ من ذاا زى مقع نكم لابإذ نه> د 
402 00 2007 سو 
وما حَلْفَهُمَ ولا يُحِطُونٌ ىعن ء عِليو إلايما شآ وسِع ترسييّه 


- (ممه) الذاريات /ا 


ل و م | وهو لمك 1 (قمم) 
لصوت لاض لانو حقفليها وهر يليم لوا 9 


جد سر سرحت سه سر ل ا عر ور سي 


محَجُونٌ فى الله وَكَد هَدَسن ولا اف ما تسرك 70 


- 


سمه 2 2 5 ع مر 0 و - 0 اليف 
َأ سَمَاءرَقَ سَيِكَاوَسِمَرَقَ حك سَىْ عنما أَكَلاتَتدَكَيُوكَ (» 


دساء رد 
وقوله تعالى - : 

« مل لكان رود ادا لمت وق لنَِدَالْبحر أن لنفْدكمات رق وَلوْحنابلهِ 
يج » لها 


ا 
52 حيو أَديدت 2007 


977 م 2 ملي 1 
28 50 قر 58 00 0 000 الله وَأسِعٌ وم كك 


4 دمع 


وأما سعة رحمته وفضله وعفوه فيشهد لها قوله ‏ تعالى - 


أذ سح ار ره ل رح ل 2 رسام 


« الزن لون الْعرسشَ ش ومن وله شَيَحيِص َو وريد 
سر تسر جع صر ص 0200 و ريسو 11 - م 5 م 
َستَمو دَءَامَأريوَسيمَتَ كلك ووم 


(059) البقرة هه؟ 
('كة) الأنعام م 
(451) الكهفه ١٠١5‏ 
(؟55) البقرة ١5؟‏ 


الاق 


ايز يها رقساعهة مونم 74 


وأما سعة ملكه فيشهد له قوله تعالى - 
ص صا صم 7 تسا مه عل الوح - ع ع ل ادس لد ا ما 
« مدلا إِلَهإِلَاهوَ نلعيو لاد 1ل ماف السَمنوتِ 


وَمَافي 7 رض * مَنَوَاالَّزِى يَْمٌَ عدم ءادنو بعلم مَابينَ يديه 
الف وَلَايْحِطُونَ دتو يَنْعِلْمدإِلَابمَا هَآء وس رسية 
لتمنوت اللا - لي و وها ماعط و 09 00# 
التخلق بأدب هذا الاسم : 

قال العلماء : إن حظ العبد من اسم ربه الواسع ‏ جل جلاله ‏ أن يتخلق 
بالعلم والحكمة والرحمة . 

ومن الواجب على ذاكر هذا الاسم أن يسع الناس بالجود بقدر ماأعطاه 
الله » فيقضى لحم مصالحهم. وأن يسعهم بالخلق الطيب فيحسن 
معامتهم . جاء ف الأثر : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 

وسعة الصدر من الصفات التى يصفون با المؤمن لحلمه وعفوه » وهى 
تعنى عدم التسرع » وضبط النفس » وعدم الغضب » وهذه منحة من الله 
يمن بها على من يشاء من عباده . 


(”057) غافر لا 
(5055) البقرة 7١6‏ 


ومن دلائل التخلق بهذا الاسم أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره من 
المؤمنين 4 ولايخص بالدعاء نفسه أو أقاربه 5 وقد أرشدنا النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى كيفية الصلاة عليه أن نعم ولانخصص » فقد ورداق 
الجامع الصغير عن أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
«صلوا عل وعلى أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كا بعثنى » 

وجاءه رجل أعرابى فقال : اللهم ارحمنى ومحمدا ولاترحم أحدا معنا . 
فقال له النبى - صللى الله عليه وسلم ‏ : لقد حجرت واسعا . 

وقد دعانا النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن نوسع على غيرنا مادام الله 
قد وسع علينا ٠.‏ . 

ومن آداب التخلق بهذا الاسم أن يسعى الإنسان فى تنمية علمه , 
وتوسيع مداركه ء وزيادة معلوماته ‏ وقد طلب الله من نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - أن يدعو ربه بذلك فقال : 

00 مم مق د سس صاخ بكر وم 017 0-6 ات لل 
« مَتَسلَامَهُالْمَِكَلْحَقَ وَلَاتَعَجَلْبالْفَرْءَانِمِنَةب أن يقضوإليّلك 
ريمء ماري يشالء. في ىه 
وَحَيُوَكلربَ رد فِعِلْمَا9 4 ” ١‏ 
الدعاء مبذا الاسم : 

ومن أثر هذا الاسم فى الدعاء أن ذاكره يرزقه الله الغنى واجخاه وسعة 
الصدر والسلامة من الغل والحرص . ويجعل له من ضيقه فرجا » ومن 


(دكهة) طه ١١5‏ 


."01 


عسره يسرا.. 

ومن الدعوات بهذا الاسم : 

« اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف . وأنت بالعلم موصوف . وقد 
وسعت كل شىء من جهالتى بعلمك . فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك 
واغفر لى إنك على كل شىء قدير» 

«ياألله ياملك ياوهاب . هب لنا من نعماك ماعلمت لنا فيه رضاك . 
واكسنا من لدنك كسوة تقيناءها من الفتن فى جميع عطاياك . ونزهنا عن كل 
وصف يوجب نقصا مما استأئرت به فى عملك عمن سواك » . 

« إهى أنت الواسع الذى وسعت كل شىء » وحيرت عظمتك كل حكيم 
عالم » حيرتنا فى الوسعة المحدودة » فكيف تكون سعة أنوارك وصفاتك ؟ 
غمرت العاصين بنعمتك ؛ ووسعت الموجودات بقدرتك . ووسعت الحان 
بعفوك الشامل . ووسعت الضعفاء برزقك الواصل .. 

أما الشاعر أحمد مميمر فيقول فى مناجاته: فى ظل هذا الاسم : 
جل ربى وسسبعك رحمته كل شىء سعة ليست حد 
واسع النعمة لانخصى ولا هى من كثرتها نما يعد 
واسع الغفران إن جاء إلى بابه المقصود عاص لايرد 
وأسسسع الحلم على قدرته واسيع العلم ' وما للعلم حد , 

أما صاحب منظومة أسماء الله الحسنى فيدعو ربه قائلا : 


أجب لدعانا يامجيب بسرعة وياواسع وَسّع لنا فيض رحمة 


0 


[ الحكيم ] 
جاء فى لسان العرب : الله - سبحانه وتعالى : أحكم الحاكمين » وهو 
الحكيم الذى له الحكم . 
ومن صفات الله 2ل تعالى : الحكم والحكيم والحاكم . ومعان هذه 
الأسماء متقاربة والله أعلم بما أراد بها » وعليئا الإيهان بأنها من أسيائه . 
أما ابن الأثير فيقول : من أساء الله الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم » 
وهو القاضى . فهو فعيل بمعنى فاعل » أو هو الذى يحكم الأشياء ويتقتها » 
فهو فعيل بمعنى مُفجِل . 
فالحكيم ذو الحكمة . والحكمة معناها معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم . ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم . 
والحكم : العلم والفقه » وقد تفضل الله بها على بعض خلقه » فقد 
جاء فى حق يحيى بن زكريا ‏ عليه السلام - 
وه 0 1 كم يي (ككم) 
ييحي مز الحكتب يقوووءاسله 24 صَبِيا 9 »1 
أى آتيناه علا وفقها . | 
وجاء فى الأثر : « الصمت حكم وقليل فاعله » يا جاء قوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ « ان من الشعر لحكما» أو حكمة 
وجاءت الحكمة من حَكم الشىء وأحكمه إذا منعه من الفساد . 


(ككهة) مريم ١7‏ 


جاء فى أقوال العرب » حَكم اليتيم كا مُحَكُم ولدك . أى امنعه من 
الفساد كا تمنع ولدك . ومله حكمة الدابة : وهى الآلة الى تمنع الدابة من 
الجموح . 

ولفظة الحكيم مبالغة من الحكمة تفيد تعظيم الحق - جل وعلا - فى 
حكمته التى تدق عن الأفهام » وتجل عن التصور فى الأذهان . 
الحكيم فى القرآن : 

وقد جاء اسم الله الحكيم فُْ القرآن ف مواضع كثيرة تفوق الماثة 
موضع 1 

جاء فى كثير منها مقترنا باسمه العزيز . . وذلك فى نحو قوله - تعالى - 

ل ل حي ل اس عم اراتك و مكل الككد 
ريزنخ سولق يلايك وَيْعَلْمه لكب 

وف قوله ‏ تعالى - 
< ين تلك مَلْيند مَاج4ي البيكث فأعطتوا أن عه 

يوسي و > دم 


وقوله تعالى - 


(507ه) البقرة ١79‏ 
(5548) البقرة ٠١64‏ 


يان 


رو م رده 2معل. 2 غم 2 مس وج واخ) سدم لمر 
« رسلا مَبشَرِينَ ومنذرن لتلايكون للناسعل لله حجة بعداار 


وَك ندرا عَكِيبا 9 » (019) 
وغير ذلك من الآيات . 

وجاء فى بعضها مقترنا باسمه العليم مثل قوله ‏ تعالى - 

1 د جم :1م 
« قَالُوأ سَبْحتَكَ لَاعِلم أن إلا ماعلمتن ]نك أنت الْعلِي اكيم 40 
وقوله تعالى - 


<يَايْهَاالسءَامَنوَاتَماالْمشرون تاقرو اليد 


مضيو إن كوك أنَهءَرِءْ حَحكيدٌ )4 :0 
وغير ذلك من الآيات . 

وجاء فى بعضها مقترنا باسمه الخبير مثل قوله ‏ تعالى ‏ 

7” 4 © عقيو وغرلج لقي‎ ١ 

وقوله - تعالى - : 

وَهوَلرى عَلكَالتسمنوت وَالْارض ,لحن وقول حكن 
559 ) النساء ١56‏ 
01١١‏ ) البقرة 77 


78 الاه) التوبة‎ ١ 
١8 (1لاه) الأنعام‎ 


لاض مدع سس صو ار 


طون لاحن وَهلْسل ك يَوْمينفَحُفى الصُورٍ عم ألْمَيْبِ 


آ مه آذ كبام 
هبلق عرس رن 
عاق مهاه نا باسمه التواب قال - تعالى - 


مك جع َّ رس دس ف 2 مع /ا6) 


ا باسمه الحميد- قال تعالى ‏ : 


(هلاه) 


ىه 


< يجيد ليلل ينيدو كان حفس كيجي د20 
وجاء ق بحضيها مقتزنا باننمه الغل قال تعالى- 

١‏ وما 0 كمه أهملَاوحيَ أوَوِنوَرآَىَِابٍ أوْرْسِلْرَسُولًا 

م نه مالقة تمكح سكي © 4 00 
وجاء 0 باسمه الواسع ‏ قال تعالى - : 

لوَإِنكَعَوَكَا ب نمه كُلديِن سَعَيِهءوَكانَ لَه وسِعًاحَكيمًا 2740 


وجاء فى صيغة التفضيل فى قوله تعالى : 


( لاه ) الأنعام "7 
(5/اه) النور ٠١‏ 

(هلاه) فصلت 57 
(1١لاه)‏ الشورى ١ه‏ 
١‏ “لاه) النساء ١١٠‏ 


61 


«وَاذط ف ريَهْْدلمَ دَق عومد دحوت 2ك 
لكين لام 

وفى قوله تعالى - 
١سانْكربك‏ لين وبموك فكي ؟ 0 

ولأن القرآن كلام الله فقد وصفه الله بما وصف به ذاته فقال 


5 لقان لكر )»4 “دم 


وقال : 


وقال 1 
١‏ كَدَكَئوء عَكل نالب والدَؤْالعير © ) ”0 
ووصف الله أمره بأنه حكيم . فقال ٠:‏ 
2 هت ل 5 0 0 02 
« إِنَاآآئرَلكةف لكو مُبَرَكَ ونا صَامذِرِينَ ليا فِبَابفْرق لمر 


9 4 مم0 


(01/8) هود 40 

١‏ هلاه) التين لا» م 
(086) يسن ١‏ 

(41ه) الزخرف 4 
(؟08) آل عمران 8ه 
(*58ه0) الدخان “" .» 6 


باوم 


وإذا كنا قد تعرضنا لأقوال اللغويين فى معنى الاسم الشريف . فله عند 
غيرهم من العلاء معان ودلائل . 

قال الإمام الغزالى ‏ رحمة الله : لايعرف حقيقة الله إلا الله فيلزم أن 
يكون الحكيم الحق هو الله . لأنه هو الذى يعلم أصل الأشياء بعلمه الأزلى 
الدائم الذى لايتصور أحد زواله . ولاتتطرق إليه شبهة أو خفاء . 

ذلك لأن الحكمة هى معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم . وعلى 
ذلك فالحكيم هو العليم .. 

وقد تفضل الله بالحكمة على من يشاء من عباده فقال : 

اه 2 م سس سم مر ع سر صر ا ا اي 
« يوق ألْحِحكمة من يَسَاءوَمَنيَوْتَ الْحِحكمَةفْقَدَ أو حيرا 


ندري لوبي © >“ 

واختلف العلماء حول مفهوم الحكمة فى تلك الآية اختلافا يشير الى دقة 
مرماها وعمق معناها . 

فقال بعضهم : هى هنا فى الآية : النبوة . وقال بعضهم : هى المعرفة 
بالقرآن .» وقال بعضهم : هى العقل فى الدين . وقال بعضهم : هى 
الطاعة . 

وقالوا غير ذلك . وإذا كان هذا التنوع والاختلاف حول حكمة البشر 
التى يفيضها الله على بعض عباده ف بالكم بحكمة الله ؟ إنها فوق التصور 
والاعتبار . . 


(384) البقرة 559 


4 


لقد قال بعض العلماء : الحكيم وهو المقدس المنزه عن فعل مالاينيغى . 
وحقا ذلك فيا من شىء خلقه الله إلا وفق حكمة عليا وغاية مثل . 
قال تعالى : 
وصللة ب سملو رم ينص م (هزه 
2 إَِهلْشَيْءِ سَقه عدر 4 ٍ 
وقال 
ا 0 ل 200 رس وله ب را حطو 5 
لو وإنمنشيَء! عِنَدئًا خراينه.ومانةزا مإ لا بعد رِمَُعلُومٍ انا لم 
وقال 
م ام و 1 سس امبسح تج ب مك سار م حادم بايا 
١‏ أفحيج نما لباوك دنا لسرن جه + “0 
سبحانه هو ذو الحكمة البالغة الذى يضع كل شىء موضعه 7غ ومن 
معانى الحكيم المحسن فى التدبير . اللطيف فى التقدير . الخبير بحقائق 
الأمور العليم بحكمة المقدور. الذى لاعلة له فى تدبيره ولا أغراض » 
وليس عل فعله اعتراض 4 
وإذا كان الحكيم بمعنى المتقن ‏ فقد ظهر أثر ذلك فى خلقه الذى أبدعه 
ا 2 ل 0 ا ا 00 ا 00 ملت ل 
« وبري بال تحسيواجامده وجى تمرمرَلسَسَا صن أله اذى ألقن كل شَئْءٍ 


ع ص عم سمي حطاو 
ِنّه خير يما نفَعَلُو ملق # لدم 


(2485) القمر 594 
(385) الحجر 7١‏ 
(81ت ) المؤمنون ١١5‏ 
(44د) التمل 4م 


4 


ونجل ذلك واضحا فى الإنسان الذى خلقه الله فى أحسن تفويم كما 
ظهر فى كل شىء ما يقع تحت الحس والمشاهدة من نجوم وأقهار » وشموس 
وبحار » وأنهار وأشجار » ووحوش وطيورء. وغير ذلك ما لا يحصيه العد 
ولا يحيط به الحصر 
ومظهر الحكمة البالغة سيدنا محمد يق - الذى أرسله الله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا . وهو الذى يقول الله فى 
حقه : 
. وسمك هر صر 6 20072 + كو مه كي اس ]يو موسج الى سوم 2 
وَحْرَار ىبح لمعن رولا من يف وعم اليد رركم وعلمهم 
ا هو وى 07 بي ه. 
كنب وَافِكَدَوإنْكا فوم قََلْلَفى صَل لمن ©©) 1174 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 
إذا كان الله قد مَنّ علينا برسولنا الذى يعلمنا الحكمة فعلينا أن نتأدب 
بأدب هذا النبى الكريم . ونتخلق بأخلاقه ونتبع نجه . 
وقد أرشدنا النبى - وَل - إلى مروب من الحكمة نتبعها ني كحي 
ذلك الحكم - الصمت - فالصمثت حكم وقليل فاعله » فقلة الكلام 
حكمة . . كا علمنا ‏ يَِةٍ ‏ أن نتفن أعمالنا والإتقاند حكمة . وقال فى ذلك 
د إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » وذكر لنا أن أساس الحكمة 
خشية الله » وقال فى ذلك «رأس الحكمة محافة الله » 


واذا كان الحكيم هو الذى ينظر فى مستقبل أيامه 0 ويدبر لأنخراه كبا يدبر 


(088) الجمعة ؟ 


ل آنا 


لدنياه » فقد وجب على المؤمن أن يأخل من دنياه لآخرته ومن صحته 
مرضه » ومن شبيبته لشيبه » ومن قوته لضعفه .. ومن فعل ذلك فقد 
أصبح حكيها حقا. وكان ممن عناهم الله بقوله 

0330 آذ وس . ع ده دمداء 2 2 
ؤ باق الْحِكْمَة ميَفَادُومن بوت الْحِ ةعفد وق خَراكدرا 
0 ل لابب 2< » ددم 

لحكمة شكر الله مصداقا لقوله ‏ تعالى - 

م 0 2-41 2 مر 1 ا ل سر رريحط 

يموق الصاو وم بالمعروني وأندع نالْمسكروَاصيرعكمَآأصابك 
راقم 

كلك يعز الأ ره > 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

من ذكر الله بالدعاء ذكره الله بالعطاء . 

قال العلماء : من أكثر من ذكر الحكيم تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه . وفهم أسرار المعان ولطائف الأمور . 

ومن الأدعية فى ذلك ما استشهد به د . أحمدء الشرباصى ‏ من كثاب 
الأنوار القدسية : 

د إلهى إنك تجليت بنور اسمك الحكيم » فابرزت فى كل مخلوق حكا 
جليلة , وأظهرت فى كل كائن فضيلة . فكل شىء لحكمة . وكل بلية فى 


(099) البقرة 59 
(51ه) لقان /ا١‏ 


لضن 


طيها نعمة . . أرسلت الرسل بالأحكام وكلها حكم . وقدرت الأرزاق من 
خزائن الكرم » فأنت الباسط لحكمة خفية » وأنت القابض برحمة إطية . 

« أشرق على قلبى بأنوار الحكيم ١‏ وعلمنى من أسرار الخبير العليم » 
حتى تنفجر الحكمة من قلبى على لسان . فتداوى نفسى من المرض 
النفسانى . وَأَظْهَرٌ بين العباد بالحكمة . وأتحلى بينهم بالرحمة إنك على كل 
شىء قدير.. » 

ومن دعاء بعض الصالحين : 

ديا شديد البطش يا حبار يا قهاريا حكيم » نعوذ بك من شر ما خلقت 
ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت . ونعوذ بك من كيد النفوس فيها قدرت 
وأردت . ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت . ونسألك عز الدنيا 
والآخرة كها سألك نبيك سيدنا محمد يلل - عز الدنيا بالإيهان والمعرفة ع 
وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة . إنك سميع قريب مجيب » 

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر فى ظل هذا الاسم الشريف : 
حكيم . عليسم بالوجود. محرك لأفلاكه. مغل تدبواتة البنيينا 
دما كل مافيه فأحسن خلقه بحكمته العليا وأبدع صسنئعا 
ومهد فيسه الأرض وهدا وربسوة ونضرها روضا وفجرها تبعا 
فسسبح حتى الوحش فى ظل غابة وظبى الفلا فى البيد. والذئب فى المرعى9") 
وقال آخر : 
إن الحكيم الذى ميزانه أبدا بالرفع والخفض منعوت وموصوف 


(345) أسياء الله لأحمد غيمرص 58 


رتسا 


يرتب الأمر ترتيبايريك به علماء وفيه إذا فكرت تعريف 
بأنه الله فردء, لا شسريك له فى ملكه , وله فى الخلق تصريف 
ميزانه الحسق لا خسران يلحقه ولايقوم به فى الوزن تطفيف059) 


الاب ]ا 


(8وه) هامش أسماء الله لأحمد مخمير صاة 


ركسا 


الودود 
ورد اسم الودود فى القرآن الكريم مرتين فى قوله ‏ تعالى - : 


اكه 000 


«واستففروأريحكم ثم ووأ له إن رف رحيم ودود 14م 
وفى قوله - تعالى ‏ : 
1 نهو 01 0 و وَهوالمَفورا ودود لوي 0 


قال العلياء : فى معنى اسم الله « الودود » .. هو الودود لأهل طاعته 
والراضى عنهم والمحسن إليهم » والمادح لهم , والجاعل بينهم مودة ومحبة . 

وقالوا أيضا : هو المستحق للثناء والحمد لكثرة آلائه ورحمته الواسعة . 
ولكن الإعراض يكون منهم لما ركب فى طبائعهم من غرور » ولاستجابتهم 
لما يدعوهم إليه الشيطان الرجيم من نفور . 

ولنتدبر ماقاله اللغويون حول مادة هذا الاسم ومعناه . 

جاء فى لسان العرب : الود مصدر ود . وهو المودة » والود ‏ هو الحب » 
ويكون فى جميع مداخل الخير . 

ويدخل الود فى معنى الأمنية » فإنك تقول : وددت الشىء أوده بمعنى 
أتمناه . ومن ذلك قوله - تعالى 
5 ويود أحدهم لو يعمر ألف سئة 5906© أى يتمنى . 


(044) هود 4٠‏ 
0 )2 البروج “ك2 ١5‏ 
(655) البقرة 44 


دهن 


وواده ‏ أى أحبة 3 وبينهما مودة وود أى حب . 'ومن ذلك قوله ‏ تعالى 

. «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرى» 

أى لا أسألكم أجرا على تبليغ الرسالة ولكنى أذكركم المودة فى القربى . 
يعنى سبب القرابة . وقال ابن الأنبارى ‏ فيا يحكيه ابن منظور عنه ‏ 
الودود فى أسماء الله تعالى ‏ 
المحب لعباده » من ا : وددت الرجل 5 ودا وكانا ووداداً - بفتح 
الواو وكسرها . 

وهو عند ابن 5 فعول بمعبى مفعول . فالودود يعنى المحبوب لأنه 
مودود فى قلوب أوليائه . 

وقد يكون بمعنى فاعل ‏ أى أنه تعالى ‏ يحب عباده الصالحين ويرضى 
عنهم 6. 
وقد وردت هله الادة فى القرآن الكريم دالة على مايفيد الحب 
والتمى . ومن ١‏ .ذلك قوله - تعالى - 

دخمء 07 ا 

وَدََكَمْيرْئرل ملأ لككي لوي نردوث كُم بك دِيم 2 ل 
1 مَنْعِنْ دنفي -_ 5 أ وَاضفحوأ 
00 كل 


ردس كو كه 212 7و0 
حَقٌ يق لهي ونأ كر 7 4 
أى تمنوا وأحبوا ذلك ومن ذلك قوله - تعالى- 


(/ا9ه) البقرة ١١9‏ 


فرت 


دي سس فر وك و 2 ع 2 010 
« ودُوالوَ د ون كما كفروا فَسَحونُونَ سوا كَلانسَجِد هم أي > حىٌّ 


2 0 كك مسا م سجر جر برل رمج برار وو د هه 6 
مهاجروا في سب لٍأللّه تلوأ فَحْدُ وهم وَأَفسَلوهمٌ و 
م هي هر | عووم رحمقام) 

و تَتَحِدوا مهم وَلِكَا لاصيا لزيا » 

وقوله ير 
- ل ل اخ الل 0ل و 2_4 
وم تحجد يد صكُلٌ تس مَاعَلَتٌ نح محرا وماعلمت ين سوء نود لون 


ايا رلك سوب لاد 4 

أى تتمنى . . والمودة هى الحب والصداقة » ومن ذلك قوله ‏ تعالى : 
ط أ اناميا لَاتَيّحِدُواعدُوَى عدو أوليآه ملقو الوم مودو وقد 
كتنر يجاب يلح يجرة سول ويخ مياه يدهم 
هنا م فلي ةرسا وليه الموج وأنَأعلميمآ 
َحْميْك ومَآأعْلدم عدم وَمَِيَفْحََه م مك فَقَدَ صَلَّ سَوآء اليل 9 » 0 


وإن كان ابن ع فيا يحكيه لسان 1 قد فسر المودة هنا 
مع لرسارار عن برط لسن لت اله - ا - مكة ‏ 5 
هذه الآية 1 


(98ه) النساء 44م 
(205948) آل عمران "١‏ 
(18) المتحنة ١‏ 


لض 


وتفسير ذلك بالحب أولى لأنبا جاءت قُْ نفس السورة ف مقابلة العداوة 

فاق رلته تال 
ع6 

عَ ىهن مَل يننظروين ان عاد هتعور 
ليد 

ومن كلام بعض العلماء فى معنى هذا الاسم الشريف أنه يشير إلى حب 
الله لعباده وتقريبهم إليه بشتى النعم والفوائد . فإذا كانوا طائعين ازدادت 
محبته لهم وتعطفه عليهم وبره بهم 

وَوْدٌّ الله بمعنى عطفه على عباده ليس مقصورا على أهل طاعته ٠‏ بل 
يمتد إلى الخلق جميعا- مسلمين وكافرين ‏ بدليل رزقه للخلق أجمعين . 

ألم يقل الله - عز وجل فى حديث قدسى : « يا بن آدم إن ذكرتنى فى 
نفسك ذكرتك فى نفسى . وإن ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ خير منهم , 
وإن دنوت منى ش دنوت منك ذراعا . وإن دنوت منى ذراعاً دنوت منك 
باعا » وإن أتيتنى تمشى أتيتك هرولة )٠١9,‏ ؟ 

ويرى الفخر الرازق أن الودود بثلاثئة معان : أحدها بمعنى الواد . والود 
بهذا التفسير قريب من الرحمة . فَالَوادَ أى الراحم . والإنعام على سبيل 
الابتداء من نتائج الود . 


والثاق أن يُودّد أولياءه إلى خلقه كا قال سبحانه 


0019 ) المتحنة لا 
و هه 9 2 ل .- 2٠‏ أأي نوت 
015١‏ 5) رواه احمدا. وعبد بن حفيد عن أنس_الاتحاقات السنية للمناوق ص 594 


ذا 


ؤإذَاْيءَامَعأْوَصمِ ضيرحت سَيَجْمَزْلْ تزف 


مم 


والثالث : أن يكون بمعنى مفعول ‏ فالله تعالى هو مودود أحبابه ومحبوب 
أوليائه لكثرة وصول إحسانه إليهم . 

وقال بعض العلاء : الودود الذى إذا أحبك قطعك عن الشرور » وأزال 
عن قلبك ملاحظة الرسوم والآثار. . 

وما أحس أحد حلاوة المحبة إلا فُطِم عن قلبه علائق الالتفات إلى غير 
المحبوب . والمولى - جل وعلا ‏ مايزال يتألف قلوب عباده بالإحسان إليهم 
حتى يزدادوا قربا مله ومحبة له , لالحاجته إليهم . بل تفضلا مئه وتكرما . 

وصدق ابن عطاء الله فى حكمته حيث يقول : « إن لم تحسن ظنك به 
لأجل وصفه . فأحسن ظنك به لحسن معاملته معك . فهل عودك إلا 
حسنا » وهل أسدى إليك إلا .نع ؟ » 

وعلق شارح الحكم على هذه الحكمة بقوله : 
« قال الشيخ . أبو الحسن الشاذلى : إنا لانحب إلا الله . 
فقال رجل : إن رسول الله و - يقول : « جبلت القلوب على حب من 
أحسن إليها » ١‏ 
فقال أبو الحسن : إنا لانرى محسنا إلا الله تعالى - ولانحب سواه . 
وحديث المصطفى - كف يقول : « أحبوا الله لما يغدوا بكم من نعمة , 


45 مريم‎ )5١*( 


له 


وأحبوق بحب الله » وأحبوا أهل بيق بحبى » 

ومازال الصالحون يحبون الله ويؤثرون حبه على ماعداه لإحسانه إليهم 
أحبك حبين حب المهوى وحبا لأنك أهل لذاكا 
وأماالذى أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

إنها المناجاة التى يثمرها الحب العظيم الذى استولى على قلوب العارفين 
الذين أحسوا نعمة هذا الحب ء لقد رباهم الودود على عينه وأذاقهم حلاوة 
مناجاته . ولذلك ورد فى بعض الآثار أن الله يقول : إن أقل ما أفعله 
بعبدى إذا مال إلى الدنيا أن أسلبه لذة مناجاق . 

قال ابن القيم ‏ فيما يحكيه عنه . د أحمد الشرباصى ‏ : إن العبد المناجى 
لربه إذا صفا حاله من الشوائب خلصت له حلاوة المناجاة'من الأكدار , 
ويشير إلى أن هذا التذوق له ارتباط ما بأساء الله 'الحسنى » ومايصادف 
القلب من دلالاتها وكشف معانيها . ... فمن تأمل فى أسم الودود مثلا » 
وكشِف له عن معانى هذا الاسم ولطفه ‏ وتعلقه بظاهز العبد وباطنه » كان 
الحاصل له من أدب هذا الاسم أمرا عظيا » إذ يجد نفسه منساقة إلى حب 


الله ورسوله » وإلى حب من يحب الله ورسوله » وإلى حب المرء لايحبه إلا 
لله . 


5ك" 


كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم ؟ 

قال بعض العلماء: اللائق بذاكر هذا الاسم أن يحب الخير لجميع 
الخلق . فييحب للعاصى التوبة » وللصالح الثبات فى تقواه » وأن يكون 
ودوداً لعباد الله » فيعفو عمن أساء إليه » وأن يكون لين الجانب لجميع 
الناس لاسيها أهله وعشيرته » قال - يَكِ - « إن أردت أن تسبق المقربين 
فَصِلُ من حرمك واعف عمن ظلمك») 

وقال : « نظر الرجل لأخيه على شوق خير من اعتكاف سنة فى مسجدى 
هذا ) 

وقد أخذ الشيخ حسن رضوان معنى الحديث الشريف فنظمه شعرا 
فقال : 
وَمَنَ على صدق اشتياقه نظر إلى أخيه نظرة فاق البشسر 
وكان شل من بصدقه اعتكف عاماً بمسجد التبى ذى الشرف 
فكلمؤين له شلفعة هققبولة فى أمر هول الساعة؟') 
الذكر فى ظل هذا الاسم 
من استدام ذكر هذا الاسم وعمل بمعناه أحبه الناس وأقبلوا عليه » وكثر ود 
الناس هم فى القلوب: نظراً لكثرة دوران اسم الودود على ألسئتهم . 


(5"5) روض القلوب المستطاب للشيخ حسن رضوان 


كور 


وذكر بعض العلماء أن من وقع فى مأزق فصلى ركعتين وقال فى دعائه : 
د اللهم ياودود ‏ ياذا العرش المجيد » يامبدى , يامعيد ٠‏ يافعالا لمايريد , 
أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك , وبقدرتك التى قدرت بها على 
جميع خلقك » وبر حمتك التى وسعت كل شىىء , لا إله الا أنت » ياغياث 
المستغيثين » أغثنى ‏ كتب الله له الخير » وهيأ له ترجا مما وقع فيه . 

وذكر الدميرى فى كتاب حياة الحيوان دعاء ورد فى بعضه هذا الاسم قال 
فيه : « اللهم ياغنى ياحميد » يامبدىء يامعيد . ياودود » ياذا العرش المجيد 
يافعالا لمايريد » اكفنى بحلالك عن حرامك » واغننى بفضلك عمن 
سواك . واحفظنى بما حفظت به عبادك الصا حين » وانصرن بما نصرت به 
الرسل إنك على كل شىء قدير» 

وقال : من داوم على قراءته بعد كل صلاة » خصوصا صلاة الجمعة ‏ 
حفظه الله من كل محوف . ونصره على أعدائه وأعفاه ورزقه من حيث 
لايحتسب . ويسر عليه معيشته » وقضى عنه ديئه*'22 . . . ومن منظومة 
أسماء الله الحسنى : 
حكيم فهبنا منك أسرار حكمة ودود تولنا بعين المحبة 
وللشيخ الميرغنى صاحب هذه المنظومة دعاء أيضا باسم الودود . جاء فيه  :‏ 

د اللهم ياودود » أنت الذى أعلنت سر المودة والمحبة فى قلوب عبادك 
الصالحين » وأنت الذى أكملت ذوات الطالبين بنور الأنوار » وتجليت بالعز 


( 100) اقرأ الدعاء بتيامه فى حياة الحيوان ح ١‏ ص ١ه‏ باب الشاة 


الدائم والنور القائم » فأجليت الأكوان وأظهرت الإنسان . وتجليت باسمك 
الودود الملقى على الأرواخ المؤمنة المتوادة . . . . اللهم إنى أسألك بنور ودك 
الذى ألقيته على أنبيائك وأصفيائك وأوليائك أن تلقى ودى ومحبتى فى قلوب 
عبادك أجمعين . كا ألقيت الوحى على عبدك ونبيك محمد - ول - 052 


فض 


المجيد 

قد يصف الناس الرجل الكريم بأنه ماجد . وعلاء اللغة يقولون : 
المجد . المروءة والسخاء . والمجد : الكرم والشرف ٠.‏ أو هونيل الشرف » 
وقالوا : لايكون المجد إلا بالآباء » بل قالوا : المجد كرم الآباء خاصة » 
وهو الأحذ بقدر عظيم من الشرف والسؤدد . 

هذا بالنسبة للناس . 

ولكن المجيد الذى هو من أسماء الله تعالى ‏ له معنى آخر أشار 
إليه اللغويون أيضا . فقالوا : هو الكريم المفضال الذى تمَجَدَ بفعاله وَحجُدَه 
خلقه لعظمته . 

والمجيد هو الرفيع » وهو الكريم . 

والمجيد فى حق الله أيضا- هو الذى انفرد بالشرف الكامل والملك 
الواسع منذ الأزل .... . وقد جاء لفظ المجيد فى القرآن الكريم وصفا لله 
فى قوله ‏ تعالى - 


0 - - روم و ه 2 رصم وو رسع 6و د امه 2-0 
«كَالوَا جين نم الله رح ث امَو ورَكتْهعكحْأهْلالبِن تَإِنَمُجِيدٌ 


5-7 


وجاء وصفا له أو لعرشه فى قوله ‏ تعالى : 
410 ير - 0 0 
( ه21 خا لجيج 4 ٠”‏ 


(505) هود "الا 
")2 البروج 14 . ١٠١‏ 


زفانا 


فمن جعله وصفالله رفع « المجيد » ومن جعله وصفا للعرش جر المجيد . 
وجاء وصفا للفرآن الكريم مرتين فى قوله - تعالى - 
تكرالقي سيرج » «ه 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
ال 0 65 
# بل هوق دمن يك ءا فيو تحَفُوطٍ لزي # 
بل إن بعضهم فى الأية الأخيرة أضاف القرآن الى - مجيد ‏ فقرأ : « بل 
هو قرآنٌ تيد » فجعل « مجيد» اسمالله ‏ تعالى - . كأنه قال : بل هو قرآن 
رب مجيد . 
والله ‏ تعالى ‏ مجيد ‏ أى عظيم القدر جليل - وى بعض الكتب السسماوية 
« المجد لله ف الأعالى وق الأرض المسرة وعلى الناس السلام » 
وى حديث الفاتحة و قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ولعبدى 
ماسألء فإذا قال العبد : الحمد لله رب العلمين ‏ قال الله : حمدنى 
عبدى » فإذا قال : الرحمن الرحيم ‏ قال الله : أثنى عل عبدى » فإذا قال 
العيد َ مالك يوم الدين ‏ قال الله : خذلنى عبدى » وإذا قال : إياك نعبد 
وإياك نستعين ‏ قال الله : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل . فإذا 
قال : اهدنا الصراط المستقيم .... قال : هذا لعبدى ولعبدى 
ماسأل<١١١1)ع‏ 
(708) ق ١‏ 


(0069) البروج ١‏ 77 
)7١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمدى وغيرهم ‏ الاتحافات السنية ص ١7١8‏ 


نمضا 


ومعنى مجدق عبدى - أى شرفنى وعظمنى . . . 

ولم ترد مادة المجد فى القرآن الكريم إلا فى الآيات الأربع التى ذكرناها . 
وربما أشار ذلك إلى عزة المجد وندرته . 
ويقول بعض العلماء : صفه المجد لله تعالى ‏ : فهو المجيد ‏ جل جلاله - 
ومعناه شريف الذات ٠‏ حميل الفعال . حسن الخصال . واسع الكرم , 
منيع لايرام » هو المستحق لكل صفات المجد . 

وهذه الصفات لاتجتمع فى مخلوق قط ., نما للعبد من كل صفة حظ . 

'يقول الامام الغزالى فى صفة المجيد : المجيد هو الشريف ذاته الجميل 
أفعاله . الجزيل عطاؤه ونواله . وشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمى 
يحدا.. . والمجيد هو الماجد أيضا إلا أن أحدهما أدل على اللمبالغة . وهذا 
الاسم نصيب كبير من معانى أسماء الله الجليل والوهاب والكريم - 

ورى الامام الرازى أن اسم المجيد يفيد أمرين : أحدهما أنه ذو الشرف 
التام الكامل . قال تعالى « ق والقرآن المجيد » أى الشريف . فلله الشرف 
والمجد والعلو والعظمة 5 

والثان : أن المجد يفيد السعة . فلا يقال : رجل ماجد إلا إذا كان 
سخيا فاضلا كثير الخير . وقد وصف الله قرآنه بالمجيد لكثرة فوائده 
وغزارتها واتساعها . 

أما وصفه نفسه بذلك فيفيد كثرة إحسانه وأفضاله , 

وبقول بعض الأئمة فى معنى المجيد : هو العظيم . الرفيع القدر الكثير 
الإحسان . 


اا 


وقيل : المجيد الذى لا يقطع العطاء وله النفوذ فيها يشاء . 


التخلق بأدب هذا الاسم 

وإذا عرفنا أن المجد يعنى الشرف والحود والعطاء والسخاء فعلى المؤمن أن 
يتحلى ببذه الصفات ليستحق الانتساب إلى المجد . 

كان سعدين عيادة ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : اللهم هب لى حمدأ ومحجدا, 
ولامجد الا بفعال ولافعال إلا بمال . كأنه أراد أن يطلب من الله الغنى 
ليحقق المجد بما أنعم الله عليه من امال . 

وكان النصر بن شميل يقول : الماجد هو الحسن الخلق السمح 4 ورجل 
ماجد ومجيد إذا كان كرييا معطاء . . . وكان الامام على كرم الله وجهه - 
يقول : أما نحن بنو هاشم فأنجاد أمجاد.. . .' أى أشراف كرام . 

وقد صرب با هاشميين المثل فى السخاء والبذل » وكم عوتبوا على كثرة 
عطائهم الذى يتركهم صفر اليدين » ولكنهم كانوا لا يبالون بذلك ولسان 
حالهم يقول : ١‏ 
أماوى إنالمال غفاد ورائاح 

ويبقى من المال الأحاديث والذكسر 

قال العلماء : من ولاه الله شئون خلقه فعليه بأن يكثر من قول الله 
- تعالى - 

« ذو العرش المحيد فعال لما يريد » 

فاذا أدام ذلك . وأخلص الأقوالء وأحسن الأفعال أراه الله من 
عجائب صنعه ما به يتسع نفوذه ويقوى سلطانه » ويوفقه الله لصالح العباد 


والبلاد . 

وقد عَلّمنا النبى يكل - الصلاة الابراهيمية حين سأله ابن عمر ‏ رضى 
الله عنبها ‏ قائلا : يارسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصل 
عليك ؟ 

فقال : قولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد» 

فهذه الصلاة التى أمرنا أن نقوها بعد التشهد فى كل صلاة نصليها ‏ حتى 
قال بعض الأئمة : لا تقبل الصلاة إلا بها قد احتوت على اسم الله 
المجيد » وماذلك الا لخاصية فيه . . 
الشهوات وعلل النفس ب 

وقال بعض العلماء : إن المداومة عليه تشفى باذن الله من أمراض القلب 
ومن أمراض الجحذام والأمراض المتقيحة ومن داء البرص . 
« ومن داوم عليه أيضا أكسبه الله عزة وهيبة ومودة بين أقاربه وسائر 
الناس » 

ويقول الشاعر أحمد محيمر فى المناجاة مهذا الاسم : 
جليل , ووهاب كريم . وملعم رحيم . ومعبودالجلال» بجيد 
تسسبح كل الكائئسات بحمله ونطلوى جنام الذل وهر شهيد 
فليس لشىء فى الوجود إرادة إذا كان رب العامين يريد 


وفنا 


ومن كلام بعض الصالحين فى تمجيد البارى : 
« اللهم لك الحمد . ولك المجد , حمدا لا نهاية له ولا حد . ولا يدرك 
ولا جناى أن يحمدك حق حمدك . 


ومن الذكر بهذا الاسم : 

« يا ألله يا حنيد . يا مجيد . يا برء يا رحيم ء يا ألله يا قوى . يا متين » 
هب لى من رحمتك ما أحمدك به وأكون من المؤمنين » وارزقنى من لطائف 
العز ما أكون به قويا متينا حاملا محمولا فى العالمين ... 

ومن ذلك أيضا . . 

« اللهم أنت الحميد . الرب المجيد » الفعال لم تريد » تعلم فرحنا بماذا 
ولاذا وعلى ماذا . وتعلم حزننا كذلك . وقد أوجبت ما أردته فينا ومنا ء ولا 
نسألك دفع ما تريد » ولكن نسألك التأيبد بروح من عندك فيا تريد » كما 
أيدت أنبياءك ورسلك والصديقين من خلقك إنك على كل شىء قدير » . 


4 


الباأعث 

يليه « إن لله تسعة ونسعين اسما من أحصاها دخل الجنة 0 » ورقم هذا 
الآسع! الشريك :كلك الستابلة هد الممون.. 

وقد ورد ق القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الاسم 53 مثل قوله - تعالى - 

مدع هحاس ل عله كر ل 2 4 جار اعم 0-4 00 
«وَبوم بعت فكل موه دَاعَيه رفم َحِسَْايك سَيِيدَاعلٌ 
م ودسة 00004 سر سد مسومل مره « 2 رص مارح م 
هنؤلاء َيَلَا كيلك الْكتب ينيدا لْحْلٌ شَْءِوَهْدَى ةك 
ا 
1 ا الك املف 

وقوله ‏ تعالى - : 

00 2+ سخ كم ا 5 آ#آ- 
« قل هوالقا رع انيع َل اباي نكو ون لحم سكم 


سر سل ست سرع سر سك رج سر اسع ا لقاو إلى سيت ددج مم ركو عير ؟اى 
ةبطخ هبنن غلرنت ضرف الآبات كل :ينتورت 09 


وقولة باتغالد 
31 7 رس م سف صر زر أ 7 يه الور ص 11 
© وَأنَالسَاعَة ءَاتية لاريبفباواك | بَحَثمَنفِ القبو ري 5 


0 1ت 


د مسرو 


كي 4 كه ل مل وس م- 7 آ هه 
عباس مود مبحتَأطَهلييحنَ مُبَفِ رس وَمُنذِ رن وأنزل معهم 


84 النحل‎ )51١( 
316 الأنعام‎ )117( 


٠“ الحج‎ )51*( 


خض 


عر دح عن يقر 8 ا عر عر فج ساس سر 


الْكِكبَ بلحي ليحك بين أَلنّاسفيمَا احتلهوافيه وما اْخْتلفَ يها 


4د - 2 حر بن صر جه وي ودس مر 0-0 و لومم 
أوثوه من بعد ماجاء نهم الْسيمَات بغياً يبنهم مر مهت ى لمأن يماما 


سه يو 7- 


أختلفوأفيه مِنَالْحَيّ باذ ديه وَاللَهيهَدِى مَنيسَهال ْمسِق 0 4« 


وقوله ‏ تعالى - 
عمق سس 2 * 227 سس سم م سي | يه 
د وَمِنَالْدلٍ فتهجّد يد تافلةٌ كعمو أن يبعككر كك ئ م 4 


كي 


فاسم الفاعل من هذه الافعال هو الباعث . والمقصود به الحق . سبحانه 
وتعالى - 

ومفهوم البعث فى اللغة الإرسال والانماض والإثارة والاندفاع . 

فالله ‏ سبحانه ‏ باعث الرسل أى مرسلهم لهداية الناس وإرشادهم الى 
طريق الخير . 

وهو باعث الخير فى نفوس الناس . 

وهو باعث الخلق يوم البعث والنشور ‏ أى محييهم من قبورهم وناشرهم 
بعل موتهم . 

يقول الإمام الرازى : الباعث فى حق الله تعالى ‏ له معانٍ منها : أنه 
- تعالى - يبعث الخلق يوم القيامة » ومصداق ذلك قوله - تعالى ‏ 


(115) البقرة "817 


ان 


« وأن الله يبعث من فى القبور ,61 


ومنها أنه جل وعلا - باعث الرسل . ودليله قوله - تعالى - 


ين مرعرج ست كلأ .6 وعدي رص م2 
# ولفد بعشتافى 7 سكل مه ره سلا أن أعْبْدُوأ أ أله 0 
> عو دم 0 كن حَقَتَ عََتَهِ 0 0 م بو فم 
52 2 - عَنبَةأ مكذبي> () 4 5195 


ومنها أنه سبحانه ‏ يبعث عباده على الأفعال المخصوصة بأنه يخلق 
الإرادات والدواعى والدوافع فى القلوب . 

ومنها أنه تعالى - يبعث عباده بالمعونة والإغاثة » وعند الذنب بقبول 
التوبة . 

ويضيف بعض العلماء الى هذه المعانى معنى آخر . وهو أنه تعالى- 
يبعث النيام بيقظة الأجسام قال تعالى - 
1 د كور م يَبعَتُصكعفيه 
و لقص علس ِو مرج شك ريف يما ا مه تَعَملْونَ © هكم 

تقر 0 0 هو أول معنى لحذا الاسم الجليل . لأنه لا يقدر 
على إعادة الحياة الى الأجسام بعد فنائها إلا الله جلت قدرته ‏ ولذلك أنكر 
(515) الحج 7 
(/ا11") النحل >" 


+٠ الأنعام‎ )518( 


0200 


ناسوت وَعَيَاومِه1 إِلَالدَهْروَمَالكُم بذكن 
هل عر 2 0 (519) 
عل نم إلايِظْنونَ )4 


ا ل 000 4 ل سر و لع عو عرس ١‏ سس يه 
ِ سمو أله جَهد د لع يبعت ألله من يموت لل وعداعليه 
ع صر ص وك سم صب 5 


--+ 


)1 1 وس اله د مده لس كر : 
«يعاليمكتوال1رمنأق رن تنكم ضِنولَِعََاءٌ 


004 
وأعلمهم أن هذا أمر سهل ليست فيه مشقة فقال سبحانه : , 
ا وس اده وسور اك لاس ع م همير ل عم »# 657 
0 حلفي وَلَابَحَدكْ لاحكتفين واد وْإِنَللَهَ يع بضصار « 
وكانت مهمة الرسل جميعا تذكير الناس بيوم البعث » وأنه حقيقة واقعة 
لاشك فيها» وقد ضرب القرآن أمثله كثيرة لإمكانية البعث وعدم 
استحالته . وأقرب مثل على ذلك - اليقظة بعل النوم وهو أمر مشاهد 
محسوس فى كل لحظة من لحظات الحياة . 


5199) الحائية + 
(570) التحل 8" 
)571(١‏ التغابن /ا 
(551) لقيان 758 


دان 


جاء أبى بن خلف بعظم قدرّث إلى النبى - يله - وقال له : 

أتزعم أن هذا العظم البالى يحيا مرة أخرى بعد ما رم ؟ ثم فتته بيله 
ونفخه جهة النبى - يلل - 

فقال له النبى - يبه - : دعم ء ويبعثئك الله ويدخلك النار» . 

وفى ذلك نزل قوله - تعالى - 

ا ا هآآ عة م از وه <رخ 2 سم سسم و 

وَصَرَب لنا مكلا وى خَلفَهَءقَالَ مَنْيْحيٍ الو 1 وَهَرَوِيِهٌ (ها قل 
هت رخ سخ سي ع عطاس وس سي 1 ري 1 وفلة 
يها لَزِىَأنماها ول مَرَوْوَهْوَبحل حَلْقِعَلِيمْ (زي) 4 ” 
التخلق بأدب هذا الأسم : 

قال الغزالى ب رحمه الله عنه ‏ : وحقيقة البعث ترجع إلى إحياء الموق 
وإنشائهم نشأة أخرى . والجهل هو الموت الأكبر. والعلم هو الحياة 
الأشرف . وقد ذكر الله تعالى ‏ العلم والجهل فى القرآن الكريم وسياهما 
حياة وموتا » فمن رقى من الجهل الى العلم فقد انتقل من موت إلى حياة » 
وأحياه الله حياة طيبة » فإن كان للعبد مدخل فى إفادة الخلق العلم ودعائهم 
إلى الله تعالى ‏ فذلك نوع من الإحياء وهى رتبة الأنبياء ومن يرهم من 
العلماء . 

ولعلهذا مايشير اليه شوقى فى قوله عن معجزات الرسول وه - : 
أخوك عيسى دعا ميتا فأيقظه وأنت أحييت أجيالا من العدم 

فعلى المؤمن أن يكون قوة هادية تأخذ بأيدى الناس من الظليات الى 


779) يسم للا : هلا 


مدان 


النور» ومن الضلالة الى الحدى . ومن التأخر إلى التقدم . 

قال العلياء : حظ العبد من اسم ربه الباعث ‏ جل جلاله ‏ أن يجعل 
الله على يديه المداية » فكأنه بذلك يحيى النفوس بإخراجها من الظلمات 
الى النور بإذن الله . 

وعلى العبد أن يبعث فى نفسه دواعى العمل على مرضاة الله وطاعته ‏ 
وأن يكون متذكراً يوم البعث والنشورء ليعد نفسه له بالعمل الطيب 
الصالح الذى يلقى به ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أ الله بقلب 
سليم . 
الذكر بهذا الاسم : 

يقول بعض الصالحين : من قرأ هذا الاسم عند النوم بطريق المناجاة بأن 
يقول : يا ألله ياباعث . وهو يضع يده على صدره ‏ ملا الله بنور المعرفة 
قلبه » وغمر بفيض اليقين نفسه . 

وقال الأستاذ أحمد محيمر مناجيا ربه فى ظل هذا الاسم : 
يحيى العظام الرميم بالية باعشها للحسساب مسبحانه 
من آنوا يدخلون جته ومن عصوا يدخلون نيرائسه 
جاء الشفيع الذى نؤمله يطلب للصابرين غفقراله 
طوبى لد أعماله صلحت تأثقتت فى الحساب ميزاله 

ويقول بعض الشعراء فى هذا الاسم : 
يا باعش الخلق فى زحام رهيب والسسووات وردة كالدهمان 
ستقوم الأجساد من عام الذر سرعا لم تختلط ذرتان 
قتدرة أودع الهيممسن فيها ماتناءى علما عن الأذهان 
علمه قد أحاط بالكون قدما قبل خلق الأرواح والجسمان 


528 


روى ابن ماجة أن الرسول ‏ يلي كان يضع عند النوم يده اليمنى تحت 
خده الأيمن » ثم يقول : «اللهم قنى عذابك يوم تبعث -أو تجمع - 
عبادك ) . 

وعند الاستيقاظ كان يقول : ١‏ الحمد لله الذى أحيانا بعد ماأماتنا واليه 
النشور » 

واستشهد د. أحمد الشرباصى ‏ بهذا الدعاء ‏ من كتاب الأنوار 
القدسية : - 

«إلهى أنت الباعث للأرزاق من غيب علمك . الباعث للرسل . 
بمحض كرمك وحلمك - الباعث من فى القبور بنفخ الصور . . انفخ يارب 
فى هيكلى روح العمل بالقرآن حتى تنبعث قواى قائمة بالخدمة منفذة لكل 


ماأمرت به . 
ومن منظومة أسماء الله الحسنى جاء : 
ميد فمجد سرنا بفنائه 2 وياباعث ابعثنا على خير حالة 


ومن الأدعية بهذا الاسم : 

«ياباعث . ياوراث ٠‏ ياجامع . يامقسط . أنت الذى تجمع الخير لمن 
شئت كيف شئت . وأنت الجامع المقسط . فكل محبوب يكون لى ولايكون 
لك فاصرفه عنى حتى لايكون لى إلا مايكون لك » وغلنى بلطائف من 
عندك كا غذيت محمدا نبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنك على كل شىء 


قدير ) 


5846 


الشهيد 
المعنى المتبادر إلى الذهن من هذا الاسم الجليل هو أن الله حاضر لايغيب 
عن شىء . ولايغيب عنه شىء فى ملكه .» وقد جاء ذلك فى أسلوب 
الاستفهام التقرير فى قوله ‏ تعالى : 
ال حر يي الى مل داه مومع 1 22 رع 
ل سَووِْ اا لْآهَاقَوَ نضح حَوَيبَلهَمْأنه الى أقلم 
رست | لاصاس 22و مدصلا سا 2 55١‏ 
يكيف برك ندعل عل مَى و سويد 4 7 
وقد جاء أسم الشهيد فى القرآن الكريم فى مواضع عدة . . منها هذه 
الآية المتقدمة » ومنها قوله ‏ تعالى - 
ل ا ست جو ل راس | مله موه دام ماه سال ب (374) 
«فُلْيتاهلَا لكني لم تكفروت بكايات اللوولله بيد عَلْمَا عر 
وقوله تعالى ‏ : 
م2 تروء عدر ماقي 0 عش 6 0ج 4 (ففة5»ة 
« الى همك السَمنوات وَالارض وَالَهعل علس وْسَبِيدٌ دي 4 
لقد جاء هذا الاسم فى القرآن الكريم على أنه اسم الله تعالى ‏ وجاء فى 
مواضع أخرى لايقصد به اسم الله تعالى :' 
و 7 
مثل قوله ‏ تعالى- , , 
مسح سا سا ع سا سن 2 الت عه سس ا 2 0 
«فَكْفَإِدَاجعْنَامِنمَلأَمَّة سَهِيِدوَحِسَمَابِكَ 0 شبيدا 
4 إنيلقة 


(5؟57") فصلت له (/1117) البروج 84 
(776 ) آل عمران 48 (778) النساء 5١‏ 
575١‏ ) المائدة /ا١١‏ 


اتن 


ما *؟ + يوء ره لل سف و2 0 
5 لت َع لمم تن يوسأ أعبد وا الَهَرَقَ نوكنس عَلَيمَ بيدا 
فى عط ره به 2 #2 


دميو فويس كنت أن لريب عَليوم وأسَعل كل طَىَوطَبِيدٌ 
1 قله 

وقوله تعالى - 

ووم و 20 سر 

ويام بتكل أموطَّهدَاعيه شيم و حِسْنَا يك سَهِيدًا 
عدَمَوْلَ ميدكا الكتَبَيتكا ليع وى وَرحمَة شر 


وقوله تعالى 
وتاي حك لْأتَوَ َه دَافَقنَا مَائ بسكم قصلموا لعو 
2 لَه وَصَلَّعنهممَاكانوأ يترود رومع سس د 

ومادة « شهد » تتقلب بين عدة معان منها العلم فتكون ‏ شهد بمعنى 


علم » أو بمعنى رأى ‏ والشاهد العالم الذى يبين ماعلمه . وتأق شهد بمعنى 
حلف . وتقول : أشهد 'بكذا أى أحلف . 


8 


وتأق شهد بمعنى قضى ٠‏ ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 
ص مجوةة ترس سه كيك ار 1 2 هه الي إن صاصم عامل 
# شهد ألله أنه له لاهوواً َمَلتَكَة ووو امار يما بَالْقِسْط | 


(559) المائدة /ا١١‏ 
(7170) النحل 84 
١١1ا)‏ القصص و07 


كنا 


ِلَاهوَالْيدالْمَحكيمٌ 2« اند 

وشهد الشاهد عند الحاكم أى بين مايعلمه وأظهره . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب فى مفهوم اسم الله « الشهيد » . 
الشهيد من أساء الله تعالى ‏ الأمين فى شهادته . 

وقيل : الشهيد الذى لايغيب عن علمه شىء 

وقيل : الشهيد أى الحاضر » وهو فعيل بمعنى فاعل » من أبنية المبالغة . 
فاذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم » وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو 
الخبير » وإذا أضيف الى الأمور الظاهرة فهو الشهيد . ويضاف إلى هذا أنه 
يشهد على الخلق يوم القيامة . 

وقال ابن القيم فى معنى هذا الاسم : الشهيد الذى لايغيب عنه شىء 
ولايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر... بل هو مطلع على كل شىء شاهد له عالم بتفاصيله . 
إطلاق كلمة الشهيد على من قتل فى سبيل الله : 

وقد تطلق هذه الكلمة على المستشهد فى سبيل الله تعالى ‏ ومعناها فى 
هذه الحالة الاشارة إلى أنه حى عند ربه يرزق » فهو يشاهد ويرى . كما 
تشير إلى أن الملائكة يشهدون له بالجنة كما شهد الله له بذلك ». أو إلى أنه 
يشهد عند خروج روحه ماأعده الله من نعيم مقيم وعز دائم » أو إلى أن 
الملائكة تشهده وتصعد بروحه الى الملأ الأعلى » أو إلى أن الله شهد له 


(؟5) آل عمران ١8‏ 


"84 


بالايهان » أو إلى أنه أحد الشهداء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة . 
ويفيد معنى الشهيد بالنسبة لله تعالى : أنه سبحانه ‏ رقيب على عباده 

مطلع على أفعاللهم يسمع لأقوالهم . ولاتخفى عليه خافية مما يقومون به . فهو 

عالم الغيب والشهادة وهو معكم أينها كنتم والله على كل شىء شهيد » 


قال 0 
دان 0 توت وَمَا لد مَيَححُوث بِن ةل 


يه 


هوراد هرو اجيم حَسَةِإِلَاهْوَسَاوِممْ و 01 ال كر لَاهْوَمَجَهُر 
و و ده يله 
َنَماكوأ ميمه يماع بلقم ا َعُلْتَْوطَِيم 0 » 


واذا كان الله معنا دائم) فهو خير شاهد على مانقول ونفعل .. ثم يوم 
القيامة يبحاسب كلا على ماقدمت يداه . . قال تعالى - 


ع 0 سخ ل وأيرد ع 


بو يعنو الشععَابتهُريماعي رخص موسا 
5 
لسن وسسية وي 4 1 


والله ‏ جلت قدرته ‏ شهيد على جميع الخلق بنفسه وشهيد بملائكته الذين 
وكل إليهم مراقبة عباده وتسجيل أعمالهم وشهيد بأنبيائه ورسله الذين بعثهم 
الله مبشرين ومنذرين » كما يأمر جوارح الانسان بأن تشهد عليه .. وه 
مرت الآيات الدالة على أن الله على كل شىء شهيد . 


(*53) المجادلة /ا 
(595) المجادلة ؟ 


وشهادة الملائكة يشير إليها قوله تعالى ‏ : 
« إِدبقَالْمسَلََانِع ونوا مال يد (2) تَالفِظْ كول لا لَدَيْهِرَقِبُ 
عي ل 0 زقايدة 

وشهادة الرسل يشير إليها قوله تعالى : 
« يكأمها لتنا رلك سَلهدَاومَبشرا وب ديرا لي ودَاعِيًا إِلَاللّه 
بِإدْنه سامير () » 50 

وشهادة الجوارح يشير إليها قوله تعالى : 

جحََِدامَلبَآموهَا هد عل سَمَعه ره وَجَلودهميمَأكا سملو 
ره ص همل 2 > > فيه م3 
م كولم كود عالقا الى أنطق كلسَىْو 


0 2 001 در 2 م يَشسَدَ 
موَخَلَكَك أوَلَمَرَوَوَإليهِ 0 وَمَا كسم شمْيترون أن؟ 


رس سرد سدع سد 26 9 أ 2716 اوس كم 
0 صر ولا جلود كم و ولكْكن ظتنشم أله له 0 
سملن (ي)» [فضفة 
كيف يتخبلق المؤمن بأدب هذا الاسم : 

إذا كان العبد يعلم أن الله يشهده فى كل حركة وسكون فقد وجب عليه 
أن يخشاه ويتقيه ويعمل لهذا اليوم الذى يناقش فيه الحساب ويجد أعماله 


(56) ق لاك لما 
(775) الأحزاب 40 . 55 
(/5179) فصلت 7٠٠١‏ : 7" 


ليا 


وقد أحصيت عليه ودونت فى كتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها 
فاذا حجد شيئا وجد من جوارحه شاهدا يشهد عليه . 


والتأدب بأدب هذا الاسم يتطلب الأمانة فى أداء الشهادة وعدم كترانها . 
وقد توعد الله كاتم الشهادة بقوله : 


اله سه 2 ا ص م و 220 2 مره ا صركار 
«وَإِنْسْرعَلٌ 0 تعدو تافهن مفْبوصَى» فإن أن بع 


-_- 
00 


ده عر | كوي مم ب ل كر سس ]س2 00 شرم مه 
بعضما مهدا لْزِى أَوّْتَمِنَ مم «وَلْمِمقَ ألْمَرَمَيٌ وَل ا تموأ الشَهمَدكٌ 


- 


حضتت 


آذ ل جر يه مل 


0 ا وَأَقَِسَاتسَمَكونَ عا (طنع م 07 


كما يتطلن أيضا أن يشهدوا الئاس على معاملتهم وعقودهم - 
لقوله تعالى : 

دج ا ا و اه سس فس د ص اع مع 
ُ بهاا ذرحءامنوأ إذا تدايدم د 0018 جل مسسهدى فامكتبوه 
آي يل مسا - ّّ واه © مه سمه - 
ليكب بد د كاب بالمدل يأب ايب أن ب 0 0 
و موس ٠‏ قر مكرم م مء مك لس 2 د ار سه يدر سم 1 
ع وَليِمُلِ ل الى عَكتَها 3 وَلِيْمّقَأ للَهَرَصّهر و لايبْحس 
و ناس نت هك || لص مج ساكه سا ص1 00 5 
سيا فَإن كان لَِى عِكُوالحقٌ سفيها أ َحمْعِيًَا وَلَايسْتَطِيعٌ أن 57 

1 ل 1 ره اسم مج 0 8 م ريه - رس 7 
مولن لوَاسْكقِيدُو سكي نيالك ول يكن 

ره رمم اه م 


م ونه مسا رم 6 2 2“ عر قفن 
رجن فَرْجَل جل وتان مِمَِن رْصون منّالشهداء أن تضِل إحدنهما 


عع 


ل 


مع عر ع 


0 سر دشا لزه 


(598 ) البقرة 581 


دلا 


تَكَدبوه موا أَوصكَبيرًا إل أَجلِددلكُم فس ط عند أله ووم لهند 
دق لحرا أن تكرت تجدرة حَاصْرة مدر انظ قد 
7 ماح 0 وها وآ و 00 وَلايضة كيت ص 


ا ل 2 1 0 مقر 2 2 تَقُوا الله ويْسله مس 


إن استحضار هذا ا يعلمنا دوام المراقبة والمحاسبة للنفس » وى 
ذلك نجاة للمؤمن من المؤاخذة وعصمة من التردى فى مهاوى الضلال 
والفساد » أو الاستجابة لوساوس النفس ونزغات الشيطان 


الذكر فى ظل هذا الاسم : 

قال العلماء : من وقع فى تهمة باطلة وأراد الخلاص منما فليناج ربه 
قائلا : ياألله ياشهيد فى جوف الليل نجنى مما ألصق بى . فاذا فعل ذلك 
خلصا صادقا نجاه الله تعالى : 

وقال بعض العلياء : « إذا قرىء هذا الاسم فى السحر» أوفى الصباح 
بنية إصلاح الولد العاق أو الزوجة المشاكسة أصلح الله حاههما . 

وإذا استدام الانسان ذكره أثمر حال المراقبة فى قلبه . 

ومن الدعاء فى ظل هذا الاسم مايحكيه د . أحمد الشرباصى ‏ عن بعض 
الصالحين يقول 


(58) البقرة 7م78 


نكن 


« إلى أنت المطلع على أعمال العباد ‏ الظاهر الحاضر الناظر للوجود بعين 
الوداد » وأنت الشاهد علينا فى كل الحركات ‏ اجعلنا شهداء لأنوارك فى 
سائر اللحظات وأقمئا مقام المجاهدين حتى نشهد على أنفسنا بالتقصير 
والظلم فى كل حين » وامنحنا الشهادة فى سبيل جهاد النفس وال هوى فهو 
الجهاد الأكبر » واقتل شهوة أنفسنا حتى نرضى بالمقدر إنك على كل شىء 
قدير » 


برالذنا 


«الحق » 
جاء أسم الله « الحق » فى القرآن الكريم فى مواضع منها ‏ قوله ‏ تعالى - 


مج سخ مج كر اس 


عر زر لاعن از ب م 2ج اع بعس م 
«َتَسلَأ ْمك الْحَق وَلَاتْجَلْبِالْفَرَانِمِ نكب لٍأن يولك 


. 
م - 


5 اع ٍ< ساى خ* ىن 7 غ2 
هفل رب دف لما 4 :0 


وقوله ‏ تعالى - 

رام همي ورماءر كر ووو اوه مع سم 2 مكو 2د 35 5 > عرو ؤي 
151222112121111 

وقوله - تعالى - 


مه 1 م2 ورمء سر # مع . رصور فير 
« ذلك يأك اله هوالحقَ وأنَكَماينغورتك ين دونيء هوالبنطل 
نأك تاكبد ©4” 
وقوله - تعايل - عد 
5-5 زم فا رد ماسم مه 0ج رر وصد رم مه ل 
مس لَآئهالْمَركَ الح كالمو تسر شٍالكَرر 49 
وقوله ‏ تعالى - 
خا + (545) 
« بوميذيوفيم لله دينهم ألحق ويعلمون نالله هوالح قَألْمِينُ 0 « 
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(540) طه ١١5‏ 
(541) الحج »* 
(؟54) الحج ؟» 
(*547) المؤمنون ١١١‏ 
(44") النور ١5‏ 
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وفى غير ذلك من الآيات 

وقد وردت مادة الحق فى أكثر من مائتى موضع . منها ما يقصد به اسم 
الله عز وجل ومنها ما يقصد به القرآن » ومنها مايقصد الدين » ومنها 
مايقصد به البعث . وغير ذلك من المعان . 

والمعنى اللغوى لكلمة الحق أنه نقيض الباطل . وقال ابن منظور : إن 
الحق من أساء الله -عز وجل - »ء وقيل : من صفاته , 

وقال ابن الأثير : الحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإطيته . . جاء 
: 3 1 عم د عو مع عر ساعد لماج رك وال ورك لز محر م (145) 
«#ثم ددو ا إل أكومولهم لحي الا له لتك وَهوَأسع لين 9 4 

وقال علب فى قوله ‏ تعالى - 
ولواب لحن هوا هم سد تٍالسمكوات وَالْارْض ومَنفِهِ بل 
تنكم زكرم معن ركهم تريثرت 400 «:» 

الحق هنا هو الله -عز وجل - ويجوز أن يكون هو 

القرآن ‏ كما يقول غيره ‏ أى لو كان القرآن بما يحبونه لفسدت السموات 
والأرض . . 


يقول العلماء : الحق هو اليقين . وهو العدل . وهو الاسلام , وهو 
الصدق . وهو البعث والجزاء ,» وهو الموت . . وهو فوقٌ ذلك الله - جل 


57 الأنعام‎ )١45( 
المؤمنون الا‎ )545( 


دلوا 


جلاله ‏ الذى لا شك فى وجوده » ولا معقب لحكمه . ولا ناقض لقوله . 
هو الذى يحق الحق بكلماته » ويؤيد الأحباب بآياته ». ويمحق الباطل 
بصولته » ويقضى على الشر بقدرته . 

هو الله الحقيق بالعبادة » ولا معبود بحق سواه .» وهو الثابت الذى 
لا يزول . ويفنى كل شىء سواه . هو المتحقق وجوده أزلا وأبدا » وهو 
الباقى عره دائها . 

هو الواجب الوجود لذاته » ولا وجود لموجود إلا به » هو الثابت الذى 
لايزول ولا يحول . المظهر للحق . الموجد للأشياء ى) تقتضيه حكمة 
الحق ‏ هو الذى له الحكم وإليه ترجعون . 

هو الله الحق المستحق وححدهة للعبادة , ولا معبود بحق سواه غ٠‏ وهو 
الذى يقول : 

يج 


5 2 ب سر مع ماه 4 2 41 له د اإفناف 
«نلالط امدرنة لي مَمَادبَْدَالْحق ِلَاالصَللٌ كان ضرفت اه 


إنه الحق الذى يأخذ منه كل حق حقيقته » وبدون الحق لا يصبح لأى 
شىء قيمة .. فالباطل مهما زيفت له من حجج وركبت له من براهين 
لايثبت أمام مجهر اليقين وصولة الحق .. قال - تعالى لحبيبه - و - 
(دَعْلجَةالْحنُ رعق لنطلإنَيا لك روك )4 » 


وقال : 


(547) يونس 7م 
(556) الاسراء ام 


امنا 


42 بكأى 

والحق له صولة تزلزل أقدام المبطلين . . . . روى أن امرأة ارتفع صوتها 
فى ظلامة لها فى مجلس بعض الخلفاء » وكان الخصم فيها ابن الخليفة » فأراد 
بعض الجحالسين أن يزجرها حتى لا ترفع صوتها فى حضرة الخليفة . فقال 
الخليفة له . دعها فإن الحق أنطقها وأخرس خصمها . 

وإذا كان الحق ببذه الصورة فهو أحق أن يتبع .. 
التخلق بأدب هذا الاسم 

إن حق الله على عبده المؤمن باسم الحق , أن يكون الحق على لسانه ويده 
وقلبه . فإذا نطق نطق بالحق . وإذا جاهد جاهد بالحق . وإذا اعتقد اعتقد 
الحق . . واذا دعا دعا الى الحق . . . لقد لعن النبى - يَكِ - قوما ضاع الحق 
بينهم . وجاء فى الحديث : « الساكت عن الحق شيطان أخرس » وعلى 
المؤمن ألا يرى غير الله حقا » لأن كل شىء قائثم بالله » ووجوده مستمد من 
الله . . . . وقد قال الشاعر لبيد كلمة حق زكاها النبى - يِه - حين قال : 
أصدق كلمة قالما لبيد : 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل .. 
وإذا تخلق المؤمن بصفة الحق وضح طريقه واستبان قصده. ونطق 
بالحكمة واستنار قلبه » وتفجرت العلوم من ينابيع عقله . إن الحق منيج 
ينبغى للمؤمن أن يتبعه ولا يحيد عنه » وهو واضح وضوح الشمس لمن 
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يطلبه » ومن تسلح به سلك طريق النجاة وفاز فوزاً عظيها . حكى بعضهم 
أن أحد الخلفاء اشتكى قلة المخلصين حوله » وطلب نصيحة بعض الوعاظ 
فى ذلك . فقال له : اعرف الحق يتبعك أهله . . . 
لأنه أعز من أن يرضى معه بشريك . 

وقال ذو النون المصرى : إن الحق شاهد لأهل الحق والله هو الحق وقوله 
الحق , 
الذكر مبذا الاسم 

من دعاء النبى . يَليْةِ ‏ « اللهم لك الحمد .» أنت رب السموات والأرض 
وما فيهن » ولك الحمد » أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن . أنت 
الحق » وقولك حق . ووعدك حق , ولقاؤك حق . والجنة حق » والنار 
حق . والساعة حق , اللهم لك أسلمت » وبك آمنت . وعليك توكلت » 
وإليك أنبت » وبك خاصمت . واليك حاكمت . فاغفرلى ما قدمت 
وما أخرت .» وما أسررت وما أعلنت , أنت إللى لا إله إلا أنت » 
الله الصادق الوعد الأمين : 

يقول العلماء : من لازم ذكر هذا الاسم كل يوم ماثة مرة استغنى من فقره 
ونيسر أمره . 


ومن أدامه حسنت أخلاقه وصلحت أحواله .... . ومن الدعاء الكثير 
الدوران على ألسنة الصالحين : اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا 
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الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 

ومن الأدعية الصا حة : اللهم أدرنا مع الحق , وأدر الحق معنا » واجعل 
الحق فى قلوبنا وعلى السنتنا فأنت الحق المبين . . 

قال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا الحق تعالى : - 
هو الحق والأشياء وهم وباطل وكل وجود غيره فهو زائل 
سهرنا له فى حبه ونجحومه أمام دعاء الساهرين مشاعل 
لقد طال بالركب المسسير . وليله متى يا فجاج الشوق تدنو المنازل؟ 


ومن أدعية منظومة أسباء الله الحسنى : 


شهيد قناشر نفس وغيرها وياحق حققنا بعلم اللدنة 


لضا 


الوكيل 
جاء اسم الوكيل ‏ جل جلاله ‏ فى القرآن الكريم فى مواطن متعددة . 
جاء فى قوله ‏ تعالى ‏ 
َالْدنَكَالَلَهْمالَاسَإِنَلناسَ هد جَمَعو أل كَلخْتَوَهُمَ واد هيما 
ير سيا ال سس وما كيل إل ليله 
وى قوله ‏ تعالى - 
< لِك تدرف لكإله لاهو يق كلك شوو و هّ 
ِل ملْنّنْوِوَصكيلٌ 0 
وق قوله - تعالى ‏ : 
١‏ مَك مرك بعضَّمَا 0 سايق يد صد رك أن يقوا 


5 7< عل سه يهو له مره ام ع 
لع هِكر زج معد ملك إِتهَأتََذوَاَدعلَعل من وِوَصكِيلٌ 


4 0م 


ف 0 تعلق - : 


(560) آل عمران ”#/ا١‏ 
)50١(‏ الأنعام ٠١١‏ 
(؟5060") هود ؟١‏ 
(09") يوسفا 55 


8٠ 


وى قوله - تعالى : 
0-0 > به _عط ع وم مع سه ل 
« الله خَلِقُ كل شود وهْوَعكل سَئْ وكِيلٌ )4 0*9 
وى قوله - تعالى : 


وم 4 ل سم سه كار 350 مر ا يد 


وَيَعُولُوت طاعة ودنع عنلوك بيت طايفة ينهم غيالْزى نمو 


ب 


0 كاوق ال وية 2 7 
وفى قوله - تعالى : 
« يَبالْرق الطب هلاحو اذ كيل هي ”0 
وفى غير ذلك من الآيات . 
وتعنى كلمة الوكيل فى حق الله كما يقول أهل اللغة  »‏ المقيم الكفيل 
بأرزاق العباد » وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه . . حتى لقد قال الله 
لعباده محذرا إياهم أن يتخذ 5 وكيلا من دونه قال تعالى : 


2ه 


ل لل 2 6 
هنف تسر يل ألاتنْحِذوأمِن دوف وَكيلا () 4 ' 
0 الفراء 8 ألا تتخذوا من دونى ربا 3 أو كافيا . وقال 
ابن الأنبارى فى معنى الوكيل : هو الحافظ ْ 
وقال أبو إسحاق : الوكيل فى صفة الله تعالى ‏ : الذى توكل بالقيام 
بجميع ماخلق . 


(504) الزمر >0١‏ 
( 566) النساء ١م‏ 


(2601) المزمل 4 


5 الاسراء‎ 2601/١ 


وقال بعضهم : الوكيل هو الكفيل بالأرزاق ..... أما معنى قوله 
- تعالى 

«وحسبنا الله ونعم الوكيل » 

فمعناه نعم الكاق كما تقول : رازقنا الله وهو نعم الرزاق . 

وقد استعملت العرب الوكيل ‏ بمعنى صاحب الشىء ‏ قال الشاعر : 
وداخلة غوراً وبالغور أخرجت وبالماء سيقت حين حان دخوفا 
ثوت فيه حولا مظلما جاريا لها فسرت به حقا وسر وكيلها 

وقد فسر ابن منظور البيتين بقوله : إن جنين الناقة غار فى رحمها » وقد 
دخل الجنين الرحم بالماء فحملته الناقة » وحين وضعته بعد الحول سرت 
الناقة بخروجه كما سر وكيلها ‏ أى صاحبها (294 والإنسان يقول : وكلت 
أمرى إلى الله أى ألحأته إليه واعتمدت فيه عليه 0 

وعلى ذلك فالمتوكل على الله هو الذى يعلم أن الله كافل رزقه وأمره , 
فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره . 

ويقال : وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته » أو عجزا منه عن 
القيام بأمر نفسه . 

والوكيل فى مفهوم الناس . هو الذى يوكله المرء عنه ليقوم له ببعض 
الأشياء . وقد يفى الوكيل بأدائها كلها. أو يفى ببعضها ويقصر فى 
بعضها» وقد يكون توكيله بالتفويض فى كل الأمورء وهو مايسمى 
بالتوكيل الرسمى العام .. وأداء الوكيل لمهامه القائم مها مقصور على حدود 


(108) لسان العرب لابن منظور مادة ( وكل ) 


إمكانياته التى لا تتجاوز مقدرته البشرية المتاحة له بحسب عقله وخيرته 
وحسن تصرفه . 

ولكن الوكيل القادر الذى لا يعجزه شىء » والذى ينوب عن الموكل فى 
كافة أموره بحسب ما تقتضيه الحكمة العليا هو الحق جل جلاله ‏ إنه 
الوكيل الأعلى على كل شىء ‏ كما قال سبحانه « وهو على كل شىء وكيل » 

إن الوكيل البشرى مهما تعددت مواهبه ينتابه العجز أو الفتور أو الملل أو 
غير ذلك مما يعرض للبشر من نقص تختلف أنواعه وأهدافه وبواعثه . 

أما الله جلت قدرته ‏ فهو حسب موكله يكفيه بقدرته كل شىء ويقيه 
من كل سوء . ويدافع عنه أمام كل عدوء ويدفع عنه كل مكروه قال 
تعالى ‏ : « وكفى بالله وكيلا » وقال « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 

روى البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى - : 
« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
هذه الآية حين ألقى فى النارء وان محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قالها 
حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم . 

لقد روت الأخبار عن سيدنا إبراهيم أنه حين ألقى فى النار جاءه جبريل 
يسأله : ألك حاجة ؟ قال له إبراهيم : أما إليك فلا . قال له : أرفعها الى 
ربى . قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : علمه بحالى يغنى عن سؤالى . 


لقد وثق إبراهيم عليه السلام فى ملاحظة الله إياه وعنايته به وكلثئه له : 


ولو قال : كونى بردا فقط لأوذى إبراهيم من شدة اليرد » ولكنه قرن 
السلامة بالبرد » فكان اللطف الإلمى الدقيق الذى لايدرك مداه أحد . 
التأدب بأدب هذا الاسم ا 
إن من يدرك جلال هذا الاسم ولطف معناه . عليه أن يحسن توكله على 
الله وينزل -حاجته ساحته لايتعداه الى غيره 5 فهو وحده خير مسكول 3 
وهو القادر على تفريج كرب المكروبين وإجابة حاجة السائلين . 
والتوكل من شروط اللؤمنين . قال الله تعالى - 
< مم م عم دم صما مال اس ام 
« يشر أنه ملاعب لك وَإن ذلك مس وى يتش رك يا 
بعد وَعَلَ اه فِتوكلٍ َم مش مِنُونَ 9 0004 
والله يحب المتوكلين عليه قال تعالى ‏ : 
١‏ َماوحَمَوَأهِدت لووك كادي 0 نحل 
افش عه واستفي رح وك سماو ودَهُم ف الْارِوَِداعَدَتَ عرقت فو 
أنَيث اتوي 2) » ”0 
وقد أراد موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يختبر إبهان قومه فاختبرهم بالتوكل 
على الله فقال لحم حين طلب منهم دخول الأرض المقدسة 5 


<ِقَالَرْجلَانِ مِنَالَذنَ يناهو ست أتعم أَهعَكدِمَا دحوأ 06 اعابت 


709 )آل عمران١١١‏ 
(579) آل عمران ٠69‏ 


آذآ 2 ع ل عرصم ا 16 م م 
دحمو فنك عون عل توكو نشم ومين 40 

والتوكل على الله لايناى الأخذ بالأسباب التى أمرنا الله باتخاذها لتحقيق 
الغايات » وقد قال لناء 


8 م سم 


«وَكهِدوألصُمَاسْتَطعمينفْووَوَس رَبَ الكل رُهبوتيه. 
0 م ل 
-م وده 2 1 
موف سبل قرو يوأ كرت ج74٠‏ 


وقال لنا: 
«هْرَالدِى ى جعل لك لاض لذ مَشُواْف متَاكبًا وَطُوْمِن رَقهموَ ليه 


1 م سور 2 204 


وقد قال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لرجل أراد أن يترك ناقته بلا قيد 
ظنا منه أن هذا يناى التوكل ‏ قال له : « اعقلها وتوكل » 


وكا يدعونا هذا الاسم إلى حسن التوكل على الله والاعتماد عليه 
والتفويض إليه . يدعونا كذلك الى أن نكون فى حاجة المؤمن » وأن نكون 
أهلا لثقة من وثق بنا فى قضاء حاجة من الحاجات . أو ندبنا للسعى فى 
مهمة من المهمات ٠.‏ أو وكل الينا التصرف فى وجه من وجوه التصرفات . 


(551) المائدة م 
(5757) الأنفال »٠‏ 
(*55) الملك ١٠6‏ 


الدعاء فى ظل هذا الاسم : 

قال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ « من قال حين يصبح وحين يمسى : 
حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله 
ماأهمه من أمر الدنيا وأمر الآخرة صادقا كان أو كاذيا )(5754) 

وقد علمنا القرآن الكريم الدعاء بهذا الاسم حيث وضع أمامنا المثل فى 
ذلك بقوله ‏ تعالى - 


«الْنَكَالَلَهِمالنَاسٌنَلنَاسَ قد 10/0 جَمَع ال اذكو 5 هادهم يما 
كلأسأو لتحيل :7 لهل يس عمق يَنَكمَهوعَصْلِلّ 
حم خسم 2غ )ام دو دم (550 
لمسسهم مو سوه وأتبعوأ أ يضُونَكلهِ وأللّه دو فصل عَطِيمٍ 7 4 
وحين ذكر لنا وجوب التأمى بإبرأهيم عليه الم فى قوله : 
2 5 ريه ص ا مه 2س مي 
00 كا م #حسئة وتإزهيم وألذِين مهدا لويم ِنَابرَ'وأ 


ا ل ٍ- 3 7 5 0 و1 1 و 
تعبل ون من دور ون لل 200 والبغضاء 


كه 4 
ع جره م ساس 2< ما كي ير برص - 


أ حو تَومسوأ موده لاقل م لي كتنر فرنلك وما أَمَلُِ لكمِن 


ص- 


1 


لَه من سوب رَبََاعَليكَ موا وَإليِكَ برقال + 04" 


وقد روى أبو نعيم عن * شداد بن أوس عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 


(1714) رواه البيهقى وابن عساكر عن أي الدرداء ‏ أسيهاء الله الحسنى لأحمد عبد الجواد ص 
14 

(756) آل عمران ##/ا1ا. ١9/5‏ 

(5055) الممتحنة 5 


قال : « قال الله عز وجل « حسبى الله ونعم الوكيل أمان كل نخائف 57726 

وقد ذكر العلماء أن الله سمى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى الكتب 
المقدسة السابقة « المتوكل » وكان ‏ صلى الله عليه وسلم فى توكله مثلا أعلى 
لأمته استجابة لقوله تعالى ‏ 

لمَتَوكعِلَأإتَعَلَ الْسالْمينٍ جع 00 

والتوكل على الله ييسر السبل . ويحقق الأمل . ويعصم من المكروه » 
وينجى من المخاوف . 

ومن أدعية الصا حين : « يامن بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولايجار 
عليه » انصرنى بالخوف منك والتوكل عليك حتى لاأخاف غيرك . ولاأخشى 
شيئا سواك 4 ياخالق السموات السبع ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بيغبن » أشهد أنك على كل شىء قدير وأنك قد أحطت بكل شىء علما » 


(7717) أسناء الله الحسنى لأحمد عبد الجواد ص ١44‏ 
(5548) النمل هلا 


القسوى 
ورد اسم الله « القوى » فى القرآن الكريم فى عدة مواضع منها قوله 
تعالى ‏ 
« فَلمَّاجاء َتنا اولوت مامأ مَع م حْمَةْمِنْسَا ومن 
000 ؤ كك فا 0 4 1 
قله تعال عه 


دع لس ا - م3 > و ود 0 
عر ع ومهير ء م مس 
يِدْويهِمَِنَا 0 لْعِقّاب 0 نه 

وقوله تعالى 

1 د .0 1 020 

ان رو سا آله وا لاد أل 


2 الذ رين برهم طحق أت يفولواره 

50 1م ل 0 خخ مدص لم وم م اه 
يسيم مت صَوَُوبية وَصَا ت وَمسَدحِدٌ 00 
أل مير شرك امثير بك دلوك عزو 
اليد 

وقوله تعالى 

© مَاقَد ماشه ا سد رمن لووك عزرية 09 » 07 


(559") هود > 
507١‏ ) الأنفال 9ه 
١الاى)‏ الج :1 


(51/5) الحج "0 


لقد اقترن هذا الاسم فى أغلب المواضع باسم الله العزيز » لما بين القوة 
والعزة من تلازم . واقترن بقوله : ( شذديد العقاب » ف موضعين وحملة 
المواضع التى ورد فيها هذا الاسم تسعة مواضع . 

ومفهوم القوى يأى فى مقابل الضعيف . والضعف من شأن المخلوق 
العاجز . أما الخالق فهو القوى القادر . 

والقوة تدل على القدرة وى قوله تعالى - 

« عَلَمَهسسَدِيدُ 0610 لو 04 

اختلف العلماء فقال بعضهم : هو الله عز وجل ولكن سائر المفسرين 
على أنه ججبريل عليه السلام - 

ويفيد معنى القوى بالنسبة لله تعالى ‏ أنه صاحب القدرة التامة البالغة 
الكمال .» كما يفيد أنه المتناهى فى القوة . تتصاغر كل قوة أمام حضرته » 
ويتضاءل كل عظيم أمام عظمته . . 

إنه مانح القوة لمن يشاء .» وقد أعطى الذى عنده علم من الكتاب القدرة 
على نقل عرش بلقيس من مكانه الى حيث يوجد سليهان عليه السلام . 


(*7107) الأحزاب 85 


(1/4") النجم 0 


وقد قص القرآن الكريم علينا ذلك فى قوله تعالى : 
خ تدس سو] َ 2 دم هم 2 عر ا 
١‏ فَالعفرِيتَمَنَ َب نَأنَأء يكيو قب أن تعوم من مَقَامِكوإِفٍ ملعو مين 
> مه وق و “وو ردص ام أ اس يج ع لزي ع سل ب عر سال 
© تَالَاليِىندَهعلوينَ لكب أَنأءائيكَ يملأ يديك طَرهْك فلم 
مور دري بريه 7ه يح ءاس اإسو ات سط وم 24 ور مه 
اده مَقرَعِندقَالٌ هذا ِنَفَصْلِرق بأو أ شَكرأم أ كفرومن شَكر 
سو ع عط 7 2 2 إففنة 
َنّمَامتْكر لِنَفسِهء ومن قي 4 
وإنا لنشاهد من مظاهر القوة التى يفيضها الله عز وجل على بعض 
خلقه عجائب مدهشة . لايسع المشاهد أمامها إلا أن يقول سبحان الله 
تعجيا - مما يرى . 


فإذا كان ممنوح القوة يستطيع بقوته أن يفتت المعادن » وأن يلوى 
الحديد » وأن يحمل الأثقال الشداد وأن يجر أو يزحزح بيديه مالايستطيع 
الجم الغفير جره أو زحزحته ‏ كما قرأنا فى الأنباء منذ أيام ان شخصا استطاع 
أن يجر طائرة تزن كذا طنا نقول إذا كان ذو القوة المستعارة يستطيع أن 
يفعل ذلك » فيا بالكم بواهب القوة ذاتها ومانحها ومفيضها على من يشاء 
من نخلقه ؟ 

إن القوة ملك لله تعالى ‏ وحده وهو الذى يعطى منها بحكمته من يشاء 
ويسلبها ثمن يشاء » فبين) الرجل فى أوج قوته ونضرته إذا بالمرض يدهمه فلا 
يقوى أن يصلب عوده , أو يرفع رأسه » ويضعف عن حمل أقل الأشياء » 


4٠ .#38 النمل‎ )506( 


غ١‎ 


حتى يمن الله عليه بنعمة الصحة فتعود إليه القوة وترتد إليه العافية » 
فسبحان واهب القوة ومانح القدرة . 

وكيا يبث الله القوة فى الانسان والحيوان يبثها كذلك فى بعض المعادن 
والمخلوقات التى سخرها الله لخدمة الانسان . 

فقد خلق الله الطاقات التى يستغلها الانسان بقدرته التى أودعها الله 
فيه . 

ومن ذلك 5 الانسان لطاقة الحديد التى قال الله فيها: 
قت سكاسكر اي كسمم الكتب الراك ريم 
لاس يألو رن َْرِيدَفِوبَأيٌ مَديدٌومَكَفِءإِتَا ولاه 


ل ري لحار 0 0 57 هي فد 
من نصبرهدورسله, يأ غيم ب بإنا عَرِيرٌ لي 4 ع( 


وطاقة البترول التى أصبحت عمد التقدم العمرانى والحضارى فى القرن 
العشرين . 
ومن قبلها كانت طاقة الفحم التى استغلها الانسان فى تقدمه فترة طويلة من 
الزمن حتى أزاحها البترول عن عرشها وتربع مكانها . 

وجاءت الذرة التى تمكن الانسان من تفجيرها وتحويلها الى طاقة جبارة 
تخدم الحرب والسلم . 

ثم هذه الطاقة الشمسية التى نلمسها فى حياتنا اليومية وندرك أثرها 
العظيم القوى الذى يشهد بقدرة الله وعظمته وإسباغ نعمته إلى خلقه . 


؟٠ الحديد‎ )5195١( 


١ 


والتى مكن الانسان من استغلالها وتسخيرها فى مجالات متعددة . 
هذه فوَئٌّ وهبها الله » وسخرها فى خدمة الانسان الذى سخره لعبادته 
فكيف يغفل الانسان عن شكر هذه النعم ؟ 
إن مظاهر القوة فى الحياة تشهد أن القوة لله جميعا ا لاد سكن 8 
ا ل اه يم للم 2 2 
ب مت ألنَاسٍ مَنِيكَّخِدٌ من دون أَمَه أنْدادا نحي 1 دس 
امَو أسَدُ وكير ألدِبنَظلَموَ يون العذاب أَنَالْفوة َه جَحِيعًا 
وَأذَأسَه كسد دالْعَدَابٍِ 9 4 09 
إن هذا الاسم يدعونا إلى الالتجاء إلى حمى واهب القوة»نستمد منه 
وعلى ذاكر هذا الاسم أن يكون قوى الإيمان والثقة بالله » مستشعرا أن 
قوة الخالق فوق كل قوة . باذلا كل ما منحه الله من قوة خدمة الناس 
ونفعهم ١‏ فإنه بذلك يخدم نفسه وختمعه » ويرضى ضميره وربه . 
وعلى المؤمن أن يكون قويا ف نصرة الحق 3 والدفاع عن المظلوم والجهاد 
فى الدين » فقد ورد فى الآثر الشريف « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وق كل خير). 


وقد أمرنا الله بإعداد القوة للعدو.... قال سبحانه: 


(/ال51) البقرة 156 


يدري 


< وَأعِدُ الهم ئَاسْيَطعَتمِينفُوُوَ ومن إَبَا لحيل رُجبوتيه. 
عدو عد وَأاله عدو ا تهج أله يحل أله يمه وَمَاتُنقُِوا وم 
كوف سبل أو نك رأث فلوس جه +00 

وبين لنا وسائل إعدادالقوة على لسان النبى - وَكئهٍ ‏ بما يشير إليه قوله « ألا 
إن القوة الرمى » . 

وإذا وَهِبّ المؤمن القوة فليس له أن يغتريها » بل يتذكر دائما أن الحول 
والقوة لله وحده ‏ جل جلاله ‏ فعلى العبد ألا يتجاوز قدره وعليه أن يبذل 
قوته فى الخير والدفاع عن الحق ونصرة الضعيف وإنصاف المظلوم وعليه ان 
ينتهز فرصة قوته وشبابه ويجعلها فى الطاعة ‏ فالنبى - ككِ - يقول « فليأخذ 
العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة 
قبل الموت ») . 
الذكر ف ظلال هذا الاسم 3 

قال العلماء : ماتلا هذا الاسم ذو همة ضعيفة أو جسم ضعيف إلا وجد 
القوة » ولا ذكره مظلوم إلا كفى أمره . وَدْكْرُهِ يَصْلْح أيضا لتوسيع الرزق 
فالله - يقول : 

« أله ايساو برد مَنيَوَهوايووك الْمَزرك 7 0114 


وفى الآثر النبوى الشريف : 


3 


٠ الأنفال‎ )5198( 
١9 الشورى‎ )51/4( 


د إذا وقعت فى ورطة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم , فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء :580 
وروى محمد بن المتكدر عن جابر - رضى الله عنه ‏ فيا يرويه أبو نعيم 
الأصفهانى ‏ قال جابر : شكونا إلى رسول الله وقهِ - حر الرمضاء فلم 
وقال : « استعيئنوا بلا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها تذهب سبعين بابا 
من الضر أدناها الهم » . 
قال بعض الصالحين مناجيا ربه فى ظل هذا الاسم : 
إذا كان القوى يشد ركنى فلسث أخانف من ضعف يكون 
إذا عسسرت على أمور كونى فمن تيسيره أبدا تبون 


وى منظومة أساء الله الحسنى فى الاسمين ‏ الوكيل والقوى : 
وكيل فثبتنا بتوكيسلك الأعمصلى تقو نقونا على نفل طافة 


( *548) رواه ابن السنى عن على رفى الله عنه ‏ أسياء الله الحسنى لأحمد عبد الجواد ص 
ال 


المتيسن 
يرتبط اسم المتين جل جلاله ‏ باسمه القوى . ويقولون فى معنى 
المتين : إنه شديد القوى ٠‏ أى بالغ القدرة . لا يستولى عليه عجز ولا يوهنه 
وقال بعض العلماء : المتين هو الكامل القوة » للذى بلغت قدرته أقصى 
الغايات ‏ سيحانه ‏ لا يعجزه ىع قَ الآأرض ولاق السموات 62 ولا مؤثر 
ف الموجودات غيره . 
وقد ورد اسم الله المتين ف القرآن الكريم مرة واحدة ف قوله تعالى : 


02 ع عر م2 مومس 
٠. .‏ 


« إِنَأمَههوَالروا3َ لين ي »> 0 
وجاء لفظ « المتين » وصفا لكيد الله الذى يرد به على كيد الكفار من قبيل 
المشاكلة اللفظية ‏ فقال ‏ تعالى ‏ : 
١‏ تال بنك يَِدِءممْ ج) 4« 
ومعناه - إن كيدى قوى . . 
وقال ابن منظور فى لسان العرب : قوله -عز وجل - : 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . 
معناه ذو الاقتدار والشدة . والمتين صفة الله القوى . قال ابن الأآثير  *‏ 
هو القوى الشديد الذى لا يلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب . 
(587) الأعراف 187 والقلم 40 


املق 


والمتانة الشدة والقوة » فهو قوى من حيث انه بالغ القدرة تامها » ومن حيث 
انه شديد القوة متين . 
وقد قرىء المتين بالرفع على أنه وصف « ذو القوة » وقرىء بالخفض على 
أنه نعت للقوة » وتأنيث القوة كتأنيث الموعظة فى قوله ‏ تعالى -: 
ءوس أ عم 2 5 ص 04 م2« ل 0 آذ #2 م 
« المت يأكلون اربوأ لايعومون] لا كَايْعُومألَزِى يَتَحَبَطَهُلقَيِطنٌ 


نليدْكَرقَ يشا تووم لوأك ماني وعرار 
ةين يواتن انماصلك تكردا مت ع 
َك أسَحَنب دهم نيوت 79 » 017 

قال : والقوة- اقتدار.. والمتين من كل شىء القوىٌ . 

ومظهر قوة الله أجل من أن تنكر » فهو الذى يحفظ السموات والأرض 
بقدرته ولا يؤوده حفظهم| وهو العلى العظيم . 

ومعنى لا يؤوده لا يعجزه والقوى لا يعجزه شىء مهما عظم . 

قال القرطبى فى تفسير قوله - تعالى - 

« إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينم 

أى الشديد القوى . ولمتين وصف للرزاق بعد وصفه بذى القوة . 

وقد جاءت هذه الآية كالدليل على ما تقدمها من قوله ‏ تعالى ‏ 

«ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» 

لأن المستقل برزق العباد لابد أن يكون قويا قادرا مقتدرا . 


وي مسب 


١/6 البقرة‎ )18( 


١ 


وقد جاء فى هذه السورة ذاتها ما يشير إلى قوة الله وقدرته فى قوله ‏ تعالى ‏ 
2 والتمقبيكهً ل 0 4 00 
فالأيد معناه ‏ القوة والقدرة » وموسعون ‏ أى قادرون على ذلك . 
واضاف علاء اللغة إلى ما سبق من معان « المتين » قولهم : أصل المادة 
فى اللغة يدل على صلابة فى الشىء مع امتداد وطول , والمتن ما صلب من 
الأرض وارتفع . والماتئة المباعدة فى الغاية » وسار سيرا مماتنا- أى شديداً 
بعيداً . 


والمتين مشتق من المتانة التى تعنى شدة الشىء واستحكامه وصلابته . ولا 
يمكن أن تقارن تلك الأوصاف الحسية التى نراها لبعض الأشياء فى الكون 
بقوة الله » لأن قوة الله ومتانته تعنى شدته وعظمته وقدرته الفائقة الغالبة 
التى لا يحيط بها وصف . 

وقوته مستمدة من ذاته ‏ سبحانه - وهى ليست فى حاجة إلى معونة من 
أحد » أو مساندة من جند » أو مكاثرة من عدد . 

ويقضى التخلق بهذا الاسم ما يقفى به التخلق بأدب اسمه - تعالى - 
القوى . من وجوب تمثل قدرة الله الغالبة وقوته القاهرة التى يقهر بها 


الاعداء والمكابرين : 
انظر إلى قوله ‏ تعالى - فى قصة قارون : 
71 هذ __ 24 كو 2ه 00 م م 
« قالإد ]أوَْسْهَعَل ندع ليمك أنه رك آله قدأه ك من قله مر 


(584) الذاريات /اع 


40 


مجع امم > .م محر 07م سه وار د و عر مه اماك 
لفون من هسدنه فوَه اسك بجعا ولايشس لعن ذُدوْيهم الْمُجْرسُوت 
42 افنيلة 

ولا يقهر الأقوياء إلا من هو أقوى منهم . 

ويقول - تعالى -: 
١ 0 51‏ . لم 2 ا م سه 7 جره 

واملسيرو اف لارض فينظروأ صف كان علقبة الْذِينءن قله وكانوا سد مهم 
22 لم2 مه سير 2 ل 090 4 ا 
قوة وه مَأ كات الله لبحيجرو :من شوو ألْسَّمواتٍ ولا فى لارض إن تََ 
عَليِماكَرِيرًا 4 645 

فمن تدبر معنى هذه الآيات وأمثالها يطمئن إلى قوة الله التى تساند المؤمن 
وتحفظه وترعاه » وأنه إذا استعان بها استعان بجاه عريض وركن شديد . . 

إن من أدب المؤمن أن يستعين بالله القوى فى كافة أموره ولا يلتجىء إلى 
أسحل سواه 8 

يقول العلياء ‏ فيا يحكيه د . أحمد الشرباصى : إن من علم أن مولاه 
على كل شىء قدير ‏ قطع بقطع الرجاء عمن سواه 43 وأفرد له سره » كا قال 
الخليل إبراهيم عليه السلام ‏ : 

«ربنا إإى أسكنت من ذرينى بواد ذى زرع عند بيتك المحرم ) 

والمراد أن سهلت طريقهم إليك وقطعت رجاءهم عمن سواك 2 ثم 
قال : « ليقيموا الصلاة » أى شغلتهم بخدمتك خاصة . وأنت أولى بهم منى 


(786) القصص 78 


(586) فاطر 45 


418 


ومنهم » ثم قال : « فاجعل أفئدة من الناس عبوى اليهم » أى إذا احتاجوا 
إلى شىء ذللت عبادك لهم فإنك على كل شىء قدير »29 

وليتأمل كل إنسان نشأته » كيف كان نطفة فعلقة فمضفة ثم نزل من 
بطن أمه ضعيفا فأمد الله له فى القوة شيئا فشيئا حتى أصبح قادرا باطشا ‏ 
ثم رده إلى الضعف مرة أخرى » إن ذلك من شأنه أن يقوى إيهان الإنسان 
بربه » وإفراده بالطاعة والاقبال عليه . . قال - تعالى - 


كيدي لس ”> مسه 


و م هم 2 مل م 2 جص 2 
« أنه ألزى ‏ 4 مَنْضَعفٍ تَمجَعَلُ من بعد ضعف فوة مجع ل من بعر 
0 عر جار عع عل سير رح مر ودر 4 
َرَوصَعَفَاوشَيبَة يلق مالمَاء هلمم الْقَريرٌ 9 074 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 
من ابتهالات الشاعر أحمد مخيمر قوله : 
هذه الشمس ترسل الثنور والدفء فحيوا إلهنا شاكرينا . 
لم تزل با قتداره تصنع الصبح » وتلقى على الفضاء السئينا . 
والنجوم الزهر التى تملأ الليل وبدى مسالك الخائرينا . 
هو سبحانه محركها .» وماسكها أن تحطمالعالمينا)50* 
أما الشيخ محبى الدين بن عربى فيقول : 
إن المتانة حال ليس يدريها إلا الذى هام وجداً فى معانيها 
وقوة الله أبدتها لناظرننا وحكمها أبدا فيمن يعانيهها 
(/7817) أسياء الله الحسنى د. أحمد الشرياصى ج ١‏ ص 884 


(588) الروم 4ه 
(7584) أسياء الله الحسنى . لأحمد مخيمر ص /الا 


راق 


إن الذكر مبذا الاسم ؛ وباسمه تعالى «القرى » يفيد ذاكره ظهور القوة , وقوة 
اليقين . '' متقامة . . ومن ابتهالات ابن عطاء الله السكندرى فى نباية جكمه قوله : 

«إلهى أنا الفقير فى غناى فكيف لا أكون فقيرا فى فقرى ؟ 

« فى أنا الجاهل فى علمى فكيف لا أكرن جهرلا فى جهل ؟ 

« إلى وصفت نفسك باللطف والرأفة بى ولى بعض قوة) أفتمنعنى منها بعد 
ضعفى ؟ 

« إلى إن ظهرت المحاسن منى فبفضلك ولك المنة على » وإن ظهرت المساوىء منى 

إلى كيف تكلنى إلى نفسى وقد توكلت بى ؟ وكيف أضام وأنت النصير لى ؟ أم 
كيف أخيب وأنت الحفى بى؟ 

«إلهى أعنى بتدبيرك عن تدبيرى » واختيارك عن اختيارى » وأقفنى على مراكز 
افطرارى .... . 


"١ 


الولى 

جاء فى معنى اسم الول داق كنت اللغة- أنه الناصر . وقيل : هو المتولى 
لأمور العالم والخلائق القائم بها . 

ومن أسائه أيضاً الوالى وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها . 
وقد يكون بمعنى الولى . 

وجاءت مادة هذا الاسم لتدل على معان متعددة تشير الى التصرف 
والحكم : تقول : ولى الشىء وولى عليه ولاية وولاية - بفتح الواو وكسرها - 
فى المصدر . وهى تفيد معنى السلطان ٠‏ وتفيد أيضاً معنى النصرة ومن ذلك 
قوله ‏ تعالى -: 
١‏ مالم من ولآيتهم من شىء» 
بالفتح والكسر . 

والولاية ‏ بكسر الواو- بمعنى الإمارة 

وول اليتيم هو الذى يلى أمره ويقوم بكفايته » وولى المرأة هو الذى يلى 
عقد النكاح عليها . وفى الحديث : «أيا امرأة نكحت بدون إذن وليها 


فنكاحها باطل » 
ويقال : فلان أولى مبذا الأمر- أى أحق به وهما الأوليان - أى 
الأحقان . 


ومن معانى المولى ‏ الولى الذى يلى أمرك . والحليف . والسيد ومن 
تقلبات هذه المادة ندرك أن الولى يأق لمعان عدة متها : 


© أنه بمعنى الوالى كالجليس بمعنى الجالس . وإذا كان الوالى يعنى الحاكم ١‏ 


, 


فالولى الذى هو الله هو الحاكم المطلق فى أمور عباده . 
© ويأق بمعنى المحب ». فالله ولى الذين آمنوا » يعنى يحبهم » وموالاة الله 
للعبد تعنى محبته إياه . 
© ويأتى بمعنى المتكفل بأمور العباد الناصر لمن أطاعه منهم » ولاشك أن الله 
ينلصر أولياءه ويقهر أعداءه 
« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» 
© الولى بمعنى المتولى للأمر القائم به على خخير وجه . كول اليتيم الذى يعنى 
بشئونه » وهو أقرب الناس إليه . 

وقد ورد اسم الولى «فى القرآن الكريم فى عدة مواضع منا : 


قوله - تعالى -: 
2 ررووره وه ,2 50 رس 
« أنه لمأي ممم الظالمدد إل 0 
2 2 مر 00 لقنت 7 تله 
ول 0 اللدغوت د يُخرجوتهم ين ألثور! إليالظلمّت أؤكيله 
ميحس بَآلتَارِهُمْ فيا كَنإدُورت © 014 
وقوله - تعالى -: 


< إرك او لَالنَاس باهي للذِنَأتَبعُوه وعد أليَىُواازيت 111110 


لْمؤْمنيَ (ي) »> 017 


594١ (‏ )البقرة لاه 
)591١(‏ آل عمران 48> 


وقوله - تعالى --: 
5-5 ير . - م 
+ أماخذوامن دونه أولما 


4 [فطة 


وقوله - تعالى -: 
وف الو لاله .م 


ذه ا سم جر وه 020 
« وَعوَالرِى يكل العَيتَ بسر مَاقَمَطُوأوَيش رمه وهوالولى الحو 
زه 4 أسلكة 
2 ووه صوصلا سا لا 


وقوله - تعالى : 
لس كرست مس 4 وى ل سس ل اص عاص صمي ا 
< وَمَنَيُضصَلِ ماله مِن ولِمنْبعدق وبَرى الطْلاِيِينَ لمارأواً العدَابَ 


1 


1 


ا ا 00 
ألم هوالوى وشو الموق وهو علس هدر 


20 


عرس هَل إل مين سيل )4 049 
وقوله - تعالى -: : 
2و5 سف د 26 ل اقح > 24 

5 واه عله بعد ايك ول ا يات به نصِيرا 20 اد 
وقوله - تعالى -: ' 
و 20 و د مه ود - آ # هو آل 

« إتَباولككمالله ورسولسوألذه «امنوا لزي يقيمونا لصَاؤة ويؤنونَا ركو وهم 

ُو 2ه 015 

(597) الشورى 4 

78 الشورى‎ ) 5977١ 

(59054) الشورى 55 


(5565) النساء 6غ 
(585) اللمائدة هده 


ءءء 


وقوله: تعال - 

0 وس مسَبو نامي مش 2 َيِ 
رس سو بل وى 1 007 © سوم 
شِنتَ أهلْكتهمين قبل إى ميَافسلَ 0 ذه إلَاِنكَ 

0 و 0 0 أت حَيرالْمَفينَ 

07 

قال القرطبى فى تفسير معنى الولى فى قوله ‏ تعالى - 
« الله ولى الذين آمنوا » : 
الول فعيل بمعنى فاعل . وهو الذى ينصر عباده المؤمنين . 

وقد مر بنا فى تفسير معنى الولى أنه بمعنى المحب » فلعل المراد هنا والله 
أعلم ‏ أن الله يحب الذين آمنوا » والدليل على حبه إياهم أنه يخرجهم من 
الظللات إلى النور» فمن أحبه الله أراد له الخير وأرشده الى طريق السلامة 

والبى. , 

ولبعض العلماء أقوال فى معنى الولى . فهم يقولون : هو الولى الحميد 
الذى يتولى ' أمر عباده بالحفظ والتدبير » وينصر أولياءه ويشهر أعداءه » 
يتخذه المؤمن وليا فيتولاه - سبحانه - ويحفظه برعايته ويختصه ب رحمته . 
ويقولون :' هو مالك التدبير 8 فلا مدبر غيره ولاقائم بالأعيال سوأه 5 
وقال الامام الغزالى الولى هو المحب الناصر » يقمع أعداء الدين 
وينصر أولياءه لأنه ولى المؤمنين » ألا ترى قوله. 


١65 الأعراف‎ )591( 


ٍدَلِك همل لين ءامنوأأنالْكفرينَ لَمرل كن (ثم ندم 

ويقول الامام الرازى : إن قرب الله تعالى ‏ من العبد أعظم مما 
يستطيع العبد أن يفهمه من الآيات الكريمة التى وردت فيها كلمة الول 
والمولل 

وإنما وردت هذه الأمثلة على وفق أفهام الخلق . وإلا فلطف الله وقربه 
أدق من أن يصل العقل الى فهمه . ويكفى فى الدلالة على ذلك قوله 
تعبا لى -: 


اج مره 


ل وَلْعَد حَلفناألِاض سوبد موسو يسوي بلي حب لويد 
2 066 


التخلق بأدب هذا الاسم 

ينبغى لذاكر هذا الاسم أن يكون وليا لله قريباً منه خاضعا له » وأن 
يكون وليا للناس أيضا . يرعى مصال حهم . وبتفقد شئونهم ١‏ على قدر 
طاقته ‏ فقد ورد فى الأثر « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » 


والمؤمن إذا اتخذ الله وليا عادى الشيطان وحزبه » وعداوة الشيطان أمر 


مطلوب شرعا . 

وموالاة الله تفرض على المرء أن يكون خادما لولاه حقا , حتى يستحق 
أن يكون وليا لله . وقد تطلق كلمة الولى على بعض الناس -.... وقد 
(598) محمد ١١‏ 
(569") ق 15 


اهردق 


وصف الله أولياءه المؤمنين ف قوله تعالى -: 

م 00 52 #1 م وما ل 4 سلس ك1 
«الذينتءامنوا وكاو يتقو تي لهرالشرئف الحيوةالدم وثهب 
مع ال سمه 2 عر ع شع لي ل م 55 
الْآخِرَة لَابدِيلٌ يات دل هوالفو د الْعظيغ 0 » "١‏ 

والولى من العباد ‏ كما يقول الامام الغزالى - هو الذى يحب الله ويحب 
أولياء الله 

ومن خصائص الولى أن يمذه الله بعونه ويؤيده بنصره » وف الأثر 
الكريم « من آذى لى وليا فقد استحل محاربتى . وما تقرب إلى عبدى بمثل 
أداء الفرائض . ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت عينه التى يبصر بها ء وأذنه التى يسمع بها . ورجله التى يمشى بها . 
وفؤاده الذى يعقل به . ولسانه الذى يتكلم به . إن سألبى اعطيته . وإن 
دعانى أجبته 07١30‏ 


ولقد نبانا الله عن موالاة أعدائه فقال 
ل وس مم 0200 وس ماه بي مسوم آ سك 07 ً 53 عل 5 ا ع 
2 تاها لذن امنوأ لاتَنْجِذُو أ عَدُوَى عد ودع أوْلمَآه 5 ب إلتيميالمود و وقد 
ع رم 
22و 0 ار رمصط ان رفع ده خم وال مع 7 لاست 2 به )1ك لس لابه 
نيمجاهم ينا لحو جود َالرسول وَإِيَّاد أن تؤّموأ الله 3-5 نكمم 


فيه مركت بو 


موي 00 يٍِ : سا رع لم باي اس ا اج كر 1 على 
خ حدم جهدد اف سف وإبيغاء مرْصَان نيرون لهم يالمودو وأنا اعلميما أخفيم 


54 : 57 يونس‎ )17٠١( 
وأبوالتعيم .وابن عساكر عن‎ ٠ رواه أسمد. والحكيم . وأبويعل . والطيران‎ )701( 
١55 الاحافات السنية فى الأحاديث القدسية للمناوى ص‎  ةشئاع‎ 


وف 


مَأ وَميَفمَةُسكج فقَدَصَلْسوَة اليل ) » 7" 
الذكر فى ظل هذا الاسم 
جاء فى منظومة أسماء الله الحسنى : 
متين فشدد حبل وَضْلٍ دائما ولى فَرَمالأعلى الولاية 
وقال العلماء : من لازم الذكر بهذا الاسم أحبه الله وأكرمه وأنار له 
طريقه وهداه إلى وسائل الخير . 
قالوا : ومن أكثر من ذكره خصوصا ليلة الجمعة وجد تيسيراً فى أموره 
وصار وليا من أولياء الله تعالى - 
قال ابن عطاء الله فى مناجاته : 
«أنت الذى أشرقت الأنوار فى قلوب أوليائك . وأنت الذى أزلت الأغيار 
عن قلوب أحبابك . 
« أنت المؤنس لهم من كل موحش من العوالم » وأنت الذى هديتهم حتى 
استبانت لحم المعالم . 
« ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذى فقد من وجدك ؟ 
« لقد خاب من رضى دونك بدلا » ولقد خسر من بغى عنك متحولا . 
«المى كيف يرجى سواك وأنت ماقطعت الإحسان ؟ 
وكيف يطلب' من غيرك وأنت مابدلت عادة الامتنان . 
«يامن أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين . 
ويامن ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه بعزته مستعزين » 


١ الممتحنة‎ )7١1( 


54 


الحميد 
يقول العليل فى معنى اللحميد . إنه المحمود على كل حال » المستحق 
الحمد ... الحميد بحمده لنفسه أزلاء وبحمد عباده له أبداً . 


إنه الحميد المطلق الذى لاحميد سواه . 

ويقصد بالحمد ‏ ذكر أوصاف الجلال والكيال . . . والله ‏ سبحانه ‏ قد 
حمد نفسه بنفسه من قبل أن يحمده أحد من خلقه ‏ تنبيها لهم لكى يسبحوا 
بحمده على ماأسبغ عليهم من نعم ظاهرة وباطئة -قال تعالى ‏ 
«وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها» 

والحمد نقيض الذم » والفرق بينه وبين الشكر - فيما يقول ثعلب - : أن 
الحمد يكون عن يد وغير يد . والشكر لايكون إلا عن يد. وبعض 

والحمد معناه الثناء أيضاً , فالحمد لله يعنى الثناء عليه بما هو أهله . 

وجاء فى لسان العرب فى معنى اسم الحميد : الحميد من صفات الله 
تعالى وتقدس - بمعنى المحمود على كل حال . وهو من الأسماء الحسنى . 
وحميد بمعنى محمود ف عع م ققة والحمد والشكر متقاربان » وإ كان الحمد 
أعم 3 فإنك محمد الانسان وتثنى على صفاته الذاتية وعلى عطائه » ولاتشكره 
على صفاته الذاتية ‏ جاء فى الحديث : ١‏ الحمد رأس الشكر ماشكر الله عبد 
لايحمده ) 
والله هو الحميد بحمد نفسه أزلا » وبحمد عباده له أبداً . وهو اسم يرجع 


الخد 


إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوباً الى ذكر الذاكرين له . فان الحمد 
هو ذكر أوصاف الكمال من حيث هو كال . 

ولبعض العلاءعبارات أخرى تشير الى دقة فهمهم وعمق مراميهم .. 

فقد قالوا : إن الله تعالى - هو مستوجب الحمد ومستحقه » - المحمود 
عل أ حال 

وهو الذى لايحمد على مكروه سواه » وهو الذى يوفق العبد للخيرات 
ويجزيه عليها ويمحو بها عنه السيئات 

وقد ورد ذكر الحميد فى القرآن فى عدة مواضع منها ‏ قوله تعالى ‏ 
ييه ادن ءامو نِفِشام نطب مَاكَسَبَئرْ وَوقَالَوْهِمَا لَكُم 


عرق د دممءع 5 يي 


ينَالَْرض وَلَاتيَكَعُ وليك ِنْهتَففُونوَلَسْممحَاِذِيه إلا أن فصوأ 
يد وََعلَم لله عَحَيِيدٌ 7) 0:74 

وقزلة عالت 
و َالو حينم نَم الله رم تالو و ركه كك َه للبت إَِمْجِيدٌ 
يد يا 04 

وقوله - تعالى ‏ ؛ 
<الَرْححِتَ لدرخ َالتَاسَينَ طني إكَالثو ريذن 
رَيهمإِلٌ صر لعزي ز ليمير 749 


70 ) البقرة 71 
)7٠١5(‏ هود "الا 
(76) ابراهيم ١‏ 


تردق 


« لانيو طلم نين يكيان ونين كب جر 74" 

وقوله - تعالى -: 
«الَذِنَ 2م لوت و وو م اناس با سل وَمَن يمو ِنَأ كد هوا لخ 
11 203 0 
التخلق بأدب هذا الاسم 

لقد استفتح الله بالحمد كتابه الكريم » ودل ذلك على أهمية الحمد 
ووجوبه . وقد أفاض العلماء فى شرح صفة الحمد الذى ورد فى أول الكتاب 
العزيز ‏ فمن ذلك ما ذكره القرطبى قال : الحمد فى كلام العرب معناه الثناء 
الكامل . والألف واللام لاستغراق انس من المحامد » فهو سبحانه 
يستحق الحمد بأجمعه . لا له من الأسياء الحسنى والصفات العلا 

وقد ورد فى الحديث الشريف عن أنس بن مالك أن رسول الله - يك - 
قال : « ماأنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذى أعطاه 
أفضل مما أخذ» 

وجاء فى نوادر الأصول عن العو أيضا قال : قال رسول الله كل - : 
ولو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتى ثم قال : الحمد لله 
لكانت الحمد لله : أفضل من ذلك » 

وقفيل هى من الباقيات الصالحات التى ذكرها الله فى قوله : 


47 فصلت‎ )ا٠/١5(‎ 
١5 الحديد‎ )7/١17( 


نض 


ٍَالْمَالْ امون َه الْحَيو دلقي تلصحت حَإرعِندَرَيك نوا 
وَعَدأَمَلا 04 أ[ 

فهذا كله يشيز إلى فضل الحمد ووجوبه على العبد فى كل وقت . لأن نعم 
الله لا تنفد وإحسانه داثم . 

وقد يوصف العبد. بالحميد إذا حسنت عقيدته وأخلاقه وأعهاله 
وأقواله . . ولم تظهر هذه الصفة كاملة فى محلوق إلا فى سيد الخلق ‏ يل - 


وحمد الله سار فى الكائنات كلها مه “قال تعالى:: 
ا توت ليع وال الاي جر دولك 
نات السَيع وا لتك إسيح جل موا 
00 تنمسا ج44 7 
وقال: 


ومسي الع دصمْددرَا ليك ينْضِفَيه ويس لالصَوْصِقَ يض 
بها توف دروب فِالْووَهُوَسَرِدُلْلَْالٍ 7 
.وقال: 
ٍ لدعتو 0 
دميو رياو مِِعْتَ كل ىول كَحَمَد وَعِلْما فأَعْفر لِرَِينَتَابوا 
2000 
(708 الكهف 55 
(709) الإسراء 54 


١ الرعد‎ )7٠١( 
غافر ؟‎ )71١( 


فر 


وتسبيح الكائنات جميعا بحمد الله تلقائى » والانسان هو الكائن المطالب 
بتذكر نعمة الله وحمده عليها » قال تعالى ‏ 
< لَك ملوموَسبخصَد َك ملم لضا مين 
انآ الل مَميح وَأطْرَافَألبَا ]كرس ع 0174 

وإذا كان الخطاب هنا للنبى - كك - فهو لأمته أيضا . . 

وحمد الله يقتضى الاقرار بفضله ومعرفة حق المنعم قبل النعمة » وحفظ 
النعمة عن استعرالها فيا لا يليق ما . 
الذكر فى ظل هذا الاسم 

لقد علمنا النبى - ككِكِ - أدعية فى ظلال هذا الاسم ا من ذلك 
ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله وِْ - حدثهم « أن عبدا من 
عباد الله قال : يارب لك الحمد كما ينبغى خلال وجهك وعظيم 
سلطانك . . فلم يعرف الملكان كيف يكتبان ثوابها » فصعدا إلى السماء 
وقالا : ياربنا » إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها . قال الله 
-عز وجل وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى ؟ قالا : يارب إنه قد 
قال : يارب لك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك . 

فقال الله لما : اكتباها كا قال عبدى . حتى يلقان فأجزيه بها» 

وفى الحديث : « الطهور شطر الإيهان » والحمد لله تملا الميزان وسبحان 
الله والحمد لله تملآن مابين السماء والأرض » 

وقال الرسول - يَعِ - فيه| يرويه أبوهريرة ‏ : « ألا أعلمك كلمات تذهب 


(؟11) طه ١٠‏ 


رف 


عنك الضر والسقم » قل : توكلت على الحى الذى لا يموت » والحمد لله 
الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك . ولم يكن له ولى من الذل 
وكبره تكبيرا ) 

وآيات القرآن الكريم التى تحمل صيغ الحمد كثيرة وهى أولى بالاستعمال 
والذكر . ويليها ماجاء فى الحديث الشريف . ويليها ما جاء على ألسنة 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

قال العلماء ؛ من داوم على ذكر « الحميد » أغناه الله غنى لا حصر له 
ونصره الله وأعزه » وأكسبه المحامد فى صفاته وأقواله » وكان ذلك سببا فى 
الشفاء من الأمراض والأسقام . كما رأينا فى الحديث السابق . 


' ”8ع 


المحصى 

جاء قُْ لسان العرب 3 فُْ أسماء الله - تعالى - المحصى »؛ وهو الذى 
أحصى كل شىء بعلمه » فلا يفوته دقيق منها ولا جليل . 

والإحصاء العذ والحفظ ‏ وأحصى الثىء : أحاط به .2 وف التنزيل 
« وأحصى كل شىء علدا » معناه : أحاط علمه ‏ سبحانه ‏ باستيفاء عدد كل 
شىء 0 وأحصيثت الشىء : عددته . 

وم يرد اسم المحصى بلفظه فى القرآن الكريم ١‏ ولكنه ورد فى سلسلة 
الأسماء التى جاء بها الحديث الشريف ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة » ورقم هذا الاسم بينبا الثامن ياه 8 

ولكن ورد قُْ القرآن ما يشير إليه » وذلك قُْ قوله - تعالى - 

ل 0-7 ليه روح 4< يم سج كر أَخصَم 57 
دإِنَكُلننا لسّمنواتٍ والارض إلا مويك يندا 
أ ا ا 2 إستفف 
عدا © ولمع يديد لْتيَمَوَهَرًا 40 


وى قوله - تعالى ‏ : 
24 .-. 1 3 ودر اه > عر 
«إِنَانحَنْ 9< نحي الموق ل وكيب موأوءاتلرهة هموط شىءِ أَحَصَيهق 
0 0/15 
ِمَاوِمَيِينِ 4 
وفى قوله - تعالى ‏ : 
«ووضا لكب فرق المجرمين م: مُسفِقِينَ مِنَافِيِوَتَفُولُونَيُوَيلَئَامَالِهذَا 


(1) مريم 98: م4 
(14) يسن ؟١‏ 


د مَاعمِلُوأً حَاضْرًا 
وَلَايظ يريك لحرا ا » 00 

وقال بعضص العلماء ف معى اسم المحصى : إنه العالم بمقادير الحوادث 3 
وما يحيط به الخلق من علم ومالا يحيطون به كالأنفاس والأرزاق وعامة 
ا موجودات . فهو الشاهد على ما كان ومايكون . وهذا يرجع إلى القدرة 
التامة ونفى العجز الذى هو صفة المخلوق لا الخالق . 

ومن معان المحصى عند أهل المعرفة : أنه الذى يحصى الأعمال ويعدها 
ليوم اللقاء والحزاء . 

وهو العالم بدقائق الأمور وأسرار المقدور . البصير بالظاهر الخبير 
بالباطن . 

هو المحصى للطاعات » المحيط بجميع الحاللات . 

هو المحصى جميع الأنفاس . الخبير بيخفى الوسواس . 

وقال بعضهم : هو المحيط بكل شىء علما . وعلى هذا فسروا الحديث 
الشريف ١‏ إن لله تعالى - تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » بمعنى 
علمها ‏ وقال بعضهم : هو المحيط بكل موجود جملة وتفصيلا » لا تخفى 
عليه خافية فى الأرض ولافى السماء . قال - تعالى 


ني زونك نل ةج 174" 


4 الكهف‎ )1/١5( 
١م الحاقة‎ )1/16( 


كلع 


وكيف تخفى عليه خافية وهو العليم الخبير بكل مايلج فى الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ... . وقد يتضمن 
معنى المحصى - الحفظ ... قال بعض العلياء : هو الحافظ لأعداد 
طاعتك » . العالم بجميع حالتك . 

لقد عَرّف الامام الغزالى ‏ رحمه الله المحصى بالعالم » فإذا أضيف 
العلم إلى المعلومات من حيث إحصائها وعدها والإحاطة بها سمى ذلك 
العلم إحصاء . 

والله هو المحصى المطلق ٠‏ الذى ينكشف فى علمه حد كل معلوم وعدده 
ومبلغه . إن العبد وإن كان فى مقدوره أن يحصى بعلمه بعض المعلومات إلا 
أنه يعجز عن حصر الكثير منها . فإحصاؤه ناقص وعلمه قليل . 

ومازال علم الإحصاء الحديث على الرغم من تطوره وتدخل الأجهزة 
الحديثة فيه » واختراع الحاسبات ١‏ الألكترونية » التى سجلت بعض 
المعلومات - مازال يتعرض للخطأ والتشويش والنسيان . 

وبالاضافة إلى ذلك فإن عمل هذه الحاسبات يتوقف على علم الانسان 
القاصرء وهو لا يتعدى ما يلقن له من خبرات وبرامج . 

أما إحصاء الله فقديم » وهو يتناول كل صغير وكبير من ذرات هذا 
الكون الواسع المترامى الأطراف , ما يدرك باحس ومالا يدرك به » وما يقع 
فى دائرة العلم الإنسانى ومالا يقع . 


يقول الرازى ‏ رحمه الله : إن إحصاء الله راجع إلى علمه ‏ سبحانه ‏ 
بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم ٠‏ قال - تعالى -: 


اا 


وَل نوت أَحْصيسَهُ حكتنبا ري 4 ”01 
كي أن إحصاء الله لايجرى عليه النسيان ‏ قال - جل وعلا -: 


اد 


م 
يجيه ييتَفْهُريمًا 3 21 1 1 ندعل 


01١ هيماي‎ 2 4 

لسن سيد حي 
كيف يتخلق العبد بآداب هذا الاسم ؟ 

إن المؤمن إذا علم أن الله يحصى عليه كل شىء » ويقدم له يوم القيامة 
كتابا قد سجلت فيه أعماله كلها حتى إن العبد ليقول « يا ويلتنا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » إذا علم المؤمن ذلك دعاه 
هذا إلى وجوب مراقبة ربه وحساب نفسه . 

وإذا فعل العبد ذلك عن طريق المران والتدريب لم يلبث أن يتحول ذلك 
عنده إلى فطرة وطبيعة » فيصبح عبدا ربانيا يكون محل نظر الله فى الأرض . 

قال العلماء فى معنى المراقبة : هى دوام النظر بالقلب إلى الله تعالى . 
ومراقبة ما يبدو من أفعاله وأحكامه . وثمرة ذلك حسن الآداب والسلامة 
من شدائد الحساب » والتحلى بحلية الأولياء ذوى الألباب 

كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهه| ‏ فى سفر » فرأى غلاماً يرعى غنياً » فقال 
له : أتبيع من هذه الغنم واحدة ؟ 


9 النبأ‎ )71١7( 
> المجادلة‎ )7/1١168( 


28 


فقال ابن - عمر ‏ وهو يختبر الغلام ‏ : قل لصاحبها إن الذئب عد 
عليها وأخذ واحدة منها , 

فقال الغلام : فأين الله ؟ 

فظل ابن عمر يردد هذه الكلمة دائاً : قال العبد : فأين الله , 

قال العبد فأين الله . وكان يرفع بها صوته . إعجابا بما قال ذلك 
الغلام » وحثا للناس على الاقتداء به فى تعلم المراقبة . 

ويقتضى التأدب مبذا الاسم وجوب شكر المنعم على نعمه الكثيرة » فمتى 
علم العبد أن هذه النعم تفوق العد والاحصاء استوجب منه ذلك دوام 
الشكر . والخروج من دائرة الجحود التى يحاول الشيطان حصر الناس فيها 
قال 0 

”0 دو . وَأمَر ل 2 71 2 
«وَإن يد مع نِعَمَةألله لا خصوما الله لختور عه 2ه 2 42 
. ب فقد جاء فى القرآن الكريم 
قوله ‏ تعالى -: 

5 سر ل و2 سم ارم 7 ٍ م 
وَإِدْتَاَدت رَبك كن سُحكرث م لزيد وكين كتمذ 
ديد مي 704 

وقال ابن عطاء الله السكندرى فى ذلك « من لم يشكر النعم فقد تعرض 
لزواها » وَمَن شكرها فقد قيدها بعقاها » . 

ومقتضى شكر النعمة عدم عصيان الله بها ٠‏ مصداقاً لقول الشاعر : 


١8 التحل‎ )114( 
٠ ابراهيم‎ )77١( 


لخدم 


إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل التعم 
وداوم عليها بشلككر الإله فإن الإ سريعالنقم 
إذا تم شىء بدا نقصه 20 توق ع زوالاً إذا قيل تم 
٠‏ الذكر فى ظل هذا الاسم 

قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم أورثه الله مقام المراقبة » وإذا 
أضاف إليه اسم المحيط ‏ أحاط من العلم بما لم يحط به غيره من الناس . 

وقالوا : إن من استدام الذكر به سخر الله له الخلق . ونجاه الله من 
مشقة الحساب والعقاب يوم القيامة . 

ومن الأدعية الواردة فى ظل هذا الاسم : 

«إلهى أنت المحصى لحركات العباد » المحيط بعمل أهل الحفاء وأهل 
الوداد » أحصيت جميع الأسرار فى الانسان » وجمعت فيه سائر الأكوان ‏ 
اكشف عن قلوبنا الحجاب , حتى نشهد فى أنفسنا أنوار المعطى الوهاب » 
وامنحنا نور المراقبة حتى نراقب جميع أعمالنا » ونحصى سائر أحوالنا إنك على 
كل شىء قدير""© ,. و. 

ومن دعاء بعض الصالحين : 

ديا محصى الأشياء وزناً وعدا » طول وغرضا > قرباً وعدا + وو 
وظلاماً ٠‏ مكاناً وزماناً » يا خالق مانرى ومالا نرى من فوق السموات 
العلا وماوراءها إلى ما تحت أطباق تخوم الثرى وما بعدها » يا'مسكن 
المتحركات الحارة الملتهبة النارية فى سريع دوراخها » ومحرك الساكنات الباردة 


م"اإ١ ص‎ ١ أسباء الله الحسنى د. أحمد الشرياصى ج‎ )77١( 


ءءء 


المائية والترابية فى عميق سكونها . يا خالق الكون والمكان والزمان بنظام 
والشهادة الكبير المتعال9"") , . » . 


(175) قى ملكوت الله مع أسماء الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم ص /الا١‏ 


المبدىء المعيد 

يرتبط هذان الاسمان الشريفان ويتلازمان غالبا » وقد وردت مادتبها معا 

فى القرآن الكريم فى عدة مواضع 0 قوله - تعالى -: 
قل لفيا وأثوا مرك تك ل نهد وخر 
ضير لَه لوي كيك ب هودن »4 تنفد 

وقوله - تعالى -: 
ين لو ىالتسم اك اَمِل كس إلْحك سكا بدن لعن 
دود امعان قايرت ج4ي 09 

وى قوله - 0 


له 0 سو بيكارهيذ ج41 (هال/ 


ويفيد معنى المبدىء ‏ كما جاء فى لسان العرب - أنه هو الذى أنشأ الأشياء 


واخترعها ابتداء من غير سابق مثال . والبدء ‏ هو فعل الشىء بداية » 
تقول : بدأ به وبدأه يبدؤه بدءأ » وأبدأه وابتدأه ‏ بمعنى أوجده من عدم . 


ويفيد معنى المبدىء أن الله كان ولاشىء معه ولا قبله ‏ ثم بدأ الخلق 


رعلع ساق وكة بالفةك قالاى اليه 


179 ) الأعراف ١4‏ 
5؟/7) الأنبياء 5 
(75) البروج ١‏ 


؟'غ2 


اذى لسن م و 0 لله ألانكءممطء: لفك 
والزلحسن دَأَْلقَلٍإِسنِن طن » 

وتكلم 96 قُْ بذدء ا استناداً إلى الحديث الذى أورده البخارى 
« كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء 
وخلق السموات والأرض(9” , . » , 

فقالوا : أول ما خلق الله الماء ثم خلق العرش ثم خلق القلم فقال له : 

وحين خلق الله القلم وقال له اكتب - قال » القلم : ما اكتب ؟ قال : 
اكتب القدر فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة . 

وجاء فى تفسير القرطبى ‏ سورة العلق ‏ أن الله خلق أربعة أشياء بيده » 
ثم قال لسائر الحيوان : كن فكان : القلم » والعرش ». وجنة عدن » وآدم 
عليه السلام - 

ولا خلق الله الخلق كتب فى كتاب ‏ فهو عنده فوق العرش : 

« إن رحمى تغلب غضبى ) 

وقال العلماء 3 إن الله تعالى - بعد أن خحلق الماء أييبس أجزاء مله فهى 
الأرض ل وثار من الماء دخان فارتفع فصار سماء 2 وهذا هو قوله - تعالى -: 
< ستول المَوََمْدَانٌ الها وَل ضِأفنِاطوعَأوَكرهَاتَالأيْنا 


سا سم حجطهه م8"ا؟ 

طابعيتَ حلي لس ( 

(1/75) السجدة لا 

1777 ) فتح البارى ج 5 ص ”"١‏ كتاب بدء الخلق 
(78/ا) فصلت ١١‏ 


ودين 


ويلتقى معنى المبدىء مع المبدع والفاطر . فالله هو الذى بدأ الخلق 
وأبدعه وفطره على غير مثال سابق . سبحانه هو الخلاق العليم . 

والله هو الذى أظهر جميع الخلق من العدم إلى الوجود . . وأفاض عليهم 
من نور اسمه الموجود . وأتحفهم باتحافات البر والجود . 

واسم المبدىء له نور يشرق على قلوب المحبين » فيطيرون شوقاً إلى رب 
العالمين » لأنهم تذكروا البداية فحئوا » وتفكروا فى الأصل فتأدبوا . 
وقال شاعرهم فى ذلك : 
قلوب العارفينلهماعيون ترى مالايره الناظرونا 
وأجلحة نطير بغيرريش 9 إلى ملكوت رب العامينا 

ولعل هذا المعبى هو ما يشير إليه ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه 
حيث يقول موجها القول إلى الأنسان : « جعلك ف العالم المتوسط بين ملكه 
وملكوته . ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته - قال تعالى -: 

« ولقد كرمنا بنى آدم ) 

أما ما يتعلق باسم المعيد . فقد قال العلماء : إنه من أعاد إعادة » والله - 
تعالى ‏ يعيد الحياة إلى الأجسام بعد موتها » 0 ل نشوزها + قال تعالى: 
« كب كَ تكوب ,اكد اونا ةأخيلحكُمْ ثم يوفَكم ثم 
يكم تملك 1 و كردن 


قال ابن منظور : بدأ الله الخلق فأحياهم . ثم يميتهم » ثم يعيدهم 


(759) البقرة م7 


ء: 


أحياء كما كانوا . قال - تعالى -: 


« وَشْوالدِى دوا الْصَلقَ ُرَيعِيدُمُوهْوَأَهوت عَليَةولهُالْمتلْ لعلف 
وقال: تعاق تب 
< م أيبَة نانيك يدف صُدوو يفون 


يُ رط ع 07 00 ف 2ه سا يع سار 210000 او مما ار 
من يصِيدنا قلأ لَذى فطركم أول مقر فسدوِصْو لك رء وسهم ويقولوت 
جز جاه هامر > رسي 0 جنم سءلددء ير 22 و ص 
مق هوقلٌ عسو أن كود قريبا مث يوم يدعو فسلوبوت يمرو 
و مر د دوء ل 
0 مون 7 ا دص اننيد 

فهو سبحانه الذى يبدأ الخلق . ثم يميتهم بعد الحياة فى الدنيا » ثم 
يعيدهم بعد المات إلى الحياة يوم القيامة . 

ويطلق على الآخبرة ‏ المعاد » كما يطلق على الصلة ‏ العائدة . لأنها تعود ٠‏ 
بالشكر على صاحبها وبالإحسان على الموصول . 

ويطلق على الأمر لا يقلع عنه صاحبه عادةً » لأنه يعود إليه المرة بعد 
المرة . 

ويطلق على زائر المريض عائد 2 لأنه يعود عليه بالسؤال . 

هذه بعض اللعانى التى تتقلب فيها مادة يعيد . 

أما المعيد فى صفة الله تعالى ‏ فهو الذى يعيد الخلق للحساب » 


ويحشرهم إليه بعد أن فنوا فى التراب » فيناقشهم فيما قدمت أيديهم » فإما 


)7١(‏ الروم و7 
(ا"ا) الاسراءه ٠ه:‏ 7ه 


مسوق إلى الجنة وإما مسوق إلى العذاب . 

ولا يقدر على ذلك إلا الله القادر الذى يقول للثشىء كن فيكون . 
كيف يتأدب المؤمن بأدب هذين الاسمين ؟ 

إن من واجب المؤمن أن يتذكر أصله الترابيى , الذى بدأ منه » فيخشع 
قلبه ويتواضع لله - تعالى - 

كا يتذكر كيف جعل الله منه إنساناً قوبياً مكرماً مفضلاً على كثير من 
الخلق تفضيلاً » فيشكر الله على نعمته ويداوم على طاعته . 

وواجبه أن يتذكر بايته » وأن مصيره إلى الفناء ثم الاعادة للجزاء , 
فيعمل لهذا اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أى الله بقلب 
سايم . 

إذا تذكر الانسان أن ما مضى من أيامه لا يعود . وما ذهب لا يرجع , 
حسب حساب وقته وأنفقه فيما يفيد » وتذكر الحكمة القائلة » الوقت 
كالسيف إن لم تقطعه قطعك . . 

إن طلب الفراغ للطاعة جفاء من العبد لمولاء » فمن حق المولى على 
عبيده أن يقدموا طاعته على كل ما عداها من أعمالهم . وألا يؤثروا أنفسهم 
أو مشاغلهم عليه . . علينا أن نتدبر جيدا قوله - يي - « الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت , والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمان » 
الذكر فى ظل هذا الاسم 

إذا ردد الذاكر اسم « المبدىء ‏ مع اليقظة وحضور القلب . وفقه الله 
للخيرات 1 


5غ 


ومن كان ناسيأ فقال : يامبدىء يا معيد مرارا مع طلبه من الله أن 
دانره ما ينسى - يذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ومن أكثر من ذكر اسم المعيد ذهبت حيرته » واهتدى لما فيه صلاحه . 
ومن الذكر بذلك : «١‏ يامبدىء البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته » و« يا معيد 


ما أفناه إذا برز الخلائج 0 نحا مر ا ؛ وذكر المعيد مفيد لمن تعترر 
العيدن بإذق أثلة : 


قال بعض الصالحين فى الدعاء باسم المبدىء  :‏ « إلهى أنت المبدىء 
للخلق من العدم , والمظهر للجميع بمحض الكرم » خخلقت الروح من النور 
لتشهد الجمال » وخلقت الجسم من الأرض فلبس حلل الديباح » أشهد 
أرواحنا نور الحداية والبداية » وأشرق علينا أنوار الأسماء وجملنا بأنوار 
البهاء » فأنت المبدىء وأنت المعيد » وأنت على كل شىء قدير. 

وقالوا فى الدعاء باسم المعيد : 

«إهى أنت المعيد للعباد يوم الحشر , المعيد لأوليائك إلى فسيح قدسك 

إلى تجل لنا باسمك المعيد فأعد قوانا إليك . حتى يكون ذلك هو البعث 
والنشور .. وقيامنا من سجن الأجسام التى هى لنا قبور» فندخل جنة 
الرضا بغير حساب ٠‏ ونصل الى حضرة الوهاب ‏ إنك على كل شىء قدير 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم )"0 


(؟1) أسياء الله الحسنى د . أحمد الشرباصى ج ١‏ ص ١١79‏ 


او 


المحبى المميث 
ورد هذان الاسمان فى سلسلة الأسماء التى ورد بها الحديث الشريف ء 
ورقاهما الحادى والستون والثانى والستون . 
ومعنى المحبى . أنه باعث الحياة فى مخلوقاته بعد موتها » فهو الذى ينفخ 
فى الانسان الروح فيحيا من الموت . وهو الذى يحبى الأرض بلماء فتنبت 
بالرزق - قال تعالى, 


و سرس سر سيو سرس ماع سل و بيت 


ا 0 0 01100 
« أو انين كفروا أنَالسمئوت والأرض كاناريقًا ففئقنتهما وحَعلنًا 


مورس رارض م رحا رس ىه روس [(فيففف 
نالمآء كل مَىْء حي أفلا بوْمِنونَ 2 » 


وقال تعالى : 
١نف‏ رخ كينت أتسكَيت سالط بن مَزيهبنَ يك لمق 
لوعن وكيك زج 704" 
وقال . تعالى - : 


001 حرس الي ار 2 


ته 8 3210 6 
9 لا إله إلا هويضي.وبييث ريك ورب ءا بايكم أ رينت يي 004 
إنه الذى يحيى القلوب بنور المعرفة والإيهان . 
وقد خلق الله الموت والحياة لحكمة ‏ أشار اليها الحق فى قوله ‏ تعالى - : 


- 


لل ا 00 14 سر بل مس بوتأمر جولر حر لمم 
«الْرِىحَقَ الموتوالبوة لبلوخ أت حسملا هوا ير فوج م7 


( “7 ) الأنبياء ٠م‏ 
(75) الروم ٠ه‏ 
( ه78 ) الدحان م 
78*5١‏ ) الملك ؟ 


4غ 


وقدم الموت لأنه للقهر أقرب . وقيل : قدمه لأنه أقدم . فالأشياء فى 
الابتداء كانت فى حكم الموت كالنطفة والتراب . 

وقال قتادة : كان رسول الله يَكِقِ ‏ يقول : دان الله أذل بنى آدم 
بالموت . وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت » وجعل الآخرة دار جزاء ثم 
دار بقاء » 

وقال بعضهم : قدم الموت على الحياة لأن أكثر الناس عملا وطاعة لله من 
نصب الموت بين عينيه . 

ومن العلماء من يرى أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف ٠‏ وإنما 
هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته » والحيلولة بينهها » وتبدل حال 


وانتقال من دار إلى دار ..... والحياة عكس ذلك , 
بل إن بعض العلاء يتحدثون بأن الحياة تسرى فى الجمادات » التى يظنها 
الإنسان لا تحس ولا تعقل .. ... قال تعالى 
ٍِلَمَدَوْعدَمَا مَدَاضَْوَءَابَآزْنمِ قن مَددَآلَا ليرا لأرَلِيَ © 714 
وك 


في 
7 لت 5 مي 2 


م َث لوطيو َنِم شْء لاسي عرد ولكن 
00 َك 0 درس يبيد 
ومن المعجزات المشهورة للنبى - كَكةِ ‏ أن الحصى سبح بين يديه » ووضعه 
فى يد أبى بكر فسبح . ووضعه فى يد عمر فسبح . 


ا ) الثمل 48> 
/ا) الاسراء 88 


الاق 


فكيف يسبح من لا حياة فيه ؟ 
وقد وردت مادة الحياة والموت ف 2 كثيرة من القرآن الكريم 2 
تشهد بقدرة الله تعالى ‏ وقبومتة . ٠.‏ من ذلك ره 0 


لعن كيني لق ل كن 0 237 


وقوله - تعالى - ١‏ 
م 3 تَرَإِلَالذِى اعنم ف رَبهدَآنْءَاكَ د أمَهالْمكَإذْقَالَ بهم 
ب رِ زف يخيء ود يميت قَالَأناً أحى وأ ميث َال بهم كسيد 


َالقَّمْسمنَلم: مرق كيباو َالْمَمْرِبٍ فت الى كم وَأمَهُلايَئْدِى 
وح من عرص جه (:37ع0 
لقم اَلظدِلِمِينَ 2 
وقوله - تعالى - 
8 قل يتأنهًا الئاس إن رسوا لمتكم جِيسَاارٍ لَزِى سالك 
موت و اميتي ريت اموا الله ورسول ولتي 
0 فى يُْصِتْ بلّه مكليو وَأَتبِعُوهُ لك 
_-. 2 سسب بت © » 01 
00 الإحياء كثيرة سبقت الإشارة إليها . فهى ليست قاصرة على 
إحياء الأجسام » بل تتناول أيضا الإحياء المعنوى بالإيهان والعلم والمعرفة 
(1789) فصلت ول 


)75١(‏ البقرة .م70 
(741) الأعراف ١58‏ 
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والمشاهدة » وغير ذلك من القوى المعنوية التى تؤثر فى الأشباح كما تؤثر فى 
الأرواح . . 

ولذلك قال بعض العلماء فى تفسير اسم الله المحيى : هو الذى أحيا 
العوالم بسره » وغمر الموجودات بوافر بره 

وهو الذى أحيا قلوب الصا حين بنور المشاهدة » وجمل نفوس المخلصين 
بجمال المجاهدة . 

وهو الذى أمد المحبين بنور المحبة » ووصلهم بحبال المودة » وشملهم 
بلطائف الرحمة » وأنعم عليهم بنعمة الصحبة . 

أما معنى المميت » فهو مقدر الموت على كل من أماته » والموت هو نقيض 
الحياة » وهو من نخلق الله تعالى ‏ ليقهر به الخلق . فقد جاء فى 
التسابيح : سبحان من قهر العباد بكأس الموت . 

وللموت حكمة عليا منها حفظ الحياة نفسها . فلا يدرى أحد كيف 
يكون طعم الحياة لو استمرت هكذا دون فناء » مع مايتراكم فيها على 
الخلق » من ضروب المعاناة والشقاء . ؟ 

وفى إشارة إلى هذا المعنى قال أحد الشعراء فى رثاء صديق له : 

ولولا وجود الموت فينا لأصبحت أزاهرنا شوك يُصَدُ بعد 
ولاجتمعت فينا من الأمس حيرة وضاق ببهافى عالم الفد مورد 
سبيل جميع الخلق هذا وقد مشى على دربه موسى الثبى وأحمسد 
ولم بنج نوح رغم طول حياته من الموت . بل ناداه للقسبر موعد 
فعمر كما عمرت إنك ميت وسوف على رغم السلامة تُلْحَدُ 


ولذوى النظر فكر فى الموت يهون مصيبته .. قال المعرى : 
خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبيوبتم للتفاد 
إغا يتقلون من دار أعيال إلى دار شقوة أو رشاد 

وقال أحد العلماء وهو على فراش الموت ٠»‏ وقد رأى تلاميذه يجزعون 
عليه : 
لاترعكم سكرة الوت فما هى إلا نقلة من هاهنا 
أن عصغفور وهذا قفصى طار عنه فتخلى رهّنا 

وأيا ما كان الأمر فإن للموت لذعة ولوعة » وكان النبى - يل - يقول فى 
دعائه : اللهم أعنى على سكرات الموت . 

وهذا هو ما يظهر عجز الإنسان وضعفه . فإنه لا يقدر على دفع ما هو 
واقع به من كربة الموت الذى يسلمه الى هذا المصير المحتوم الذى ينتظره . 

ولأن الموت له رهبة يحذرها الناس جميعا حتى المقربود منهم » فإن الله 
قد محاه من ديوان الآخرة » وكتب الخلود فيها للسعداء والأشقياء على السواء 
كل يخلد حسب عمله .. فقد ورد أن الله يأق بالموت فى' صورة كبش 
فيذبح بين الجحنة والئار» وينادى منادٍ فى أهل الجنة : يا أهل الحئة خلود بلا 
موت » وينادى منادٍ فى أهل النار : يا أهل النار خلود بلا موت . 

وفى ذلك مضاعفة السعادة للسعداء » ومضاعفة الشقاء للأشقياء . والله 
وال بيك كلق يلاتة أو بواسيظة زمدله ..: 

فهو ابذى ينوفىالأنفس حين موتها ‏ وهو الذى يرسل ملائكته « حتى 
إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » 


وى 


والموت من خلق الله لا شك فى ذلك . وحدوثه بأمر الله » وقد يكون 
بيد الله أو بيد رسل الله من اللملائكة . 

ولبعض الصا حين كليات رقيقة لمعنى المميت . فهم يقولون : المميت 
الذى أمات المأنبين بالمخالفات . وهو الذى أمات التبابرة رحمة بأحيابه , 
وأمات الظّلّمَة لعدم احترامهم لحنابه . 

وهو الذى أمات الأرض إذا خلت من النبات . وأحياها إذا جاءت 
بالثمرات . 

وهو الذى أحيا السئن وأمات البدع بالعارفين من العلماء » وهو الذى 
أمات شهوة النفس عند الصالحين » وخذل بقدرته مكائد الشيطان . 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذين الاسمين ؟ 

إذا كان ذكر الله يحبى القلوب فعلى المؤمن أن يكثر من ذكر الله حتى 

وعليه أن ينير عقله بالعلم والمعرفة » ويحبى نفسه بنور الإيهان ٠‏ فكم 
من حى ميث » وكم من ميت حى . وصدق الشاعر الذى يقول : 
ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت ميت الأحياء 

وإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون » فعلى المؤمن أن يسابق لنيل 
هذه الدرجة ‏ درجة الاستشهاد فى سبيل الله - 

وعلى المؤمن أن يكون وسيلة للإحياء ببث العلم النافع » والإرشاد المفيد 
والأخذ بيد الحيارى إلى طريق الخير والصلاح 


وعليه أن يتأدب بأدب المميت فيميت البدعة ويحيى السنة » وينشر 


العدل ويأمر بالمعروف وينبى عن المنكر حتى يقضى على الباطل وأهله » 
والشرك وحزبه . 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

قال أهل المعرفة : من أكثر من ذكر اسم المحبى أحيا الله قلبه بنور 
المعرفة » وأضاء نفسه بأسرار المكاشفة . 

ومن استعصت عليه قيادة نفسه فليقرأ فى جوف الليل قدر طاقته اسم 
المحبى ‏ فإن الله يمن عليه إن شاء الله بانقياد نفسه له .. وترداد اسم 
المميت مفيد فى القضاء على الظلم وأهله . 

ومن الأدعية فى ظلال هذين الاسمين . 

«إلهى أنت المحبى لكل مراتب الأكوان . والمتجلى على البرايا بالفضل 
والإحسان » أحييت الأشباح بالماء » وأحييت الأرواح بظهور الضياء , 
وضملك ريلك مهو اسماك ب المتين القادر فأحييت به من شئت فى 
الأوائل والأواخر نسألك أن توصل أرواحنا بحضرته » وتجعلنا بفضلك فى 
معيته . . ) 

وكان من دعاء النبى ‏ يل - إذا أوى إلى فراشه ‏ يقول : 
« الله باسمك أحياء» وباسمك أموت » 

وإذا أصبح كان يقول : « الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الحسى القيوم 

يرى بعض العلماء «أن الحى القيوم » اسم الله الأعظم 

فقد جاء فى تفسير القرطبى ‏ عند تفسير آية الكرسى ‏ : يقال : إنه اسم 
الله الأعظم , 

ويقال : إن عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أراد أن يحبى الموق 
يدعو بهذا الدعاء : ياحى ياقيوم . ويقال : إن آصف بن برخيا لما أراد أن 
يأق بعرش بلقيس إلى سليان دعا بقوله : ياحى ياقيوم . ويقال : إن بنى 
إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم : ١‏ أياهيا شراهيا» 
يعنى : ياحئ ياقيوم . 

ويقال : هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به .5؛4/) 

واسم «١‏ الحى » مشتق من الحياة التى هى نقيض الموت . 

وهذه الصفة تفيد أن الله هو الباقى حيا بذاته أزلا وأبداً » له الاطلاق 
الكلى والنفوذ الفعلى » وكل حى سواه ليس حيا بذاته » وإنما يستمد حياته 
مله . 

قال بعض العلماء : الحى هو دائم الحياة الذى له البقاء المطلق » وكما لم 
يسبق وجوده عدم لايلحق بقاءه فناء » ولاتأخذه سنة ولا نوم  »‏ سبحانه - 
إله وحده الدوام والبقاء . كل شىء هالك إلا وجهه » 

وقد ورد اسم الحى فى القرآن الكريم فى عدة مواضع . جاء فى بعضها 


(1747) تفسير القرطبى - ج 7 ص 757١‏ آية الكرمى 


وجاء فى بعضها غير مقترن به . 
وهذه هى المواضع التى جاء فيها هذا الاسم : 


سم ص عر همه 2 عر ال ب مره ال ا 0 0 
« الدلا إلله لم لاهوالى] مامد لسك ولادو. 0 لمق اَلسَمَوتٍ 
مد هم تله اس صر ًٌّ 0 و 0 برحو صا اس 


وما فى| ضٍ من ذا الذزى ده ِنع عسكَهنَإلَابإذنوةٌ يعلم مابين يليه 
ل وَلَا طون دتَىَءِ 0 وس وَسِعَ دسي 


1-00 
ل د له | وَهوَالْملك [ضسحفة 
لصَمَنوات وَالْامْض ولايد ةحِتطليها وهو 2 
وقال 


5 6 آم 7 لاهوَالي2 2 ده ب 0/4 


وقال 

آ تك الى 00 مس حَمَلَظلْما عر (0/10) 
« وَعَتَ الو نس اليو مهدحا مَنْ حَلظلمَا 07 > 
وقال 


ا رم 12 1 صا لسن حي ساح عم ره ' 
«وتوجلعل السي11 ِىلَايَمُوثُ وسَيَحْيحَمْد ودوك ايد يذثوب بعباده 


ص-_ 


ع را 004 


*7/5) البقرة 756 
(1/55) آل عمران ؟ 
1/45١‏ ) طه ١١١‏ 

(7/55) الفرقان /ه 


كمع 


وقال : 


و هوالح ]إل لَاهوَفَادْغْوه مص نَ هلد ميرت 
0200 4 0/47 


ويقول الامام الغزالى ‏ رحمه الله فى تفسير معنى الحى . . انه هو الفعال 
الدرّاك ‏ فالحى الكامل المطلق هو الذى تندرج جميع المدركات تحت 
إدراكه 2 و.ميع الموجودات تحت فعله , حى لايشل عن علمه مذْرك , 
ولاعن فعله مفعول . فالله هو الحى المطلق , وكل حى سواه فحياته بقدر 
إدراكه وفعله , 1 

فالله ‏ سبحانه وتعالى - حى » وححياته صفة من صفاته وهو وحده الدائم 
البقاء الذى لاسبيل إلى فنائه 

00 رمه يك الى ومس ابر مسر رمج عل )744 
0 لْمَنْطَيبَادَانٍ لها ويب وَمْدُرَيَكَ ذو لْلْكلِ رار 72 08 

إن الذى يطلق عليه اسم الحى من الكائنات هو كل متكلم ناطق متحرك 
» والحى من النبات ماكان طرياً غضاً يهتز. وفى الحياة المعنوية الحقيقية 
يوصف المسلم بأنه حى 

ويوصف الكافر بأنه ميت » وهذا مايدل عليه قوله ‏ تعالى : 


3 - 
ل 0 2-2 ري صر صرت 77 ور 0 


محد 
« وماإسسوى الْاشحيا مول لأموت إِنَالَهسمِع منبسَاء وما أنت مشي ع مَّنْف 
فور » 00" 


(/41/ا) غافر 56 
(8:/) الرحن 75 . للا 
(1494) فاطر ١7‏ 


لاه 


لقد شبه الله الكفار بالأموات الذين لايجيبون من يدعوهم 5000 
هم يسمعون ولكنهم لايجيبون فكأنهم أموات 2 لأن الحجى الذى هو على 
ظهر الدنيا يجيب من يدعوه . 

وقد صم الكفار آذائهم عن دعوة الحق فلم يجيبوا من دعاهم إليها 
فأشبهوا الأموات الذين لايجيبون . 

أما المسلمون فقد حيوا بالايهان وطاعة الله » واستجابتهم لما جاء به 
رسول الله . . وحياة كل شبىء مستمدة من الله الذى يحيى ويميت وهو 
الى الذى لايموت 

وقد دعانا الله الى التوكل عليه والالتجاء إليه والاعتصام به . 

وهذا هو مانتعلمه من أدب هذا الاسم الكريم . 

مات لرجل ابن فبكى عليه حتى عمى » فقال له رجل معاتباً : الذنب فى 
عماك ذنبك . لأنك أحببت ميتا » ولو أحببت حيا لما حاق بك ماحاق . 

وذلك يشبه ما وعظ به عيسبى عليه السلام - قوماً خزنوا أموالاً 
فسرقت .2 وخزنوا غلات فأكلها السوس . فقال هم : اخرنوا الأموال 
والغلال فى السماء » حيث لاصدأ ولاسوس » ولا حرق ولاغرق 

وقصد بذلك أن يتصدقوا وينفقوا فى سبيل الله فتكون مدخراً لهم عند 
الله الذى لاتضيع عندهة الودائع 1 

أما القيوم فمعناه القائم بتدبير أمر خلقه فى إنشائهم ورزقهم وعلمه 

بحاجاتهم ومعايشهم وأماكتهم . 


4 


قال القرطبى : القيوم مِنْ قام _أى القائم بتدبير ماخخلق . وقال 
الحسن : القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجاز يها بعملها من حيث هو 
عالم بها لايخفى عليه شىء منها . 

وقال ابن عباس معناه لايزول ولايحول . 

وقد تنبه لمعنى هذا الاسم شاعر جاهل - كان يتوقع أن يُوحى إليه - وهو 
أمية بن أبى الصلت » وكان قد قرأ الكتب القديمة واهتدى بها إلى أن هناك 
دينا جديداً سيظهر » وأن نبياً سيبعث فى العرب ‏ فقال : 
لم تخلق السساء والنجوم والشمس معها قمر يقسوم 
قدره مهيمن قيوم والحشر والجنة والتعسسيم 

إلا لأمر شأنه عظيم 

وهذا الشاعر هو الذى قال عنه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - : آمن 

شعره وكفر قلبه ) 


ومن معانى القيوم : الذى لاينام » وقد جاء قوله ‏ تعالى 
لا تأخذه سئة ولا نوم » كالتفسير له . 

ومن معانى القيوم أيضاً : القائم الحفيظ لكل شىء المعطى لكل شىء مابه 
قوامه » المقيم لكل شىء مايحفظه وكل شىء قائم بأمره . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب : القيوم والقيّام والمدبرواحد , 
واستشهد بكلام الزجاج : القيوم والقَيام فى صفة الله تعالى - وأسيائه 
الحسنى : هو القائم بتدبير أمر خلقه فى إتشائهم ورزقهم وعلمه 


بأمكنتهم ٠‏ قال - تعالى ‏ : 1 
ٍ ومين لالض لَاعلَكه رفوو يها ومستودعها لف 

وإذا كان الكلام مع أهل اللغة فإنهم يتحدثون عن اشتقاق هذا الاسم 
فيقولون : إنه على وزن فيعول 

وهى صيغة مشتقة من قام » زادوا فى مبناها ليزيدوا فى معناها » ومن 
هذا الفعل جاء قَيّم_ممعنى قائم .... وقيم المسجد إمامه . وقيم المكان 
رئيسه » والدين القيم هو المعتدل والأمة القيمة كذلك . 
«وذلك دين القيمة » أى دين الأمة القيمة المعتدلة ء» ومرد ذلك إلى 
الاستقامة ... كا تقول : رمح قويم أى معتدل » وخلق قويم -أى 
مستقيم وأهل التفسير يقولون : القيوم ‏ القائم على كل شىء . هذا قول 
يحاهد . 

وقال قتادة : القيوم القائم على خخلقه باجالهم وأعمالهم وأر زاقهم . 

وقد ورد فى الاسم كما قلنا : القيام ‏ بالآألف ‏ وفى حديث الدعاء « ولك 
الحمد أنت قيّام السموات والأرض » 

قال العلاء : والقيوم من أسماء الله المعدودة » وهو القائم بنفسه مطلقا 
لابغيره » وهو مع ذلك يقوم به كل موجود » فلايتصور وجود شىء ولا دوام 
وجود شثىء إلا به سبحانه - 

وقد ورد اسم القيوم فى القرآن الكريم فى ثلائة مواضع هى التى ذكرناها 


(05/ا) هود + 


فى صدر هذا الحديث. عند الكلام على اسمه - تعالى  ١‏ الحى » 
كيف يتأدب المؤمن باسم الله « القيوم » ؟ 

أدب المؤمن فى ظل هذا الاسم أن يقطع قلبه عن التعلق بالخلق ليصله 
بالخالق . لأن الله هو القائم بأمره . ومتى علم ذلك استغنى به عمن سواه . 

فيجب على المؤمن أن يكون توكله على الله الغنى . وأن يكون الله حسبه 
وعليه معتمده . 

قال بعض أهل المعرفة : حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصراً غير 
الله » ولا لرزقك خازنا غيره» ولالعلمك شاهدا غيره . 

ومتى علم المؤمن أن الله قائم بأمره استراح قلبه من الهموم وذهبت عنه 
الأحزان والغموم . . فمن كان رزقه على الله فلايحزن » ومن كان حسبه 
الله فلايخاف .» 
الذكر فى ظل هذا الاسم 

رُوتى عن أبى على الكنانى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المنام » فقلت : يارسول الله ادع الله ألا يميت 
قلبى » فقال : إذا أردت أن يحيا قلبك فلايموت أبداً فأكثر من ترديد هذا 
القول وتكراره - 
ديا حى ياقيوم لاإله إلا أنت » . 

وعن على رضى الله عنه ‏ قال : لما كان يوم بدر قاتلت » ثم جئت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : انظر ماذا يصنع » فاذا هى ساجد 
يقول : 


اك 


« ياحى ياقيوم » لايزيد على ذلك شيئاً . ثم رجعت الى القتال » ثم جئت 
إليه فوجدته يقول ذلك , فلا أزال أذهب وأرجع وأنظره فأجده لايزيد على 
ذلك إلى أن فتح الله علينا بالنصر المبين . 

قال بعض العلماء : من قال : ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث ويقوتك 
أستعين بعث الله فى نفسه النشاط : 

وجنبه الخمول والكسل ٠‏ وفتح له باب الحفظ والفهم والعلم والعمل 

وقيومية الله هى التى يستمد منها المؤمن يقينه بأن الله معه يحفظه 
ويعيته . 

وقد ورد أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أوصى ابنته فاطمة - رضى 
الله عنها ‏ أن تقول صباحا ومساء : « ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث , 
الخ ل:شاتى كله:+ ولاتكطئنى إلى نفس طرفة .عين + 

وجاء فى صحيح البخارى أن النبى ‏ صى الله عليه وبسلم ‏ كان إذا 
قام يتهجد بالليل دعا ربه فقال : « اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات 
والأرض ومن فيهن , ولك الحمد . ولك ملك السموات والأرض ومن فيهن » 
ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ؛ ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض ٠‏ ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ء ولقاوّك حق » وقولك حق » 
والجنة حق ٠‏ والنار حق , والنبيون حق . ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
حق , والساعة حق , اللهم لك أسلمت , وبك آمنت ٠‏ وعليك توكلت , واليك 
أنبث » وبك خاصمت , وإليك حاكمت ؛ فاغفر لى ماقدمت وما آخرت وما 
أسررت وما أعلنت , أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا أنت ولا حول ولا قوة 
إلا بالله , 


تر 


الواجد 

لم يرد هذا الاسم الكريم فى القرآن الكريم » ولكنه ورد فى سلسلة 
الأساء الشريفة التى جاء بها الحديث الشريف » ورقم هذا الاسم فى هذه 
السلسلة الخامس والستون . 

والواجد عكس الفاقد . والفاقد فقير عاجز , أما الواجد فهوغنى قادر . 

وهذا الاسم مأخوذ من وجد . تقول : وجد الشىء يجده وجوداً وَوجدا 
وَوَجْدا وجدة - قال تساق؛ 
وأسكئوهن من حيث سكتتم من وجدكم ) 

قال العلماء : أى من سعتكم والوجد فى المال معناه الاتساع والغنى 
والكثرة . 

والواجد معناه الغنى قال الشاعر : 

الحمد لله الغنى الواجد 

وأوجَدّه الله أى أغناه . تقول : الحمد لله الذى أوجدى بعد فقر ووسع 
على بعد ضيق . 

وفى الوجد معنى القدرة والقوة تقول : هذا من وجدى أى من قدرق ٠‏ 
قال الشيخ عبد المقصود محمد سالم : هذا الاسم غير وارد فى القرآن ولكنه 

ومعناه : الغنى الواجد كل مايشاء ويطلب » المدرك كل مايريد » القادر 
على تنفيذ مراده » سبحانه يعلم كل شىء ويقدر على كل شىء » ولا يفوته 
مراد » ولايستعصى عليه مطلوب . رفيع القدرء عظيم الشرف » كامل 


القدرة 3 واسع الحود والعطاء : 

وذكر بعض العلماء : 
أن معناه المالك لكل مافى الوجود القادر على كل موجود » ولا تخفى عليه 
خافية » وكل شىء نحت سمعه وبصره » وهوالغنى له مافى السموات وماق 
الأرض ومابينها وما تحت الثرى . 

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تشير الى معنى هذا الاسم الذى يشير إلى 
الغنى والقدرة » وإلى أن الله لايغيب عنه شىء ولايفوته شىء وهو قريب من 
كل شىء . 


اله 
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)170١(‏ الضحى لا. م 
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غك 


وقال - تعالى - 

فالله الذى لايغيب عنه ثبىء » ويحفظ كل شىء مهما دق وصغر ‏ لابد 
أن يكون قويا محيطا عظيما . 

وإذا كان علاء اللغة قد تكلموا عن معنى الوجد . فإن لغيرهم من 
العلماء قول فى فهم معناه . 

قال الامام الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ الواجد الذى لا يعوزه ثىء » وهو 
فى مقابلة الفاقد . 

والله هو الواجد المطلق . ومن عداه إن كان واجداً لشىء ما من صفات 
الكال وأسبابه فهو فاقد لأشياء . فلا يكون واجداً الا بالاضافة . 

والواجد الذى لا يضل عنه شىء » ولا يفوته شىء . ش 

وهو الذى يجد كل ما يطلبه ويريده » ولا يعوزه ثىء من ذلك ٠‏ ولا 
يعجزه شىء . 

وجاء فى لسان العرب : الواجد بمعنى الغنى , وهذا المعنى يدل عليه 
الحديث الشريف و لَه الواجد ظلم » ومعنى ‏ ليه » مماطلته فى سداد ماعليه » 
ويدل عليه قوهم : مطل الغنى ظلم . 
كيف يتخلق المؤمن بآداب هذا الاسم ؟ 

وحظ المؤمن من هذا الاسم أن يكون يقظاً لنفسه . معتمداً على ربه : 
واثقا فى كلئه وحفظه ٠»‏ ملقيا كل أحاله ببابه » فهو وحده الخنى القادر اللنى 


(«ملا) سب ٠١‏ 
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يأخذ بيد عبده وينبضه ١‏ ويغنيه ويسعده . وعليه أن يتمثل مفهوم هذا 
الاسم ويدرك مئه أسرار الوجود الذى يتقلب الانسان فى جنباته » وأنه نعمة 
من الموجود الغنى القادر الذى وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده 
حفظههم| وهو العلى العظيم . 

وعليه أن يتذكر نعمة الوجود التى تعنى الاهتداء إلى الله والتعرف عليه 
وسلوك الطريق الموصلة اليه » وهذه لذة روحية لا يمكن لكل تعبيرات اللغة 
أن تتحدث عنها أو توفيها حقها . . وان كان ابن عطاء السكندرى قد أشار 
إليها إشارة قصيرة فى قوله « ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذى فقد من 


وجدك ؟» 5 


وقد عبر شارح الحكم عن مضمون هذه الحكمة بقوله : ماذا وجد من 


فقدك ؟ فقال 
إن وجد كل كنوز الدنيا وفقد رضا الله فهو فاقد . لتلاشى ماأوتيه فى 
جنب مافاته » . ْ 


وما الذى فقد من وجدك ؟ فإن فقد كل شىء فى الوجود فليس بفاقد إذا 
كان الله بجانبه . 

أجل لقد خاب من رضى دون الله بدلا » وخسر من بغى عن الله 
متحولا . . إن أثمن ما فى الوجوذ. أن يجد الانسان نفسه . ومعنى وجودها 
أن تعرف طريق ربها ‏ فمن أجل ذلك خلقها . . إنها كلمة وردت على لسان 
المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وهى كلمة حق : ماذا يفيد الانسان 
لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟ ؟ 


كك 


الذكر والدعاء فى ظل هذا الاسم 

ومن شعر الشاعر أحمد غغخيمر فى ظل هذا الاسم : 
واجد سب بحانه وتهالى كل أسسباب الكمال القديم 
واجسد دون احتياح لشلىء واجيد علم العليسم الحكيسم 
لو سمعت الطير غنت وقالت جل ربى من على عظيسم 
فا دوه واساألوه وتوبوا واطلبوا عفو العفو الرحيم 
لا يئال الخير فى الناس إلا «من أتى الله بقلب سليم») 


قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم نور الله قلبه وبصيرته . ومن 
كثر ذكره به عند تناول طعامه قوى الله قلبه . 


ومن دعاء الصالحين : اللهم إن القوم قد حك.ت عليهم بالذل حتى 
عزوا . وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا » فكل عز يمنع دونك فنسألك 
بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك . وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه 
فقدا تصحبه أنوار محبتك . فانه قد ظهرت السعادة على من أحببته . 
وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه . فهب لنا من مواهب السعداء . 
واعصمنا من موارد الأشقياء » . 


اكع 


الماحجد 

لم يرد اسم الماجد فى القرآن الكريم » ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء التى 
ذكرها الحديث الشريف . ورقم هذا الاسم فى السلسلة- السادس 
والستون . 

ولكن ورد اسم المجيد فى القرآن الكريم » وقد سبق أن تحدثنا عنه . 

ومعنى الماجد أنه عظيم الحاه » جميل الصفات . حسن القّعال » شريف 
الذات . عل الهمة » جواد سخى . وهذه الصفات لا توجد مجتمعة فى 
محلوق . وللأنبياء منها نصيب . 

والماجد والمجيد مشتقان من المجد . أولما اسم فاعل . والثان صيغة 
هالع :: ْ 

وقد فرق ابن منظور بين اشتقاق الاسمين فقال مسندا القول إلى ابن 
سنيدة : تجَدٌ ‏ بفتح الجبيم - يمد - بضم الجيم ‏ تَجْدأ فهو ماجد . وبجد 
بضم الجيم ماد فهو محيد . والمعنى فيهم| هو كرم الفعال ٠‏ . وجاء فى 
معنى المجيد أنه الكريم المفضال . وإذا قارن شرف الذات حُسن الفعال 
سمى مجدا » وفعيل أبلغ من فاعل » فكأنه يجمع معنى الجليل والوهاب 
والكريم 

والله تعالى ‏ تمجد بفعاله » وده خَُلْقَه لعظمته واتساع سلطانه . 


واذا كان الذى يتصف بالمجد من البشر يأنف أن يعامل الناس بالسوء . 
أو يحاسبهم على التقصير فا بالكم بمن له الكمال المتناهى » والمجد 
العظيم » والعز الذى لا يرام ؟ 


5ك 


قال العلماء : ا تعالى - هو الذى له الكهال فى الأوصاف 
والفعال » وهو الذى يعامل عباده بمنتهى الحود والاحسان . هو الذى يتجلى 
عليهم بمدد الاقبال » وينادى عليهم بنداء العطاء والأفضال . يقول الله 
تعالى - فى حديث قدسى : « يابن آدم إن ذكرتى ذكرتك . وإن نسيتنى 
ذكرتك . فاذا أطعتنى فاذهب حيث شئد شئت محل توالييى وأواليك . وتصافينى 
وأصافيك . وتعرض عنى وأنا مقبل عليك ‏ من أوصل اليك الغذاء وأنت 
جنين فى بطن أمك ؟ لم أزل أدبر فيك تدبيرا حتى أنفذت إرادق فيك . فلا 
أخرجتك إلى دار الدنيا أكثرت المعاصى . ما هكذا جزاء من أحسن 
اليك )(5”") سبحانك ربى ما أوسع رحمتك وأكرم عفوك ! 

إن" الله يجزى على القليل من الطاعات بالجزيل من الحسنات » ويغض 
00 الهفوات . ويفتح الطريق أمام المذنبين للتوبة » ويأخذ 

بأيديهم إلى الانابة » ويبدل سيثاهم إن تابوا- حسنات . 

قال تعالى : 
إلَاسَكبَوَءَم وَععِلَحَلاِسَحَاوْهلدِلأفيَاتهِمَ 
حَسََن تون لَه حَهُورا يسما ) 2274 

ويقول بلسان العفو والاقتدار : « إن تابوا إلى فانا حبيبهم وإن أعرضوا 
عنى فأنا طبيبهم » فهل هناك أرحم أو أبر من هذا الرب الكريم ؟ 


(7/55) رواه أبو نصر ربيعة بن على العجق عن ابن عياس » والرافعى عن أبن عباس - 
الاتحافات السنية لعبد الرءوف المناوى ص 79 
(166) الفرقان ٠/١‏ 


اع 


إن المخلوق مهما بلغ من المجد . وعفا عن الحانى , فإن طلالا من اللحفاء 
تبقى فى القلب . وتطفو على السطح بين الحين والحين . وقد تكدر العلاقة 
وتطبعها بطابع الحذر . فلا يكون الجان فى مأمن أبداً . . ويعبر بعض 
الشعراء عن ذلك بقوله : 
إت القلوبف اذا تثافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب 
فاحرص على ود القلوب من الأذى فرجوعها بعد التثافر يصعب 


ولكن عفو الله شامل » وصفحه كامل . لأنه عَفُو الماجد القديم » 
وصفح المجيد الرحيم » الذى خلق عبده بيديه » وسواه بقدرته وغناه 
بنعمته » وأكرمه ب رحمته » وقال له فى تألف وعفو: عبدى أطعنى أجعلك 
ربانيا مستجاب الدعوة . 

فانظروا الى هذه النعمة السابغة » وهذه الرحمة الواسعة » وهذه المكرمة 
التى لا تدانيها مكرمة , وذلك الفضل الذى لا يقاربه أى فضل . 

ومن أقوال بعض الصا حين فى تعريف معنى الماجد : الماجد تأكيد لاسم 
الواجد ‏ ومعناها : الغنى المغنى . ومن لوازم العنى الكريم ‏ إغناء غيره » 
ومن كيال صاحب النعمة الوهاب المنح والاعطاء ... فتعالى الله الملك 
الحق . الذى يهب الفضل ابتداء » ويرزق عباده من غير سؤال منهم بل 
يمنحهم جوداً منه وفضلا . 
كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 


إذا عرف المؤمن أن ربه هو الماجد . وأنه المجيد » وأنه الوهاب . وأنه 


داع 


المعطى بغير حساب ‏ سمت همته اليه » واعتمد فى كل أموره عليه . 
ومن قطع أمله من عطاء الخلق ووصله بالله » أغناه الله فى الدارين . 
ومنحه القرى وقرة العين » وأسعده سعادة أبدية لا يخفى أثرها ولا ينقطع 


مددها . 
وإذا كان المؤمن يدرك أن المجد لا يحققه الانسان إلا بفعال ..فعليه أن 


يجتهد فى أن يحل نفسه بكريم الصفات وحسن التصال حتى يستحق أن 
يكون ماجدا بين قومه . محبوبا بين الناس . . إن المجد ثمنه غال . . قال 
فيه الشاعر : 
لا نحسب المجد ترا أنت آكله لن تكسب المجد حتى تلعق الصّبرا 

أى لن تحققه إلا بتعب ومشقة . 

ومن الصفات الحسنة التى يجب أن يتحلى بها المؤمن ‏ أن يعفو عمن 
أخطأ فى حقه . ويصفح عن المسىء إليه بل ويحسن إليه . . وكان النبى 
- و - سيد الماجدين فى الخلق , وقال له الله جل وعلا ‏ « خخذ العفو وأمر 
بالعرفب وأعرضص عن الجاهلين » 

وهذا هو الطريق إلى تحصيل المجد والمكارم . 
الدُعاء فى ظل هذا الاسم : 

قال العلياء : من أكثر من ذكر هذا الاسم نور الله قلبه . 

قال : وربما كشف الله عن بصيرته فأدرك مالايدركه غيره من 
الخلائ . . وليس هذا غريبا ؛ فالعلياء ورثة الأنبياء . 

ومن مأثور الدعاء بهذا الاسم : 

«اللهم أنت الماجد المجيد , الفعال لما يريد . نسألك الأمن يوم 


يفف 


الوعيد » . 


وقال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه الماجد : 
الماجد المعبود قُدِّسَ كاملا يعلو على كل الوجود كما لَه 
رَبّ غنى عالم ذو قدرة منفره بالذات جل جسلاله 
التثون العابدون دعاهم للصالات عطسازه وتسسواله 
وتضرعت زلقفى إليه تجومسة وشموسه ويخسارة وجيسساله 
وإذا الصباح أطل فهو بياؤه وإذا الوجود أضاء فهو جماله('") 


1١ 5ملا) اسياء الله الحسبى _لأحمد غحيمر ص‎ ١ 


الا 


ورد أسم الواحد ف القرآن الكريم ف 0 عدة ) منها قوله - تعالى - 


007 > وس 00 
١‏ تإلتهف رتوية لآ إلمالامرالتنم اتيز © > ”*" 


0 1 سح مسصس قل ار 


“خيس بن مم رسوا مسي كلمته: ألقها إل مم ودح 
ريكيفلات مبة. رلك للك" لعزا را نكم مَأ 
0 5-0-6 و ماف وات و وَمَانى ] لس وَكقْ 
شمو كيلا 4 0 

وقوله ‏ تعالى - 
تعد 0 0 َاكَُموِوَصَاينَ كو لكوي 
إن لَميَنتهوأصمَايُوُو يمسن ال كُقَر أنه عدار ك أي 

0/0 4 
0 


يلص لحو آل . نادم ُ او لله الود الْقنَنَا 2 0 


(/ا0/) البقرة ١1‏ 
(758) النساء ١لا١‏ 
(7694) المائدة “ا 
)976"١(‏ يوسفا هلا 
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وقوله - تعالى - 
ا ا عه 7" عه علد مه 
ل لسَملوات والارّضٍ قل | لله قل أفا 00 ين دونوء ولا امون لشي 
رص و هه 377 0 الك والعور 1 2 وءمية 
نفعاولاضرا لهل يسْمَوىا عم والبصِ بَصِرْل هَل شَسَمَرِى الظامات ونور أ 
مر َ 70 لضأ م 0 أن م شم ل لاورامة 


ا وج كلم 


0 00 
إلت ل ََ دس كلم د 

5-286 

وغير ذلك من الآيات . 

وقد ورد هذا الاسم كا رأينا فى بعض الآيات مقرونا باسمه القهار لما 
بينبما من ترابط . فمن كان واحداً لا شريك له قهر المعاندين وأخزى 
المشركين الذين يجعلون لله شريكا ‏ تعالى ‏ الله عن ذلك علوا كبيراً . 

قال القرطبى ف تفسير قوله ‏ تعالى - « وإلهكم إله واحد » : لقد جاءت 
هذه الآية بعد تحذير الله الكاتمين الحق . . . فبعد أن بين أن أول مايجب 
إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد » وصل ذلك بذكر البرهان » وعلّم 
طريق النظرء وهو الفكر فى عجائب الصنع ٠‏ ليعلم الإنسان أنه لابد لهذا 


١5 الرعد‎ )741( 
٠١8 الأنبياء‎ )7/89١ 


ولا 


دقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » 

وكان للمشركين ثلثائة وستون صنا فبين لهم أن الله واحد . 

ومعنى الواحد ‏ كيا يقول العلماء ‏ أنه الأحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد ‏ أى أنه لم يتفرع من شىء ء ولم يتفرع منه شىء » بل هو الفرد 
الصمد الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 

وقال العلماء : الله الواحد ‏ أى المتفرد فى ذاته وصفاته وأفعاله . والواحد 
أول الأعداد ولا يسبقه شىء . . والله ‏ سبحانه لا أول لوجوده ولا آخر 
لبقائه . 

وأهل اللغة يقولون : الوحدة الانفراد » يقال : رأيته وحده » وجلس 
وحده- أى منفرداً » والله سبحانه ‏ لا شريك له . فهو متفرد بذاته 
وصفاته وأفعاله وجلاله وجماله وكياله . 

وديانة التوحيد هى التى تقضى بتوحيد الله وعدم الاشراك به . . . . جاء 
فى لسان العرب : الله الواحد الأحد ذو الوحدانية والتوحد . 

وقال ابن سيده : الله الأوحد والمتوحد وذو الوحدانية » ومن صفاته 
الواحد الأحد . 

والفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بنى لنفى ما يُذكر معه من العدد , 
تقول : ما جاءنى من أحد . 

والواحد اسم بنى لمفتتح العدد تقول : جاء واحد من الناس . ولا 
تقول : جاءنى أحد . 


فالواحل منفرد بالذات ف عدم المثل والنظير » والأحد منفرد بالمعنى 5 


الع 


وقيل : الواحد هو الذى لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له 
ولا مثل . ولا يَجمَعْ هذين الوصفين ( الواحد الأحد ) إلا الله -عز وجل - 

قال ابن الأثير فى معنى اسم الواحد ‏ جل جلاله ‏ : هو الفرد الذى لم 
يزل وحده وم يكن معه آخر . 

وقال الأزهرى : وأما اسم الله -عز وجل - ١‏ الأحد » فإنه لا يوصف 
شىء بالأحدية غيره » لا يقال : رجل أحد . أودرهم أحد , كا يقال رجل 
وخد ‏ أى فرد, لأن أحداً من صفات الله -عز وجل استخلصها لنفسه 
ولا يشركه فيها شىء .. 

ومعنى اسم الواحد أنه لا ثانى له . تعالى الله عن الشريك والصاحبة 
والولد:, 

وقال الأزهرى أيضا : يقول بعض الناس : توحد الله بالأمر وتفرد . 

وهو صحيح من جهة المعنى » ولكنى لا أحب أن يلفظ فى صفة الله 
- تعالى - إلا بما وصف به نفسه فى التنزيل أو السنة » ولا يوجد فيه المتوحد 
ولا المتفرد »55#/) 

والله - سبحانه وتعالى ‏ لم يرض بالوحدانية لأحد غيره . 

وكل ذرات الوجود تشهد بأن الله واحد لا شريك له ؛ وفى ذلك يقول 
الشاعر : 


وللهفى كل تحريكة وفى كل تسسسكيئة ثشساهد 
وفى كل شىء له آبة تدل فى أنه الواحسد 


(*17) لسان العرب مادة وحد 


/اباع 


والتوحيد هو أساس العقيدة » وعليه تقوم كلمة الاخلاص : ل إله إلا 
الله - وبدون الأساس لا يصلح أى بناء . 

وكلام العلماء فى معنى التوحيد يدق عن كلام اللغوبين فهم يقولون : 
التوحيد هو شهود قيومية الرب . . فلا مدبر لأمر عباده سواه . ولا مطلع 
على خفاياهم غيره » وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر 
والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظللات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين . 

ومؤدى ذلك أن يجمع العبد همه على الله » فلا يعبد سواه . ولا يعرف 
إلاه . 

ومن اعتقد أن هناك نافعا أو ضارا مع الله نقص ذلك من إيانه ومن 
توحيده لله . ١‏ 

قال بعض الصالحين : معنى الواحد أنه الذى تناهى فى سؤدده فلا شبيه 
يساميه » ولا شريك يساويه . 

وقال الامام الشبلى الذى كان شيخ وقته وتوفى عام أربع وثلاثين وثلثائة 
ببغداد : الواحد هو الذى يكفيك عن الكل . والكل لا يكفيك عنه . 

وهى عبارة رائعة لها معبى عميق . 

أما الحسين بن منصور فيقول : الواحد الذى لا يُعد ‏ وقيل : الأحد 
الذى ليس لوجوده أمد. ولا يجرى عليه حكم أحد .. 

إن واحدية الله يقتضيها نظام هذا الكون واعتداله » فلو كان هناك 
شريك مع الله لاختل النظام » ولما جاء الكون على هذه الصورة من الكمال 


آ/ىعء 


المتناهمى . الذى يقول عنه العلماء ليس فى الامكان أبدع مما كان . 

والقرآن الكريم يخاطب العقل السليم قائلا. 

7 0 0 سدس يو سر ردي سر وميه سرك 
« لكأن يسا إلا أهَهسدئَا سوال عبن )1 

وبقول : 97 

دمعو ل سا 0 خخ ل م 04 ررس مر مره 
«اما ا كخذاكهن ول وماحكات معدم ناهذا أذهبكلإِلَوِيِمَا ساق لمك 
سح ع اح سح رج وح 2027 مه د دير موس ع يد سر عر 
بعضهم عل بعض سبحد صمي فورح لزنا الع اضيب والشهددة 
فتمدلصمَ رد 4 ص 9 8 (كلام 
أدب المؤمن مع هذا الاسم : 

إن مقتضى الاييان بهذا الاسم أن يبرأ الانسان من الشرك » وأن ينزه قلبه 
عن اعتقاد القدرة لأحد مع الله تعالى - 

إن كثيرا من الئاس يظنون أنه بمقدور بعض الئاس أن يصنع شيثئا مع 
الله » فيقبلون عليهم راغبين أو خائفين » وهذا لون من الشرك » وقد 
علَّمنا النبى - يل - أن نفرد الله وحده بالطلب . وقال لابن عباس 
«ياغلام » ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ احفظ الله يحفظك ‏ 
احفظ الله تجده أمامك . تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة . إذا 
سألت فأسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما هوكائن ‏ 
ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله عز وجل لك لم يقدروا 
على ذلك وإن اجتمعوا على أن يمنعوك شيثا كتبه الله -عز وجل - لك لم 
(7/55) الأنبياء ؟؟ 
*( 1/66 ) المؤمنون 19١‏ ؟4 


ا 


يقدروا على ذلك » فاعمل لله تعالى - بالرضا فى ١‏ ليقين » واعلم أن فى 
الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب » وأن مع العسر يسرا (53) 

إن اعتقاد وجود شىء مع الله يقدح فى حقيقة التوحيد » فقد كان الله ولا 
شىء معه, وهو الآن على ما عليه كان .. 
الله قل وَثْر الوجوةٌ وماحوى إن كنست مرتئااً لثيل كمال 
فالكل دون الله إن حققتنه عدم على التفصينل والاجمال 

وهو قريب من عباده لايحجبه عنهم شى؟ .... وكيف يتصور أن 
يحجبه شىء وهو يقرب إليك من كل شىء ؟ 

وكيف يتصور أن يحجبه شىء ولولاه ماكان وجود شىء ؟ 

يحكى أن رجلا قال أمام رجل من الصالحين : الحمد لله وم يقل رب 
العالمين . 

فقال له الرجل الصالح : قلها ياأخى وقل : رب العالمين . 

فقال الرجل : وأى قدر للعالمين حتى يذكروا معه؟ 

فقال الصالح : قلها ياأخى . فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلائى 
الحادث وبقى القديم . 


ما أجمل مانتعلمه من هذا الاسم الجليل « الواحد » فإننا لو حررنا قلوبنا 
من الشرك الخفى الذى يدب فيها لذقنا حلاوة التوحيد التى لاحلاوة تفوقها 
ولا لذة تدركها . . 


(771) أبو نعيم الاصفهانى فى حلية الأولياء ج ١‏ ص 814 


الدعاء فى ظل هذا الاسم 
روى الرواة أن النبى صل الله عليه وسلم ‏ سمع رجلا يقول فى 
دعائه : « اللهم إنى أسألك بأنك أنت الواحد الأحد . الفرد الصمد, 
الذى لم يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد» 
فقال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «ولقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به أعطى (لاك/ا) 
وقال بعض العلماء : من ذكر هذا الاسم ألف مرة أخرج الله من قلبه 
خوف الخلق » وكفاه شرهم وقت الشدة . 
وسورة الاخلاص - التى تشتمل على اسم الله الأحد ‏ فيها سر عجيب - 
وقد ورد فيها أنها ثلث القرآن . . . فقد قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لأصحابه : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث, القرآن فى ليلة ؟ فشق ذلك 
0 وقالوا : أينا يطيق ذلك يارسول الله ؟ فقال : 
هوا هلد ©) أندالحَصمَد جاله جيذ يكذ © 
وعم + سرعم إنلفة 0 الق 1 
1 حكن احنة 4 تعادل ثلث القرآن 
وورد فى فضلها أيضاً « من قرأ « قل هو الله أحد » فى مرضه الذى يموت 
فيه لم يفتن فى قبره ' وأمن من ضغطة القبر, وحملته الملائكة يوم القيامة 
بأكفها حتى تجبيزه من الصراط ,0580© 


(7717) رواه أبو دواد والترمذى وابن ماجة عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه . 
1 أخرجه مسلم » وذكره القرطبى قَْ تفسير سورة الاخلاص 
7694 ) تفسير القرطبى ‏ سورة الاخلاص . 
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ومن الدعاء الوارد فى ظل هذا الاسم : 
ويا ألله ياأحد يا واحدء ياموجودء ياجواد. ياباسط . ياكريم » 
ياوهاب . ياذا الطولء ياغنى يامغنى » يافتاح يارزاق » ياعليم ياحكيم » 
ياحى ياقيوم » يارحمن يارحيم » يابديع السموات والأرض » ياذا الجلال 
والاكرام » ياحنان يامنان . انفحنى منك بنفحة خير تغننى بها عمن سواك ) 


يك 


الصمّد 


أصل الصّمد فى اللغة- القصد, تقول : صَمّدَه يصيده صمداً . 
وصّمّد إليه : قصده . يأق متعديا ولازما ء وتقول : صَمّد صَمْدَ الأمر - أى 
قصد قصده واعتمده » وتصمّد له بالعصا أى قصد . قال معاذ بن عمرو بن 
الجموح حين قتل أباجهل : فصمدت له حتى أمكنتنى منه غرة . أى 
قصدت إليه له وجميات له وانتظرت غفلته » وتقول : هذا بيت مُصَمْد 
بالتشديد ‏ أى مقصود » ويتعدى هذا الفعل بالهمزة فتقول : أصمدت 
إليه الأمر أى أسندته اليه . 


والصّمد ‏ بالتحريك ‏ معناه السيد المطاع الذى لايقضى أمر دونه » 
والذى يقصد فى الحوائج .. وقد وصف أحد الشعراء رجلا بتلك الصفة 
فقال : 
علوته بحسام ثم قلت له خذها حُذَيِفٌ فأنت السيد الصَمَدٌُ 
وإنما ذلك على سبيل العارية » لأن السيد الحقيقى الذى لاتكون الطاعة 
إلأله » والذى يقضى ولايُقضى عليه هو الله جل جلاله - 

ومن معان الصمد أيضاً الذى لايطعم .. ومن معانيه : الدائم . 

والذى يئاسب الحضرة الالهية من هذه المعانى ‏ أنه المقصود من جميع 
خلقه . وأنه السيد المطاع » وأنه الذى لايشبه خلقه . وأنه الدائم البافى 


وقد جاء اسم الصمد فى قوله - تعالى - : 


مع 


ماحد (إ) أل ةأاصسمد 0 سيوك بوك 9 

0 م حفر تح ا »0 

قال علباء التفسير فى معنى « الله الصمد » : إنه الذنى يصمد إليه ى 
الحاجات كما قال تعالى ‏ 
« وما بكم 2 ينيسَمَةَفصِنَ مكنا مامكا ل را را القند 

وقال قوم : هو الدائم الباقى الذى لم يزل ولايزال . 

وقال قوم : تفسيره هو ماجاء بعده «لم يلد ولم يولد » فقد قال أبى بن 
كعب : الصمد الذى لم يلد ول يولد . لأنه مامن شىء يلد أو يولد إلا 
سيموت . ولاشىء يموت إلايورث . 

وقال عل وابن تبان وغيرهما : الصمد السيد الذى انتهى إليه كل أنواع 
الشرف والسؤدد . : 

وقال أبو هريرة : إنه المستغنى عن كل أحد . والمحتاج إليه كل أحد 

وقال السٌّدٌّى إنه المقصود فى الرغائب والمستعان به فى المصائب 

وقال الحسين بن الفضل : إنه الذى يفعل مايشاء ويحكم ا 

وقال مقاتل : إنه الكامل الذى لاعيب فيه . 9 

وعلق القرطبى على هذه الأقوال بقوله : والصحيح من هذه المعان 
ماشهد به الاشتقاق ‏ وهو الذى يصمد اليه فى الحاجات . 


( ١لالا)‏ سورة الاخلاص 0 
(١لالا)‏ سورة النئحل 7ه 


ّم 


وتعليق القرطبى من منطلق مراعاته ظواهر الألفاظ . ولكن بعض العلماء 
لهم أفهام يستنبطوتها من وحى الإلهام الصادق والفطرة الصافية ‏ وهى مع 
ذلك معان لاتنبو عنها اللغة ولاتبعد عن معنى الاشتقاق . . 

فقول القائل : إنه الذى تقدست ذاته عن إدراك الأبصار والعيان » وتنزه 
جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان ‏ هو الباقى والدائم والمقصود من 
جميع خلقه . فإن العاقل.لايقصد إلا من اتسم بالقدرة واتصف بالكيال وتنزه 
عن مشاببة الحوداث . 

ولم يرد هذا الاسم إلا فى سورة الإخلاص التى قال العلياء إنها نزلت فى 
مناسية ...... ذكر ابن كثير فى تفسيره قال : لما قالت اليهود : نحن نعبد 
عزير ابن الله » وقالت النصارى : نحن نعبد المسيح ابن الله » وقالت 
المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر. وقال المشركون : نحن نعبد 
الأوثان ‏ أنزل الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم 
دقل هو الله أحد الله الصمد» 

وكان لاسم الصمد فيها أهمية خاصة ‏ لأنه يشير الى أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ هو الذى يقصده الخلق جميعا على وجه الحقيقة . 

فيا من عبد إلا وهو يقصد الله فى عبادته » وقد يهتدى فيها إلى وجه 
الحق . وقد يضل . ولكنك إذا سألت أى إنسان مهما كانت ديانته من 
تعبد ؟ يقول : الله ... 


* 01 1 101010170101||آ اا 201111000 
كاتدعور 9 من دور نَاله إن أرادي أله يضر هن صكشفات صروة أو أرادفي 


يعَعَةِهَل رك متك س مرو ' ظح كبتك لالْمتوُون 
افيد 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 
إذا أنعم الله على عبد بأن جعله مقصد الناس فى الحوائج فعليه أن 

يحمد الله على هذه النعمة ‏ امتثالاً للأثر الشريف « اعلموا أن حوائج 
الخلق اليكم من نعم الله عليكم فلاتملوها فتملوا نعم الله » 

إن نعمة قضاء مصالح الخلق نعمة عظمى قلّ من يعرف لها حقها . 
ويحفظ قدرها ‏ ومن مام معرفة حقها . أن يؤدى هذه الخدمات لوجه الله 
- لايمنٌ » ولايضِنٌ , ولا يكل . وعليه أن يتذكر قول النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - «من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته» 

والله فى عون المرء ماكان المرء فى عون أخيه.. 

كا أن عليه أن يتذكر دائً أنه لايقضى حاجة أحد إلا بإذن الله وتوفيقه 
له . 

لقد أخذ الذى يقصده الناس فى حوائجهم بحظ من هذا الاسم الشريف 
الذى سمى الله به نفسه » وضمنئه سورة الاخلاص التى تعدل ثلث القرآن 
كما وردت بذلك الآثار . 

ومن أحب أن يزداد تحليا بوصف الصمد . فعليه بالاقلال من الطعام . 


(١//ا)‏ الزمر م8 


لك 


والشراب » ومداومة الصيام » وقلة الكلام » فإن الله - تعالى - يكسيه 
صفات مثلى تقربه من حضرة الحق » وترفعه إلى معية الصديقين » ويشرف 
ومن مظاهر التأدب بأدب هذا الاسم أن يفرد المؤمن ربه بالطلب » وأن 
يقصده وحله بالسؤال » وأن يرجوه وحده لطلب الئوال . 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 
قال بعض الصا حين : 
لجأت ظهرى إلى ركنى ومسندى إلى الهيمن رب الناس والصسمد 
وقلت يامنتهى الآمال أجمعها لك التحكم فى الأدنى وفى البعسد 
وأفضل الذكر فى رحاب هذا الاسم الإكثار من تلاوة سورة الإخلاص التى تحتوى على 
هذا الاسم . 
أورد ابن كثير فى تفسيره عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم - فابتدأته » فأخحذت بيده » فقلت : يارسول الله , بم نجاة المؤمن ؟ 
قال : ياعقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك . 
قال : ثم لقينى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فابتدأنى فأخل بيدى .. فقال : 
« ياعقبة بن عامر , آلا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت فى التوارة والإنجيل والزبور والقرآن 
العظيم ؟ ) 
قلت : بلى - جعلنى الله فداك 5 
قال : 
راقرأ. قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » 


لامع 


م قال : (ياعقبة , لاتنسهن . ولاتبت ليلة قط حتى تقرأهن » 

قال عقبة : فا نسيتهم منذ قال «لاتنسهن » ومابتٍ ليلة قط حتى أفرأهن . 

قال عقبة : ثم لقيت رسول الله صل الله عليه وسلم - فابتدأته » فأخذت بيده 
فقلت : يارسول الله . أخبرنى بفواضل الأعال » 

فقال _صلى الله عليه وسلم ‏ «ياعقبة » صل من قطعك . وأعط من حرمك , 
وأعرض عمن ظلمك ,"© 

ومن الأدعية الواردة فى ذلك : «ياصمد من غير شبهء فلاثئىء كمثله » 

ومن منظومة أسماء الله الحسنى فى الواحد الصمد : 
وياواحسد وحسد فؤادى لحبكسم وياصمد قو التجمائى لركزق 

وركزته هى وجهته إلى الله ونيته ى قصبده إياه . 

قال بعض العلاء : من قرأ هذا الاسم كثيراً فى السحر ظهرت عليه 
آيات الصدق » ولاييحس ذاكره بم الجوع 0-00 


(*17) تفسير أبن كثير . سورة الاخلاص - تحفة الأحوذى أبواب الزهد . حديث رقم 
نكن 
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القادر 
ورد اسم القادر فى عدة مواضع من القرآن الكريم منبها قوله ‏ تعالى ‏ : 
«أولوترةإذ وقمُواعلالَار كَمَا ييل ترد ولَاسْكزْبَ يرن طش ل 5 0 


0 5 الا 


وقوله ‏ تعالى - 1 

ب عاص > سيوم سر اسه م 2 33 ميا 15> 2 عد . 
جز جرانترعق ]تبه علي عَداَافكووِ ومن عت ملح رسكم 
ٍ- سسحت صر مه ا 000 2 :له الا) 
يه نزي سيط بلجي ركنت شر الأب آم يفوت 409 
شيعا ويذِيقٌ + يعم نصرة 

قرلا 

وأوكيرَاكنه لسوت ارس مَادْعكَأنياقَ وله 


انلمك و40" 
وترلة 1 
ٍ< ل 


«أوَلبَىَالِىسَلَقَالتَموَت وَالْأَرْصَ بِقْدِرِعكَ نلق تله م بل وهو 
اناما 7 42 (/الا/ا) 


وغير ذلك من الآيات .... وورد بصيغة الجمع فى قوله ‏ تعالى : 


(1/7/4) الأئعام /1؟ 
( هلالا ) الأنعام 56 
(؟لا/ا) الأسراء 44 
(لالإ/ا) يسن ١8م‏ 


م24 


ال ل 


يه سنس سرف عر برسم لسع صاصم عر ص2 2 عار إن سام صم 
راونا لمَمَلِماءيقَد را سَكتَه في لاض تاعذها به لقلورون 


م 
9 4 ليف" 


وقوله - تعالى - 
يت سعد له 4 ل سر عر سس لل وريج لل - جد 
5 وَإنَاعلَ أن ثري مَاْعِدهُمْ َقَنَدِ 7 4 (فلالا) 
وقوله - تعالى - 


ءلَكدرَ كل شرم 74" 
وغير ذلك من الآيات . 
والقادر اسم الفاعل من الفعل قدرء وصيغة المبالغة منه قدير . 
وقد ورد قدير فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة . 
0-0 -- وصاروة سوساج هو 22 - 1210101 وغ 
ويدار يلت برهم لما أسَآَكهُممسَوَافوَإِآأام وم قَامُوا 1 
وك نه دعَبَسمعو ابرهك ههكن وكيد ي)» 


وقوله - تعالى - 
مم 2 57 وماد > مه 2ك عور مم 07 22 03 
«واتد عالت دونك رَسوْمَبرد كل اشم لك لايعلريعد علوشي رن 


7 م 0 ؟ ع0 
أتَهَعلِءِيتٌ () » 


(1/7/8) المؤمنون 18 
(17/17/4) المؤمنون 45 
7,8٠ (‏ ) القيامة 4 
(781) البقرة ٠١‏ 
(17/86) النحل ٠٠‏ 


8 


قال ابن منظور فى لسان العرب : القدير والقادر من صفات الله عز 
وجل يكونان من القدرة » ويكونان من التقدير» فقوله - تعالى - 
«إن الله على كل شىء قدير» 
من القدرة . لأن الله على كل شىء قدير فعلا وحقا . والله ب سبحائه 
مقدر كل ثىء وقاضيه . 
ومن أسهائه تعالى - أيضا المقتدر , وسيأاق الكلام عليه 
قال ابن الآثير : ف أسماء الله تعالى ‏ القادر والمقتدر والقدير » فالقادر 
اسم فاعل من قدر تقد والقدير فعيل مله )”وهو للمبالغة 0 والمقتدر 
قال العلماء : القادر يفيد ‏ ذو القدرة التامة الذى لا يعجزه شىء » 
ولا يتقيد بأسباب - قال - تعالى - 
5 0 1 4 [النكف 
فعدرنا يعم لمر 2 
وقال : 
سوم و دم 008 
و إٍتائلتوء قشر » 
فمعنى ذلك أنه المقدر لقضائه . المدبر لشئون كونه بقدر وحكمة . 
والقدير ‏ يأت فى سلسلة الأسماء الحسنى , لأن كلا من القادر والمقتدر 


يشيران إليه . 


(*78,) المرسلات 7؟ 
(7/84) القمر 594 


أ 


ومعنى القدير أنه الفاعل لما يشاء على مقتضى الحكمة . لا زائدا عليها 
ولا ناقصا عتها . 

والقادر من مادة القدرة » والله جل وعلا ‏ هو ذو القدرة والمقدرة » 
وهو الذى أنعم علينا بليلة القدر المتسمة بالشرف والعظمة . وأنزل فيها 
القرآن العظيم . 

والله ‏ جل وعلا ‏ لا يعرف قدره إلا هو سبحانه ‏ أما الخلق فيا قدروه 
حق قدره 

قال تعالى - 


رئمة ضرم صر ل 


قال العليماء فى تفسير هذه الآية  :‏ ماعظموا الله حق عظمته . 


- لأنهم عبدوا معه غيره » مع أنه خالق الأشياء ومالكها . . . . ومن مظاهر 
قدرته أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ‏ تعالى 
عما يشركون . 1 

جاء فى. الترمذى عن عبدالله بن عمر - قال : جاء يهودى إلى النبى 
كلِةِ - فقال : يا محمد إن الله يمسك السموات على [صبع والخلائق على 
إصبع ثم يقول : أنا الملك . 


(786) الزمر 1> 


؟'ة 


فضحك النبى - و حتى بدت نواجذه » ثم قال : « وما قدروا الله 
حق قدره +(785) 

والقادر فى صفة الله تعالمى ‏ المنمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطة 
فلا يلحقه عجز فيها يريد إنفاذه . 

وهو القادر المتصرف فى سائر الأكوان . وهو وحده الذى يملك أن يقول 
للثىء كن فيكون . 
أدب المؤمن فى ظل هذا الاسم 

قد ينعم الله على عبده بشىء من القدرة » فيمكنه من التصرف فى بعض 
الأمور ‏ وقد يمنح الله العبد كلمة نافذة » وقد يمنحه السلطان والتحكم 
فى شىء من الأمور . فعليه فى هذه الحال أن يتأدب بأدب القدرة فلا يبطش 
ولا يظلم ولا يَغْل ولا يأخذ البرىء بإثم العاصى » 

وليعلم أن الله إذا كان قد منحه شيثاً فقد منح غيره أشياء » وإذا كان قد 
فتح عليه بعلم فقد فتح على غيره بما هو أكثر « وفوق كل ذى علم عليم » 
وصدق الشاعر الذى يقول : 
فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 
وفى الأثر الكريم : إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله 
عليك . 

ومن حكمة الله أن يمنح ظالما قدرة ينتقم بها من ظالم مثله » ولكن ذلك 


(3135ض) تفسير القرطبى ج ١6‏ ص /ال/ا؟ سورة الزمر 
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لن ينجى الظالم من العقاب . وف الأثر : الظالم سيف الله فى أرضه ينتقم به 
ثم ينتقم منه . ْ 

إن جمال القدرة يتم بالعدل والتواضع ٠‏ فإذا منح الله عبدا قدرة فزينها 
بالخلق الفاضل . وتواضع معها لله .» وعدل بها بين خلق الله فقد منحه 
الله نعمة عظمى وحباه فضلا كبيرا . 

ومن تمام الأدب فى ظل هذا الاسم أن يظل الانسان على حذر من قدرة 
الله عليه فلا يسترسل فى المعاصى . ولا ينساق وراء الشهوات . لأن عين 
القادر لا تنام » وأعمال الانسان محصاة عليه » وسيأق اليوم الى يحاسب 
فيه على ماقدم .. فليبادر بالتوبة » وليقدم لغده ما ينئفعه . 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

قال العلماء : من ذكر اسم القادر كثيرا بعد صلاة ركعتين قواه الله ظاهرا 
وباطنا على العبادة . 

ومن الدعاء الوارد فى ظل هذا الاسم : 1 

إلى أنت القادر الظاهر » وأنت الشاهد الناظر » أبرزت الوجود بالقدرة 
العلية » وأوصلت الأرزاق بالحكمة الرحمانية . 

امنحنا قدرة على أنفسنا فلا نخالف . وأشهدنا الكرامة على موائد 
اللطائف » واسقنا رحيقا صافيا من لا حول ولا قوة الا بالله » فأنت ولى 
المؤمنين وأنت على كل شىء قدير.. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 


ءءء 


المقتدر 


ورد اسم الله « المقتدر» فى القرآن الكريم فى أربعة مواضع هى - قوله 
- تعالى - ؛ 


«ولَْدَجَاَءَال عون در لها كَدوع اذكه دعر رْمُقئد 
6 4 2/47 
وقوله - تعالى - 
0 ِنَاليقِينَف جَتت وبر 0 فمَفَعَدِ صِدْقَعِنْدَمَليك مُث رر 2 +01 
وقوله - تعالى - 
طَصْرِب هم متلا ليبة لديا هَل اهن 
مه + و نكاما هت مم وعدلظه م احلا 
الْارضِ فَأَصبْحَ هَشِيمَائدُ روه لييح وكانأله صل ع مقر م 11104 
وقوله - تعالى - 
« أربت كَألرِى وَعَدْكهموَإنعم مُفْتَدِرُونَ )4 1١‏ 
ومقتدر اسم فاعل من الفعل اقتدر ٠.‏ والاقتدار على الشىء القدرة عليه . 
وذكر بعض العلماء أن الفرق بين القادر والمقتدر أن القادر هو الذى 
يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود . 


السَّمَاءِ فا و به بات 


(/81/ا) القمر 5١‏ 5472 
(88/,) القمر 08 »)هه 
(7/848) الكهف ه55 
(١٠ةلاع‏ الرخرف ”87 


46 


والمقتدر هو الذى يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه غيره 
فضلا منه وإحسانا . 

والاقتدار مبالغة فى القدرة » فمن المعروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
فى المعنى . 

ففى المقتدر معنى القادر وأكثر» فهو المتناهى فى القدرة » أو هو المستولل 
على كل شىء » أو هو المقتدر على جميع الخلائق . والمراد أنه المتحكم فى جميع 
الآثار . 

وانظر الى اقتران المقتدر بالمليك فى قوله ‏ تعالى - « فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر » تجد عظمة هذا الملك الذى لا يقدر على صنعه إلا الله 
ولا تليق عظمته إلا بالله . 

قال العلياء فى تفسير هذه الآية : إن المتقين فى مجلس حق لا لغو فيه 
ولا تأثيم عند مليك يقدر على ما يشاء . وعند ‏ هنا تعنى عندية القرب 
والزلفى » والمكانة والرتبة » والكرامة والمنزلة . قال عبدالله بن أبى بريدة : 

إن أهل اللجنة يدخلون على الجبار ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقرءون القرآن عند 
ربهم . وقد جلس كل إنسان مجلسه على منابر من الدر والياقوت والزبرجد 
والذهب والفضة بقدر أعالهم . فلا تقر أعينهم بشىء قط كما تقر بذلك 
ولا ينعمون بشىء قط أعظم من ذلك .. 

وقال خالد بن معدان : تلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فتقول 
الملائكة : يا أولياء الله اتطلقوا . فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى 
الحئة . 


كواء 


فيقول المؤمنون : إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا . 
فيقولون : فا بغيتكم ؟ 

فيقولون : مقعد صدق عند مليك مقتدر(91) 

قال الغزالى ‏ رحمه الله فى معنى القادر والمقتدر : إن معناهما ذو 
القدرة . لكن المقتدر أكثر مبالغة . والقدرة هى المعنى الذى به يوجد الشىء 
مقدرا بتقدير الإرادة والعلم واقعا على وفقها . 

إنه ثما لا شك فيه أن معنى المقتدر يفيد عظم القدرة » فإن الهمزة والتاء لم 
تزد فى بناء الكلمة عبثا . ولك أن تتأمل كل الأبنية التى وردت على مثال 
ذلك . فإنك ستجد مزيد معنى فى البناء الذى ورد مزيدا . 

وانظر الفرق بين قرب واقترب تجد أن « اقترب » تفيد زيادة القرب أكثر 
من قرب . 

وهناك فرق أيضا بين قولك : ارقب وارتقب . 

وبين قولك : بنى وابتنى » ورقى وارتقى » وهكذا . . إن زيادة التاء 
تفيد زيادة المعنى فى الفعل . 

وعظم القدرة فى مقتدر يعنى التأكيد على إحاطة قدرة الله بكل صغيرة 
وكبيرة فى ملكه . كما يقتضى السيطرة التامة على الكون الذى هو مظهر من 
مظاهر اقتداره . 


أدب المؤمن مع هذا الاسم : 
ينبغى للمؤمن أن يرعى مقام الله وجلاله, ويدرك عظمة قدرته 


(41) تفسير القرطبى ج7١‏ ص -1١9١‏ سورة القمر 


او 


واقتداره » ويعرف أن الله لاتخفى عليه خافية . . فيبذل جهده فى مرضاة 
ربه » ويخشاه حق خشيته » ويلجأ إليه فى كل أمر من أموره . 
ويتعلم المؤمن من أدب هذا الاسم أن يكون مراقبا لله فيها خوله إياه من 
سلطة وماملّكه من أمر . فإن الله على الرغم من اقتداره حليم لايعجل 
بالعقوبة على أحد . عادل لايظلم أحدا .. 
وإذا أدرك العبد قدرة الله وإحاطته دعاه ذلك إلى الاستعانة به دائها » 
والتفويض اليه والتوكل عليه فى كل حال . 
الدعاء فى ظل هذا الاسم : 
قال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه فى ظل القادر المقتدر : 
جل ربى القادر المقتدر من على الخلق سواه يقدر ؟ 
خالق الأفلاك والنجم وما تحمل الأرض وتطوى الأعصر 
باعث الموق ومحييها إلى موعد فيه البرايا تحشر 
مبدع آياته شاهدة أنه من كل شىء أكبر 
فاعبدوه واشكر وا آلاءه فاز بالجنة عبد يشكر 05 
ومن مظاهر قدرة الله ماعبر عنه أحد الصا حين فى قوله مناجيا ربه القادر 
المقتدر الذى يقدر على كشف الضر وتفريج الكروب - فقال : 
© لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . . 
© ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه » ورددت عليه ماذهب من 


بره 0 وجمعث بينه وبين ولده , 


(؟8/) أساء الله الحسنى لأحمد مجيمر ص 44 


4 


© ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت مابه من ضره . 
© ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من بعد يأس أهله وكبر سنه . 
© ولقد علمت مانزل بإبراهيم فأنقذته من ثار عدوه . 
© وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه . 
فهاأنذا عبدك إن تعذبنى بجميع ماعلمت من عذابك فأنا حقيق به ' 
وإن ترحمنى كا رحمتهم مع عظيم إساءق فأنت أولى بذلك وأحق مَنْ أكرم 
به » فليس كرمك مقصورا على من أطاعك وأقبل عليك » بل هو مبذول لمن 
شئت من خلقك وإن ظلم نفسه م بمعصيتك . 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . 
وفى منظومة أساء الله الحسنى 507 
وياقادر ارفع لى عجزى بقوة 2 ويامقتدر توج لى وجهى ببميبة 
قال العلياء : من أكثر من ذكر اسم المقتدر دبره الله في| يريد » واذا 
أضاف الى القادر والمقتدر أسماء الشديد والقوى والقاهر . وذكر الله ما 
واستنجد به على ظالم قهره الله وأنصف المظلومين منه . 


4 


المقدم والمؤخسر 

والمقدم من الأسماء التى وردت فى سلسلة الأسماء التى جاءت فى الحديث 
الشريف ‏ ورقم هذا الاسم الحادى والسبعون . 

والمؤخر كذلك ورقمه الثانى والسبعون . 

ويفيد معنى المقدم والمؤخر أن الله سبحانه وتعالى ينزل الأمور منازلها - 

فيقدم مايشاء ويؤخر مايشاء » فكل شىء عنده بمقدار . 

وقد قدم الله سبحانه ‏ خلق بعض المخلوقات على بعض » فخلق الماء 
فالأرض فالسموات » وقدر فى الأرض أقواتها » وجعل فيها كل مايحتاج 
إليه الخلق من منافع , ثم خلق الانسان فى آخر ساعة من يوم الجمعة 
بيديه » ونفخ فيه من روحه » ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين .© , 

إن تقديم خلق بعض الأشياء يعنى تقديم الأسباب على المسببات » وهذه 
كمة غاليةة. 

والله سبحانه ‏ قدم بعض الخلق على بعض » وقدم بعض الأزمان على 
بعض » كا فضل بعض الخلق على بعض » وبعض الناس على بعض » 
وبعض الأماكن على بعض . وبعض الأزمنة على بعض . 

وفضل جنس بنى آدم على غيرهم من المخلوقات ‏ فقال ‏ تعالى - 


ررضو رن | اماد جح ماو آل 2 


ل ا ع ل اع سر سر سشحت ص ار ل 8 
” وَلقَن ك ماب ءادم وملئهة فى البروالبحر ورزفنئهم مِ َالطيبلق 


ع د لس عه اس هه مسوسدت أي 0/9 


(1/45) الاسراء 097 


كا فضل بعض الأنبياء على بعض فقال ‏ تعالى ‏ 
- 2ر2 10ص ا .دده *رومور 2 12 دع يمس باس مره ع عه عيرم 6 
يلك الرسلٌ فَصْلنَابِضَهَمْ عل بَعِضٍ مَنْهُم من ألله ورقع بعضهم درجلتٍ 
2 0 2-7 040 و لل عابت عم موا م 
وَءَاتَدْسَاعِس )بن مري اينات ويد ئله بروج الْقُدّس وَلوْسَاء أللّهُمَا 
12 مك سح سح اس سكي جلي ع الس سس ل ع ع صل اح سر م صر 
اقتتل الزن من بعدهم من بعد ماج > نهم لبينات ولدكن أختلفوا فنهم 
6 2 


7 اس م جم سرد 2 ١‏ رصت جل رصم د سر مر ا 0 
مَنْءَامَنَ وهم من : وَلَوْسَاء ألما قتمَلُوا وَلكنَ الله بعل مَابرِيدٌ 
010 

وفضل ليلة القدر على غيرها من الليالى - قال تعالى - 

وسو مع ع ص م مده عرص ها م 01 ب مام م م لدم . 
< رلته فاَِاةِالْقَدرِ ليا وما أَدربكماليله عدر ليْا ليله لْفَدرِسَيرمنْ 
1-6 5 يي م ل سلاج مس اس م 06 أ 
لف كَمِرِ لي رلا لْمكيَكه والرى فيبابإذنريهم ينك لأسيل سمي 3 
مطل التجر روي > د 

وفضل الكعبة والمسجد النبوى والمسجد الأقصى على غيرها من 
المساجد . فكانت الصلاة فى تلك المساجد أفضل وأكثر ثوابا من الصلاة فى 
غيرها ..... وكان شد الرحال مقصورا عليها . 

ويقاس على ذلك أن دور العبادة عموما أفضل من غيرها من الأماكن 
الأخحرى : فقد سثل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عن خير الأماكن فقال : 
المساجد » وسئكل عن شرها فقال : الأسواق . 

والحكمة فى ذلك لاتخفى على أى لبيب » فان المساجد يرفع فيها ذكر الله 


(84/) البقرة 617؟ 
(10946) سورة القدر 


ويذكر فيها أسمه ويسبح بحمده وتؤدقى فيها العبادات » ويتعلم فيها 
العلم . . أما الاسواق فمكان رائج للغش والأيان الكاذبة وظلم الناس . . 
ولاشك أن الذى يسير على نبج الأنبياء مفضل ومقدم على غيره من 
الناس » فقد ورد فى الأثر الشريف: العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يورثوا 
ديثارا ولادرههما ولكنهم ورثوا الناس العلم والحكمة وإن الملائكة والطيور 
حتى الحيتان فى البحر لتصلى على من يعلمون الناس الخير . 
وبعض العلماء مقدم على بعضهم ‏ كا أن بعض الأنبياء مقدم على 
بعض ٠‏ وأولى العلاء بالتقديم الذين يعملون بعلمهم . أما الذين 
لايعملون بعلمهم فمؤخرون عن جميع الناس » حتى لقد ورد فى حقهم قول 


القائل : 

عام بعلمه ل يعملن معذب قبل عباد الوثن 
وفى القرآن الكريم جاءت آية يمكن اشتقاق اسم المقدم من فعلها » هى 

قوله - تعالى - 


نلك ددنت لاير0 4 7" 

فاسم الفاعل من الفعل ‏ قدم ‏ الوارد فى الآية هو مقدم ‏ وهو الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وهو يعنى أن الله تعالى ‏ قدم إرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين ومحذرين الذين لايستجيبون لدعوة الحق من هول ذلك اليوم الذى 
يناقشون فيه الحساب . ثم يذوق الكفار بعده أليم العذاب . 


واذا كان المؤمن يعرف أن الله هو المقدم . وأنه خلق الأشاء بترتيب 


(85/ا) ق ”١8‏ 


ونظام » فأحرى به أن يتعلم من ذلك أن ينظم أوقاته » وأن يقدم الأهم على 
المهم . 

والأهم بالنسبة للؤنسان هو التزود للآخرة . وتفضيل ذلك على متاع الحياة 
الدنيا . . . . قال تعالى - 


لوعن موس اكد نا لو رن 


ص ص ى مه يقرا 2ج عرع ع ء ايه 2 سم 2 ع ا سير 


ضور ف 2 


- مو هءم ارم»ه 6 ير 20 4 
حيرأ لرَاا نمَو وأتعُونِ يتأؤلي الْألبب ©9) »07 
إن المعتاد بالنسبة للكثرة الغالبة من الناس أنهم قد انهمكوا فى طلب الدنيا 
انهماكا أعماهم عن السعى فى طلب نعيم الآخرة . وشغلهم زخرف الدنيا 
عن الجنة ومتاعها الباقى الخالد . وصدق الله العظيم الذى يقول 


وم 
رمح ع2 مخ مإقد ل 


8 ل صرح سر عدم الود 7 ١‏ 
« بَلْتُوئِرُونَالْحيؤة ألذيا لها والايرة حبر وبق 0 4ه 
ولقد لفت الله تعالى - نظر الناس الى وجوب تقديم مايبقى على مايفق 


فقال سوال د بو يردي سساد 2 2 24 
07 آ | مآ 0 | 0 3 . 
« منكان يريد لماجلةَ عسجلنا له.فيها ماشماء لمن نيد ثم جعلنا لسجهام 


4ج دصحت ل ص ص ره سس للحن ل ع ص باقر ل 
يساس ياوها 2 يمي | 


يَصَلنها مذمومًا مََحُورًا 0 وَمَنْأراد الأخرة وسعالماسعيهاوهو 
لس سا ران ٍ_ِ. ل 0 و7 

يويك كاد سَتِْكئَفكر 0 4 7" 

(/اة/ا ) البقرة /161 


(18/) الأعلى 11 . ١7‏ 
(949/اض) الاسراء م4 2. ١5‏ 


ويقول ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه مبينا غفلة من يؤثر الأول على 
الآخرة « اجتهادك فيا ضمن لك . وتقصيرك فيما طلب منك ‏ دليل على 
انطياس البصيرة منك » 

وتفسير هذه الحكمة يوضح خطأ من يقدم ماحقه التأخير على ماحقه 
التقديم . . . يقول شارحها . . انطياس البصيرة منك لأنك أتيت بالشىء 
على غير وجهه . ووضعته فى غير محله » إذ عكست ماحقك أن لاتعكسه ؛ 
فتركت ماأمرت بالقيام به» وقمت بما كفيت أمره 00 


كيف يثبت لك عقل أو بصيرة » واهتمامك فبها ضمن لك اقتطعك عن 
اهترامك فيا طلب منك . حتى قال بعضهم : إن الله ضمن لنا الدنيا 
وطلب مئا الآخرة . فليته ضمن لنا الآخرة وطلب منا الدنيا . 

وهناك أدب آخر نتعلمه من هذا الاسم الشريف «١‏ المقدم » هو أننا إذا 
علمنا أن الله هو المقدم والمؤخر ألنأنا ذلك إلى وجوب التضرع إلى الله 
واللياذ بجنابه وملازمة خشيته » وعدم الركون إلى الأعمال فقط . . . فقد أثر 
عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ولن يدخل أحدكم الجحنة 
بعمله » قالوا : حتى أنت يارسول الله ؟ قال : حتى أنا إلا أن يتغمدنى الله 
بر حمته ) 

وليس معنى هذا أن يترك الانسان العمل » ولكن معناه أن يضاعفه مع 
الوثوق فى رحمة الله » والتضرع إلى الله أن يقبل هذا العمل ولا يرده . . إن 
على العبد أن يقدم العمل الصالح الذى يكون له ذخرا عند ربه ولا ييأس 
من عفو الله » إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون . 


الدكر فى ظل هذا الاسم 
القلب ويمنح النصر إن شاء الله تعالى - 

ومن الأدعية التى ذكرها العلماء فى ظل هذا الاسم : 

« إلى أنت المقدم للأرواح الطاهرة » وللنفوس الذاكرة » أنت المقدم 
للأنبياء على سائر البرية » والرافع لشان الصا حين أهل العطية » اكشف عن 
عين بصيرق حجب الأغيار » حتى يصير الليل عندى كالنبار » فأقدم كل 
ما قدمته » وأعظم كل من عظمته » واجعل حبك فى قلبى هو المقدم على 
كل الأشياء » وتعظيم نبيك - وكلِ - هو الشرف لى بين الناس » وحب 
أوليائك هو عين الدواء » وحب الفقراء هو باب الشفاء إنك على كل شىء 
قدير » 

أما المؤخر فهو اسم فاعل من الفعل «أَخُر» 

ومعناه ‏ أنه الذى يؤخر الأشياء فيضعها فى مواضعها . 

وقد وردت ف القرآن الكريم آيات يشتق من أفعالها اسم ١‏ المؤخر » 8 
من ذلك قوله - تعالى - 
© وَلَينْ كن يئر الْعَدَابَ إل أموَمَعْدُودوَ أ بقولرج ما بحسة 17 دلاوم 

0-0 9 ئّ ل 20 )6م 

ينهم ليس مصبروة ِ عتم وحَاقََ بهم مَأكانوأيد : يسْتَمْرِمُوت (ري4 


4 ) هود م 


وقوله - تعالى - 
0 
ٍإَِف دَِكَ لمعاف عَدَابَالأِرةَ ذلك يوم بجخموع هناش وَدَلِكَ 


2 و كس هه اميه 
تفورة © رادم لالج منرم © » 


537 
لاورس اعرف يب سنت رس بج سب سس لآ رو عم سر اس صر عو م 0-0 

« وَلن ييَمرَاَهَهفْسَا جه أجلَهَا وه حَِيريمَاتعَملونَ () 4 
وقوله ‏ تعالى - 


هعلط 
1 + 1 حر ص اس 0 2 2 7 7 
ينكين دفيظءوبِرَ إل رمسم إن لماج لايور 


وقوله - تعالى - 
207 200 2-6 000 م و مأ و و ره 
«ولاتْحسبك للدَغلهلا يعمل الظدلمورإ يوحرهم يوم 


تَنْحَ ص في وا لمر 0:04 

وقوله - تعالى - 

يي ل ا ا ا 1 
ٍا لاد هداس بظلْمه ممَائرَك عليه مندابؤولكن يوَحْرهمإك أجل 
عار رسخ إلى م . مه سو كم 22 ل > 066 
َس فَإِذَاجَاء أله اشرو ساعَة وَلَاِسْتَفَمُونَ هم 6 


٠١5: 21٠١# هود‎ )8١١( 
١١ المنافقرن‎ )8١؟(‎ 

5 نوح‎ )8١9( 

67 ابراهيم‎ )8١5( 


»١ الئحل‎ )866( 


فاسم الفاعل من أخر ويؤخر « مؤخر» وهو من أسماء الله سبحانه 
وتعالى . . قال بعض الصا حين فى معنى المؤخر ‏ هو الذى يؤخر إيجاد بعض 
الأشياء عن بعض بمشيئته » ويؤخر من شاء من عباده فى الشرف والرتبة » 
والقرب والحب . والتقوى والطاعة . والعلم والداية ‏ سبحانه - يقدم 
ويؤخر ما شاء ومن شاء على مقتضى حكمته , ولا يقع شىء فى ملكه إلا وفق 
إرادته . 

وقد يكون تأخير ظهور بعض الأشياء عن بعض لفضل ومزية » وحكمة 
بالغة أزلية . . 

فقد أخخر الله كما يقول العلماء - خلق آدم إلى آخر ساعة من ساعات 
الدنيا » ليظهر فضل الإنسان الخليفة » ويشوق الملائكة والجن إليه . . 
وحين خلقه بيديه وسواه بحكمته » ونفخ فيه من روحه » وأظهره فى أحسن 
تقويم علمه الأسماء كلها » ثم أمر الملائكة بالسجود له . 

وأخر إرسال النبى - ككلِِ - وهو أفضل الرسل » وجعله خاتم النبيين » 
مع أنه تعالى ‏ قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به ويبشروا أنمهم بمبعثه , 


ا جل 5 1 ع 2 95 
هر ف 41ل ص عرسم صن لور - 1 27 
« وَإِدْأْحَدَاهُ ميك قَالبنَ لمتكم ون حكني وححمة ثم 


عدر عو ءام سر مره ير سي زه وود د مده ع 
2 كم رسول صرق 2 معْكم لتو منن يهء واتنصرنه .قال >أفررتكم 


سح قرع سسا سه سي 7 رو سيت ل بر م4 م 0س سس 2 ”7 
َكعَذْع عل دَلكمْإصرق الوأ قرا َال أسْبَدُوأ وأَتَأمعَكُم م نَالشَنهَ 


1ه 


(805) آل عمران ١م‏ 


وما تأخيره - وَل إلا لمزيد فضله . وكمال رسالته » وعموم رححمته » 
وشمول بركته . وأفضلية دعوته التى جعلها الله دينا عاما للبشرية جمعاء 
- قال تعالى 
«وَمَنَيَبيْع لسع ريا من يِقبَلَيئه وهو في الْأْرَ مِنَالْحَيراد 


2 ك2 


وقال 
00 00 2 سي ي سىس مي سرض لح مه 2 
حَرَمْتٌ عَليَكمالميتة وألدم وَلكَم سنن لخنزير وم أهِل لغيرالله به وَالْمتحَيْقَةٌ 
م ا هه عر سم سل 2 ل آل 02000 
والموقوذة والماردية ا 0-0 د 2 وماد 
مإدىرو ووه مم جمد 21 017 
ألتصب وأن مَسَكْفسموأ يالا ليرا ئيس الذي دوين 
0 6 ع مه 1 ره ساسم و مره ره ا رس مُنْعَمَقى 000 
ديكلا خكر ف ا تأت عق نمق 
م12 2007 سس صاس رح مر ره و لاثم قات 
وَرَضِيِتٌ الاسَكويكم أءْطاءَ فصو عرَمْعَجَانِضي لا تمِفَإِنَ 
5 و أ (4١م)‏ 
لَه عَفُور حي لي 4 
وآخر يوم القيامة ليكون ف الموعد الذى سحلده ف سابق علمه وادخره ف 
ما قدموا من أعيال » ويجرى المبىء إساءة والمحسن إحسانا ويتجاوز عمن 
يشاء قال تعالى 
ار ار معي عر بس سف ور وخ كوي 
ل إِنَّف دَلِكَلَآبَه لْمَيْحَاكَ عَذَا با لأخِرَة ذلِكَيَوم يجموع له ألنّاس وداه 


)8١1/(‏ آل عمران مم 
)8١8(‏ المائدة ؟ 


َمتنْهُرت ) مَصَائيرم إلَابِأمرتنذوم إ)يدمَيأنِ لاسكا 
0 ار 2 سه له وَسَعِبدٌ 2) جه 02 

وقال بعض العلماء فى معنى « المؤخر » : هو الذى يؤخر المشركين ويرفع 
المؤمنين » وهو الذى يؤخر العصاة ويهب للطائعين هذاه وهو الذى يؤخر 
العقوبة للظالم لأنه دل تعالى - هو الرءوف الرحيم 5 

إن تأخير العقوبة عن الظالم فيها رحمة له . فلعله يقلع عن ظلمه ‏ 
ويتوب من جرمه . ويعرف الطريق إلى التوبة » ويحسن إلى الله الأوبة . 
فيبدل الله له سيئاته حسئات . 

إن الله حليم لا يعجل ؛ وهو يمهل ولا يهمل . وهو كما جاء فى الآثر- 
يمى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 

إن الأدب ف ظلال هذا الاسم يقتضى أن يتدبر المؤمن فى أخراه » ويدخر 
لنفسه أعالا صا حة تنفعه يوم يناقشه الله الحساب » ويقف أمامه فى موقف 

ويعلمنا مفهوم هذا الاسم الشريف أن نقدم من من الأعبال ما هو. أولى 
بالتقديم , ونؤخر ماهو أحق بالتأخير . ىا نقدم ما هو أهم ونؤخر غيره مما 
ليس مههما . ولا يكون شأننا إيثار العاجلة على الآخرة والرضا بزهرة الدنيا 
الفانية على متاع العاقبة الباقية . 


ويعلمنا ذلك أيضا الاجتهاد فى الطاعات ٠»‏ والحذر من الكسل والتمق 0 


١١6 1١#“ هود‎ )8١6( 


وإحالة الأعمال الصا حة إلى أوقات الفراغ . وقد جاء فى الحكم الجحليلة 
ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد» 

وقد أحسن ابن عطاء الله السكندرى فى قوله « إحالتك الأعمال على 
وجود الفراغ من رعونات النفس » 

ويقصد بالأععال الأعيال الصالحة . 

وإذا كان تأخير العمل أى عمل عن وقته يوقع فى الارتباك ويؤدى إلى 
الفوضى وسوء النظام ويترتب عليه أوخم العواقب ‏ فهذا فى حق الأعمال 
الصالحة أولى » وفى أداء الطاعات أحق . . 
قال ابن عباد الرندى فى شرح هذه الحكمة : إذا كان العبد متلبسا بحال من 
أحوال الدنيا » وكان له فيها شغل يمنعه من العمل بالأعمال الصالحة » 
وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشغال .» وقال : إذا فرغت 
عملت . فذلك من رعونة نفسه » والرعونة حماقة . . لأن الإنسان فى تلك 
الحالة يكون مؤثراً للدنيا على الآخرة » ومسوفا بالعمل إلى وقت لا يضمنه » 
فقد يوافيه الأجل . أو قد يأتيه شغل آخر... وحاجات من عاش 
لا تنقغى . والشاعر يقول : 
فما قضى أحد منها ليانته ولا انتهى أرب منها إلا إلى أرب 

أو قد يتبدد عزمه وتذهب ليته . . 

قال عمر بن الفارض محذرا من تأخير العمل وطول الرجاء : 
وعد من قريب فاستجب واجتنب غدا وشمر عن الساق اجتهاداً بهبضة 
وكن صارماً كالوقت فالمقت فى عسى وإياك مهلا فهى أخطر علة 
وعلى الإنسان العاقل أن يقضى على التسويف بقوة عزمه وحزم إرادته ... 


0606٠١ 


الدعاء ف ظل هذا الاسم 
قال العلماء : إن الإكثار من ذكر اسم الله « المقدم » يفتح باب التوبة 
والتقوى . 
كان النبى - كَلِهُ - يدعو قائلا : « اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » 
وما أسررت وما أعلنت . أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شىء 
قدير )01١()‏ 
قال الشاعر أحمد مخيمر يناجى ربه فى ظلال هذا الاسم : 
أنت المقدم أولياءك والمؤخر جاحديكا 
وأجل ما تعطى عبادك أن تقرب عابديكا 
والبعد أقسى ماتئيل من العذاب لبعديكا 
الجاعلين لربهم فى ملكه الباقى شريكا 
وفى منظومة أسماء الله الحسنى : 
مقدم قدمنا لأعلى مكانة مؤخر أخر لى عن الحبث ئينسى 


)8١(‏ رواه البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 


هأا١‎ 


الأول والآخر 

جاء فى المصباح المثير : الأول الذى لا ثانى له والآخر الذى لا نباية له . 
وجاء فى كتب اللغة : أن لفظة الأول تستخدم فى عدة أحوال . منبها المتقدم 
بالزمان » والمتقدم بالرياسة فى الثىء» والذى يحتذى به غيره . 

وتستعمل أيضا فى بيان التقدم فى المواضع كأن تقول : القاهرة أولا ثم 
الإسكندرية - أو فى بيان التقدم فى الأعمال كأن تقول : البسملة أولا ثم 
المقدمة فالموضوع » أو تقول : الأساس أولا ثم البناء بعد ذلك . 
وهكذا . 

أما إذا كان المراد ب « الأول » اسم الله جل جلاله فيكون المعنى أنه الذى 
لم يسبقه وجود . . وعلى ذلك الحديث الشريف . . كان الله ولا شىء معه » 


فهو الذى يحتاج إليه غيره ولا يحتاج هو إلى ىء . أو نقول هو المستغنى 
بنفسه » ولا يستغنى غيره عنه . 


وقد جاء اسم الأول فى قوله - تعالى - 
ِ به وه لس 
١‏ لكاروا نيلت علِخْ 72 »> 
واذا كان الأول بمعنى المتقدم . فإن التقدم فى حق الله تعالى - ليبس 
تقدما زمانيا أو مكانيا . ولكنها أولية لا يحيط بها العقل ولا يدركها 
الذهن . 


)81١(‏ الحديد ؟ 


وى حديث رسول الله - بَكِكِ ‏ غناء كثير عن شرح المكثرين والمقلين ' 
فقد قال يَكلِ ‏ « اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء . وأنت الظاهر فليس فوقك شىء . وأنت الباطن فليس دونك 
شىء - اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»م5١0)‏ 

ولكن بعض العلماء لحم مع ذلك - أقوال تشير إلى تذوقهم وتعمقهم فى 
المعانن » وإدراكهم مالا يدركه غيرهم . 

فقد قال بعضهم : إن أولية الله تعنى أنه قديم أزلى وآخريته تعنى بقاءه 
الدائم المستمر.. فهو الأول بلا ابتداء » والآخر بلا إنتهاء . 

وأولية الله يقتضيها وجود الخلق . فيا من موجود إلا وله موجد يوجده 
وكل مافى الكون موجود وموجده الله جل وعلا ‏ ولابد أن يكون هذا 
الموجد الأعلى أقدم الموجودات وأولها على الإطلاق .. 

ولابد أن تكون هذه الأولية قديمة أزلية » فالله هو الأول » وهو القديم 
الأزلى الذى لا سابق على وجوده . 

وإذا كان الله أظهر من كل ظاهر فهو كذلك أبطن من كل باطن . فاذا 
ما حاولت بعقلك إدراك حقيقة أوليته عجزت . وإذا حاولت أن تحيط بكنهه 
تحيرت .. فكل ماخطر ببالك فالله بخلاف ذلك .. 

وكيف يدرك كنه الخالق مخلوق ؟ أم كيف يفهم حقيقة المحيط محدود ؟ 

ذلك أن الله كان ولاشىء معهء وهو الآن على ماعليه كان . 

ومعنى ذلك أنه لا شىء مع الله فى أبده كما لم يكن شىء معه فى أزله » 


417 ) رواه مسلم فى صحيحه عن أب هريرة ‏ تفسير القرطبى ج ١‏ ص 775 سورة الحديد 


اه 


لأنه الواحد أزلا وأبدا . 

قيل لبعضهم : أين الله ؟ 
قال : حيث كان قبل أن يخلق المكان 
قال : فأين كان ؟ 
قال : حيث هو الآن . 

وصدق الذى يقول فى عجز العقول عن إدراك حقائق أساء الله 
وصفاته : 
أسماؤه وسائر الصفات مجه ولةلغيرهكالنذات 
فحدهابلعقل غير منضبط* لعجزه ؛ فبالقديم لم يحط 
وإفاهالخلقهظهر تع ريماها من الأثر 
ليع رفوا بأنه الموجود بنفسه , والواحد المعبود 
وأنه الاله قيوم السسما وسرهة فى كل موجود سسما 
والكل محتاج إليه فى الظهور وماعليه ش أن خلقه يدور 
وكل ماسواه نجم آفل بل فى شهود العارفين باطل7) 

ويفيد معنى الآخر أنه الباقى بعد كل شىء » قال - تعالى - 

ده مر مع سر سمه م ار رمه ته عل روج ماد ,0315 
« علْمَنْعلباان لها دب وَعدُرَيكَ ذو لفكلا لافار (9) 4 

سوف تفنى الخلائق جميعا ٠‏ ويبقى الله وحده يخاطب بلسان القدرة من 
لا يملك الرد على تساؤله . . «لمن الملك اليوم » ؟ فيرد ‏ سبحانه ‏ على 


817 ) مطهرة النفوس وروض القلوب المستطاب للشيخ حسن رضوان ص ١‏ مطبعة عموم 
الأوقاف المصرية . 
)81١5(‏ الرحمن 7١‏ , للا 


نفسه بنفسه قائلا « لله الواحد القهار» هذا تفسير بعضهم . 

وبعضهم يقول : يحشر الئاس على أرض بيضاء مثل الفضة » لم يعص 
الله جل وعلا ‏ عليها . فيؤمر مناد فينادى : «لمن الملك اليوم » فيقول 
العباد مؤمنهم وكافرهم : ١‏ لله الواحد القهار » . فالمؤمنون يقولون ذلك 
سرورا وتلذذا » والكافرون يقولونه غما وانقيادا وخضوعا ؛ 1١١‏ 

والقرطبى يرجح التفسير الأول , لأن المقصود إظهار انفراده ‏ تعالى ‏ 
بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين وانتساب المئتسبين » إذ قد ذهب كل 
ملك وملكه » وكل متجبر وتجيره , 

ويقول الله جل وعلا- : أنا الملك فأين ملوك الأرض ؟ ولا جيب . 
وقد تحدث الغزالى عن معبى هذين الاسمين . . الأول والآخر . . فقال : 
الأول إنما يكون أولا بإضافته إلى شىء , والآخر يكون آخرا باضافته إلى 
شىء » وهما متناقضان , فلا يتصور أن يكون الثىء الواحد من وجه واحد 
بالاضافة إلى شىء واحد أولا وآخراً جميعا . 

ولكنك إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات 
عرفت أن الله تعالى هو الأول . فالموجودات كلها استفادت الوجود مئه » 
أما هو فموجود بذاته » وم يستفد الوجود من غيره . 

واذا نظرت إلى ترتيب السلوك . ولاحظت السائرين إليه عرفت أن 
الله تعالى ‏ آخر ما يرتقى إليه . . . . فكل معرفة نحصل قبل معرفته هى 
مرقاة إلى معرفته » وأقصى منزلة هى معرفة الله تعالى - فهو سبحانه - 


(816) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص "٠١‏ سورة غافر 


آخر بالإضافة إلى السلوك . وأول بالاضافة إلى الوجود فمنه المبدأ أولا , 
وإليه المصير والمرجع آخرا . 

ومن أقوال بعض الصالحين فى معنى الاسمين الجليلين : - 

هو الأول قبل كل شىء بالقدم والأزلية والآخر بعد كل شىء بالأبدية 
والسرمدية .. سبحانه هو الأول الذى أوجد الخلق , وهو الآخر الذى 
يعيد الخلق بعد فنائه ويبعثه بعد صعقه وانمحائه . 

هو الأول الذى يقدم كل مقدم , وهو الآخر الذى يؤؤخر كل مؤخر , إنه 
الأول الذى سبقت رحمته غضبه . والآخر الذى قهر الظالمين بقهره وأذهم 
بكريائه وأدهم بعدله » ووسعهم بفضله . 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذين الاسمين ؟ 

حظ المؤمن من هذين الاسمين أن يشغل نفسه بما يبقى على ما يفنى . 

وأن يكون من السباقين إلى فعل الخيرات وترك المنكرات . وأن يكون 
أول من يطيع وآخر من يعصى - كما جاء فى المثل المشهور ‏ وليس معنى آخر 
من يعصى أن يشترك فى العصيان . ولكن معناه ألا يكون مجيبا لدعوات 
العصاة » مسرعاً إلى تلبية همزات الشيطان . 

لقد جاء فى القرآن الكريم أمر الله للنبى ‏ وَكِ - أن يكون أول المؤمنين » 
وأول المسلمين .. وجاء ذلك فى قوله تعالى : 
ٍامل دوين لصوت وَالدرضٍ ومويطوم وَلايظم م لف 

تٌّ 


مه 
عد 


24 ووو 20 
مث دحوت أو مأك لروكاتكوتك ناركن (يع 104" 


١: الأنعام‎ )815( 


كاه 


وقوله 
قل إن صَكَاقِ مويك وسمَاقرلورتَالْعلِِينَ 7 لاسَرِكَله 
م م2 م 
وَيدَلِكَرتوأنوَلانييَ 9 0174 

وهو أول العابدين كا جاء فى قوله ‏ تعالى - 

ا ا 0 
« فل نيمود نول عدب( 814" 

ومعناه كبا يقول بعض العلاء : أن الله لا ولد له ولا شريك » وكيف 
يكون له ولد ولا يعلم رسوله ذلك , وهو أول العابدين 

والعابدين بمعنى الموحدين المصدقين .. 

والاقتداء بالأنبياء شرط فى قوة الإيان » والقرآن الكريم يدعونا إلى 
الثأسى بالنبى - كله - قال - تعالى - 

آذ آل ل رك ره ف هي 2 00000000 
د دكن لَك ف رشول اله أسوة حَسَكة لم نكن برجو أ لله وله مأ لاخر 
بي بي 
> 

إن التسابق إلى العمل الصالح من دلائل الويان » وكان أبوبكر الصديق 
رضى الله عنه ‏ له القدح المعلى فى ذلك وقد بذل نفسه وماله فى سبيل 
الله » وكان أول من صدق برسول الله - يله - وآمن به من الرجال » 


١/1١ام)‏ الأنعام ككدقء "ادا 
(818) الزخرف ١م‏ 
(841) الأحزاب 7١‏ 


/ااه 


وكان غيره من أصحاب رسول الله يل يتنافسون فى المنهاد ويقدمون 
أرواحهم رخيصة فى سبيل الله .. ولعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
أوليات مشهورة » فهو أول من سمى بأمير المؤمنين » وهو أول من أرخ 
بالتاريخ المجرى » وأول من دون الدواوين » وأول من عس بالليل وأول 
من اتخذ الدرّة » وأول من فرض لكل مولود عطاء » وأول من وضع حد 
الخمر وأقامه على أقرب الناس إليه وهو ابنه . . . . إلى غير ذلك بما هو مدون 
فى التاريخ . ولاشك فى أن الفاروق قدوة يقتدى بها المسلمون فى أعماله 
الصالحة . 

وكان مصعب بن عمير أول سفير فى الاسلام » وأول معلم فى الاسلام » 
وأول من أقام الجمعة فى المدينة فى الاسلام » قالوا : إنه جمع المسلمين 
وكانوا اثنى عشر رجلا يوم الجمعة وذبح لحم شاة . 

والتسابق فى الخير دعا إليه الله تعالى ‏ فى قوله 

كا وعد السابقين بالثواب الجزيل فى قوله - 

اتيف نَالتيثرة © بكَالْممروه ان جَنَّ تير 0 4 

وفضل السابقين فى الجهاد على القاعدين درجة فى قوله تعالى 
« ومالك اماف سيد وراك اتوت وار وى مك 


ق 


دخ 7 2-5 واي م 1 3 01 7« م و2 5 
تَْأنمَنَمِنمَبلِ اتح وَفَكلٌ وليك أَعَظم دَرَجَةَيَنَلدِنَ نفو أمْيَعدُ 


7١ المطففين‎ )87١( 


١؟‎ ٠1١١651١ الواقعة‎ )89١( 


1ه 


كل ذلك نتعلمه مما يدعو إليه اسم الله « الأول » 

أما اسم الله « الآخر » فهو يدعونا إلى التأمل فى بقاء الله وقهره لخلقه 
وأنه الباقى بعد فناء كل شىء . القاهر لكل شىء , الحى الدائم الذى بيده 
ملكوت كل شىء واليه ترجعون . وهذا يدعونا إلى خشيته وطاعته . 
والاستعداد لذلك اليوم الذى يجمعنا فيه حين يقول : لمن الملك اليوم ؟ 
فعسى أن نكون من المؤمنين الذين يلبون ربهم قائلين : لله الواحد القهار . 
نقولها اطمثنانا وإبهانا وابتهاجا . حتى نكون من الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون . 
الدعاء فى ظل هذين الاسمين : 

جاء فى منظومة أسماء الله الحسنى : 
ويا أول قُوٌ ابتدائى لحبكم ويا آخر حسن رجوعى لآخرق 
'وقال الشاعر مناجيا ربه فى ظل هذين الاسمين : - 
أنت ياخالقى بذاتك موجود بلا حاجة إلى موجود 
ليس من سابق فأنت هو الأول جل العلل من معبود 
ووراء الوجود أنت هو الآخر سر الوجود بعد الوجود 
وقال بعض العلماء : اذا واظب المسافر على ذكر اسم الله « الأول » جمع الله 
شمله على من يحب . 


٠١ الحديد‎ )891( 


حكن 


ومن ذكر اسم الله « الآخر » فى كل يوم مائة مرة صفا قلبه وخرج منه ما 

ومن الأدعية المأثورة عن النبى - يل - 

«اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم 2( ريئنا 
ورب كل شىء » منزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان » فالق الحب 
والنوى » أعوذ بك من كل شىء وأنت آخذ بناصيته » اللهم أنت الأول 
فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغننا من 
الفقر »857) 

ومن أدعيته - يلّةِ - : ديا كائن قبل أن يكون شىء . والمكون لكل 
شىء » والكائن بعد ما لا يكون شىء » أسألك لحظة من لحظاتك الحافظات 
الغافرات المنجيات )(654) , 


(879) رواه الترمذدى وابن ماجه ‏ وابن حبان عن أبى هريرة ‏ أسماء الله ال حسنى للشيخ أحمد 
عيد الجواد ص ١8٠١‏ 
(814) أسماء الله الحسنى د . أحمد الشرياصى ج ١‏ ص 07 


خرن 


الظاهر 4البإاطعن 


يفيد الفعل ظهر معان عدة ‏ فهو يؤدى معنى الوضوح . تقول : ظهر 
الثىء بمعنى وضح وبدا . . ويأق فى مقابل : بطن ‏ بمعنى خفى . وللانسان 
ظهر وبطن وهما متقابلان . . ويأق ظهر بمعنى علا وارتفع » تقول : ظهرت 
البيت أى علوته » وتقول : أظهرت بفلان أى أعليت به . 

وظهر به بمعنى قوى به . وظهر عليه بمعنى قوى عليه وانتصر . . . 
وقاله العدلاة ل مسق قزلةت قمالت 
وَل لوبت يَقَصْضْنَ نْبْصَرِمِن تق جَهُنّ ولابّيت 

تلماه - نهار لعل ايه زر 
لها بعولتهرب أزابآيورك د 2 ل 7 
بعولتهريى أنَإِخْوْنْهنَ يانه رك قلعتو أَمَسَأيونَ أو 


_ 
الل‎ "١ 


مَامَلكْتْ أَيْمنهن تعبت يرأ لاقو لرَمَالٍ أَوَالطِفْلٍ 

لزي لريظهرُو اك عو تالنَسل ولاتطرفة يأ لون يسْممَإففيا ل 

مد زيكتهن وتُويد| أإلَاسمْحِيحًا 0 ع4" 
واستظهر به إذا استعان .» والمظاهرة . المعاونة » والتظاهر التساند 

والتعاون . وظاهر عليه - أى أعان عليه . 


والظهير العون . الواحد والجمع فى ذلك سواء قال تعالى - 


١ النور‎ )815( 


ه؟١‎ 


ا ا ا ا 1 
« إن لوب هقد عت قَلُوبكُما وإن تظدهرا عَلَيِةِ َإِنَاَلَهَ هرمولنة 
/ أ .ل 


بس خآ هه . ا رمث برسم د رح 2 7< 
وبل ويلح الْمُؤْمننوَالمليكة بَعدَدَلِكَ ظييرٌ إ) 4 1 
والظهور العلو والارتفاع قال تعالى - 


0 20 4 


« هما طبظ هرو وما أستطنشوأ مسقت 7 0774 

أى ما قدروا أن يعلوه . والظهور النصر والفوز والظفر . 

والظاهر من أسماء الله تعالى - معناه الذى ظهر فوق كل شىء وعلا على 
كل شىء . . . وقيل : عُرِف بطريق الاستدلال العقلى بما ظهر لهم من آثار 
أفعاله وأوصافه . 

هذا بعض ما جاء فى كتب اللغة عن مادة ظهر التى اشتق منها اسم الله 
تعالى - الظاهر ‏ جل جلاله ‏ 

وللعلاء فى معنى هذا الاسم أقوال . 

فهم يقولون : هو الظاهر بالقدرة على كل شىء . والظاهر لكل شىء 
بالأدلة العقلية والكونية » فقد خلق الله كل الكائنات والموجودات لتظهر 
آثار قدرته فيها» وهو سبحانه ‏ ظاهر عليها من جميع الجهات . 


آم و 


رفلس" كائْتمَا هكمب ألو رك آله وسِعٌ علب 


0# 


(855) التحريم 5 
(/871) الكهف /او 
(818) البقرة ١١١‏ 


يفن 


فالكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من مظاهر قدرة الله وصفاته » فإن 
وراء ظواهر الأشياء بواطن تحمل أسرارا دقيقة » وحكيما خفية عميقة » لا 
يدرك كنبها العقل البشرى » ولا يصل اليها الفكر الانسان . 

وقال بعض العلماء : معنى الظاهر البادى بأفعاله العظيمة لذوى البصائر 
والأبصار » وما من ذرة فى الوجود إلا وتدل على الواحد الموجود » الذى 
لا يخفى ولا يغيب » فهو معكم أين| كنتم يسمع ويرى ٠»‏ وهو الظاهر فوق 
كل شىء بقدرته . 

وقد ورد اسم «١‏ الظاهر» فى قوله - تعالى - 

014 لواو تن م00‎ ١ 

وللامام فخر الدين الرازى تعاريف لهذا الاسم . متها : - أنه بمعنى 
الغالب لخلقه » فمن معنى الظهور الغلبة والقهر. ومنها أنه العالم 
المطلع ا ومنه يقال : ظهرت على سر فلان - اذا اطلعت عليه . 

ومنها أنه - سبحانه ‏ ظاهر لكثرة البراهين الظاهرة والدلائل النيرة على 
وجوده . 

أما ابن عطاء الله السكندرى فيتحدث حديثا روحيا عن معنى ظهور 
الله . . . يقول فيه : 
وكيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر كل شىء ؟ 
«وكيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر بكل شىء ؟ 
«وكيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر فى كل شىء ؟ 


(859) الحديد ؟ 


ارفك 


« كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر لكل شىء ؟ 
« كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الظاهر قبل وجود كل شىء ؟ 
« كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أظهر من كل شىء ؟ 
« كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شىء ؟ 
« كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من. كل شىء ؟ 
« كيف يتصور أن يحجبه شىء ولولاه ما كان وجود شىء ؟ 

وهى عبارات تدل على روح خيرة » ومشاهدة صادقة . فالله سبحانه 
ظاهر فى آثار صنعه » باد فى مظاهر خلقه » وصدق الشاعر الذى يقول : 
لقد ظهرت نما تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف البصرا 
لكن بطنت بما أظهرت متجبا وكيف يرف من بالعسزة استترا ؟ 

وقديها قال الحكماء : الحق من شدة ظهوره اختفى . أجل . وهذه هى 
الشمس طالعة فى رابعة النبارء ولكن من الذى يستطيع أن يفتح عينيه 
فيها ؟ فهل عدم رؤيتها يقدح فى وجودها ؟ 

والبوصيرى يقول : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ويئكر الفم طعم الماء من سقم 
ومن معاننى ١‏ الظاهر » عند بعض الصالحين . . 

أنه الظاهر وجوده لكثرة دلائله » فهو البادى بالأدلة عليه » فلا يمكن أن 
يجحد وجوده . 

قيل أمام شخص من مستورى الحال : لقد ألف أحد العلماء كتابا فيه 
ألف دليل على وجود الله . 


ون 


استشهد بقول الشاعر : 
أينها وجهت نظرك وقليبت بصرك وأرعيت سمعك 2 وأجلت ذكرك وجدت 
آثار قدرة الله الدالة عليه » ومظاهر أياديه المشيرة إليه » والله ‏ جل وعلا - 
يقول : 
00 06 0 3 
وف شيك نلا رون( » 0 

ونفسك أقرب شىء إليك .. فهلا استشهدتبها لتشهد بلسان صدق أن 
قدرة الله بادية فيها » وحكمة الله ناطقة ى جوارحها وأجهزتها الظاهرة 
والخافية ؟ وقدرتها الباطنة والبادية » وحركتها وسكونها , وابداعها وخمولها , 
وقوتها وضعفها. وإعطائها ومنعها؟ 

إنه ‏ سبحانه الظاهر بحججه الناطقة وأياديه الظاهرة والباطئة » ونعمه 

هو المتجلى بأنوار هدايته وآياته » وهو اللمتنزه بمعاق أسائه وصفاته . 

أينها وليت لم تر غيره محيطا .... وصدق أمير الشعراء شوقى حين 
يقول : 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك . 


7١ م) الذاريات‎ ٠١ 


6ه 


التخلق بأدب هذا الاسم 

إن اسم الله الظاهر يدفعنا إلى التسبيح بحمده » والتفكر فى خلق 
السموات والأرض استجابة لقوله - تعالى - 
ج إركين عل لوت وَالْأرَضٍ ويك يلوالا ركيت أل 
الأنبنب () الْذِنَيد مون ألََهنْمَاوَكُُودَاوعَل جُبوْيِومْ وتَفَصَرود 


آذ 
لنارٍ 


قَاَلتّموتوَالْأرَضِ رَبَنَامَاخَلقَتَ هذابنوللا سُبْحَكَ فَقِتاعذَابَا 
52 4 امم 

إن التأمل فى خلق الله يهدى إلى الله » ويُعِرْف الإنسان طريقه إليه » 
فلا يلجأ إلا إليه » ولا يدعو غيره » ولا يؤمن إلا به » ولا يشرك به أحدا . 
فلا خالق غيره » ولا شريك معه . 
َل ليما صمو واف دمحوب من وج كك 
َاهْوَيمهوَلامَسَولَاهْوَسَسمم لاد نولك أكر اه 


عد ج 


80 


سه ممما أبينع| نالل تن عم 740 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

إذا ردد العبد اسم الظاهر أظهر الله عليه نوره وأرشده إلى الطريق 
الواضح » وأمده بالإلحامات والفيوضات . 

ومن أدعية الصالحين : 

« إلى أنت الظاهر لعيون الأرواح بنورك وصفاتك , المتجلى للعقول 


(90م) آل عمران 2١9٠‏ ١اؤا‏ 
(889) المجادلة ٠‏ 


ارين 


بأنوار آلائك وآياتك . 

« احفظنا من حجاب الغفلة » واكشف لنا أنوار الحداية إنك على كل 
شىء قدير . ») 

ومن مناجاة الصالحين : 

«إلمى ماأقربك منى وما أبعدنى عنك 

ياقريب أنت القريب وأنا البعيد » قربك منى آيسنى من غيرك » وبعدى 
عنك ردنى للطلب من غيرك » فكن لى ٠‏ وقربنى منك بفضلك حتى استغنى 
بطلبك عن طلب غيرك . 

« إلى كيف يُستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر اليك ؟ وهل يكون 
لغيرك من الظهور ماليس لك . حتى يكون هو المظهر لك ؟ 

«متى غبت حتى نتحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون 
الآثار هى التى توصل إليك . 

د إلهى عميت عين لاتراك عليها رقيبا » وخسرت صففقة عبد لم يجعل 
لك من حبه نصيبا . 
عجبت لمن يبغى عليك شهادة وأنت الذى أشهدته كل شاهد . » 

وأما اسم الله « الباطن » فهو من الفعل بَطْنّ 

قال ابن منظور الباطن كن امياد الله + تقال - وفى التنزيل العزيز : 

د مرَا نالو لوا لينويل ننه عم 1074 


(#مم) الحديد ‏ 


وفك 


وتأويله ما روى عن النبى - كه - فى تمجيد الرب : اللهم أنت الظاهر 
فليس فوقك شبىءء وأنت الباطن فليس دونك شىء» 

ومعناه أنه علم السرائر والخفيات كما علم ماهو ظاهر الخلق . 

وقبل : الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم ٠‏ فلا يدركه 
بصر. ولا يحيط به عقل . 

وقيل : هو العالم بكل مابطن ‏ يقال : بطنت الأمر إذا عرفت 
باطئه(47 ع 

قال علياء التفسير فى معنى الظاهر والباطن فى الآية المشار اليها : 
الظاهر : الغالب » والباطن : العالم . 

وقال بعض العلياء : الباطن المحتجب عن عيون خخلقه لشدة ظهوره , 
والباطن بكنه ذاته عن إدراك العقول والأفهام » فهو جل شأنه ‏ قوة قدسية 
باطنة من وراء هذا الكون الرحيب العجيب ‏ سبحانه ‏ الظاهر بالقدرة على 
كل شىء » الباطن العالم بحقيقة كل شىء . . الظاهر لكل شىء بالدلاثئل 
اليقينية » الباطن عن المظاهر الحسية والمعنوية » سبحان من احتجب عن 
الخلق بنوره » وخفى عليهم بشدة ظهوره9'" . 

ومعنى الباطن عند الإمام الرازى يدور حول بعض التعريفات . 
© فهو باطن من حيث إن كنه حقيقته غير معلوم للخلق . 
© أو هو باطن من حيث ان الأبصار لا تحيط به ولا تدركه » كها تشير بذلك 


(8*4) لسان العرب مادة - بطن ‏ 
(898) فى ملكوت الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم ٠١١‏ 


43 


الآية السابقة 
© أو هو باطن من حيث انه يعلم ماخفى ودق وبطن . 
© أو هو باطن من حيث إنه حجب الخلق عن رؤيته فى الدنيا . 
. تفسير قوله - تعالى - ١‏ لا تدركه الأبصار »855) 

وقد تحدث .العلماء عند تفسير قوله - تعالى - 

ولا تدركه الأبصار » عن إمكان رؤية الله تعالى - وهذا موضوع له 
صلة ببذين الاسمين الشريفين ١‏ الظاهر والباطن » . 

ولا يمكن استقصاء كل ما كتبه العلياء فى ذلك . ولكنا نكتفى بما قرره 
الإمام القرطبى فى تفسيره وهو من أثمة التفسير المحققين . . 

قال : قوله تعالى 

«ولاتدركه الأبصار» يبين أنه سبحانه ‏ منزه عن سيات الحدوث » 
ومنها الإدراك ممعنى الإحاطة والتحديد كما تدرك سائر المخلوقات .. 

قال الزجاج : معنى « لا تدركه الأبصار » أى لا يبلغ أحد كنه حقيقته 
كبا تقول : أدركت كذا وكذا .. وقد صح عن النبى - 28 ا 
الرؤية يوم القيامة . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهه) ‏ : « لا تدركه الأبصار» فى الدنيا » 
ويراه المؤمنون فى الآخيرة » لإخبار الله تعالى ‏ بها فى قوله ‏ تعالى - : 

(فجر وبري و التاا 0 7 
قال السدى : وهذا أحسن ماقيل لدلالة التنزيل » والأخبار الواردة 


(بممع الأنعام ٠١"‏ 
م ) القيامة 70 7 


1ه 


برؤية الله فى الجخنة . 
وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
حب لَه ب حَِرُونَ ©) 4 0 
فقد قال النبى - يكل - وقد سثئل عن هذه الأية ‏ : « للذين أحسنوا 
العمل فى الدنيا الحسنى وهى الخنة » والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم » 
وهو قول أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وعلى بن أبى طالب كرم الله 
وجهه ‏ وغيرهما من بعض الصحابة والتابعين » وهو الصحيح فى هذا 
الباب . روى مسلم عن صهيب عن النبى - كَلةٍ - قال : « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة ‏ قال الله تبارك وتعالى - : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : 
ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من الئار؟ قال : فيكشف 
الحجاب , فيا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عز وجل - ثم ثلا 
«للذين أحسنئوا الحسنى وزيادة » 
وقيل : لا تدركه الأبصار» أى لا تحيط به وهو يحيط بها . 
وعن ابن عباس أيضا : لا تدركه أبصار العقول . أى لا تدركه العقول 
فتتوهمه » إذ ليس كمثله شبىء 
وقال بعض العلاء : لا تدركه الأبصار المخلوقة فى الدنيا » لكنه يخلق 
لمن يريد كرامته بصرا وإدراكا يراه به كالرسول ‏ عليه .السلام ‏ إذ رؤية الله 
فى الدنيا جائزة عقلا ؛ إذ لولم تكن جائزة لكان سؤال موسى ‏ عليه السلام - 


٠ يونس‎ )88( 
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مستحيلا » ومحال أن يجهل نبى ما يجوز على الله تعالى ‏ ومالا يجوز , 
بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل2؟”" . 
اقتران الظاهر والباطن 
الغزالى ‏ رحمه الله فى ذلك : هذان الوصفان من المضافات . فإن الظاهر 
يكون ظاهرا 2 لشىء وباطنا لشىء » ولا يكون من وجه واحد ظاهرا 
وباطنا » فإن الظهور والبطون إنما يكون بالاضافة إلى الإدراكات ؛ والله 
تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال » ظاهر إن طلب 
من خزانة العقل بطريق الاستدلال . 
سبحائه هو ظاهر بلعمته » باطن ب رحمته . 

هو ظاهر بالكفاية باطن بالغاية 

ظاهر بالقدرة على كل شىء » باطن عالم بحقيقة كل شىء . 
سبحانه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطئة » وأمرنا أن نترك ظاهر الوثم 
وباطنه . 

فظاهر النعمة مايدرك ويحس » وباطن النعمة ما يخفى ويدق . 

وظاهر الوثم ما يؤدى بالجوارح وباطئه ما يخفى بين الجوائح . 
التخلق بآداب اسم الباطن 

وحظ العبد من اسم الله الباطن ٠‏ أن يزين باطنه بالتقوى » كما يزين 


09م ) راجع تفسير القرطبى ج /ا ص 5ه تفسير سورة الأنعام » حالم ص 77٠١‏ تفسير 
سورة يونس 


لفركن 


ظاهره بالأدب . فالمؤمن الحق هو الذى يراقب سره » وينقى قلبه » ويحرر 
نيته فلا يكون إلا لله . 
وعليه أن يشهد وجود الله مميطا به فى كل لحظة من لحظات حياته » وإذا 
صح ذلك منه عاش فى مقام الإحسان . الذى يعبد الإنسان فيه ربه كأنه 
يراه ٠‏ فإن ' يكن يراه فإن الله يراه 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 
يرى كثير من العلماء أن يكون ذكر الله بهذه الأسماء مجتمعه « الأول الآخر 
الظاهر الباطن » كا جاء فى الحديث الشريف الذى سبق أن ذكرناه : 
« اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شبىء 3 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء . اقض 
عنا الدين وأغننا من الفقر» 
والدعاء ىا يقول بعض العلماء » لابد أن يكون توجها بالروح والقلب ‏ 
وأن يكون الداعى كالعطشان عندما يسمع صوت الاء . 
وهذا هو دعاء المضطر . 
قال تعالى : 
و أمَنَي الْمَضْطرَ اده يكن فُ السو وَيَجَْعَلْكُمْ حلفا 
ول > > عود همه يغام هدك أله )25 
الع ولد عََكهه قرلا ماد كروت وا 4 
وعلى الإنسان أن يتجه دائما إلى الله » ولا يتوجه لغير الله فى الدعاء » 


(840) الثمل 9+ 
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وليتذكر دائم] هذه الآية القرآنية : 

م مايه لس 8 7- 
إن وَجَهْتٌ وَجَهىَ إلى فط رالسمودتٍ والْارض 'حَِيفَاوَماأنأ 
وتالنفركيت © 7" 

وقراءة الأسماء الأربعة مجتمعة فى الآية وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شىء عليم » بعد صلاة ركعتين . وتكرار ذلك . مفيد 
لقضاء المطالب إن شاء الله 

وفى منظومة أسماء الله الحسنى : 

ويا ظاهر أظهر على سناءكم2 وياباطن أبطن فى الفؤاد هدايتى 

وروى أن النبى - يكلهِ - كان يكثر من قول : لا إله إلا الله » والله 
أكبر » وسبحان الله وبحمده . أستغفر الله , لا حول ولا قوة الا بالله » 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن . بيده الخير » يحيى ويميت وهو على 
كل شىء قدير) ش 

وقد ناجى الشاعر أحمد مخيمر ربه فى ظل هلين الاسمين قائلا : - 
لأنك ظاهر فى كل شىء خصفيت عن الخلائق فى ظهورك 
وأنت الباطن الأزلى . تاهت سفائن للحقيقة فى بحورك 
وما شهدت سوى لألاء نور يمد الباقيات على دهورك 
ونورك أيها المولى حجاب يوارى بالصفاء صفاء نورك 
تحير عاشقوه . وقد تجلى فماعرفوا.شموسك من بدورك9؛) 


(841) الأنعام و 
(847) أسياء الله الحسنى لأحمد مخيمر صامة 
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ومن مناجاة ابن عطاء الله السكندرى : 

إلمى » هذا ذلى ظاهر بين يديك . وهذا حالى لا يخفى عليك . منك 
أطلب الوصول إليك » وبك أستدل عليك . فاهدنى بنورك إليك » 
وأقمنى بصدق العبودية بين يديك . . 

إفى . أنت الذى لا إله إلا أنت » علمت كل شىء » وعرفك كل 
شىء» فرأيتنك ظاهرا فى كل شىء . فأنت الظاهر لكل شىء . 

«يامن احتجب فى سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار. 

ديا من نجل بكيال ببائه فتحققت عظمته بالأسرار . 

«كيف تخفى وأنت الظاهر ؟ 

«أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر ؟ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


2_3 


الوالى 
ورد اسم الولى جل جلاله ‏ وتحدثنا عنه قبل ذلك . 
وهذا الاسم « الوالى » لم يرد فى القرآن الكريم » ولكنه ورد فى سلسلة 
الأسماء التى جاء بها الحديث الشريف . ورقم هذا الاسم فى تلك السلسلة 
السابع والسبعون . 
ولكن كلمة الوالى » وردت فى القرآن الكريم فى قوله ‏ تعالى- 


- م7 تن رصم 20 00 
« وإذااراد أللّهيقو سوءا قلا م رد لدو مَالْهُممٌ مَنمُونوين وال 2 04نم 


وهى تنفى ولاية غير الله وتثبت الولاية لله حقا . 

ووال, فى الآية بمعبى ملجأ ان لهم ملجأ ولا نصير دون الله يمنعهم 
من عذابه . واذا انتفت ولاية البشر لعجزهم عن النصرة . فقد ثبتت الولاية 
لله القادر القوى القاهر . قال الشاعر : 

* ما فى السماء سوى الرحمن من وال * 

ولا فى الأرض كذلك . 

والوالى والولى كالقادر والقدير . قال ابن منظور : من أسائه ‏ تعالى - 
الوالى » وهو مالك الأشياء جميعها , المتصرف فيها . قال ابن الأثير : وكان 
الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل » والذى لايجمع ذلك لا يطلق عليه 
اشم الوال . 


١١ الرعد‎ )44*( 


خرن 


وقال ابن سيده : وَل الشىة وَوَلَِ عليه ولاية ‏ بكسر الواو وفتحها - 
وقيل : الولاية بالكسر الخطة كالامارة » كأن تقول : ولاية مصر مثلا . 
والولاية ‏ بالفتح - المصدر من وَل . 

وقال ابن السكيت : الولاية ‏ بالكسر فقط ‏ السلطان » وبالفتح 
وبالكسر النصرة . 

قال العلياء : الوالى هو الذى يتولى أمور خلقه ويتصرف فيها كيفها شاء » 
وينفذ فيها أمره » ويجرى فيها حكمه بقدرته وأنعمه . 

وقالوا بأسلوب آخر : هو المتولى أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل » 
فهو سبحانه ‏ ا مالك للأشياء المتكفل بها » القائم عليها بالإدامة والابقاء ؛ 
المنفرد بتدبيرها » المتصرف بمشيثته فيها , ينفذ فيها أمره » ويجرى عليها 
حكمة افلا وال. للأمور سواه ب قال تعالى --: 

< إَِوَلَِمَدال َرَل اكب وَمْوتوَلألصَنِصِنَ () 4 01 

ومعنى الآية : أن الذى يتولى نصرى وحفظى هو الله . . وولى الثبىء : 
الذى يحفظه ويمنع عنه الضرر. 

وهذا هو الذى أشار إليه الحق ‏ سبحانه ‏ فى قوله : 


زيل صب لنؤميولمايبتدكَكويٌ ) > :0 


(845) الأعراف 5و١‏ 
(845) التحريم 4 
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والفرق بين الولى والوالى أشار اليه الغزالى ‏ رحمه الله بقوله : الوالى هو 
الذى دبْر أمور الخلق . ووّليها أى تولاها وكان عليا بولايتها . 

أما الول فهو المحب الناصر . وحبه يظهر فى هدايته للمؤمنين وإحسانه 
هم » ونصرته تظهر فى أنه يقمع أعداء الدين » وينصر أولياءه المؤمنين « الله 
ولى الذين آمنوا » . 

ففى الولاية إشعار بالتدبير والقدرة والفعل . وقد أشار ابن الاثير الى 
ذلك فيها سبق أن قلمناه . 

ومن معانى الوالى عند بعض العلماء : أنه المالك للأشياء المتصرف فيها . 
ويمكن إدراك هذا المعنى على وجه التقريب . حين نقول : والى البلدة 
فعل كذا وكذا ‏ من وجوه الاصلاح وأصدر من المرسومات كذا وكذا .. 
وهو فى هذه الحالة مستمد ولايته من الله الوالى الأكبر . . وقد تطلق على 
الأب أو العم أو من يكبرك من أفراد أسرتك اسم ولى الأمر , ولا تطلق عليه 
اسم الوالى ٠.‏ ولله المثل الأعلى فى السموات والأرض . 

فالوالى الأعظم هو الله جل جلاله ‏ لأنه الذى يتولى أمور الخلق جميعا 
ولا معقب كمه . وهو الناظر بعين الحكمة فى إصلاح أمورهم » وهو 
لمتفرد بتدبير شئونهم » القائم بنفسه على كل شىء » ولا بقاء ولا دوام إلا 
بإذنه » ولا شىء يجرى فى ملكه وسلطانه إلا بأمره ووفق حكمته » هو الذى 
يقبل الدعاء » ويدفع البلاء برحمته » ويفيض العطاء بحكمته » ويبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء . ولا ناقض لحكمه فى الأرض ولا فى 
السياء . 

وقد ورد اسم المولى فى القرآن الكريم ؛ ويقصد به السيد المطاع والناصر 


6 


المعين لأوليائه قال تعالى : 
« دكن مولن انون كرت لامك ل 0 ج010 
والله الوالى هو المتصرف بمشيثته فى العوالم » وهو الذى يوالى عباده 
بالاحسان » ويمدهم بفيوض الامتنان » ويثبتهم عند نوازل الامتحان . 
ويبسط عليهم جناح الرحمة والحنان . 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 
إذا علم العبد أن الله هو الحاكم المطلق . وأنه يحكم لا معقب لحكمه ‏ 
اتخذه وليّا ونبذ كل الأولياء دونه . | 
وجدير بمن تولى الله أمره أن يأخذ بيده من غواشى الظلام الى سرادقات 
النور والاكرام . اقرأ قوله ‏ تعالى - 
١‏ اواك ءامو يفره رياطتي ل الور وَالدِمِسكفروًا 
زياف موث يخ رهزت 2717 
آس سح بَآلثَارِهُمْ فيب خَرُوت © » 00 
والذى يعيش فى رحاب هذا الاسم الجليل لا يوالى من الناس إلا من 
صفت سريرته » وحسنت أحواله » وسمت خصاله » وكان ممن تولاهم الله 
من عباده المؤمنين ... اقرأ قوله ‏ تعالى - 
ْم إِدَالرينَ نّ ءامَنْوأوهَاجروأ وَجَدِهَدُوأ بأ ومسل أله 


(845) محمد ١١‏ 
(841) البقرة /اه؟ 
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لاس القت زاترولة ايزا 


مولب رق 14 ا ل 2 
ل ا ل ا لد 2 مون بصا 9 ب لان 
وقوله - تعالى - 
عَم الزن ا َيه تلْقَو !لبهم ِالْمودَةَ وقد 
5 أبسَاجَدخ من 4-4 ولسوأ ل تإتكك ايام 1 رينم 


ع يليم لس 


هنذا سيل وآيعة سسا كمال كا 
أ 0 فيح أومآأء 0 دعوم يَنْعلوكْفَقَدَصَل صَلَسَو لتيل 4 044 

وفى ظل هذا المعنى قال ابن عطاء الله فى حِكمه : «لا تصحب من لإ 
ينبضك حاله ولا يدلك على الله مقاله» 

وإذا امتحن الله عبدا بولاية » وخوله سلطانا » فعليه أن يراعى حقوق 


العباد » ويحكم بالحق » ويحسن اختيار البطانة التى تحيط به من يعينه 
على العدل ويجنيه الظلم » امتثالا لقول الله تعالى - لداود عليه 


0 3 
2 لس م ص صر ص د 0 سس معد 22 م م 
اوردإِنَاجَعلََكَ ليه في لأرض فاح< ينلاس 8 بع ألهو 
و ساسم يم لم از 
سين ينيضِلُونَ عن سي لاله لهمْعذاب شريديماسوا 


(848) الأنفال ؟لا 
(848) الممتحنة ١‏ 


ه١‎ 


َمأيسَاٍ 9 4 007 

ومن واجب المؤمن أن يكون والياً على نفسه » يسوسها بالحكمة » ويعمل 
على ترويضها وتبذيبها » حتى يجتاز بها مراتب سلوكها . من أمارة بالسوء 
إلى لوامة إلى راضية » فمرضية » فمطمئئة . 

وإذا أحسن الانسان سياسة نفسه صلح لسياسة غيره من الناس 6.6 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

الدعاء باسم الله « الوالى» يصلح لمن ولأهم الله أمرا من أمور 
الرياسة : فإذا أكثر من ذكره سدده الله ء ووفقه للعدل فى رعيته » وإنصاف 

ومن أكثرٌ من ذكره وهو على وضوء وطهارة كان عند الله مقربا محبويا وعند 
الناس محترما مهيبا . 

وقالوا : إن الاكثار من ذكره يرد الصواعق والآفات .. ومن دعاء بعض 
الصالحين : 

« إلى » أنت الوالى المتصرف النافذ الأحكام . وأنت المالك المتصرف فى 
ناصية العباد وفى قلويهم وأرواحهم ياذا الجلال والاكرام » أشرق على روحى 
نور اسمك الوالى » فأكون مَظهْرَأً للسر المتعالى » وأشهد فى الخلق قدرتك » 
وأفوز برضاك . إنك على كل شىء قدير )(601) 


(86) ص ١١‏ 
(861) أسماء الله الحسنى د. أحمد الشرياصى جا١‏ ص ةلا؟ 


وحدان 


ومن الأدعية المشهورة التى يمكن استمدادها من اسم الوالى أيضا 
قولحم : 

« اللهم إن حسناق من عطائك » وسيثاق من قضائك , فجد اللهم بما 
أعطيت على مابه قضيت , حتى تمحو ذلك بذلك , اللهم اجعلنا مع من 
أطاعك , ولا تجعلنا مع من عصاك . وأكرمنا بعطاياك » لأنك قلت وقولك 
الحق ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 

« اللهم لولا .عطاؤك لكنت من المالكين » ولولا رحمتك لكنت من 
الخاسرين وأنت أجل وأعظم » وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك 
ورضاك : أو أل تعصى إلا بحكمك وقضاك . . ,55 


ميس يببيي سس سه 


(861) درة الأسرار لابن الصباغ ص "؟ة 


وريدن 


المتعالى 

المتعالى اسم فاعل من الفعل ‏ تعالى ‏ وأصل الفعل بعد حذف زوائده 
علا يعلو, بمعنى ارتفع وعظم . 

والله ‏ تعالى ‏ هو العلى » المتعالى » العالى » الأعلى » ذو العلا والعّلاء 
والمعالى . 

ومعنى تعالى : جل وعظم عن كل ثناء » فهو أعظم وأجل وأعلى مما يثنى 
به عليه . ولذلك كان النبى - كةِ - يقول فى ثنائه : 

« اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ., وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ 
بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كيا أثنيت على نفسك »26557 

والعلو الرفعة والعظمة ٠‏ وقد يُدّعى بعض المخلوقين الاتصاف بذلك » 
فيدفعهم ذلك الى التجير والافساد فى الأرض . . ولذلك قيل فى معنى قوله 


تعالى : 
« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا 
فسادا )(404) 


العلو : التكبر . وقد يكون بمعنى الطغيان . . . . كيا فسروا بذلك أيضاً 
قوله ‏ تعالى 


9 لساري 111 520110 3 1 و سعاسى مح د 0 م سحرى 
« إن فرعو علافي الارض وحص ل هلها شِيَعَسْتصعِفُ طَايفَةمَنْهمَ 
( "86 ) رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن عائشة - رضى الله عتها- 


(864) القصص "و 


6: 


يدَبَح با 2 كرس رسام ع ى 


همود وَيسْسََحءذ َه مع تدا ِنَلْمفْسِد لين سِدِينَ لي 4 (مهىم 


والعلو ى جانب الله هو العظمة والرفعة والقدرة على كل ثىء . 
قال ابن منظور : والله -عز وجل هو العلى المتعالى . تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا . 


وتفسير أسباء الله تعالى ‏ المشتقة من مادة َل يقرب بعضها من 
بعض . فالعلى الشريف . وهو بمعنى العالى . إلا أن العلى صيغة مبالغة 
على وزن فعيل ‏ والعالى اسم فاعل » وهو الذى ليس فوقه شىء . وهو 
الذى علا الخلق فقهرهم بقدرته . 


وأما المتعالى فهو الذى جل عن إفك المفترين » وتنزه عنْ وساوس 
المتجبرين . وقد يكون بمعنى العالى » إلا أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى . 

وأما الأعلى » فهو اسم التفضيل من الفعل علا ؛ ومعناه ‏ أنه هو الأعلى 
عن كل ماعداه صفة وذاتا واسما . إلا أن أفعل التفضيل على غير بابه » لأن 
الله لا يشترك أحد معه فى صفة فيكون هو جل جلاله أفضل منه فيها ‏ كما 
يقغى بذلك معنى المفاضلة .. ويقاس على ذلك قولنا : الله أكبر» » كا 
يقاس قوله : وهو أهون عليه . وصفة الله العليا -كها يقول ابن منظور- 
شهادة أن لا اله إلا الله » فهذه أعلى الصفات . ولا يوصف بها غيره . . 
وكان الله . 1 


زمممع) القتصص 4 


ن غ0 


وم يزل عليا عاليا متعاليا » وهو العل العظيم ؛(400) 
وقال بعض العلماء : المتعالى ‏ جل جلاله ‏ البالغ الرفعة والعلو إلى مقام 
لا تدركه الأبصار . فهو جل جلاله ‏ على عرشه فوق السموات العلا 
وهو العظيم فى ذاته » المتعالى فى صفاته عن الحوادث التى تجوز على 
المخلوقين » قال - جل جلاله ‏ : 
دالت ولد ةَالحكي رْآلْسَالِ 40 77 
وم يره هذا الاسم ف غير هذه الآية ‏ ولكن وردق القرآن الكريم الكثير 
من الآيات التى تشير إلى علو الله وعظمته وارتفاعه . 
وقد سبق أن ذكرنا بعض الآيات التى ذكر فيها اسم الله « العلى » . 
وهذه آيات ورد فيها أسم الله الأعلى 6.06 قال تعالى - 
« سبج تويك ك4 027 
وقال - تعالى - : 
ٍِ لاني وبري لفل © 4 1 
وكل صفات الله تشير الى علوه وارتفاعه وعظمته . فخالق الكون 
ومبدعه » ورازق الخلق . والعليم مهم » والمجيب لدعائهم » والرءوف مهم 
والسميع هم والبصير بهم ١‏ لابد أن يكون عليا متعاليا . . 


855) لسان العرب لابن منظور مادة علا 
61/١‏ ) الرعد 4 
(8هم) الأعلى ١‏ 
(ؤهم) الليل ٠١‏ 


ويقول بعض العلماء فى معنى اسم الله « المتعالى ‏ : إنه المستعلى على كل 
شذىء بقدرته » العل الكامل ف العلو والعظمة 0( البالغ الغاية ف الرفعة 
والكبرياء فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

والله المتعالى هو المستعلى على كل شىء بكمالاته » فقد تعالى عن كل 
شريك ‏ وتنزه عن كل نقص », وهو المنعوت بكل كمال » الموصوف بكل 
جلال المنزه عن الشريك وامثل . 

والله المتعالى هو الذى يجل عن الشبيه » ويرتفع عن المائله » فهو ليس 
كمثله نيىء وهو السميع البصير . 

وعلو الله علو مكانة وارتفاع قدر وإحاطة » واستواؤه على عرشه لا يعنى 
الجلوس المعروف فى مفهومنا » ولكن العلماء الأجلاء والسلف الصالح 
أوضحوا لنا هذه الحقيقة يا يرفع اللبس عن الأذهان » ويدفع الوهم عن 
الأفهام ٠‏ وينفى الشبه بالحوادث عن الواحد العلام . 

إن استواء الله على العرش حقيقة كما أخبر بذلك فى كتابه الكريم » 
ولكن كيفية هذا الاستواء يعلمها هو جل جلاله ‏ قال مالك رحمه الله - 
وقد سئل عن ذلك : الاستواء معلوم أى ف اللغة - والكيف مجهول 0 
والسؤال عنه بدعة . 

وقد تأول بعض العلماء معنى استوى بأنه الاستيلاء والظهور . . . كما قال 
الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
أو يقصد به العلو والرفعة كما قال الشاعر : 


/عّه 


فأوردتهم ماءٌ بفيفاء قفرةٍ وقد حلّق النجم اليهانى فاستوى(*5) 
أى علا وارتفع . 
وقد تنزه الحق ‏ جل وعلا عن اتخاذ الصاحبة والولد قال تعالى - َّ 
200000 2 7 ل جع سس امه مر رم 
« مَأغعَدَائونور وَمَاحكَاتمَمَهدِ إلا ذهب كل إِلمِيسَاحَلقَ 
رخ صر سس صرح ا اج ارس عدي سيك ا عر (أكم 
وما هع عل بيضن سبح يفوت (إ0) 4 
وقال سبحانه 000-08 
ل 0 م ذخ و 1ع دي سع دم د كلق كل 
« يَدِعلسَمَنوتٍ والأرضٍ يكو ولد وَلَرَدَحن لمْصلوبَة وخلق 
00 ركتمى 
شَْووَهْوكل نعلي (ين) 4 ١‏ 
كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 
إذا أدرك المؤمن سمو الله ورفعته وتعاليه ف ملكه ‏ ارتفعت هرته اليه 2 
.وسلك الطرق المؤدية الى حضرته » ليتعرف على مالك الملك وبديع 
السموات والأرض . 
ولا يصلح لحضرة الملوك إلا من أدب نفسه بأدبهم » وسما مهمته إلى 
حضرتهم , ولا يكون ذلك إلا بسياسة النفس . وتربيتها وتأديبها وتهذيبها . 
حكى العلماء فى ترجمة الفضيل بن عياض المتوى بمكة المكرمة سئة سبع 
وثمانين وماثة - وكان من كبار تابعى التابعين ومن أجلة العلماء العارفين . 


(860) راجع تفسير القرطبى جلا ص 7١4‏ سورة الأعراف ‏ آية رقم 4ه 
(١كم)‏ المؤمئون 4١‏ 
(57م) الأنعام ٠١١‏ 


644 


قالوا : إنه كان فى أول أمره قاطع طريق . ثم سمع مرة قارثا يقرأ قوله 


2 م ره ضح ساس فر دص 22000 و ع ع سل 
ا لذي امنأ أن ححْسَم فوم نكر الله ومَا َل دنأ لي ولا بكونوأ 
2 تر له ل ع ال ع ل ل سرصم مر ب ا 
نوكتب نقبَلُ صَللَعتي الام نكست رين وَكَهُم 

فوت ( 4 ذكم 
فقال : يارب قد آن . وتاب وعزم على المجاورة فى بيت الله 
الحرام .. ثم قال : إنه لا يصلح لجحوار الملوك إلا من تأدب بأديهم . فأقبل 
لمجاورة بيت الله الحرام » فقصد مكة » وأقام بها » وأصبح عالمها وأحد 
كبار رواة الأحاديث فيها » ومات وقد ترك من الاقوال والآثار مايشهد بعلمه 
وفضله . . 


الذكر فى ظل هذا الاسم 

قال العلماء : إذا أردت الدخول على الحكام فأكثر من ذكر اسم الله 
المتعالى فان الله يخضعهم لك . 

والذكر به يصلح للتخلص من الأعداء وقهرهم . 

ومن الذكر الوارد فى ذلك . ياقريب أنت المجيب المتعالى فوق كل 


لم 


مىى* . . 


ممه 


(59م) الحديد ١١‏ 


ع0 


ومن مناجاة الشاعرة أحمد محيمر ربه قَْ ظل أسمه المتعالى قوله : 
تعاليت أنث الواحد المتعالى تباركت موصوفا بكل كمال 
لأنك سر البدء مالك أمره وحاففه من ضيعهسة وزوال054) 

وى منظومة أسماء الله الحسنى فى الاسمين : الوالى والمتعالى : 
وباولياً أمرى برفق تولّه ويامتعال, أغل قدرى وحُرّمتى 

ومن أقوال بعض الصا حين 

د اللهم إنك لم تُشْهدنا على خلقنا ولا على خلق غيرنا » ول تتخل أحدا 
من المضلين عضدا . ولم يكن لك شريك فى الملك . ولم يكن لك ولى من 
الذل , كبرت نفسك قبل أن يكبرك المكبرون .» وعظمت وجودك قبل أن 
يعظمك المعظمون . 

« فنسألك بذلك التعظيم عرًا لاذل به وغئى لا فقر معه . وأنسا لا 
كدر فيه. وأمنا لا خوف بعده . 

وأسعدنا فى إجابة التوحيد فى طاعتك . حسبما كنا يوم الميقات الأول فى 
قبضتك . إنك على كل شىء قدير ,(56م) 


(854) أسباء الله لأحمد يمر صاة١٠١‏ 
(8586) درة الاسرار ص ٠١١‏ 


د 


ورد اسم « البر» فى قوله تعالى 
ًَ مل ره و هي ورمعس قد 

« إِنَاصكئًا من قبل تدعو إنه.ه يجيه 4 يلف 

وقد وردت على لسان المؤمئين ف الحنة , 

جاء فى لسان العرب : البرٌ من صفات الله تعالى وتقدس ‏ ومعناه : 
العطوف الرحيم اللطيف الكريم . 

وقال ابن الأثير : فى أسماء الله تعالى ‏ الْبرٌ دون البار- وهو العطوف 
على عباده بيره ولطفه . 

والبرّ والبار بمعنى . وإما جاء فى أسماء الله تعالى ‏ البرّدون الباز . . . . 

والبر مشتق من الفعل « بْرٌ » بمعنى صدق . ومنه كلمة « البر» بكسر الباء 
بمعنى الصدق والطاعة » ومنه قوله ‏ تعالى - 

دس مم 2 لم اك ا سرس حص تج الى سا ست ا ل ال ]| 
ليسأ لبان ولوأ وجوسكم قبل ألْمَشْرقوَالْمَعْرب ولك الِْرَمنَءامنَ يال 
يس سا رثن سس سل برخ« صاصم 0 ا ا ته 
الشرس والْبتتعئوالمسكين وَأبنلسَبيِلٍوَالسَايلِينَ في الرقاسي وأ 
ل 538 سس سر ١‏ 0 
الصَكركوَءاق الكو والشوري يعَف دمِدَإاعنهَدُو صرف لبس 
وورءءث و12 بر 


2 رمه ج قا م و اس 4 0020 0 
والطْمًا وح نَالباس أوْلِكَأ بن دَق وكيك مْمْالمنَفونَ 7 


-ٍ 03 


(465) الطور 8؟ 
(/851 ) البقرة لا/ا١‏ 


ويأق بر بمعنى صلح ٠‏ وتقول : فلان بر فى يمينه إذا صدق ء ول 
يحنث » وبر والديه إذا أطاعههما ولم يعقهما » وهو بر وبار- من قوم أبرار 
وبررة » والحج المبرور هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب . 

وقال بعض أهل اللغة : يجمع بر على أبرار » ويجمع بار على بررة . 
قال أهل التفسير فى قوله تعالى ‏ « إنه هو البر الرحيم » : أى اللطيف ‏ قاله 
ابن عباس - فيا نقله القرطبى ‏ ونقل عنه أيضا : أنه الصادق فيها وعد . 
وجاء فى روح المعانى وغيره : إنه المحسن . 

ومن أكثر إحسانا من الله ؟ 

وجاء فى كتاب : « فى ملكوت الله مع أسماء الله » البرٌ واسع الإحسان » 
صادق الوعد , عظيم الود لعباده , سبحانه واسع البر. يمن بعطائه على 
عباده فى الدنيا والآخرة » ولايقطع الإحسان بسبب العصيان . 

وقال بعض العلياء : البر هو العطوف على عبادة » المحسن اليهم ‏ عم 
بره جميع خلقه . فلم يبخل عليهم بالرزق » وهو البر بأوليائه إذ خصهم . 
بولايته » وأذاقهم حلاوة مناجاته » وهو البر يمن يحسن من عباده بمضاعفة 
الثواب له » والبر يمن يسىء من عباده فى الصفح والتجاوز عنه . 

ولقد جاء فى القرآن الكريم هذا الاسم مقترنا باسم الله « الرحيم » 
وكلاهما من معين رحمة الله وعطفه وبره وإحسانه , وقد علمنا فى تفسير 

بام دي اريت كل وو كن ااجرارها قار 

والمؤمن والعاصى . 

وقيل إن البر- بفتح الباء - فاعل البر؛ وبالكسر هو الإحسان والاتساع , 
وهو الصلة والخير والتوسع فى الاحسان والصدقة . 


مه 


وجاء فى تاج العروس للزبيدى : البر خير الدنيا والآخرة » فخير الدنيا 
ماييسره الله تعالى - للعيد من المدى والتفحة والخيرات ») وأخير الآخرة 
الفوز بالنعيم الدائم فى الجنة . 

أما البر فى حقه ‏ تعالى ‏ فهو فاعل البر والاحسان , الذى يحسن على 
عباده بالخير . 

ويقول الامام الغزالى - رضى الله عنه ‏ : البر هو المحسن - والله هو الب 
المطلق الذى منه كل مبرة وإحسان ‏ والعبد يكون برا بقدر مايتعطاه من 
البر» لاسيما بوالديه وأساتذته وشيوخه . 

روى أن مومبى ‏ عليه السلام ‏ لما كلمه ربه » رأى رجلا قائما عند ساق 
العرش » فتعجب من علو مكانه . فقال : يارب » بم بلغ هذا العبد هذا 
المحل ؟ فقال : إنه كان لايحسد عبدا من عبادى عل ماأتيئه » وكان بارا 
بوالديه . 

ويتحدث الرازى عن هذا الاسم : فيذكر أن معناه كثرة الاحسان إلى 
العباد » وأشار إلى مظاهر سعة بر الله بعباده الذى يشمل الدئيا والدين . 

فبره بعباده فى الدنيا أنه منحهم الصحة والقوة وكفل لحم الرزق » وأجزل 
هم العطاء من المال والحاه والولد والسلطان » وسخر هم ماق السموات 
والأرض حيعا مله ). 

وأما فى الدين فقد من عليهم بالابيان والطاعة وهداهم إليه 

ل 7 0 فنا -- د أل ع مجروو 2 دار 
«وتَرعَنَامَاف صَدُورِهِمينْ عل يجَوى من تحليم ألا تبث وقالوا الحمديوالزى 


رو أ 


اليس صم سر جح سمهت صما سوط عد انه و و - 
هددتالهندا 17 ىول أن هدس الله لقدجاءت سل رينايا لمي ونودوا 


لَك لبس أو تشمو رع هَابِمَاكثَ لون تي 4 01 
ونعم الله لاتعد ولاتحصى قال تعالى : 


م عرو 


ألره انكل سَحَرَلَُنَاف لصوت ومَاِ ا لارْضِ سبع مكمه مه 
ْنَا سمال ف ماهد ولاكتب مير 3 
وقال 

ل وءَ اتسين حكُلٍ ماس صَأَلْشمةوَإن تدوأ مَتَمَه 1 وماك 


أ 7 للا آ 0 شنا 
الإنكعَ لَدَثر كنات 074 


كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم ؟ 

إذا أدرك المؤمن معنى هذا الاسم عاش فى ظله فى نعمة سابغة » قريرة 
عيئه بما وهبه الله من عطاء » وما منحه من هدى ٠»‏ وماأفاض عليه من 
كرم . ويتعلم من ذلك كيف يكون شكورا على النعماء » مشاركا غيره فى 
السراء والضراء . 

إن الله جل وعلا ‏ يعطى بغير من . ويمنح بدون مقابل - فليتعلم 
المؤمن من ذلك أن يكون إحسانه لغيره كذلك . ويقتدى بما يهدى إليه 
مضمون قوله - تعالى-.. 


« ويظمونَا عام عل حيو م تكيكا وينيماو سير ري]نَأعسكلوَج هأمه لايد 


ظنهرة 


(858) الأعراف 4# 
(59م) لقبان ٠١‏ 
لام ) ابراهيم 4" 


0016 ارا يم 4 لم 


ذكر أن ضيفا طرق باب إبراهيم - عليه السلام ‏ وكان إبراهيم عليه 
السلام مضيافا . ولكنه حين وجد هذا الرجل الضيف لايدين بدين الله ةى 
رفض إكرامه وانصرف الرجل حزينا 5 

فأوحى الله إلى إبراهيم : إى أرزق هذا سبعين عاما ولايؤمن بى . 
أفتضيق به ساعة من نهار؟ 

فأسرع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ خلف الرجل » واعتذر اليه » وقال له : 

وكان ذلك سببا فى هداية الرجل وإقباله على دين إبراهيم وإيانه بربه . 

وقد دعانا الله إلى أن نتخلق بالأخلاق الحسنة » وفى مقدمتها مقابلة 
الؤساءة بالاحسان ‏ قال 0 
ووَلاستر: ىللْسََةولاالئيكَةُ 3 دَق َلَحْسَنٌكَدأى مَك 


سم 


ونه عداوة بك وَلبُحَمِيمٌ ليا و ابلك ]إلا لَنِنَصَيروَمَايلْفه] 
1 محل عَظلِيمِ ج12 («لالم) 

ودعانا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الإكثار من الحسنات » وحثنا 
على فعل الصالحات وغض النظر عن السيثات . وأخيرنا بما وعد الله به 
المحسنين من جزيل الثواب . 

ومن ذلك مارواه أحمد ومسلم عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول 


(الام) الانسان لم و 
(1/1م) فصلت 4”. هم 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقول الله تعالى من عمل حسنة فله عشر 
أمثالها وأزيد » ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب 
الأرض خطيئثة ثم لقينى لايشرك بى شيئا جعلت له مثلها مغفرة » 
ومن مدلول لفظ البر نتأدب بما يدعونا الله إليه فى قوله تعالى - 
«وَكَصَىرَيْكَ دوليم اليم ِحْسَدكَنَايلْمَنَندَةألْكِبرٌ 
9 0 22001 اس عر ول سخ وم - 
حدم هما أوكلَاهُمَا مآ يَوَلاتمَرَهُمَاوَقل لَهُمَاقَوناكَرِيمًا 


فيض لها بنذ نيعم وو همان وان 
صَغِيرا) لني 

وقد ورد عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن من أكبر الكبائر بعد 
الإشراك بالله - عقوق الوالدين وعدم برهما . 

والبر بالوالدين يرفع صاحبه إلى أعلى عليين » ويكفر كبائر الذنوب 
ويفرج الكروب . . . . وفى قصة الصخرة التى انطبقت على فم غار فيه ثلاثة 
رجال وتوسلوا الى الله بصالح أعالهم ليفرج عنهم ماهم فيه أن أحدهم 
توسل الى الله ببره بوالديه . وقد فرج الله عنهم ضيقهم وأزاح الصخرة عن 
طريقهم . 

ومن محاسن يحبى وعيسى ‏ عليهم| السلام - البر بالوالدين . ففى حق 
يحبى قال تعالى : 
وحن 21011 مك تيا ليا وبر بود دَيْهولَ يكن جَبَارَاعَصِيًا 


ده 4« امم 


“لام ) الاسراء ا 4 (414) مريم 21 ١4‏ 


كوه 


وفى حق عيسى قال تعالى - 


ِكَل واي 014" 


١ 
7 د‎ 


« برا 
والبيٌ من المؤمنين هو الذى يجتهد فى الطاعات » وينأى بجانبه عن 

السيئات ويسرع فى إجابة دعوة الحق . ويؤثر الخير والبر والصدق ‏ 

ويتضرع إلى الله قائلا 

« جَيَنَإنََاسَمِعنَامد وبَامكادى ليم ناوث يريج قَامِتَاربنَا 

4 ركام 


وعلى المؤمن أن يبر نفسه وذلك بالاقبال على تأديبها وتهذيبها وتغيير 
صفاتها السيئة بأخرى حسنة » وإن لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .... 
وأظلم الظالمين من ظلم نفسه . ش 

وليثق المؤمن أن البر مدخر لصاحبه مجزى عنه خير الجزاء . كما جاء فى 
الحديث الشريف الذى رواه ابن عمر ١‏ البر لايبل » والذنب لايسى » 
والديان لاينام » وكما تدين تدان» 
الذكر فى ظل هذا الاسم : 

قال العلماء : إذا قرىء هذا الاسم على الصبى فإن الله يصلحه وينشئه 
نشأة بارة ويحفظه . 


ومن خصائص قراءة هذا الاسم أن الله يرزق قارئه القبول والعزة وعلو 


(46) مريم 9" 
(6لام) آل عمران 1١5"‏ 


المرتبة والمنزلة . 

ويصلح ذكره لمن عاداه الناس ولم يجد خلاصا من عداوتهم . 

وقال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه فى ظلال هذا الاسم : 
وهبت لكل الخلق برا ورحمة وقد زدت ف النعمى لمن زاد فى الشكر 
ول تنس حتى الدود فى الصخر ساريا ولاالطير فى جو , ولا الوحش فى قفر 
لأنك أنت البر بالمخلق كلهم ومرشدهم للنور فى ظلمة الكفر 
ومن أجلهم أرسلت رسلك بالهدى لكى يطرقوا باب العناية بالعذر 
وزيئت وجه الأرض فى الصبح بالسنا ليسعوا وفى الظلاء بالأنجم الزهر10*) 

ومن الدعاء الذى يستوجبه شكر الله المنعم البر الرحيم قول الامام 
الشاذل : «أشكرك عل أنعمك التى لاأحصيهاء شكرا يقتضى زيادتها 
ويستدعيها » مع أنى عاجز عن شكرك » والقيام بواجب ذكرك . لأنى إن 
عرفت الشكر فبالعقل الذى أعطيت , وإن تكلمت فبالنطق الذى 
آنيت »وإن تحدثت فبالقوة التى أوليت » فأين الشكر الذى أضيفه لنفسى ؟ 
وكل ذلك بك ومنك » 


(لالام ) أسماء الله الحسنى لأحمد مخيمر ص ١٠١١‏ 


التواب 


ورد اسم الله التواب فى القرآن الكريم فى أحد عشر موضعا . جاء فى 
تسعة منها مقترنا باسمه « الرحيم » وفى واحد غير مقترن باسم آخر » وفى 
واحد مقترنا باسمه ‏ تعالى ‏ الحكيم . 
فالموضع الذى اقترن فيه باسمه الحكيم هو قوله تعالى - 
7ل 0 
والموضع الذى جاء فيه غير مقترن بغيره » هو قوله ‏ تعالى ‏ : 
د فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا )(075) 
ومن المواضع التى جاء فيها مقترنا باسم الله الرحيم قوله 0 
0 تَلوَّحَءَادممِنْوَيفكسسفْنا اب عَلَيإِنم هوأ 1 يا 
0 تعالى - : 
إلا الي كانوا صلخو ونوا أله كنوب عَلِيموأنلتَوَاب 
0110 


(1/48خ) الثور ٠١‏ 
( هلام ) النصر " 
(880) البقرة /إ" 
(881) البقرة ١٠١١‏ 


6684 


وقوله - تعالى ‏ : ' 
بق < 3 ا ا ل ال 
وَمَآأوّسَآْمَامِنرَّسُولٍ إلا يملاع يإذي آله وَلَوْ أَتَهْحْإذ موا 
لهم بول تقثو الله غرفم الول جد الله 
وَبَايحِيمًا 6 » للد 
والمادة التى اشتق منها هذا الاسم وهى ١‏ تاب ») وردادت ف القرآن الكريم 
فى مواضع كثيرة جدا . وهى تدل على أن الله سبحانه يحب من عباده أن 
يقبلوا عليه بالتوبة » ويتفضل هو عليهم بقبوها » بل هو سبحانه ‏ الذى 
يفتح لحم بابها ليدخلوا منه إلى ساحة العفو والمغفرة . قال تعالى - 
لمأب مُلوأْحََداصَاقتَ كوم لاض يمَارَحبَت وََاقَتَ 
2 0 مسي اسه ع 2 انم 020 1 1ه > م ىع 
عليه أنشسهم وَطنوأ أن لاملجصآً مِنَألَه إلا ليو شتاب عليه لمويوأ 
خب اتبيه © >7" 
وهو- سبحانه - د(يحب التوابين ويحب المتطهرين » 
بل لقد نزلت سورة بأكملها سميت بسورة التوبة ‏ تشير الى سعة رحمة 
الله وفضله على المؤمنين وقبوله توبة التائبين . 
وقد بدأت هذه السورة بالتبرى من المشركين » وختمت بالرأفة بالمؤمنين 
حيث أرسل الله إليهم رسولا منهم رءوفا بهم قال تعالى : 


(؟حد) التساء عه 
8*١‏ ) التوية م١١‏ 


هه 


1 ل رم م قر 200 و 22 ال ار 
«القَدجاء حك رسُولك وين أنفر حك عَرِيرٌ عله مَاءنِّرْ 
ب يو 2 غير م ّ 1 مار يم -ه ل ممصا 
حرص عليحكم بالْمُؤيرت و بصم (ي تن نولا 
دعرج ماس 20010 م برس ريه عر 1 
هَل حَسو ا لاله هوعد ونوكت وَهورَبٌالْصرشٍ 
الما 29 )085 

والنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ هو مظهر رحمة الله الواسعة » وهو الذى 
عرف المؤمنين باب التوبة ودهم عليها فكان يقول هم حاثا على التوبة 
واللاستغفار : 
« والله إن لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة ع(0285) 

ومعبى التوبة عند أهل اللغة : الرجوع عن الذنب 3 والعودة إلى الله , 
جاء فى الحديث : « الندم توبة » وقد تأق التوبة بدون تاء : فتقول التوب . 
وفى القرآن الكريم 

- 2 ساصن ل | يس لس مع م 0000 0 لح 9 
«عَافر لذي وَكَب اليب مدي ِالمَاِ ىأ لالهو ليه 
9 7 2 0450 

وتقول : تاب إلى الله يتوب توبة وتوبا ومتابا . .. وتاب الله عليه : 
وفقه للتوبة » وقبل توبته . 

وتواب : صيغة مبالغة من الفعل تاب » ومعناه فى جانب الله 2 أنه كثير 


١78 . 1١178 (84م) التوبة‎ 


(888) رواه البخارى عن أى هريرة -رى الله عنه ‏ 
(5ههم) غافر " 


ه١‎ 


التوبة على عباده سريع العفو عنهم ٠‏ ومعناه فى حق العبد : أنه كثير التوبة 
عن الذنوب . ش 

قال أهل التفسير : تكرر قوله ‏ تعالى ‏ فى القرآن الكريم « التواب 
الرحيم » وجاء معرفا ومنكرا واسما وفعلا . . وقد يتصف بعض العباد بذلك 
كا جاء فى قوله ‏ تعالى - : 
وبتعؤوكلك عن لمحيو قله ود دريف الْمَحِيضٍ 


2 25 
سام 


عد . 4 
ع جم بوم عه ده عر 2 وم مام 7 2402 له ف ور سووم 2 0 
ابوه حو يطهرنَ كذ طهر وهر مِنْحيث مرحم الله إن الله 


مس ساسم سي م لام 
كييك فر لافيت 49 ”0 


0 ص-2- 


وقال العلماء توبة العبد رجوعه من حال المعصية الى حال الطاعة . وتوبة 
الله على العبد قبوله توبته . 

قال العلماء » ولايصح استعمال اسم الفاعل من الفعل تاب فى حق الله - 
تعالى ‏ ذلك أنه ليس لنا أن نطلق على الله تعالى ‏ من الأسماء والصفات إلا 
ماأطلقه هو على نفسه . أو أطلقه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليه » أو 
جماعة المسلمين وإنما قيل تواب للمبالغة فى الفعل وكثرة قبوله توبة عباده 
لكثرة من يتوب عليهم 9**) 


وقال بعض العلماء فى معنى التواب : إنه المهيىء أسباب التوبة لعباده » 
فهو الذى يحذرهم من المعصية » ويمهلهم مرة ومرة حتى يرجعوا ويتوبوا 


(/881) البقرة 77 
(888) تفسير القرطبى ج ١‏ آية فتلقى آدم من ربه كلمات رقم 81 


كين 


وهو الذى يعود بصئوف الاحسان عليهم ‏ فيوفقهم بعد خذلان » ويعطيهم 
بعد حرمان » ويخفف عنهم بعد تشديد » ويعفو عنهم بعد وعيل . 


- 


ديبل اَيَو سات وَيَعْمَلفعلوت 

داهم 

فهو جل شأنه ‏ تواب يوفق عباده للتوبة المقبولة تفضلا منه وتعطفا 
وإحسانا » فإذا صدقت نية العبد ى الرجوع الى الله وفقه للتوبة النصوح 2 

وقد ذكر القشيرى فى رسالته للتوبة معانى منها الانابة » والأوبة , 
فالتوبة هى بداية . والأوبة خباية . والإنابة بينها 

فمن خاف العقوبة فهو صاحب توبة » ومن تاب طمعا فى الثواب فهو 
إنابة » ومن تاب مراعاة للأمر » لاخوفا من عقاب ولاطمعا فى ثواب فهو 
صاحب أوبة . 

وقال أيضا : التوبة صفة المؤمنين - قال تعالى - 

رش بعوع سا سبعر ج ل سكيس ع مسعسح ل جو سيرع دويلوه 
© وَل للمَؤْمِناتِ عضن مِنْأبصرهنٌ ويحفظن فروجهنٌ وبريت 


1100 مامه دام ول و 02 2 ا 
زِشتهن لاما ظهر ينهاو صر مره عل وين ولا بر زينتهن 
إلا هري أرءابآيهك اسل وكوك ايه أوأنداء 


مر 
0 


0 ل َه ست م 2 0 ل 
بموكتهري أرَإِحْونهن أويوتإخؤنهك أوَينَأخويهن أوضَأيهنَ 


يلل 


2 تيم أ “اه مر ره م 
9 


0 > مي بر هم 2م عه رصم 0 
لذي لريظهرواع ل عورات الدْسَآءِ ولايضر بأرجلهن إيعلم مايضفين 


1 بنقم 
4 بس ير سمه مه م كور مجه د لاس بره 7 
من زبنتهنٌّ وتوبواً إِلَاللوجميحًا التؤمئوب كلك يشي 9 4 
والانابة صفة الأولياء والمقربين .. قال تعالى 
- ف ييه ع عر 1 ست رز رصم صرت 2 
١‏ تَرْكَئِىَالمَنَ الي سب مُنيبٍ ليها 4 
والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين .. قال تعالى - 


عر مرك 


وز م ود عرض رون عق ع ررى طر ا عن رون د 1 فر 

« ديرك ضِعْدَااضْرد ب يعولا حثْإِنَوجَدَمَه صَارا يَعَمالْعبدإنهة واب 
د انود 

وذكر أن التوبة درجات 0 فهناك توبة من الزلات 0 وهناك توبة من 
الغفلات 2 وهناك توبة من السيئات . 

وقال بعض العلماء فى معنى « التواب » : إنه المعيد الى عبده فضل رحمته 
إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته ‏ فلا يحبط له ماقدم من خير ) 
ولايمنعه ماوعد به المطيعين من الاحسان » وكلا تكررت توبة العبد تكرر 
القبول من الرب التواب . 

وتفسير الغزالى - رضى الله عله - لاسم الله م التواب ( أنه الذى بيسر 
أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخخرى . بما يظهر لهم من آياته » ويسوق لهم 


51م 


(450) النور "١‏ 
(١كم)‏ ق"" 
(؟489) ص 44 


غكم 


من تنبيهاته » ويطلعهم على تخويفاته وتحذيراته » حتى إذا اطلعوا على غوائل 
الآثام » واستشعروا الخوف من عواقب الإجرام رجعوا إلى التوبة فيرجع 
إليهم فضل الله - تعالى بالقبول . 

ومن تعريفات العلماء للتواب أيضا . 

أنه هو قابل الدعاء بالعطاء » والاعتذارٍ بالاغتفار » والانابة بالاجابة » 
والتوبة بغفران الحوبة »049 

والتواب هو الذى يفتح أمام العصاة الأبواب ولابيئسهم من رحمته بأليم 
العقاب » بل يؤلفهم بعفوه وفضله لاستحقاق الثواب بعد المآب . 

وبين التواب والغفور والغافر ألفة فى المعنى » فتوبة الله على عباده 
تستوجب غفرانه ذنوبهم والاعراض عن مؤاخذتهم ثم دخوهم الى حظيرة 
أمنه ورضوانه . 

قال الرازى : التواب هو الذى يوفق عباده بعد الخذلان ويعطيهم بعد 
الحرمان » ويخفف عنهم بعد التشديد ويعفو عنهم بعد الوعيد » ويكشف 
عنهم أنواع البلاء » ويفيض عليهم أقسام الآلاء » فهوتعالى ‏ ناسخ المكروه 
بالمحبوب . وقابل التوبة من الذنوب » وكاشف الضر عن المكروب . 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

إذا تأمل المؤمن فى مضمون هذا الاسم الكريم » عاش فى رحابه » 
وأسرع إلى الإنابة وأقبل على واسع رحابه » ودق بالتضرع والدعاء على 
مصراع بابه » فالحق - يقبل عليه . ويستجيب له . . أليس هو القائل فى 


4 ) الحوبة الاثم 


معكه 


حديث قدمى . . « من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » ومن تقرب إلى 
ذراعا تقربت باعا . ومن جاءى يمشى أنيته هرولة » ؟ 

والله يفرح بتوبة عبده إليه » فليحرص المؤمن على أن يظفر بفرح الله 
ويفرح بذلك . قال تعالى : 


سح لو مل 


ماس ا رءا سم 1 م (645)) 
ط فيعض لاله ومَيوفدَِكَ فيقرحواأ هو هَوكَيمًا جمعون (0) 4 
وليقتد العبد بأبيه آدم الذى تلقى من ربه كلمات فتاب عليه » وماكانت 
هذه الكلمات سوىق حسن الثناء على الله والاقبال عليه بصدق الإناية . 
والتوسل اليه بخالص الأعمال وصدق الدعاء والاستغفار . 
واذا كان الله توابا على عباده التائبين » غير ميئس هم من رحمته ‏ فليتعلم 
إليه » فإن الله يحب من عباده أن يتخلقوا بأخلاقه . 
الدعاء ف ظل هذا الاسم : 
ورد فى الأثر الشريف : «كل ابن آدم خطاء وخيرهم التوابون » 
وأدعية التوبة المأثورة كثيرة . 
منها ماجاء فى ختام سورة البقرة : 
«الا مكلف هفسا لَاوْسعَها لهام كُسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَاأْكسَبَتَ ريشا 
- م 424 يه مه ل ص مر 0 400 
لا موَاغِذ نَآ إن مسيم أوأَخ أن ريما وْلَاَحْمِلْ علدنا ]ِصوا كماحملتة: 


و دص عط رص مو - هر 2 معد اح لس 


عل الد رح من قَبِلِنَاربا وَلَا نامآ طَافَة هُ لنايه د وأعف عنا واغفرلنا 


27 


(845) يونس 8ه 


فك 


سر سر عرس ماح هرم 


ماو ار مه ا .و2 4د مم 0 (كيم) 


0 


وماجاء على لسان آدم عليه السلام 
8 010 لس سل له 04 0000 ريه ماصع سم 5 يكقم 
<مَالَارَيتَالَئَأنضْسَاوَإِن لَوسَْفرَلَاءَبَبحَمَنَا دونو نَالْحَيِرِنَ 4 


وماجاء على لسان إبراهيم 

م مه يس 4 دق م ل 6 هر ل سس اك ٠.‏ 2 وسار ثرو 
2 فد كانت لحم أسوة حَسَمَة فإتهِيم وألزين مدقا لوالقوميم إِنَابسكوا 

ءءء # د وه ا 
نكم وهِمَا عبد ومن دون لله كفنا باينا وَيبدكهالعداوة لبطسا بدا 


م عرء بوه مج سس سي رتم" ام ع بلعم مح سهد ل ل 000 
حو تَوْهِسوأ الهو م إلا فول برهم ل َِستمْفِربَ لك وما أمْلِك لكَمِ نون 
بيبا كيكبك أبََاوََكَالْمصِر (ا ربا جع ونه ديكروا 
افك قرافي 4 ”*" 

ومن دعاء النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ اللهم اغفر لى خطيثتى وجهل وإسرافى فى أمرى وماأنت أعلم به منى , 
اللهم اغفر لى خطيئتى وعمدى وهزلى وجدى , وكل ذلك عندى » اللهم 
اغفر لى ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت » أنت المقدم وأنت 
المؤخر وأنت على كل شىء قدير )(458) 


وعى غط ذلك ماجاء فى أدعية الصالحين المخلصين . فى قولهم : 


(446) البقرة 785 

(495) الأعراف 7 

(491) الممتحئة 4 2 ه 

(444) رواه البخارى ومسلم عن أبى مومى رضى الله عه 


« اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة » والمحبة الجامعة 
والخلة الصافية » والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة 
والحجة البالغة والدرجة العالية » وفك وثاقنا من المعصية » ورهاننا من 
النقمة يمواهب المئة » إنك على كل شىء قدير » 


« اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها . ونعوذ بك من المعصية وأسبابها 
اللهم ذكرنا بالخوف مئك قبل هجوم خطراتنا » واحملنا على النجاة منها ومن 
التفكر فى طرائقها , وامح من قلوبنا حلاوة المعصية واستبدل بها الكراهة 
ها والحب لما هو بضدها . وأفض علينا من بحر كرمك وجودك حتى نخرج 
من الدنيا على السلامة من وبالمها ,» واجعلئا عند الموت ناطقين بالشهادة 
عالمين بها » وارأف بئا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزوها . . »(45) 


ا ##“#تاااججييبيير ب 


(8848) درة الاسرار صدام 


0014 


المنتقم 

لتقم اشم فاعل من الفعل :و انتم » وانتقم مزيد الفعل نلم:.:ومصدره 
نْقمة ونقمة . ومعناها المجازاة بالعقوبة ‏ وتجمع نقمة على نقم . كما تجمع 
نعمة عل نعم . 

وعلى القياس فى أن الزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى - يكون 
معنى انتقم : المبالغة فى العقوبة لمن يشاء . 

وهذا الاسم فى حق الله تعالى ‏ معناه : الذى يقصم ظهور الطغاة 
ويشدد العقوبة على العصاة . 

والانتقام غاية النكال . . ولا يكون إلا للمستحلين محارم الله المتهادين 
فى الظلم المتجاوزين الحد فى البغى والفساد . . 

وقال بعضهم : إن المنتقم معناه ‏ أن الذى يعرف عظمته يخثى نقمته » 
ومن عرف رحمته رجا نعمته . 

وهذا الاسم من كمال الربوبية » التى تقتضى إكرام المحسنين وتأديب 
المسيئين . قال تعالى : 
١‏ تاد ء أنََالَفو أ © وَأدصَدَا مُوالمَدابالأليه 
04 إلى 

وجاء فى الأثر القدسبى : «أنا الله الذى لااله إلا هو سبقت رحمتى 
0 | 


(4.0) الحجر 54 , ٠ه‏ 


كن 


ومن مظاهر رحمته أنه لايعجل فى العقوبة » ولايبادر بالنقمة » ولكنه يمل 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 
جاء فى لسان العرب ١‏ من أسماء الله عز وجل « المنتقم » وهو المبالغ فى 
العقوبة لمن شاء » وهو مفتعل من نقم ينقم - إذا بلغت به الكراهة حد 
السخط . 
وقد جاء هذا الاسم فى و فى القرآن الكريم بصورة الجمع ف قوله تعالى - 
« وَمَنَأَظلَممِسن رايا لمعنه نَامنَالْمُجرمت 
ا م انلف 
وق "قزلة فال د 
« وَإِمَاَدْهبنَِكَمٍ كك 2 متم ملقم مسَقَمُوت ليا 4 
يي رح سر اس ماع سطس 5:95 
ٍابَومبَطِشالبظكَةَا ا تع 


وقد ورد الفعل - انتقم ‏ فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة الح هديا 
قوله ‏ تعالى - 
< تعمس كَأطْرَقَتهُم فال يأتمَْكَدَبأَايَاءَكَانواعها 
ا > تك 


؟١؟ السحدة‎ )501١( 
4١ (؟50) الزخرف‎ 
١١ الدخان‎ )40*( 
١" الأعراف‎ )504( 


ةهال'٠‎ 


وقوله ‏ تعالى - 


«وَلفَ دريام بلك رسلا إل قومج غجاهُوهر الست فَأنتصَمنا لذن 
21 > 1 


. نيتلف 

جرمواوكات نصر الْموّميهِ مين 4/2 

كا ورد مصدر هذا الفعل مسنداً إلى الله تعالى ‏ فى قوله : 
00 نك لايس انل لان ناد نكر ايك نامر عدا قد 
ةيقار (ج)) :8 

وقد تأق النقمة بمعنى الإنكارء وذلك فى مثل قوله ‏ تعالى ‏ : 
مياه لَالككب ع لْتَنقِمُونَ نا لَدأَنَْامنَا بأهوَمَآأَثِل بونجل 
طنج 7" 

أى تتنكرون منا ..... وتأق بمعنى العتاب تقول : نقمث عليه أى 
عاتبته وتأق بمعنى الكراهية مثل قوله ‏ تعالى - 

اه سه 5 و إلرللف 

# ومانقموأ ف يتوم لكأن ووأ بأل اميا ويد دي 4 

وقال بعض العلياء المنتقم - الذى يقصم ظهور العصاة بعدله © ويشدد 
العقوبة على الطغاة بقدرته ‏ قال تعالى ‏ : 
«إنا من المجرمين منتقمون » 
(506) الروم 407 
(405) آل عمران 4 


(9501) المائدة 4ه 
(5048) البروج م 


الاه 


والانتقام أشد من العقوبة العاجلة » لأنه غاية النكال ..... والانتقام 
يحول بين العاصى والإمعان فى المعصية . 

ولا يأق الانتقام إلا بعد تحذير وإنذار قال - تعالى - 
«وومن عاد فينتقم الله منه » ١‏ 

قال الغزالى مؤكدأ هذا المعنى : المنتقم هو الذى يقصم ظهور العتاة , 
وينكل بالجناة » ويشدد العقوبة على الطغاة » وذلك بعد الإعذار والإنذار , 
وبعد التمكين والإمهال ... والانتقام أشد من المعاجلة وهذا كانت 
المعاجلة بالعقوبة أفضل للعبد » 
فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن فى المعصية ٠‏ فلايستحق غاية النكال . 

وهذا الاسم من أسباء الجلال والقهر . . 

والخوف من عقوبة الله لها أثر طيب فى الإقلاع عن المعاصى والاحتراز من » 
السيئات » وف الأمثال الشائعة ومن خاف سلم » أما القرآن الكريم فيعبر 
عن هذا المعبى بأسلوبه الرع. فى قوله تعالى : 


« مَاا لبك لانت بست وَلنا سف وهدد الى مَدْمرك آنه 


ص لسرا ص رسام ه دوع وى 4٠‏ 
عَلِكَنا إِنَهمِن يق ود يررك أل َهلايْضِيمٌأَجْرَ 1 يز نين رق 
0 20111111111« وَأَشْيِدُواْدُوَىٌَ 


1 ا 


عَدَلٍ يتُُ وَأَقِموالشَهددَة ! 7 ذلك بوَعَظ يي منكان 


و 


تومنكل نَ لله 


"4 فاطر‎ )506( 
4.١ يوسف‎ )9٠١١( 


داه 


ررم بتي 6م هك مه 01 0 و 24 ءالو لا يده 9 
والسوما لآخر ومن يس قٍ الله بجع لله خرحالياوبرزقه مِنْحِيثُلاحتيب ومن 
م رس سل عى بو رت 0 22-7 لي م ل م . 
يولع لاله فهوحسبهة إنألله بَئلِم مرو مَدَجَعَ لاله لحل سَىْوٍقَدا 
14م 

ره 0-06 1 09 م0 ياي 7 م مر مروء ير 
« وألتيى بسن مِنَالْمحِيضٍ من سابك ِنَِربَسَمْفعِدٌتهِن ثلدئة أشْهْرٍ 
رص مامد هس ع4 م 24 ل 0 ٠‏ ص صواد يار مه 4 ير سيس 
وَالىلرجحِضْنوأْوْل تا لحْمَالٍ أجلهِنَ أن ضوهن مَمَنيقٍ أسجحَل 
7و .> 5 41١‏ 
و راي 4 


آ## - ذه 


0 0415 
7 سس ع و مس م 6 سأر كر د ووم سر ره 
« نكن يع ألهرسْه ةيئه ولك مْملفإرة © » 
والتقوى هى الخوف من الله » والحذر من بطشه ونقمته . . 


كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم 

إن حظ المؤمن من هذا الاسم أن يتدبر معنى سطوة الله ونقمته 
«إن بطش ربك لشديد » 
وأن يتدبر معنى اجتاع العزة والانتقام فى قوله تعالى : 
«والله عزيز ذو انتقام » 
فيدعوه ذلك إلى محاسبة نفسه » وتحرى طاعة ربه » والالتزام بالأوامر » 
)51١(‏ الطلاق ؟' ,. “" 


(؟541) الطلاق 4 
9١8 (‏ ) النور اه 


يرفك 


والانتهاء عن النواهى . 

كا يدعوه ذلك إلى اللجوء إلى الله فى أخذ حقه المهضوم . ولا يعجل فى 
أخذ حقه بنفسه » فإن عين الله ساهرة لاتغفل » قال الشاعر : 
تنام عينسك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 

جاء فى الأثر « اشتد غضبى على من ظلم من لايجد له ناصراً غيرى » 

وجاء أيضاً : « إذا دعا العبد على ظاللمه قال الله تعالى - عبدى أنت 
تدعو على من ظلمك . ومن ظلمته يدعو عليك . فإن أردث أن أستجيب 
لك أستجيب عليك » 

وفى هذا المعنى جاءت الحكمة اللمأثورة : «١‏ إذا أمكنتك قدرتك على 
المخلوق فاذكر قدرة الله عليك » واعلم أن مالك عند الله أكثر مالك عند 
الئاس )(414) 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

هذا الاسم من الأسماء القهرية التى يجب على الذاكر بها أن يحذر سطوة 
الله ولا يعجل بالانتقام من ظالمه . 
ويكفيه أن يقول : «حسبنا الله ونعم الوكيل » 

ويمكن الإكثار من ذكر هذا الاسم عند اعتداء أهل الكفر والشرك على 
المسلمين . ومن الدعاء على أعداء الاسلام قوله : 
إهى إن بغى الأعدا وجاروا كفى بك ربنا ملكا بمجيراً 
كفى بك ربنا عونا ونصراً فكن رب على الأعدا نصيراً 


(914) فى ملكوت الله مع أسياء الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم ص ه١٠‏ 


ة/اه 


وأهلكهم ودمرهم. أهههم وكن ربى على الأعسدا هرا 
وزلزهم وزد غضباً عليهسم وعذبهم علابا مسستطيراً ا 
ولا تتسرك من الأعداعدوا يعادينا صغيرا آل #تحتيرا 
وخذهم أخذ جبار عزيز بمن أرسلته فينا نذيراً 


وصل عليه يارب وسلم صلاة 2 ثم تسسليها كسثيراً 


ومن الدعاء الوارد فى ظل هذا الاسم قولهم : 

: « إلى » أنت المنتقم من أعدائك الظالمين » القاهر بسطوتك للمجرمين » 
قد انتقمت من النمروذ وفرعون وهامان » ومحقت أهل الظلم 
والطغيان . 

« امنحنى نوراً فى بصيرق » وقوة فى روحانيتق » حتى أنتقم من نفسى إذا 
خالفت الحدود » وانتقم من الظالمين أهل الدحود » وأشاهد سطوة انتقامك 
فأخشع » وصولة عزك فأخضع .... إنك على كل شىء قدير )(415) 


االلسسسسسسميمم 


(116) أساء الله الحسنى ج ١‏ ص95" 


ولاه 


المَفىي 

جاء فى لسان العرب : فى أسماء الله « العفو» وهو فعول من العفو, وهو 
التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه » وأصله المحو والطمس ٠‏ وهو من 
أبنية المبالغة » يقال : عفا يعفو عَفُواً » فهو عافٍ وعَفو. 

وقال الليث : العَفْو هو عفو الله -عز وجل عن خلقه » والله 
تعالى - العَفُوٌ الغفور . 

وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عله . 

والعفو محو السيئة » قال ابن الأنبارى فى قوله ‏ تعالى ‏ « عفا الله عنك لم 
أذنت لهم » معناه محا الله عنك ‏ مأخوذ من عفت الرياح الآثار إذا محتها . 

وجاء فى حديث أبى بكر رضى الله عنه : سلو الله العفو والعافية 
والمعافاة . فأما العفو فهو محو الذنوب . وأما العافية فهى أن يعافيه الله من 
سقم أو بلية » والعافية هى الصحة ضد المرض » وأما المعافاة فهى أن 
يعافيك الله من الئاس ويعافيهم منك ‏ أى يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ‏ 
ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم . 

وقد جاء اسم العفو فى القرآن الكريم حمس مرات . فى قوله ‏ تعالى : 
(يايَا ان ءامثوأ اشر الصصكزة راش سكرى حي تتكموأما نووم 
وَكَحْبشَإ اسل حتفأ نكم نوع سم رِأوجسآة 
مالتسا أو لسغ ةقلع يج خواماة قتيكثراسهِيها 
ِنبا نسحو أيويجو وك ويد يكيإ كمه كان عمو ورا 0 »4 7 


(515) النساء 49 


كاه 


وق قرلدة داعال وحن المستضدفين : 


كلتك عَسواله 9 م 11174 
وى قوله - تعالى - : 


رم ع 10 را روه 2 2 09 د و2 رحلق 
# إن بد وأسميرا يرا أو حفوه أو تعموأ عن سو ن مَكانَعفُوا قد كَدِبًا )4 


وفى قوله - تعالى - : 


0 2 0 


آآ 7 2 
# لوه مَنْعَاقبَبِمِئْلٍ ماعوقبيف ثم بف عليه ا 
ب أنه آله قَدَ لمفُوعفُوٌ © اد 
00 قوله - تعالى - : 
ويك ص أ 00 . 
ونيا بهنون سكين يسَإَبهِممَاهْركَ غك توما دَأتَتْهُ ااا 


عر رو يا و رعو يدو 


ا تيور مُدحكرا لول وذو وَإِت اللَهََعَهَوَ عفور 


2-7 يلف 

لقد اقترن اسم العفو بالغفور فى أربعة مواضع من خمسة . 

وجاء مع اسم القدير فى موضع واحد يقتضيه المقام ‏ فقد أراد الله 
تعالى - أن ينبه على قدرته على المؤاخذة ولكنه عفا عنهم . فليقتد المؤمن 
بذلك . 


1 


ع 


(9117) النساء 494 
(9148) النساء ١55‏ 
(919) الحج 5 
2920١‏ المحادلة ؟ 


وقال بعس العلماء ف معقى اسم « العفو » : أنه الذى يمحو الذنوب 
والسيئات . ويبدها إذا شاء حسنات . والعفو أبلغ من الغفران . لآن 
المغفرة ستر الذنوب والعفو محو.وإحسان . وذلك من فضل الله ورحمته . 
وقال آخرون : العَمُرٌّ هو الذى يمحو السيئات 2 ويتجاوز عن المعاصى 6 
ويصفح عمن تاب وأناب : 
وقال الغزالى : العفو : قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه » فإن الغفران 
عن السترء والعفو ينبىء عن المحو » والمحو أبلغ من الستر . 
قال د. أحمد الشرباصى : وللعفو عند الامام الرازى معنيان : 
الأول هو المحو والإزالة -كها جاء فى كلام ابن منظور فى اللسان 
والثانى يي : 3 0 
0 صد 4 د ال لاما 


متسر قل فيهم ثم وكبير ومتيع لِلنا ناس 


له 1 رمن 0 0 تَلْكَماذاسْففور تون قل المعو 111 
200 20 ل و 2ه 0 
يلهأ لب تكسط تنشو 40 

أى ما فضل من أموالهم مما لا يشبه أن يكون فاضلا » فَالعَفُوُ على هذا 
الوجه هو الذى يعطى الكثيرء» ويهب الفضل .. 
كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم ؟ 

كان من صفات النبى - يَكهِ - الصفح والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة » 
وهذه الصفات من مكارم الاخلاق .. قال الله تعالى ‏ 


سكاو يسَعَلُوتكَ عي 


١١9 البقرة‎ )491( 


م7ىسه2 


2240 0 رم له س اع كس 
«لزافزوات بالترب رارع نقيت 4 


لقد تضمنت هذه الآية قواعد الشريعة من المأمورات والابى ..٠‏ 

ففى قوله « خذ العفو صلة القاطعين . والعفو عن المذنبين . والرفق 
بالمؤمنين .. وغير ذلك من أخلاق المؤمنين المطيعين . 

وفى قوله « وأمر بالعرف » صلة الأرحام » وتقوى الله فى الحلال 
والحرام . . وغض الأبد ارء والاستعداد لدار القرار . . 

وى قوله «وأعرض عن الماهلين » الحض على التعلق بالعلم » 
والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة ال. ..اء » وعن مساواة 
الجهلة الأغبياء » وغير ذلك من الاخلاق الحميدة والافءال الرشيدة . 

فانظر إلى مدى ما تضمنته هذه الأية الكريمة على إيجازها من مبادىء 
وأخلاق » ومادعت إليه من فضائل ومحاسن . 

وقد كان النبى - يَلةِ - يطبق مضمونها ويتخلق بآدابها حتى بلغ القمة 
العليا فى مكارم الأخلاق . 

ركان يفن امطاء هن التجسلف يذلاك ىقال .كعارو ابن متليا : 
ركبت قعودى ثم أتيت إلى مكة أطلب رسول الله يه ؛ فأنخت قعودى 
بباب المسجد . 

فدلون على رسول الله كل - فاذا هو جالس عليه برد من صوف . 

فقلت : السلام عليك يارسول الله . 


(؟19) الأعراف 1١44‏ 


امن 


فقال : وعليك السلام . . 

فقلت : إنا معشر أهل البادية قوم فيئا الجفاء » فعلمنى كلمات ينفعنى 
الله هاا 

قال : «ادن» أى اقترب . 

فدنوت .. فقال : «أعد على » 

فأعدت عليه » فقال : «١‏ اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا - وأن 
تلقى أخاك بوجه طلق . وأن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى . وإن امرؤ 
سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم فيه . فإن الله جاعل لك أجرا 
وعليه وزراء ولا تسبن شيئا مما خولك الله - تعالى -» 

قال جابر بن سليم وكنيته أبو جر : فو الذى نفسى بيده » ما سببت 
بعده شاة ولا بعيرا)659) . 

وقد جاء جبريل إلى النبى - كَل يفسر له هذه الآية السابقة » ويقول 
له : « إن الله تعالى ‏ يأمرك أن تعفوعمن ظلمك . وتعطى من حرمك » 
وتصل من قطعك ») . 

والنبى - يق - قدوة لأمته » وقد بعثه الله ليتم مكارم الأخلاق . فعلى 
المؤمن أن يتصف بالعفو والصفح ٠‏ ويتخلق بأخلاق رسول الله - و - . 

وقد قال النبى - وَكهِ - : أوصان ربى بتسع أوصيكم ها : أوصالق 
بالإخلاص فى السر والعلانية » والعدل فى الرضا والغضب . والقصد فى 


97 ) أخرجه البزار فى مسنده . القرطبى جلا ص 44 سورة الأعراف تفسير الآية 
48 .2. 


الغنى والفقر » وأن أعفو عمن ظلمنى . وأصل من قطعنى . وأعطى من 
حرمنى . وأن يكون نطقى ذكراً. وصمتى فكراء ونظرى عيرة» . 

وقال بعض العلماء : جدير بذاكر هذا الاسم أن يمحو من قلبه إساءة 
المبىء » وأن يحسن إلى من أساء إليه » فإن إدخال السرور على قلب المؤمن 
من أفضل العبادات . 

روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ أنه قال : بينما النبى 
يَلِِ - جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه . فقال عمر : بأبى أنت وأمى 
يارسول الله . ما الذى أضحكك ؟ 

قال : رجلان من أمتى جثوا بين يدى رب العزة » فقال أحدهما : يارب 
خذ لى مظلمتى من هذا. 

فقال الله -عز وجل - للظالم : رد على أخيك مظلمته . 

فقال : يارب . لم يبق من حسناق شىء . 

فقال الله . عز وجل للطالب : كيف تصنع بأخيك وم يبق من حسناته 
شىء ؟ 

فقال : يارب . فليحمل من أوزارى » . 

وهنا فاضت عينا رسول الله - يِه بالبكاء » وقال : « إن هذا ليوم 
عظيم يحتاج الناس فيه أن يحمل من أوزارهم » . 

ثم قال الله للطالب : « ارفع بصرك فانظر , فرفع » فقال : يارب أرى 
مدائن من ذهب . وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ . . لأى نبى هذا ؟ 


أو لأى صديق هذا؟ أو لأى شهيد هذا؟ 


امه 


قال الله : لمن أعطى الثمن . 

قال : يارب » ومن يملك ثمن ذلك ؟ 

قال : أنت تملكه . 

قال : بماذا ؟ 

قال : بعفوك عن أخيك . 

قال : يارب » إى قد عفوت عنه . 

قال الله تعالى ‏ : نخذ بيد أخيك وأدخله الجنة » . 
الذكر فى ظل هذا الاسم : 

قال العلماء : من أكثر من ذكر اسم ربه « العَفُوه فُتح له باب الرضا 
وحبب إليه مكارم الاخلاق » وأمنه الله ما يخاف لاسيها إذا أضاف إلى اسم 
العفو اسم الغفور . 

وفى منظومة أسماء الله الحسنى الدعاء بالاسمين : المنتقم والعفو : 
ومنتقم خذ لى بثأرى من العدا 2 عفى عن الزلات فاعف برأفة 

ومن دعاء النبى - يلل - : 

« اللهم عافنى فى بدنى . اللهم عافنى فى سمعى . اللهم عافنى فى 
بصرى » اللهم إى أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إنى أعوذ بك من 
عذاب القبرء لا إله إلا أنت :0652 , 

« اللهم عافنى بقدرتك , وأدخلنى فى رحمتك , واقض أجلى فى 
طاعتك . واختم لى بخير عمل . واجعل ثوابه الجنة )(0"© . 


(4؟4) رواه أب داود والحاكم عن أبى بكرة ‏ .رضى الله عنه 
(8؟1) رواه ابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهها- 
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وللشاعر أحد يمر مناجاة ف ظل هذا الامسم : 
أراك عفوا ياإلمهى عن الذى يتسوب؛ وتمحو ماجئاء من الذنب 
يكاد من الاحساس بالذنب خائفا تقلبه الأآثلام جنبا الى جلب 
وتسمعه فى الليل يدعوك باكيا فتدئيسه من عفو وترضسيه من قرب 
ونجمسع أفواج الملائلك حوله لكى يسهدوا عبدا قريبا من الرب 


مه 


السرؤوف 

الرءوف من الرأفة , والرأفة هى الرحمة » وقيل : أشد من الرحمة » قال 
ابن منظور : ومن صفات الله -عز وجل - الرءوف ‏ وهو الرحيم لعباده ‏ 
العطوف عليهم بألطافه » والرأفة أخص من الرحمة وأرق . وفيه لغتان : 
رءوف على وزن فعول .. قال كعب بن مالك الأنصارى : 
نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رءوفا 

ورؤف على وزن فعل - بفتح الفاء وضم العين ‏ وفى ذلك قال جرير : 
يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤف الرحيم 

والرأفة أرق من الرحمة فلا تكاد تقع فى الكراهة » ولكن الرحمة قد تقع فى 
الكراهة للمصلحة . 

وفعل الرأفة : رؤف ‏ بضم العين - يرؤف - بضم العين . أورأف يرأف 
بفتح العين فيها ‏ والمصدر رأفة ورآفة . 

وقد تأق الصفة منه على وزن فعل ‏ بكسر العين - فتقول : رئف ‏ وعلى 
وزن فعل بسكون العين - فتقول : رأف - ومنه قول الشاعر : 
فآمنواينيبى لاأيا لكم ذى خاتم ضاغه الرحمن مختوم 
رأف رحيم بأهل البر ير مهم مقرب عند ذى العرش مرحوم 

وقد وزد اسم « الرءوف » فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة » منها 


قوله. ‏ تعالى - 
وكيك جعت أمَدُوَسَعل ُو هْهدَآء عل لاس وَيَكْونَ الول 


6224 


ام او ع 2111 - 2 (15ة) 
يع يمد" 8 000 
وقوله ‏ تعالى - 


أ . جر مرو 0 كك 


«وصت ألئّاس من يَنْرى نفسسة أبتماء مرْضساتٍ الل والله رعرفت 
7 47 
بالتبساد 2 » 
وقوله - تعالى - 
#عىم عار مم سملم لل اس م # 2 
بََكدحكلذيدَاعوكت يَف ماوت يناده ول 


مس مر سرح اه 


0174 
وس بو 0 و مء ل عر ا 
بينهاوبينه َيْنَهدأمدابعِيدا ويحذركم) له نفسةد أنه رمف بِالْهِبَادٍ 4 


وقوله - تعالى 
00 ده ولد موه الم ا 3 آ ا 
00 لني مهدج تا 00 ذبن أتبعوهفي 
م غ 


محا ة لمرو بَسَدِمَاكَديَزِيعُ وب فرق وَنْهْْتُدَتَاب عَلِنوء 


عل 4 اي ا فيو 41 
إِنّهُ بهم رء وف رحيم 0 


(419) البقرة ١48‏ 
(477) البقرة /1١؟‏ 
(4798) آل عمران "١‏ 
(494) التوبة ١١1/‏ 


وقوله تعالى 1 
,2 وى > ماس اه 0 :2 ل 7 
تمِلأئفا لحك إل بكر بر لَرتكونوأ ليه ليه إ لاشئٌ الأشينإركت 


سد ور 6" 
ريك موف بصم 2 4 


01 


لين ءا منوا رد 


هص 8 سن 


سَبَقُوبا يمن ولا مجَعل ف فلُوبسًا غِلا [ 
© 4 289 


قال العللاء : معنى هذا الاسم ذو الرحمة الواسعة الشاملة للجميع 
خلقه , والمتعطف عليهم بجنته » والمحسن إليهم بنعمه . 

ورحمة الله واسعة ورأفته بعباده لا حدود لها . . . ذكر ابن كثير فى تفسيره 
قال : جاء فى الصحيح أن رسول الله كخِ رأى امرأة من السبى قد فرق 
بيبا وبين ولدها » فجعلت كلما وجدت صبيا من السبى أخذته فألصقته 
بصدرها » وهى تبحث عن ولدها » فلما وجدت طفلها ضمته إليها وألقمته 
ثديها . فقال رسول الله يهِ - : أترون هذه طارحة ولدها فى النار وهى 
تقدر على أن لا تطرحه ؟ 


قالوا : لا يا رسول الله . 


بنك روف نحم 


(9) التحل ؟٠‏ 
(991) الحشر ٠١‏ 


6/1 


قال : فالله أرحم بعباده من هذه بولدها ‏ 4597) 

وقد وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تنبىء عن رحمة الله ورأفتة 
بعباده ذكرنا بعضها . 

والرأفة من الله دفع السوء عن عباده » وتعطفه عليهم بقبول توبتهم . 
وتفضله على أوليائه بالحفظ وعلى أنبيائه بالعصمة . 

وقد ذكر العلماء ألوانا من رحمة الله تعالى  ٠‏ فقالوا ‏ من رحمته ‏ تعالى - 
بعباده أنه يصونهم من موجبات عقوبته . 

وإن عصمة الله للعبد عن الزلة أبلغ فى باب الرحمة من غفران المعصية . 

وربما رحم الله عبداً بما يكون فى الظاهر مشقة وشدة . ولكنه فى الباطن 
نعمة ورحمة والعبد لا يعلم فكم من عبد يرثى له الخلق لما به من الضر 
والفاقة وسوء الحال . وهو فى اللتقيقة فى نعمة تغبطه عليها الملائكة . . . 
وقيل : إن نبيا شكا إلى الله تعالى - الجوع والعرى والقمل » فأوحى الله 
- تعالى - إليه : أما تعرف ما فعلت بك ؟ سددت عنك أبواب الشرك . 

ومن رحمته تعالى بعبده أن يصونه عن ملاحظة الأغيارء فلا يرجع 
حوائجه إلا إليه . 

فقال : من وضع قدمه على بساط معرفة الله لا يحسن به أن يكون لغير 
الله عليه مِنْةَ » وقال رجل لبعض الصالحين : ألك حاجة ؟ فقال : 
لا حاجة بى إلى من لا يعلم حاجتى . 


(97) تفسير ابن كثير ج1١‏ صا77/8 أآية رقم ١40‏ من سورة البقرة 


/اممه 


وبما يصلح فى هذا المقام ما حدث من أن عبد الملك بن مروان لقى بعض 
الصالحين وهو يطوف بالبيت الحرام ‏ فقال له عبد الملك : أنا عبدالملك 
- أمير المؤمنن - أرفع إلى حوائجك . 

فقال له الرجل ٠‏ وأنا أيضا عبدالملك ‏ فهيا نرفع حواجئنا إلى من أنا 
وأنت له عبدان . 

إن رحمة الله الكامنة التى لا يتنبه لها أحد ‏ وربما نم سوء الحال الذى يرَى 
فيه بعض الناس عن مظنة عدم وجودها ‏ يؤكد وجودها ماجاء فى الآثر 
الكريم «لو اطلعتم على الغيب لا خترتم الواقع » 
وكم من ضوائق تعترينا ونشكو منها ثم نكتشف بعد انفراجها أنها كانت من 
الصالح العام . 

ما الفرق بين الرءوف والرحيم ؟ 

لقد قلنا فيا سبق إن الرأفة مبالغة فى الرحمة » وقد جاء هذان الاسمان 
متعاقبين فى الآيات التى أوردناها » وجاءت صفة الرحيم بعد صفة الرءوف 
فإذا كانت الرأفة أبلغ فللاذا قدمت على الرحمة ؟ 

وقد أجاب الرازى على هذا السؤال فقال : منشأ الرأفة كيال حال الفاعل 
فى إيصال الإحسان . ومنشأ الرحمة كيال حال المرحوم فى الاحتياج 
للإحسان » وتأثير حال الفاعل فى إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول 
إليه » فلهذا المعنى قدم ذكر الرأفة على ذكر الرحمة .552) 


(*8) أسباء الله الحستى د. أحمد الشرياصى ج١1‏ صبل4ة" 
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التخلق بأدب هذا الاسم 

لقد وصف الله نبيه ‏ يَف - بما وصف به نفسه من هاتين الصفتين . فقال 
جل ذكره ‏ : 

ع صر حي لسعم 1 8 20-00 0 2 أ 0 
«لقَدجَآةَ حك رَسُولك ين أشي كم عبر عليه مَاعسر حرص . 
كي 001 رو ع يي (94ة) 
مَيِحكُم بالْمُؤْمييت روف بد 40 

لأن الله جعل نبيه - كَلِِ ‏ باب رحمته » فقال فى حقه : 

عر سرس سر #سر هي له ور (هم*ةقن) 
« وَبَسَسكك ]لَيَمَةَ سلس 7 ؟ 

وقال النبى ‏ ككل - عن نفسه « إنما أنا رحمة مهداة» 

ودلائل ‏ رحمة النبى - وَلِلِ ‏ بأمته كثيرة لا حصر لها . وقد قال الله ى 
ذلك 

0 - ولس ب سح رك سآ سس /س2 وومةه ديرء مره 
0 مَاحكار الله لِعَذبهم وأنت فيوم ومأكارآللّه معد بهم وهم 
2 سس ل ركلق 

وهؤلاء هم الذين تحدوه بطلب العذاب قائلين : 

راع م مقر 2 2 2 عدم ل م 00 001 
«وَإِدْقَالُوا الله دكات كد هنوك تأمان 2 

الا ييا كت اصح جه ل 1 2 

2 رمن لسََمَآِأَوافِْنَابِعَدَا ب ليم 16 


سود م 2 
(594) التوبة م١١‏ 
ه98 ) الأنبياء /ا١٠‏ 
585 ) الأنفال “ام 
(#07ةع الأنفال 9" 
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وعلى الرغم من إيذاء المشركين للنبى - وَكِ ‏ بكل صنوف الأذى من قول 
وفعل . 

إلا أنه كان يقابل كل ذلك بالصفح والعفو والرحمة والإحسان .. وكان 
دعاؤه الدائم : « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » 

فهذا يعلمنا أدب الاقتداء بالنبى - كَهِ ‏ الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه , 
وخلع عليه من صناته العلا ... 

فعلى المؤمن أن “رن رءوفا رحيهما محققا ‏ ما استطاع ‏ لرجاء الراجين . . 
حكى أن الامام أعد-رضى الله عنه ‏ بلغه أن رجلا وراء النبر يروى 
الأحاديث ‏ فرحل الإمام أحمد إليه » فللا ورد عليه وجده يطعم كلبا » فسلم 
عليه الإمام أحمد . فرد عليه السلام » ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يلتفت 
إليه » فلما انتهى من إطعام الكلب التفت إلى الامام » وقال له : لعلك 
وَجدت فى نفسك ‏ أى غضبت ‏ إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك ؟ 

قال الإمام أحمد : نعم . 

فقال الرجل : حدثنى أبوالزناد عن الأعرج . عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن النبى - ككل قال : « من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم 
القيامة فلن يلج الجحنة » 

ثم قال الرجل : وأرضنا هذه ليست بها كلاب . وقد قصدنى هذا الكلب 
فخففت أن أقطع رجاءه . 


فقال الإمام أحمد : يكفينى هذا الحديث . ثم رجي (4158) 


(488) فى ملكوت الله مع أسياء الله عبد المقصود محمد سالم ص الا١٠‏ 


وه 


الذكر فى ظل هذا الاسم 

هذا الاسم يصلح ذكره لمن هو سريع الغضب . فان داوم على ذكره رزقه 
الله الحلم , 

ومن الأدعية المآثورة : 

« اللهم افعل بنا عاجلا وآجلا فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له 
أهل , ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل . إنك غفور حليم » جواد 
كريم رءوف رحيم 31) 

ومن أدعية بعض الصالحين التى يمكن اندراجها تحت صفة الرافة , 
والرحمة : 

« اللهم اهدنى لنورك . وأعطنى من فضلك . وامنعنى من كل عدو هو 
لك » ومن كل شىء يشغلنى عنك . وهب لى لسانا لا يفتر عن ذكرك » 
وقلبا يسمع بالحق منك . وروحا يُكُرّم بالنظر إليك . وسرا ممتعا بحقائق 
قربك » وعقلا حامدا لحلال عظمتك . وزين ما ظهر وما بطن منى بأنواع 
طاعتك ‏ يا سميع يا عليم » ياعزيز يا حكيم )('4) يا رءوف يا رحيم . 

قال الشاعر الاسلامى أحمد مخيمر : 
رءوف رحيم بالعباد كأهم ينوه ولم يولد إلهى ولم يلد 
ورأفته بالعبد من أجل أنه ضعيف ومحتاج إلى بابه قصد 
فليس بمحروم وإن كان عاصيا وليس بمطرود . وان شك أو جحد 
إذا تاب خصته الملائك بالرضا وإن طرق الأبواب للعفو لم يرد(ا؛) 
(489) أساء الله الحسنى د. أحمد الشرياصى جدا١ا‏ صاء٠4‏ 


(440) درة الأسرار ص ؟4 
(541) أسماء الله لأحمد مخيمر صا؛١٠‏ 


هو١‎ 


0 وم -ع 
سملا ادذم لملنكئ 


مائك المللك 
ذواجلا لوا لاكرام 


الميشهد 


مالك الملك 
ورد اسم مالك الملك فى قوله ‏ تعالى 


00 سس 2 


ل 000 2-2 و ره 1 
«ث لاللّهُرَّماِ لمك تَؤْقِ الملدك منكسَآه وبَنِعٌ الم كَممَنكه 


#ونعر 
سس ل 2 2 د مع 2 5 ف عمت 1 ن 
من يقَآ م ميرد لسر ع وليل في 
000 1 1 رَفالكل عر ع مي 2-0004 رجأ آ 2 ررم كط 


سوا عر مر 2 مره [فقالة 
وَتَرَرْقُمَن 0 

وقد ذكر أنه لما نزلت فاتحة الكتاب » وآية الكرسى » وشهد الله » وقل 
الهم مالك الملك الى قوله بغير حساب ‏ 

قال الله تعالى ‏ 


و وعزق وجلالى لايقرأكن عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة 
القدس على ماكان منه » وإلا نظرت إليه بعين الرحمة فى كل يوم سبعين 
نظرة » والا قضيت له فى كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة , وإلا أعذته 
من كل عدو. ونصرته عليه » ولا يمئعه من دخول الجئة إلا أن 
يموت1459) 
سواه . 

والملك يشمل ملك الدنيا والآخرة . 
(447) آل عمران 55 » ١/‏ 
(*15) تفسير القرطبى ج ة ص 1ه تفسير الآيتين السابقتين . 


وه 


وجل الذى يقول ٠:4‏ 
سس ف محوخ دعر لزه سي / 0 
“3 مركا يوا أصلك وهوعل ل 4 0 

ويوم القيامة يوم تفنى الخلائق ولايبقى حيا غير الله - يقول الحق ‏ تعالمى - 
«لمن الملك اليوم ) 

فلا يوجد من يجيب ء فيقول الحق جيباً 
«لله الواح القهار» 

وهذا ماتذكره الآية الكريمة 


© 7# عر ير 


2 م مه عرء 4 ورور مجوع ار سي 2 
«يوم هم بنرزو لاحو عل اللووتهم ئء لمن الماك الوم يدالو رالْقَهَارٍ 


(456 
29 
ومن أسماء الله - تعالى - الملك » والمالك » والمليك » ومالك الملك - 
ولكن الذى ورد قَْ سلسلة الأسماء القدسية هو اسم الملك ومالك الملك » 
وقد سبق أن تحدثنا عن اسم الملك الذى ورد فى قوله - تعالى - 
0 م 4 01 مر 7و مه مبوه و 
«هْوأئَه أله لآ إِلمالَاهوَالْمَر كَالْتْدُو سالسَل م الْمُؤْمِنٌ الْمْهيِمِ ب 
أل م اع مّ 0 ل ا ل للف 
رير الجمار م سبحدن الله عمادسره ت 92> 
والملك يشمل مايرى ويحس من مظاهر الكون 2 والملكوت يشمل 
ماخفى ودق عن المشاهدة والحس . 


١ لملك‎ )844( 
1١5 غافر‎ )945( 
١“ الحشر‎ )94( 


9ه 


ويعنى مالك الملك ‏ القدرة على التصرف والسيطرة على كل ثبىء هذا 
الملك الواسع - ماظهر وخفى » وما كبر وصغر 


قال العلماء : مالك الملك .» معناه ذو الملك والملكوت . 


تام القدرة على ملكه . يفعل فى ملكه مايشاء من الابيجاد والؤعدام 
والابقاء والإفناء » يعطى ويمنع » ويعز ويذل . مالك الدنيا » ومالك يوم 
الدين » فسبحانه بيده ملكوت كل شىء والخلق اليه راجعون . 

وقارىء الآيتين اللتين سبقتا فى بداية هذا الاسم يشعر بأن ماجاء بعد 
الاسم الشريف « مالك الملك » يعد تفسيراً له » فيالك الملك يتصرف فى 
ملكه حسبه| يشاء » يؤق الملك من يشاء » ويسلبه ممن يشاء » ويعز من 
يشاء , ويذل من يشاء (٠‏ والخير بيده وحده وهو الذى يقلب الليل والنبار » 
ويحبى ويميت » ويهب الرزق لمن يشاء بغير -حساب . 

ويقول الامام الغزالى - رضى الله عنه ‏ فى معنى ‏ مالك الملك ‏ إنه الذى 
تنفذ مشيثته فى مملكته كيف يشاء وكبا شاء إيجاداً وإعداما وإبقاء وإفناء »” 
والملك فى'الآية معناه كل الموجودات والمالك بمعق القادر التام القدرة » 
والموجودات كلها مملكة واحدة لارتباط بعضها ببعض . فإنها وان كانت 
متفرقة فى الظاهر » ولكنها متحدة فى الحقيقة . 

وقال ابن كثير : تفيد كلمة . قل اللهم مالك الملك ‏ أنه سبحانه ‏ 
المتصرف فى خلقه الفعال لايريد . أى له الملك كله لاشريك له . 


2536 


كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

إن أدب المؤمن مع هذا الاسم يلزمه أن يخشع قلبه لله » ويخضع لقدرة 
الله , 

قال ابن كثير فى آية” 
دقل اللهم مالك الملك » 
تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى ‏ على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وعلى هذه الأمة » لأن الله حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى 
القرشى المكى الأمى . خاتم الأنبياء على الاطلاق » ورسول الله الى جميع 
:الثقلين الإنس والجن . . . وقد جمع الله فيه محاسن من جاء قبله من الرسل 
وخصه بخصائص لم يُعْطها نبى من الأنبياء ولا رسول من الرسول 
السابقين . . فقد خصه بمزيد من العلم بالشرائع وأطلعه على بعض الغيوب 
الماضية والآتية » وكشف له عن حقائق الآخرة » ونشر أمته فى الآفاق فى 
مشارق الأرض ومغاريها» وأظهر دينه وشرعه على سائر الأديان 
والشرائع . . 
فمن حق المؤمن أن يحمد الله على هذه النعمة » وأن يحفظها من 
الكفران » وعليه أن يعمل على إنهاض هذه الأمة واستعادة مجدها بما أوصى 
به الله فى كتابه الكريم » وأوصى به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى سنته 
الشريفة , 

وإذا أمعنا فى النظر جيداً وجدنا أن لكل إنسان مملكته الخاصة التي هى 
جسمه وروحه » وهذه المملكة لها عرش وهو القلب . فليحرص العبد مل 


041 


أن لايكون فى هذا العرش إلا الله تعالى ‏ الذى يقول فى حديث قدسى : 
د ما وسعتنى أرضى ولا سمائى بل وسعنى قلب عبدى المؤمن » ومعنى ذلك أن 
لوجه الله , وأن تكون حركاته وسكناته كلها فى مرضاة الله ,. 

وواجب المؤمن أن يعتبر بما يحدث فى الكون من رفع وخفض , وإعطاء 
ومنع » ومن تملك قوم وأخذ الملك من آخرين ؛ ليدرك أن كل شىء بيد الله 
الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير. وبذلك لايركن العبد الى 
مخلوق » ولايستكين لأحد إلا الله الواحد القهار . 
الذكر فى ظل هذا الاسم 

قال العلماء : إن ذكر هذا الاسم وتكراره مفيد لمن فى يده شىء من الملك 
ويريد أن يحفظه الله عليه . 

ومن داوم على تكرار : يا ألله يامالك الملك ‏ مع قوله ‏ تعالى- 
دقل اللهم مالك الملك .... إلى ناية الآيتين . . » 


أغناه الله عن سؤال الئاس ورزقه من حيث لايحتسب . 


قال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ : احتبست عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يوم فلم أصل معه الجمعة , فقال : « يامعاذ , ما منعك من 
صلاة الجمعة ؟ » 

قلت : يارسول الله » كان ليوحنًا بن باريا البهودى عل أوفية من 
ذهب . وكان على بابى يرصدى . فأشفقت أن يحبسنى دونك . 


517 


قال : أتحب يامعاذ أن يقضى الله دينك ؟ » 

قال : دقل كل يوم : قل اللهم مالك الملك - إلى قوله  «١‏ بغير 
حساب ».. ثم قل : يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمه) . تعطى منهما من 
تشاء , وتملع منبما من تشاء اقض عنى دينى . فلو كان عليك ملء الأرض 
ذهباً لأداه الله عنك )419) 

وفى منظومة أسماء الله الحسنى : 
رءوف ترأف فى الأصور جميعها ويامالك الملك امنح فيض نفحة 


(9417 ) أخرجه أبو نعيم الأصفهانى عن عطاء الخراسانى عن معاذ ‏ تفسير القرطبى ج 4 


صم اه 1 


4ه 


ذو الال والوكرام 

ورد هذا الاسم الشريف فى قوله - تعالى - 
< كربق يريك راللالاكار ج ) 010 

ول كزلة جاتنال 

11 1 تمرك زى الكل والإكرام 7 4 (444) 

ورفع «ذووق 0 الأولل يفيك أنه وصف للوجه » وجرها ف الآية 
الثانية يفيد أنها جاءت وصفاً للرب - تبارك وتعالى ‏ 

ومعبى هذا الاسم أن الله تعالى ‏ منفرد بصفات الجلال والكيال 
والعظمة » مغتص بالوكرام والكرامة » فكل جلال له » وكل كرامة منه » 
سبحانه له الجلال فى ذاته , والإكرام فيض منه على خلقه » وإكرامه لذلقه 
بالعطايا والمتح » والالاء والنعم لايبحصر ولايعد ‏ فهو الجدير بالإكرام من 
خحلقه 0 لاله 2 وعرفانا بفضله وإكرامه » وتقديرا لأالائه 
وإحسانه( 46 

وقال بعضص العلياء : معنى ذو الحلال والاكرام » أنه ذو العظمة 
والكبرياء 4 جليل القدر , عظيم الشأن 03 مهاب سلطانه 4 ناف أمره 4 وهو 
ذو الفضل العظيم عَمْت آلاؤه جميع خلقه . وشملت أفضاله كل كونه . 

ومجى ء هذا الاسم مرتين ف سورة الرحمن التى تعذد عم الله على 


(958) الرحمن 75”. لاا 
(5484) الرحمن 8لا 
(5860) ف ملكوت الله مع أسهاء الله ص ٠١9‏ 


214 


الثقلين » وتذكرهما بوجوب شكر الله على آلائه قائلة لما عقب كل آية أو 
أكثر 
«فبأى آلاء ربكا تكذيان » 

يدل على مايتضمنه هذا الاسم الجايل من عظيم الهيبة » وجزيل المنة » 
وسعة الملك , وإحاطة القدرة » وعظم العلم » وكثرة الفضل . 

قال القرطبى فى تفسير هذا الاسم : الجحلال عظمة الله وكبرياؤه 
واستحقاقه صفات المدح ‏ يقال : جل الشىء أى عظم , وأجللته - 


أعظمته 0 
ومعنى الإكرام . أنه أهل لأن يكرم عما لايليق به من الشرك » كما 
تقول : 


أنا أكرمك عن هذا . ومئه إكرام الأنبياء والأولياء . فالله ‏ سبحانه وتعالى 
جليل فى ذاته» كريم فى أفعاله . منزه عن كل مالايليق به . 
« ذو» إلى هذين الوصفين يفيد اختصاصه ‏ جل جلاله ‏ بهها . . وأى جلال 
أو كرم يوصف به أحد من الخلق فإنما هو مستمد من الله على سبيل المنح أو 
الغارية:, 

وهو موقوت بمدة . ثم ينتقل من هذا الانسان إلى غيره عن طريق السلب 
أو الفناء » 


ولكن جلال الله وإكرامه سرمدى أبدى أزلى باق لاتحول ولا فناء له . 


ووجوه إكرام الله لخلقه لاحصر لا . . وقد خص جنس بنى آدم بضروب 
من التكريم » وقال ف ذلك 

7 م م ص ةي ا ' وول ممع رج مصخ معو ان ا و2 
ِِ وعد كرمنا ب مادم ماهم في اليرّوالبحرورزفتلهم م ّالطيبلتِ 


ا ل ا 0 
. 


وفط ٍ ؛ علل كم رِمَمَنحَلفن نفو ام 3004 
أما الفرق بين الجلال والإكرام » فيظهر فى أن الجلال من الصفات 
الذاتية . التى يختص بها المولى » ولا ينازعه فيها أحد من شخخلقه , أما 
الإكرام فهو إفاضة من الله على عباده بما يخلعه عليهم من مظاهر الكرم 
وضروب المئن . 
وجلال الله لايكون يجند وأعوان ( ولكنه جلال ذاقى » هو جلال كما 
يقول الإمام الرازى ‏ بالوصف الذى تلحق به الرفعة والعزة والعلو . 
ولايقتصر إكرام الله لعباده على الدنيا » بل يتعداه إلى الآخرة . 
فإكرامهم فى الدنيا بما وهبهم من منح . وبما سخر لحم من أنواع 
المسخرات التى تعينهم فى حياتهم » وتيسر لحم السعى فى وجوه المنافع - 
أ ل و د ل سل ع 2. > 7 16 
« وَسَكَرَلمَا لسوت ومَافى الْارْضٍ بويع ونه نف ذلك لأيلت لِمومر 


0 4 010 


١١ه؟ة‏ ).الاسراء ينا 
(401) الجائية ١7‏ 


أما إكرامهم فى الآخرة فهو خاص بالمؤمنين الذين يأخخذ بأيديهم الى 
جنات النعيم وما فوق ذلك مما يشير اليه قوله ‏ تعالى 


نواد ذه 
تمدن © 74" 

ومن أقوال العلماء فى معنى « ذو الجلال والاكرام ) قولهم : هو صاحب 
الجلالة » لأنه لاشرف ولامجد ولا عزة ولا قوة إلا وهى له وبه ومنه ‏ 
وصاحب الكرم » لأنه لا كرامة ولافضل ولا نعمة ولا إحسان إلا وهمى من 
مدده ‏ جل جلاله ‏ 

قالوا : وهو اسم جامع للجلال والجمال » فإنه ‏ تعالى له جلال رهيب 
وجمال عجيب ٠»‏ ولا ينال الععبد المعرفة إلا إذا عرف ذا الججلال والإكرام » 
لأنه جمع بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف . 


التخلق بأدب هذا الاسم 


يرهق وجوههم فار و 


5 


متى أدرك المؤمن أن الله ذو الجلال والاكرام عاش فى رحاب هذا الاسم 
الذى يملى عليه الخوف من العقاب والرجاء فى الثواب . . ولا نجاة للإنسان 
حقا إلا إذا خاف ورجا ‏ لأن الخوف المطلق يسلم إلى اليأس . والرجاء 
المطلق 'يسلم الى التفريط . 

وقد حثنا الله على أن نخاف ونرجو فقال - تعالى - 


7١6 يونس‎ 2)8469( 


5 ٍ 
10 عم ع ع سرح 7خ د مر 4 02 و 
و0 


وليك أ صعب 


ساد اس ع صعص/ ص سح ال عع بو سح ل لس هر 


ار م 8 
سفِمُونَ 2 > 4" 
وقال ‏ تعالى - 
0 2 أ الم >> ”> ل اع عرو م سي م م 000 

ولائفسد واف الا رض بعد إصلتحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمت 
لله قَرب ضر الْمْحَِنينَ »4 ”1 

وقد فسر بعضهم التقوى بأنها الوتوف بين منزلة الخوف والرجاء . 
فالمؤمن إذا تذكر جلال الله رهب » وإذا تذكر كرمه طمع ورجاء وهكذا 
يعيش فى مقام الرهبة فيعمل ويجتهد فى الطاعة ويحترز من المعاصى » 
ويعيش فى مقام الرجاء فيأنس ويطمئن قلبه ويأمن . 

وإذا خاف المؤمن مقام ربه كفل الله له جنتين كيا قال سبحانه - 

وََنَعَافَ عربتي 0104 

وخوف المؤمن من مقام الله يؤدى به إلى التواضع وكسر دواعى الغرور 
التى تتسلط على بعض الناس الذين يغمرهم الله بنعمه فينسون مقام الله , 
ولا ينظرون إلا إلى أنفسهم » ويصنعون لأنفسهم هالات من العظمة ربما 
تسلمهم إلى الملاك . ومن ذلك ما يخترعونه أو يخترع لهم من ألقاب مثل 
(:96) السجدة ١5‏ 


(3006) الأعراف 1ه 
(4656) الرحمن 55 


لقب « صاحب الجلالة أو صاحب المقام الرفيع » وغير ذلك من الألقاب 
النى يطلقها بعض الناس على من لايستحق ذلك . 
كا قال الشاعر : 
ألقاب مملكة فى غير موضعها كاهر يحكى انتفاخا صولة الأسد 
ولايدرك الناس أن مثل هذه الألقاب قد تُطفى من تطلق عليهم » وتزين 
لهم الشر . كا حدث لفرعون حين تمادى قومه فى خلع الألقاب عليه » 
ففسد وأفسد وطغى وتكبر, حتى قال : أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى . 
رابع يقب نذا ا فيدات الجلالة والعظمة والعزة » إذا قال لهم الملكان 
الموكلان بسؤالهم فى قبورهم : أأنت صاحب الجحلالة والعظمة والعزة ؟ إنهم 
فى هذا الوقت لن يجدوا جوابا . 

فليتقوا الله » وليتركوا هذه الأسماء التى هى لله وحده » وحسبهم اتخاذ 
أسم الملك أو الرئيس وهو اسم كبير لا يطيق حمله إلا من رحم الله 607 

وقد أحسن الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية 
صنعا حين ألغى هذا اللقب واستبدله بلقب . خادم الحرمين الشريفين . 
الذكر فى ظلال هذا الاسم 

لقد دعا النبى ‏ يل - صراحة إلى الإكثار من الذكر بهذا الاسم فقال فى 
حديث شريف ١‏ أُلِظوًا بياذا الجلال والإكرام » ومعناه الزموه وأكثروا منه 


(/01ة) أسيل الله الحستى _لأحمد عبد الجواد ص ١م‏ 


واستديموا دعاء الله به . 

وجاء فى حديث آخر أن النبى - يل - سمع أعرابيا يدعو قائلا « اللهم 
إنى أسألك باسمك الأعظم العظيم » الححئان المثان . مالك الملك ذى الجلال 
والإكرام » فقال : « إنه دعا باسم الله الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به 
أعطى » 


ومن الأدعية المأثورة فى ذلك 


د اللهم ياذا الجلال والاكرام - صل وسلم وبارك على إمام أنبيائك وسيد 
رسلك سيدنا محمد - يكل وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وجميع 
عبادك الصالحين ؛ من أهل السموات والأرضين ٠‏ وأكرمنا برحمتك يا أرحم 
الراحمين , ياذا الجلال والاكرام . . « رب يا ذا الجلال والاكرام » لك 
وجهت وجهى فأقبل إل بوجهك الكريم » واستقبلنى بمحض عفوك 
وكرمك » وأنت راض عنى برحمتك يا أرحم الراحمين , يا ألله ياذا الجلال 
والإكرام )0940 


ع تت 
(1658) الدعاء المستجاب من السنة والكتاب للشيخ أحمد عبد الجواد ص ١/4‏ 


المفسط 

جاء فى لسان العرب : فى أسماء الله الحسنى ١‏ المقسط » وهو العادل » 
يقال : أقسط يقسط . فهو مقسط إذا عدل . 

ويقال فى حق الئاس : قسط يَقّسِط فهو قاسط إذا جار وظلم . فمعنى 
الهمزة فى أقسط للسلب . كما يقال : شكا فأشكاه ‏ أى أزال شكايته . 

جاء فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه - شكونا إلى رسول الله يله - حر 
الرمضاء فلم يد كنا يعنى لم يزل شكايتنا أو لم يقبلها ‏ وقال : ( استعيئوا 
بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تذهب سبعين بابا من الضر أدناها الهم » 

ومن معانى القسط الميزان ‏ وفى الحديث : ١‏ أن الله لا ينام ولا ينبغى له 
أن ينام - يخفض القسط ويرفعه» وسمى الميزان بالقسط تحريا 
للعدل . . . . وأراد برفع القسط وخفضه رفع ميزان أعمال العباد المرفوعة 
إليه وأرزاقهم النازلة من عنده » كا يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن - 
وهو تمثيل لما يقدره الله وينزله ولله المثل الأعلى . 

وقد يراد بالقسط النصيب من الرزق » ورفعه تكثيره » وخفضه تقليله . 
والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

وفى قوله ‏ تعالى - 

« وَأَقبموا لوز بلس وَلاعحيرواالْميرَانَ )4 00 

دعوة إلى إقامة العدل ومنع 0 0 أقيموا لسان الميزان بالقسط 
- الذى هو العدل. واحذروا التطفيف فى الكيل والوزن . 


(559) الرحمن 4 


303 


وقد سمى الميزان قسطاسا كما فى قوله ‏ تعالى ‏ 
١‏ وَزْفأيالقسطا الستقم 04 
ويقال : القسطاس هو أقوم الموازين .. 
وقد جاء المفسط فى القرآن الكريم وصفا للإنسان العادل فى حكمه قال 
- تعالى - 
77 سكعو إِلْكَزِبٍ أَكَالُونَ سحت إن بصادوك فاح يرو 
مض عَتوُوَإدتْعرضِ عَتْهُم مك يَصُرُوكَ سَيِكَاَإن حَكَنْتَ فَأحَكم 
ميلس ليث النفيطي 4 0٠”‏ 
وقال - تعالى ‏ 
سناد يزيت تتا يخ يتا نهنا 
الْدُترى نوتبن حقتفنَإلكأترا نفدت كَأصْلُِويمَا مدل 
طون يحب الْمُفْسِطِيَ 0 


وجاء « أقسط » بمعبى أعدل فى قوله -تعالى 


>> فى رهس 1 9 ا 2 7 رةس سرس 2 ح مك ليس 
( أدعوهم لا بايهم هوأقسط عند أله إن تعلمواءابآء هم فلخونكم 
(950) الشعراء ١817‏ 
(951) المائدة ١ع‏ 
(؟كة) الحجرات 8 


صل لصم يه 10 عه رد نل رسسهاء 0 1 0 0 ًَ 
فالذن وموليكم ولد علإتحكم 5 ناعفيم]أَحْطأَشم يولك مَاتعَمدَتَ 
آم ع المعو ددم مه ة 
ويك وكا نال عَفوراتّحيمًا اك 
وجاءت « قاسط » بمعنى ظالم ومائل عن الحق . فى قوله ‏ تعالى - 


وه 
26 


00 صصص هه حر كا سدس سم 2 1 كر 
وَأَنَاِنً الْمَسَلِمُونوَهِنَا الْعَظون َم نْأسْلَم َأوْليِكَ كَرَوَارسَدَا2 
را م م 006 رفكق 
وَأمَاالفَنِه واوا ِجَهَئَمحَطبا) » 
وعلى ذلك فإن المقسط ف أساء الله تعالى معناه العادل ف حكمه الذى 
استضعفهم ايوم يرد هذا الاسم وصفا لله تعالى ‏ فى القرآن 
الكريم » ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء الى انتظمها حديث رسول الله 
- 16 - ورقمة اق :هذه التناسلة السادسن والثانون + 


ولكن ورد فى القرآن الكريم ما يشير إلى أن الله مقسط فى حكمه عادل فى 
قضائه لا يظلم أحداً . . وجاء فى القرآن الكريم مايفيد أن الله تعالى قائم 
بالقسط . وقاض بين عبادة بالقسط ... قال تعالى : 
< توك أمَدأ كه لاهو والملتَكَه ووو الابما اقسلا 
هواْي وا لْمَحكيرٌ () يي 7 


00 
١ 


لله 


(43) الأحزاب ه 
(95:4) الجن 14 , ١6١‏ 
(916) آل عمران ١8‏ 


وقال تعالى : 
7 و حر أمرسولٌ 0011 مامه قن بهار بَيْئهم بلع سوم 
ابيط كمون ع » 0ه 
ويقول الراغب الأصفهانى فى مفرداته شارحا الفرق بين قسط وأقسط : 
قسط إذا أخذ نصيب غيره » وهذا جور وظلم . أما أقسط فهو الذى يعطى 
قسط غيره وهذا منتهى الإنصاف . 
وقال : المقسط فى حق الله تعالى ‏ هو العادل فى الأحكام الذى يتصرف 
فى العالمين بكل نظام . 
وقال الامام الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ : المقسط هو الذى ينتصف 
للمظلوم من الظام . وكا له فى أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم » 
وذلك غاية العدل والإنصاف , ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى - 
0000 القصة 4 0 0 
ولقد أمرنا الله تعالى ‏ أن نتحرى العدل فى الأحكام حتى بالنسبة 
لأعدائنا . قال - تعالى - 


لبتي 7 عَنَلَنِينَ بوذ اولعجو من دبك أن روه 


(9431) يونس 7 


م سر عِ 9 2 م 
يعوا كو نمه و ام 2 
وقال ‏ تعالى ‏ حاثا على إقامة العدل بين الأعداء كإقامته بين الأصدقاء 
تمامأ : 8 
7-6 رامو وسيب ترم 7 عرس سار عط بر بس عر ىع بهد سالرعه 
اما لَرِسَسَءَامَنُوا نوأ فوَمي للد ف 11 َباَلْقِسَط ولايجرمنكم 


3 رم 


سان توَوِعلة آَلَات روأ أغر لواهوأً أَقَرَب لِلدقوي وَاتّقُوأ أسَمَكَ رك أله 
4 دم اس (54ى 

حَِيريِمَا ظ“ 0 حت )»4 

إن أسعد الئاس من يلقى الله غدا وليس لأحد من الناس مظلمة فى 
عنقه . وذلك لأنه استطاع أن يرضى خصومه وبرضى أنصاره . 
كيف نتأدب بأدب هذا الاسم ؟ 

إن الله تعالى - يحب العدل . ويدعو إليه » فمن واجب المؤمن أن 
يتحرى ذلك ما أمكنه . وذلك بأن يطبق العدل فى نفسه أولا » بأن يحمل 
نفسه على الاستقامة على العدل والنقفور من الظلم » ويحبب إليها إعطاء 
الحق والرضا به . 

وإن المسلم الحق ليسمح بأن يتنازل عن حقه فى سبيل إرضاء خصمه 
طمعا فيما عند الله من ثواب أعده لأهل السماحة والعفو . 

روى أن رجلا تقدم إلى أحد الخلفاء مخاصهما آخر فى ضيعة » فقال له 


(/151) الممتحئة 8 
(958) المائدة م 


31 


الخليفة : 

ومن خصمك الذى اغتصب ضيعتك ؟ 

فقال الرجل : هو ذا الذى يجلس بجوارك . 

فقال الخليفة لذلك الرجل الذى يجلس بجواره : قم فقف بجانب 
خصمك . 

فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » ليست بينى وبينه خصومة » إن كانت 
الضيعة لى.. فقد وهبتها له وان كانت له فلا أنازعه فيها . 

وشكا بعض الناس على بن أى طالب إلى القاضى . فلم| تقدم إلى 
القضاء » قال له القاضى : هاها يأأبا الحسن . 

فغضب على رضى الله عنه ‏ وقال له : هذا أول الجور كنيتنى وناديت 

فعلى المؤمن أن يتدبر فى عواقب الظلم ويعرف أنه ظلمات يوم القيامة 
فيتحاشاه ويبتعد عنه . 

ولأن يكون الإنسان مظلوما فى الدنيا أفضل من أن يكون ظالا . 

روى أن أحد الصالحين مر برجل صلبه أحد الحكام . . فقال : يارب إن 
حلمك على الظالمين أضر بالمظلومين » فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت . 
ودخل الجنة ورأى المظلوم فى أعلى عليين . . وسمع هاتفا يقول : و حلمى 
على الظالمين جعل المظلومين فى أعلى عليين» 


الذكر فى ظل هذا الاسم : 
قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم وقاه الله الوسواس فى عبادته . 


11١ 


وأفضل الذكر فى ظل هذا الاسم قراءة قوله ‏ تعالى - 
0 2 تدكا لَه لَاهْو والْمكيَكَة لملتهكة وأؤلوا الو 2 2 
هميد 1 5 4 يفكق 


يما بَاْقِسط لا ]لمي 


_- 


وقد ورد ف فضل هذه الآية آثار متعددة . 


منها : روى من حديث أنس عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلمء أنه قال 
« من قرأ شهد الله أنه لااله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لاإله 
إلا هو العزيز الحكيم ‏ عند منامه » خلق الله له سبعين ألف ملك 
يستغفرون له إلى يوم القيامة » ش 

وروى غالب القطان قال : أتيت الكوفة فى تجارة فنزلت قريبا من 
الأعمش فكنت أختلف إليه » فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام 
فتهجد من الليل فقرأ ببذه الآية . . شهد الله . . إلى . . . قوله ‏ تعالى : 
إن الدين عند الله الاسلام » ... ثم قال : وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة » وهى لى عند الله وديعة » وإن الدين عند الله 
الاسلام . قالها مرارا . 

قال : فغدوت إليه وودعته » ثم قلت له : إنى سمعتك تقرأ هذه الآية » 
في| بلغك فيها ؟ فقال : لاأخبرك بذلك إلا بعد سنة . وبعد تمام السئة قال 
له : حدثنى أبو وائل عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 


(959) آل عمران ١8‏ 
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الله عليه وسلم ‏ « يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى - : عبدق 
عهد إِلّ وأنا أحق من وف ». أدخلوا عبدى الحنة )671 

وى منظومة أساء الله الحسنى فى الاسمين : وذو الخلال والإكرام 
والمسقط » 
وياذا الجلال ثم الاكرام عزنا ومقسط وفقنا لعدل الرعية 


)2 تفسير القرطبى ج 4 ص 5١‏ تفسير هذه الآية من سورة آل عمران . 


11 


الجامم 
ورد اسم الله الجامع - ف قوله تعالى - 


ك2 سوم . © 


« رَيََاِنَكَ بايغ التَاير لوْرِلَارَبفِيه إ آل هلا خْلِفٌ الميعساد 


20 لفلف 


وفى قوله تعالى- 


ل 6 ف ا لكك أَنْإِدً ممعم مدع عايات حَ أله 4 مُكفرمها و عا 


مر 


د 2 ليا م 0 
كك لَتَمدُوأمَعَه حي يوضوف حَدِيث عَيرِون دا لهم نَأل 


د 


2 7 لك 0 نَوَالْكفر وف جه 200 جِيمَا ©) بي 41/0 


ووردث فى القرآن آيات كثيرة تشير إلى جمع الله الخلائق يوم القيامة 
للمحاسبة والجزاء 1 قال تعالى - 


َذَابومالتصَل عت لين لها اباد 


قال تقالميت 
ص ضيح سار و ص مر م مره 2 2 ور حي نا (حقلف 
وتركنابعضيم يوميل يمو في بعَض وَنقم فيالصور لسَعتهم م001 » 
وفال تعالى ‏ : 
لفلف 


«أَْسَبٌ الإضسناً معام ديا بل لَتَدِروَع أن ضر وى بآنه .يي * 


(919/1) آل عمران 4 
(9197) النساء ١5٠‏ 
(917) المرسلات 58 
(91/4) الكهف 44 
(976) القيامة 1» 5 
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زفالك تغال 
0 اك تروص 0ع 2 


سا يع سه عر ع 2ع سر 2 3 0 ا 20 
و معط ا ماد أَجِبِتمنًا لوأ لايامَ لَناإنّكََنتَ ع 
لقو 0 (كلاة) 


قال كعالةن 

و ور - و بام م م 2 2 لاضع 

قال تعال- 

ع2 2 رم ماسح صاصم ص م ا ل 2 000 لي اس 
© اهل إِلَه إل لامو لَجْمَعَدك ليو الْقيْسَةِ ارب فيه اط صدفمن 
مين سلس 04 
حل 

وسمى يوم القيامة بيوم المع لذلك لأنه اليوم الذى يجمع فيه الخلائق 
قال تعالى ‏ 

سق 07 ا ال 0 عرس ابره سر لل 

ل تور رك لس لكي اَن ومني اهسمل حبكي 


و 420 7 


عنة يكاب ود يرد هيت جَخْرى من كربا الا وكيرت يا نا 
للك اميم املد وغير ذلك من الآيات . 


وقال ابن الأثير فى معنى اسم الله الجامع : هو الذى يجمع الخلائق ليوم 


١١9 المائدة‎ )995( 

(/الاة) سب ١١‏ 
(9198) النساء 10م 
(99/4؟) التغابن 4 


166 


الحساب .وقيل : هو المؤلف بين المتاثلات والمتضادات فى الوجود . 


وهو اسم فاعل من الفعل جمع . تقول : جمع الشىء يجمعه جمعا ‏ بعد 
من أجله . والسورة الجامعة التى جمعت كل مايهم الانسان فى دنياه 
وأخراه . . جاء فى الحديث : قال رجل للنبى - صلى الله عليه وسلم - 
أقرئنى سورة جامعة . فأقرأه « إذا زلزلت الأرض زلزاها » 

وفى حديث آخخر قيل له صلى الله عليه وسلم - : حدثبى بكلمة تكون 
جماعا فقال : «اتق الله فيها تعلم)(”4) 

وقال بعض العلماء . الججامع معناه المؤلف بين الكائنات الجامع بين 
لمتهائلات - كالإنس على ظهر الأرض وفى صعيد القيامة عند الحشر - وبين 
المتباينات كالسموات والكواكب والبحار والئباتات والمعادن وغيرها فى 
الأرض - وبين المتضادات كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 
وصدق الله العظيم 

0 0 2 
و هَذَايومالْفَصل حمستو لون )4 نه 

ويجمع بين الظالم والمظلوم وبين الحسد والروح, ويجمع أجزاء الخلق 
يوم اللشور ويجمع قلوب أوليائه لشهود عظمته +3459 

ولو أنعم الانسان النظر فى جسمه لوجيده يجمع بين أجهزة متعددة » 


(880) لسان العرب مادة جمع جا ١‏ ص ؤلا؟ 
58819١‏ ) المرسلات 8" 
(981) فى ملكوت الله مع أساء الله ص ١١١‏ 


اللدلة 


وبين معادن مختلفة » وبين ماء ودم ولحم وعصب وعظم . وفيه رطوبة 

ويبوسة وحرارة وبرودة ٠‏ وفيه أحاسيس ومشاعر . ورغبات واضطرابات ٠‏ 

وحركات وسكنات . وهو بين إقبال وإدبار » وطموح ونجاح وإخفاق ١‏ 

وغير ذلك مما تزخر به هذه البنية التى هى فى ظاهرها كائن صغير ولكنها فى 

حقيقة أمرها عالم يموج بالخبرات والانفعالات والتطلعات ويشهد بما قال 

القائل : 

أتزعم أتك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ؟ 
إن الذى جمع ذلك فى هذا الجسد هو الاله القادر العظيم ‏ جل جلاله . 

والله الجامع هو الذى يجمع الكالات كلها ذاتا ووصفا وفعلا. 
ويرى الرازى أن معنى الجامع يشير إلى معان . 

© منبها أنه جمع الأجزاء وألف بينها تأليفا تخصوصا يمكنبها من أداء المهام 


الموكولة اليها . 
- ومنها أنه 3 بين قلوب المختلفين ‏ وهذا مستمد من قوله تعالى .- 
( وَألدَبت قو لوَأعَقَتَ ماف الْرْضِجخِيسامَآألَْتَمدت فلويهط 


5 . 5 آ 7 و2 مود سنيف 
ومن الحديث الشريف 00 جنود يحندة ماتعارف مها ائتلف 
وماتناكر منها اختلف » 


(*187 ) الأنفال “17> 


111/ 


© ومنها جمع أجزاء الخلق يوم الحشر والنشر بعد تفرقها 2 والجمع بين الجسد 
والروح بعد انفصال كل منهها عن الآخر . وهذا يشير إليه قوله تعالى - 
ذا فوس يجت 0 4 

أى التحقت الأرواح بأجسادها : 
© ومنها جمع الخلائق فى موقف القيامة . 
© ومنها الجمع بين الظالم والمظلوم ليرد الى المظلوم ظلامته وينصفه من 
الظالم . 
© ومنها أنه الذى يجمع قلوب أوليائه على محبته وشهود عظمته:. 
كيف يتخلق المؤمن بأدب_ هذا الاسم ؟ 

والمؤمن الذى يتدبر فى معنى هذا الاسم يتذكر يوم الجمع الذى يجمع 
الله فيه الخلائق , فيستعد له بالعمل الصالح . 

ويتذكر قدرة الله التى ألفت بين الأشياء فيزيده ذلك إييانا بقدرة الله 
الخارقة التى لايعجزها شىء فى الأرض ولا فى السماء وإن ذلك ليدعوه الى 
إمعان النظر فى خلق السموات والأرض والتفكر فى مظاهر هذا الكون الذى 
يجمع بين المتنافضات . . ثم إنها على الرغم من تناقضها لتسير فى دقة بارعة 
ونظام تام : 

انظر الى الليل والنهار وتعاقبههما » والنور والظلمة والرطوبة واليبوسة 
والجار والبارد 4 والماء والئلج 4 والكواكب على اختللاف مداراتها والحيونات 


(584) التكوير 


والطيور والوحوش على اختلاف أنواعها المفترس والفريسة . والنافرة 
والأليفة . 

ثم انظر الى القلوب وتقلباتها وتنافرها واثتلافها » والشعوب وأجناسها ٠.‏ 
ولغاتها واعتقاداتها 2( وتقاليدها وعاداتبا 2( وأشكاها وألواتها » وحرما 
وسلمها . 

وانظر الى الطبيعة كيف تكون ساكنة هادثة ثم إذابها ثائرة عاصفة . 

وانظر الى نفسك كيف تكون طيعة منقادة ثم إذا بها نافرة عاصية وكيف 
تكون ثائرة غاضبة ثم تتحول الى هادثة مستسلمة . 

إن كل ذلك وغيره مما يموج به الكون فى قبضة القادر الذى يجمع بين 
هذه الأشتات قى يسر وسهولة وطواعية وقدرة تقول للشىء كن فيكون . 

وقد دعانا الله إلى التفكر لنزداد إييانا » ويقوى اليقين فى نفوسنا وتطمئن 
قلوبنا فى ظل الايوان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى مم يلد ولم يولد 

قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم قائلا : « اللهم ياجامع الناس 
ليوم لاريب فيه اجمع عل ضالتى - جمعه الله على ضالته بإذن الله . 

ومن الدعاء باسم الجامع - قال الامام أبو الحسن الشاذلى ‏ رضى الله 
والنية والاخلاص والخشوع » والحيبة والحياء » والمراقبة والنور ء واليقين 
والعلم » والمعرفة والحفظ » والنشاط والقوة » والستر والمغفرة » والفصاحة 
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والبيان » والفهم فى القرآن » وخصنا بالمحبة والاصطفاء والتخصيص 
والتولية وكن لنا سمعا وبصرا » ولسانا وقلبا وعقلا ويدا ومؤيدا وآتنا العلم 
النافع والعمل الصالح , والرزق النىء الذى لاحجاب به فى الدنيا ‏ 
ولاحساب ولاسؤال ولاعقاب عليه فى الآخرة » على بساط علم التوحيد 
والشرع سالمين من الهوى والطمع » وأدخلنا مدخل صدق وأخرجنا حرج 
صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا )3400 

وللشاعر أحمد مخيمر أبيات يناجى فيها ربه باسمه الجامع - يقول : 
ياجامعا بين السياء وأرضها وبحارها من فوقها وهوائها 
ياجامعا بين القلوب على الذى خبأته فى الظلمات من أهوائها 
ياجامعا بين الحياة وبين ما قدرته من موعها وفناثها 
الحكمة العليا بذاتك آلفت ذا كله يححلاضا وببائها 
وبقدرة .تسع الوجود جميعه بالرغم منه مسلم بقضائهال”*") 

ويتساءل الشاعر إسماعيل صبرى عن المصير المهول الذى يتعرض له 
الإنسان يوم يجمع الله الناس للميزان الذى قد تخف فيه الأعمال : فيقول : 
جامع, الناس والموازين قسط يوم لم تبد زفرة التدمان 
أى ويل إذ الموازين خفت وزفير الجححيم فى ثورات ؟ 

اللهم نجنا وثقل موازيننا » واجمعنا فى الدنيا على الصالحين » وفى الآخرة 
على سيد المرسلين » الذى خصصته بالشفاعة العظمى والوسيلة الكبرى -- 
صلى الله عليه وسلم- . 


(4486) درة الاسرار ص 4١‏ 
(9145) أسياء الله الحسى لأحمد مجيمر ص ١١١‏ 


حي 


الغتى 
ورد اسم « الغنى » ف مواضع عدة من القرآن الكريم . منها قوله 
- تعالى - : 
حم كر ةف م 2 2 وده عور 


عل يرح ع ير مسح كك عفرل 1 : 
«كول معروف ومغْفرة حيري صد قَةٍ يتبعه] أذى واللةعى حليم 


83 4 (لامة) 


وقوله ‏ تعالى - 
آ#آ#ك هه أ ل وس 2 صم ممم 


000 وم سس عفد يج عر ا . 000 قم 9 
«فيهءإيلت بينات مقام إنراهيم ومند وذآان عامتاوللء النام ح 
(44ة) 


لنت مناستَطعإبهِسلآءََكفْرََأَعَوع اللي 4 
وقولة <اتعالىن 
رولك التو :امو إن يض دعنك تفن 
بَتَركمرَاَكَ كنآأنقَآحكْم ين درك َو وكرت 107 


رقخةق) 
وقوله - تعالى - 5 


2 2 أ وما ع ل سكا عسم ب 1ع مان 20 ا 
9 مَالْوااتْحَدَانَهُولَدَا يشبحَديهرهوالمَي ماف ماف 
ساح ع 2 


وه . يام يلا أ رعوعد د 2-0 رب متك سسل| ؤب . 
ييز إن دك ين سلْطن يبدا أتقوا ريح ع لالدو ما لاتعلمون 


تاخفاظ 
(41ة) البقرة 7517 
رهمو) آل عمران 117 
رحمة الأنعام ١17‏ 
(140) يونس 18 
فنا 


وقوله ‏ تعالى - 
2 2 - 1 0 


وبال موس إن فر نموم ف رض رساو كأللّه لغ يد 

وقوله ‏ تعالى 
<كم لاش أسْرآلشقراة إل أمْهِوَأمََْالينُ اد هع 174 

وغير ذلك من الآيات . 

فالله ‏ سبحائه ‏ هو الغنى 
.. ونخزائن رحنته المادية والمعنوية لاتنفد . . 

ولاشك فى أن من يرزق الخلائق جميعا إنسها وجنها » وحشها وأليفها » 
حشراتها وهوامها . مايدرك وما لايدرك » مايرى ومالايرى - هو الغنى 
5 

وقال العلياء فى معنى الغنى : إنه المستغنى عن كل ماسواه ؛ المفتقر إليه 
كل ماعدأه . 

سبحانه لايحتاج الى ثىء ؛ لافى ذاته » ولافى صفاته » ولافى أفعاله . 
ويحتاج اليه كل شىء . 

سبحانه لاصاحبة له ولا ولد » ولا معين له ولاسند » ولا شريك له فى 
ملكه , ولا نصير له فى تنفيذ مشيثته وأمره » خلق الخلق لعبادته وهو غنى 
عنها » بل استعبدهم ليثيبهم على عبادتهم إياه بأفضل الحسنات » ويرفعهم 


(991) ابراهيم م8 
(؟484) فاطر ١ ١6‏ 


1 


مها أعل الدرجات 5 

لقد جاء فى حديث قدسى - يقول الله . تعالى - 
١‏ إنى حرمت الظلم على نفيبى وجعاته محرماً.بينكم فلا تظالموا ياعبادى كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم 
ياعبادى كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمون أطعمكم , 
ياعبادى كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوى أكسكم . 
باعبادى إنكم تخطثون بالليل والغبار وأنا أغفر الذنوب جيعاً غير الشرك 
فاستغفرونى أغفر لكم 
ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى . ولن تبلغوا نفعى فتتفعون, 
ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحول منكم مازاده ذلك فى ملكى شيثا » 
ياعبادى لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد مانقص ذلك فى ملكى شيا . 

ياعبادى لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك ما عندى شيثاً إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 

ياعبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم , ثم أوفيكم إياها ‏ فمن وجد 
خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلايلى مَنْ إلا نفسه »59 


(*944) رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عن أبى ذر ‏ الاتحافات السنية بالأحاديث 


القدسية . للمناوى صم؟ 


رفنلا 


ومظهر غنى الله يدل عليه قوله - تعالى - 

ل لصا ل له أ 22 يمي 
و ا 22110107 
حلفي مََنِس ومن روني وَإِنيَنْشَىْء إلاعندنا 
رم اس سس كيو اه 90 1 ب 
0 ير رسنال وْقِسَ أن نام 

رت 7 2 لم 7 آ أ 2 ييل 

مَءكاَسَمبتَكو وص آله بحدرنِنَ © وَإِنَلَحْضيء 

8 ا (494) 
0 2 

وقد اقئرنت الآيات التى ورد فيها اسم الله« الغنبى » فى القرآن الكريم 
بأسماء أخرى كالحليم والحميد والكريم » وف ذلك دلالة على أن الله فى غناه 
ليس متجبراً على عباده » أو بخيلا عليهم » أو ظاا لحم . شأن مانراه من 
الأغنياء المترفين الذين يظنون أنهم بغناهم يحق لهم أن يظلموا ويستعبدوا 
الناس ويستذلوهم . 

ولكن الله فى غناه يرزق البر والفاجر » ويعفو عن المسبىء ؛ ويقبل توبة 
التائب » ويجير من استجار به فله الحمد على آلائه » وله الشكر على 
نعيائه . . ولكن ماذا تفيد كلمة الغبى من جهة اللغة ؟ 

إنها تفيد ‏ كما يقول ابن منظور فى لسان العرب - أنه لايحتاج الى أحد فى 


شىء وكل أحد محتاج اليه » وهذا هو الغنى المطلق . ولايشارك الله فيه 
أحد . 


والغنى ضد الفقر » وله معان . منها عدم الحاجة » ومنها وجود مايغنى 


١7” : 1١9 الحجر‎ )98:4( 


عن سؤال الناس . وهذا يشير إليه قوله ‏ تعالى ‏ 
# ووَجَدَك عابلا فاط تمي 110 

ويشير اليه أيضاً قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « الغنى غنى النفس » ومنها 
كثرة مايقتنى علل الناس عادة من مال ورياش 6 وهذا هو الذى دعا اليهود 
أخرس الله ألسنتهم ‏ أن يقولوا ‏ كا حكى عنهم القرآن الكريم - 
«أتذ سي عَانَك أو آَلْوا إن هيروح نلف ةسَتَكْنْبُ مَافَالوا 
لهم آلآ سبحي وَتَقولُ موادا الْحَرِيقٍ 0 "1" 

أما غنى الله فهو الغنى الأول » فهو سبحانه ‏ ليس محتاجاً لثبىء وليس 
محتاجاً إلى أحد بل الكل محتاج إليه ‏ سبحانه - 

وقد ألقى الإمام الغزالى الضوء على معنى « الغنى » فقال : الغنى هو 
الذى لاتعلق له بغيره فى ذاته » ولافى صفات ذاته . فمن تعلق بغيره فهو 
محتاج إليه . 

ومن أقوال بعض العلاء فى معنى الغنى : الغنى بذاته عن العالمين ؛ 
المتعالى عن جميع الخلائق أجمعين فى كل زمن وحين . 

هو الغنى عن العباد . المتفضل عليهم بمحض الفضل والوداد . 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

إذا علم المؤمن أن الله هو الغنى ء فإنه لايلجأ فى حاجته إلا إليه ٠‏ 


(9146) الضحى م 
(؟145) آل عمران ١8١‏ 


1 


ولاييسط كفه بالتضرع إلا له. وعليه أن يتذكر دائما قوله ‏ تعالى - 
«يانا انا سأر الفقراء لامي اليد يلد ا 
بويأ عوبر 4" 


ل سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه » وهو الذى يقول : 
«واسألوا الله من فضله » 

وقد ورد فى بعض الآثار أن المصلى إذا انفتل من صلاته » ولم يدع الله 
شيئاً » قال الله تعالى- : 
استغنى عنى عبدى . 

وورد ف الأثر الشريف : اسألوا الله فإن الله يحب أن يسأل ٠.‏ ومن 
الآداب التى يتعلمها المؤمن إذا أفاض الله عليه نعمة ورزقه يسراً- شارك 
غيره فيه » وجاد بما عنده » وواسى الفقراء والمساكين » وليتذكر أن هذا 
فضل الله يعطيه من يشاء ‏ فعليه أن يشكر الله عمليا بأن يعطى الفقراء 
والمساكين مما أعطاه الله . 

وعلى المؤمن أن يحذر من فتنة الدنيا فإن للمال سحراً فى القلوب وغشاء 
على العيون . . يقال : إن إبليس أخذ أول دينار ضرب فوضعه على عينيه » 
وقال : من أحبك فهو عبدى . 

وقيل أيضاً : إن إبليس حين اخُتُرعت النقود صرخ صرخة عظيمة جمع 
بها أعوانه » ثم قال لهم : لقد وجدت اليوم ماأستغنى به عنكم فى إضلال 


١5 . ١6 (/ا49) فاطر‎ 


إن 


الناس . نعوذ بالله من فتنة الدنيا والآخرة ؛ 
الذكر فى ظل هذا الاسم 

قيل : إن الاكثار من ذكر اسم الله الغنى ‏ يغنى صاحبه . 

ومن أكثر من ذكره دفع الله عنه البلاء . 

ومن أدعية الصالحين : اللهم ياغنى وسع رزقى وبارك لى فيه واقض 
دينى . 

ومن دعاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « اللهم إنى أسألك إيانا لايرتد 
ونعيم| لاينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى أعلى جنان 
الخلد »+«(54) 

ومن دعاء الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ الأى يقال إنه تعلمه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اللهم اقذف فى ثلبى رجاءك » واقطع رجائى 
عمن سواك حتى لاأرجو أحداً غيرك , اللههم ‏ وما ضعفت عنه قوق , 
وقلت فيه حيلتى . ولم تبلغه مسألتى , ولم يجر على لسانى مما أعطيت أحدا 


فى الأولين والآخرين من اليقين » فخصنى به يا أرحم الراحمين . 


0ك 


يفنا 


الفى 00 
ومن أساء الله تعالى  ١‏ المغنى » وهو الذى يغنى من يشاء من عباده . 
وهو اسم الفاعل من الفعل « أغنى » وأغنى مأخوذ من الغنى ولم يرد هذا 
الاسم بلفظه فى القرآن الكريم » وإنما ورد فى سلسلة الأسماء التى جاء بها 
الحديث الشريف ». ورقمه فى هذه السلسلة التاسع والثيانون . 
وقد ورد فى القرآن الكريم مايشير إلى أن الله هو الذى يغنى عباده . 


قال تعالى - : 
0 د دا 
وقال - تعالى - 
« مَوَجَدَدَعَآيَا من )»7 
وقالارت تفاف:< 
< يَخلِمو ب ,أنه مَادَالُوأوَلَْدََالُوا كمه الْكُفْروَكفر وكسوم 
وَمَمُوأيمَالَينَا نممو نَم هلقن ون قَضم ِو نويأ 


2 . 2000 رم عزرر 1 لله 7 م 6 َي و 
بك ا وَإِنِيَتولايسَديهُم عدبا أل 'خرةَ وماهم 
فيل نر اضر 0 


(449) النجم 48 
)٠٠٠١(‏ الضحى م 
)٠6١١(‏ التوبة 4لا 
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وقال - تعالى - 
نه مهي لِك أله وْسِعٌ ليع (©) 174 
«يَابْها لئس ءام نَم مقرو يس فلايشر ها الْمسَجِدَ 
نمسم صمو 2 جسن بسرت 3 


يا 7 2 2 ا .- سي لو ب 
ألْكرَام يداهج ددا ودش حبك ََرْقَيقْنِيك دين 


مضيو إن كآرك اليل عسكيةٌ 4" 
وقال - تعالى - 
الكتب ملكت بشخ كيوخ إن يفوم شين 
َالِأموِىء تكولا هافك علاليمَل رمس لبها 
عأ يد ادمرب يلابت يم رَمَفوْئّصة 74 
وقال العلياء فى معنى هذا الاسم : إنه ‏ سبحانه ‏ السخى الجحواد ذو 
الفضل والاحسان . والطول والإنعام » يغنى العبد حتى لايخثى الفقر , 
ويغنى النفس حتى ترضى . 


(؟١٠٠)‏ النور 77 
٠٠١‏ ) التوية 8؟ 
)٠٠١:(‏ النور م 
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وليس شرطا أن'يُغْنى الله الانسان بالعرض والمتاع » بل يكفى أن يدخل 
ف نفسه.. القناعة والرضا فيصبح أغنى الأغنياء . وقد جاء فى ذلك الآثر 
«وليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس » 

إن الله المغنى » يغنى من يشاء من عباده بما يشاء من أنواع الغنى . . . . 
دووما كان عطاء ربك محظورا » 

قال العلماء : وأفضل أنواع الغنى غنى النفس , فان الحوائج تطلب من 
الله » فمن ترك الله ورجع الى الخلق فى حوائجه ابتلاه الله بالخلق , وانتزع 
الرحمة من قلويهم » حتى إذا رجع العبد إلى الله أعطاه مايتمناه » ورزقه من 
حيث لايحتسب » وتيسرت له كل المطالب فى قضاء المصالح والحوائج » 
فإن الأشياء ليست على مقتضى طبائعها بل بتأثير من خالقها*”١)‏ 

وقد تعرض الإمام الغزالى لهذا الاسم قارنا بينه وبين الغنى وكان مما قاله 
فى ذلك : الغنى المغنى هو الذى لاتعلق له بغيره لافى ذاته ولا فى صفات 
ذاته . 

فالذى له تعلق بغيره فقير محتاج الى الكسب . 

ولا يتصور وجود محلوق لاتعلق له بغيره ‏ فالخالق وحده ‏ هو الذى 
لايحتاج إلى غيره . 


والله ‏ تعالى - هو المغنى » ولايتصور أن يصير من أغناه الله غنياً مطلقاً 
لأنه على الأقل محتاج الى المغنى » فلايكون غنياً . 
والعَىّ الحقيقى هو الذى لاحاجة له إلى أحد أصلا . 


١١؟ فى ملكوت الله مع أساء الله ص‎ )٠٠١١( 


0 


ويقول بعض العلياء فى معنى المغنى : إنه الذى يعطى الغنى لعباده 
ويكون بمعبى معطى الكفاية أيضاً 1 والله ‏ تعالى - مغن عباده بعضهم عن 
بعض » لآن الحوائج على الحقيقة لاتكون إلا إليه . فالمخلوق لايملك لنفسه 
نفعاً ولاضراً فكيف يملك ذلك لغيره ؟ 

وقيل : إن المغنى هو الذى يعطى الغنى والكفاية لمن شاء من عباده على 
وفق مااقتضت حكمته وسبقت مشيثته . . 

ملعك ملعن لق عدطئض0ي ؟ ”0 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الذى أفاض الغنى على العباد وسهل لحم 
المراد » وما من غنى فى الوجود الا وهو من جناب الحق تمدود » وهو المغنى 
لأوليائه بإرشادهم إلى الحدى . ولمغنى لأهل الكون بتسهيل أرزاقهم 
باقتداره » وهو المغنى لكل حقيقة بمدد على قدرها , لأنه هو الخبير بسرها 
وجهرها . )1١'9‏ 
كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

إذا عرف المؤمن أن الله هو المغنى » ولامغنى سواه » استغنى بالاعتماد 
عليه » وسار مقتدياً بنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى قال له ربه 
« ووجدك عائلا فأغنى » 

والمؤمن الحق لاينبغى أن يكون قصارى جهده طلب الال أو الثروة حين 
يطلب من الله الغنى ‏ فليس المال هو كل شىء » ولكن الغنى يتم من الله 


)٠٠١١(‏ طه وم 
(/و١٠٠)‏ أسماء الله الحسنى د. أححمد الشرباصى جا صالاة 


1 


بوسائل كثيرة ‏ أهمها القناعة » ومن رزق القناعة فقد رزق الغنى كله . 
والأثر الشريف يقول « خير الغنى القناعة » 
وكم من غنى فقيرء» وكم من فقير غنى . 

وفقر العني يظهر فى شرهه وطمعه وتطلعه الدائم للدنيا . 

وقد نبه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى بعض حلديثه الى هذا الداء 
فقال : « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولايماأ عين ابن آدم 
الا التراب » 

المؤمن الحق يطلب الرضا من الله تعالى ‏ وإذا رزقه الله الرضا فقد 
رزقه الحياة الطيبة . . قال تعالى 
ل ا ل 6ن 2 
ا يع سم رمب 7 مْسَنْمَاكَاوأيسْمَئُيَ ع » «: 40 
الدعاء 0 ظل هذا الاسم 

قال العلياء : إن المداومة على ذكر هذا الاسم تحول دون افتقار العبد إلا 
الى الله . 

وهناك أدعية مأثورة فى ظل هذا الاسم منها : 
« اللهم ياغنى ياحميد ؛ يا مبدىء يامعيد . يا رحيم ياودود » يافعا لا لما يريد 
اكفنى بحلالك عن حرامك » وبطاعتك عن معصيتك وأغننى بفضلك عمن 
سواك » 

ومن الابتهالات فى ظل اسم الله الغنى : 


(م١٠٠)‏ النحل 41 


يفا 


وما سسيد حقسا سوى الله إنسه له الحكم فى الدنيا . له الحكم فى الأخرى 
غنى على الاطلاق عن كل كائن وكل له بالفقر قد أحرز الفخخرا 
هم الكل مفهورون من نحت حكمه ولن يققدروا أن يدفعوا عنهم القهرا 
ومن الدعاء الوارد فى ذلك أيضاً : 
ديا ألله ياعظيم ياعلى ياكبير » نسألك الغنى بك . حتى لانشهد إلا إياك . 
والطف بنا لطفاً علمته يصلح لمن والاك » واكسنا جلابيب العصمة مر 
الأخطاء والزلات ؛ واجعلنا عبيدا لك فى جميع الحالات . وعلمنا من لدنك 
علما نصير به كاملين فى المحيا والمات » 
«إلهمى كيف يرّجى سواك وأنت ماقطعت عادة الإحسان؟ 
وكيف يُطلب من غيرك وأنت مابدلت عادة الامتنان ؟ 
أنت البادىء بالإحسان من قبل توجه العابدين » وأنت الجحواد بالعطايا من 
قبل طلب الطالبين » 
قال الشاعر أحمد لمحيمر فى الاسمين : الغنى المغنى : 
أنت الغنى الذى مدت خزائئنه لطالبى الرزق لم تنتقص ول تسزد 
وكل من هو محتاج يُمَذّ بمفتاح الدعاء لباب الواحد الصمد 
تعطى بغير حساب كل مغترف بالجود. متكل بالحق معتمد 
وحين عن غيره تغنيه, تجعله لجود ذانك محتاجا الى الأبد(!١٠٠)‏ 
وفى منظومة أساء الله الحسنى فى أساء الجامع والغنى والمغنى : 
وياجامع اجمعنا دواساً لحضرتك غنى فجد لى بالغنى والمسبرة 
ويامغنى املأ القلوب تئاعة ويا معطى أعط من الوهب حاجتى 


١١ أساء الله الحسنى  لأحمد مخيمر‎ )١١9( 
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المانع 

من أسماء الله تعالى ‏ «المانع » وهو من الأسماء التى لم ترد بلفظها فى 
القرآن الكريم » ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء التى جاءت فى الحديث 
الشريف . ورقم هذا الاسم فى هذه السلسلة- التسعون . 

وجاء ف لسان العرب ف تفسير هذا الاسم مايل : 

لمانع من صفات الله تعالى له معنيان : 

أحدهما ماروى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « اللهم 
لامانع لما أعطيت » ولامعطى لما منعت 6 فكأنه .عز وجل يعطى من 
يشاء » وطو العادل ف جميع ذلك . 

والمعنى الثانى أنه تبارك وتعالى يمنع أهل ديئه من أعدائهم - أى يحوطهم 
وينصرهم . 

ومن هذا يقال : فلان فى مُنعةٍ » أى فى قوم يحمونه ويمنعونه » وهذا 
المعنى فى صفة الله جل جلاله ‏ بالغ » إذ لامنعة لمن لم يمنعه الله » ولا 
يمتنع من لم يكن الله له مانعا . 

وفى الحديث الشريف : « اللهم من منعت ممنوع » أى من حرمته محروم 
لايعطيه أحد غيرك ؛(١١١٠)‏ 

وقال بعض العلياء : المانع هو الذى يدفم أسباب الهلاك والنقص فى 
الدين والبدن فبخلق الأسباب التى تحفظ من الخلاك والنقصان . وهو الذى 


1١٠١‏ ) لسان العرب مادة منع 
17 


يوجد بعض الممكنات » ويمئع وجود البعض » ويعطى كل شىء ماهو فى 
مصلحته ويمنع ماهو سبب فساده » سبحانه يغنى ويفقر . ويسعد ويشقى ٠‏ 
ويعطى ويحرم » ويمئح ويمنع » فهو المعطى والمانع .17"!) 

والمائع هو الحامى والمنجى والناصر . . أوآذًا وضقنا نه العبد فيمكن 
ان يكون: لها إن كنا ان قرا 33 

وهذا الاسم الشريف وان لم يرد بلفظه فى القرآن الكريم » فقد ورد 
مايفيده ويؤدى معناه .. . فكثير من آيات القرآن تدل على حماية الله ونصرته 
لأوليائه وخذلانه لأعدائه ... فمن ذلك قوله ‏ تعالى - 


م رخا سه م 
دنم ءَالِهَةتمعَهُم تشم ين ونشأ لابتنتوليشورس نر أَنفْسهمْ 
لهم يناب حورت 4 7 


وقوله ‏ تعالى 
عومسم جح مء صخي 6م 7 و 60 
هوالزِى أخرج] ا 0 0 الْكنبٍ ين من ديلرهم لأول الحشر ماظننتم 


ا 1 حر مم .-- رمه جح سو 
أن بجوأ وظبُوا أنه ممَنعَتْهُمٌ يله اهمه منْحِيْثُ 7 


2 ودف 0 3 دسم وَأيْرِى الْمؤّمِيِينَ 
عر أيتأولي صر 72 7 


- 


)فق ملكوت الله مع أسماء الله ص ؟١١‏ 
)1٠١١١(‏ أسماء الله لأحد عبد الجواد ص 5١1١‏ 
٠١١‏ ) الأنبياء ٠غ‏ 

)٠١١(‏ الحشر ؟ 
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وإذا كانت اللغة تقول : إن المنع ضد الإعطاء » فإنه يأق أيضاً بمعنى 
الحباية » ولذلك يقولون : هذا حصن منيع ) .. . فالله تعالى هو المانع - 
أى الحامى والحافظ . وان كان - المانع مأخوذاً من المعنى الذى هو ضد 
الإعطاء ٠‏ فإن الله مانع الإعطاء عمن يشاء ومعطيه لمن يشاء على حسبا 
ماتقتضيه الحكم العالية التى تحسن وضع الأمور فى نصابها . 

وقد حضنا الله - سبحانه ‏ على منع السفهاء من التصرف والولاية فقال 
لنا : 
لمث الشكهة آعوكخ اق جعانة لك ماهم اموه 
وف لوط لامعو 20 (ه1 )٠١‏ 


وقال العلاء : الله المانع الذى يمنع البلاء حفظاً وعناية » ويمنع العطاء 
عمن يشاء ابتلاء أو حماية . 


قال ابن الأثير فى النهاية : معنى المانع أنه يدفع عن أهل طاعته ويحوطهم 
وينصرهم , وهو الذى يمنع من يريد من خلقه مايريد ويعطيه مايريد . 

ويرى الامام الغزالى - رضى الله عنه ‏ أن المنع يرد بمعنى الحفظ . وقد 
سبق معنى الحفيظ . وكل حفظ فمن ضرورة منع ودفع » فمن فهم معنى 
الحفيظ فهم معنى المانع » فالمنع إضافة إلى السبب المهلك , والحفظ إضافة 
الى المحروس من الحلاك » وهو مقصود المنع وغايته إذا كان المنع يراد 
للحفظ . .. فكل حافظ دافع مانع » وليس كل مانع حافظاً إلا إذا كان 


)١٠١١6(‏ الساء ه 
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مانعا مطلقا لجميع أسباب الحلاك والنقص . حتى يحصل الحفظ من 
ضرورته9١١1١)‏ 
كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 
حظ المؤمن من هذا الاسم أن يمنع نفسه ‏ بتكرار الدعاء به من أسباب 
الهلاك » وفى مقدمة ذلك الشهوة التى تورده موارد التهلكة . 
والنفس من طبيعتها الميل مع الهوى . والاسترسال مع اللذات حتى 
التنسى بسبب ذلك ماهو مفروض عليها من واجبات . وقد قال البوصيرى فى 
ذلك : 
والنفس كالطفل أن جهمله شب على حب إلرضاع وان تفطمه ينفطم 
وقد أخذ شوقى هذا المعنى وصاغه فى أسلوب جديد فقال : 
والنفس من خيرها فى خير عاقبة «النفس من شرها فى مرئع وخم 
ومنع النفس عن شهواتها يعنى تبذيبها بالمجاهدة التى وضع قواعدها 
الدين الحنيف . وأشار اليها العلماء المعنيون بتربية النفوس وتبذيب 
التعلوكةة. 
إن أصل كل معصية كما يقول بعض العلماء . هو الرضا عن النفس 
وإطاعتها فى ماكل تأمر به» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنما ١‏ 
والوقوف ضد أهوائها . . . ذلك أن الرضا هو الذى يعمى العين عن رؤية 
المساوىء » وقد قال الشاعر الحكيم : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا 


١١6 انظر هامش أساء الله لأحمد حيمر ص‎ )1٠١15( 


اا 


وقد قاوم كل الصالحين نفوسهم فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من مقامات 
عليا . وأمدهم الله بنوره وأطلعهم على كثير من أسراره 1 

وإذا كان يوسف عليه السلام ‏ قال فى رأى بعض أهل التفسير- : 
ماذكره لنا القرآن الكريم فى قوله : 

« وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب » وهو نبى 
فم) بالكم بغيره من البشر العاديين ؟ 

ويقول بعض العلماء : إن من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات » وم 
يخالفها فى جميع الأحوال ‏ ولم يجبرها إلى مكروهها ‏ ولم يمنعها لذاتها ‏ فى 

ثر أيامه كان مغروراً » ومن نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها . 

وقال أبو سليهان الدارانى : مارضيت عن نفسى طرفة عين . 

وكان الجنيد ‏ رحمه الله - يقول ‏ لا تسكن إلى نفسك وإن دامت طاعتها 
لك فى طاعة ربك . . 

وما يتعلمه المؤمن من هذا الاسم أن الله إذا منع إنما يمنع لحكمة ‏ 
بمنعها عنه حتى لا يقع فى حبائلها . وفى الحديث الشريف « إذا أحب الله 
عبدا حماه من الدنيا ما يحمى أحدكم سقيمه نما يضره )٠١١"»‏ 

فلا يجزع المؤمن إذا زويت عنه الدنيا أو منعت عنه » فإنما ذلك رحمة من 
الله به . 

وليعلم أن العطاء من الخلق حرمان » والمنع من الله إذا رضى به المؤمن 


)١٠١ ١1‏ رواه الترمذى والحاكم والبيهقى عن قتادة بن النعيان - رضى الله عنه ب 
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وصبر عليه فضل وإحسان . 

وليس أجمل من الزهد فى الدنيا مع القدرة على التمتع بلذاتها . كما كان 
يفعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وعلى المؤمن ألا يمنع الخير عن 
مستحق مادام قادرا على ذلك 5 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

يقال إن قراءة هذا الاسم وتكراره يذهب الحفوة بين الناس . ومن 
الأدعية الواردة فى ذلك . 

إلهى أنت الانع , ومنعك عند الصالحين عطاء » وأنت المعطى 
وعطاؤك للذاكرين نعم العطاء . 

اكشف عن قلوبئا حجاب الغذلة حتى نعرف الحق ونتبعه ونداوم 
عليه . . وأعئا على أنفسنا حتى تمنعها من المحظوظ والشهوات , وأعنا على 
المخالفين حتى نمنعهم من المنكرات » إنك على كل شىء قدير .. » 

ومن حكم ابن عطاء الله ف معن المنع والعطاء : 

« متى أعطاك أشهدك بره » ومتى منعك أشهدك قهره » وهونى كل ذلك 
رحيم عليك لطيف بك . 

دإنما يؤلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه.. 

وما أجمل قول الشاعر الحكيم : 


قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت2 ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 


11 


وقال بعض الصاحين : لا يكمل حال المؤمن حتى يكون نظره إلى الله فى 
ش المنع أفضل من نظره إليه فى العظاء » وعلامة صدقه فى ذلك أن يرضى بالمنع 
كا يرضى بالعطاء . 


15 


الضارٌ 

معنى هدا الاسم فيما يذكر العلماء ‏ أنه المقدر الضر والشر لمن أراد 
كيفا أراد - يفقر ويمرض ». ويشقى ويحرم » على مقتضى حكمته ومشيئته ) 
فهو المندر كل ثبىء » وهو وحده المسخر لأسباب الشر والضر ٠‏ إما بلاء 
لتكفير الذنوب . أو ابتلاء لرفع الدرجات . 

ويأق هذا الاسم مقرونا بالنافع فى كثير من الأحوال . والضر ضد 
النفع ' وهو بفتح الضاد وضمها ء» وقيل : إن الضر - بفتح الضاد هر 
مصدر الفعل » أما الاسم فهو بضم الضاد . والمضرة ضضد المنفعة . 

وتقدير الضر من الله لعبد من عباده إنما يكون وفق حكمة عليا » فهو 
الحكيم العليم . 

ولابد لنظام الكون من أن يكون هناك الضر والنفع . . وكمال الابداع 
يقتضى وجود التضاد » وبضدها تتميز الأشياء . 

وم يرد اسم الضار فى القرآن الكريم بلفظه » ولكنه ورد ف سلسلة 
الاسماء الى جاء مها الحديث الشريف ورقمه الحادى والتسعون . 

وقد ورد فى القرآن ما يؤدى معناه . من ذلك قوله - تعالى - 

02000 ام . اقيم دب 1 و 2 م2 
لمَصَابَ نمَو فلار ضٍ ولا أنف كم إلافي صكشي قبل 
22 ك3 _-- رس وي م ٍ- 1 كسمه مب رماب 0 
نيزآم نولك عَلَأمْوضِرٌ يا لِكتلا توا عل مَاهاتَحم 
22 حر ةرم 2 0 21 )0١14(‏ 
تع بيه تسو وهاي كلمْتَالِكْر 0) 


5" 2 الحديد ؟5؟‎ )٠١18( 


وقال ابن الأثير : الضار هو الذى يضر من يشاء من خلقه » حيث هو 
خالق الأشياء كلها خيرها وشرها ونافعها وضارها . 

ولكن الأدب يقتضينا ألا ننسب الضر إلى الله . وإن كان بتقديره . 
وذلك اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام ‏ الذى يقول : 

«وَإِدَامَضَثٌ فَهُوْكَفْفِينِ ()» 31 
أسئد المرض الى نفسه » وأسئد الشفاء إلى الله تعالى - 

والله ‏ تعالى - يقول : 

9 دس رط ررس ل آ ا ًّ 2 0 
يَآأْصَابَكمن الله ومآأصابكين سيتوّفِننفييك وأزسلتك إلناس 
ولوق يد ع 4 77" 

ومع ذلك فيما يقوله القرطبى 1 ما أصابك من خصب ورخاء وصحة 
وسلامة فبفضل الله عليك وإحسانه إليك ؛ وما أصابك من جدب وشدة 
فبذنب أتيته وعوقبت عليه . وإن كان الخطاب للنبى ‏ يللِ - إلا أن المراد 
منه أشته . أى ما أصابكم يا معشر الئاس من خصب واتساع رزق فمن 
تفضل الله عليكم , وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم , 
أى من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم 00١77.‏ 

والله جل وعلا هو الذى وك 5 

٠١ (؟؟‎ 


ا 0 ١ح‏ سل كله مر 5 ا م 9 22 


م كل نفس دَأيقَة اموت وتبلوك رو يُرِفِئْمَة وَإِلينا 


م٠ الشعراء‎ )1١15( 
النساء 4لا‎ )٠١ 7٠١١ 
تفسير القرطبى جاده ص 2-588 سورة النساء الآية رقم 8لا‎ : ١؟١(‎ 
الأنبياء هل"‎ )٠١7179 


1 


أى أمن أجل اختباركم . فمن أوتى الخير وشكر فقد نجح . ومن ابتى 
بالشر وصبر فقد نجح أيضا . 

وقال الإمام الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ : إن الضار والنافع هو الذى 
يصدر منه الخير والشر والنفع والضر » وكل ذلك منسوب الى الله تعالى ‏ 
إما بواسطة أو بغير واسطة , فلا نظن أن السم يقتل ويضر بنفسه , وأن 
الطعام يشبع وينفع بنفسة . وأن الملك والإنسان والشيطان أو أى شىء من 
المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيرهما ‏ يقدر على خير أو شر أو نفع أو 
ضر بنفسه » بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا ما سخر له . 


ومن الآيات التى ورد فيها ما يفيد أن الضر بيد الله تعالى ‏ قوله - جل 


شأنه - 
هم أميكُ لتَذي ىتَم وكَاصَرَ اماه مركت أَلملَْيبَ 
ايكرتب الح و3 أن لاتزير وكشا لقو ونؤْميونَ 
م1 
22 
وقوله - تعالى - 


3 
ل 0 72 7 رى 2 4-1 2 21 وام 
لامرك ىسنا ولاتقْصَا لاما مَاسَءَاللهلِك لم أجل إذَاجَاء أجلهمم 
7 2ه 2 074 
ا ةا 4“ 


1١88 الأعراف‎ )٠١؟*(‎ 
44 يونس‎ )١1١74( 


وقوله - تعالى - 
عدص أ 30 ه- 001 ره )٠١‏ 
« وما بكم ين يَسَمٍَ 51 فمناللدئم ثُمَإدًا 6 رد يترون 49 
لسع يو عبده على 
الصبر . أو يريد أن يكفر عنه ذنبا من الذنوب . أو يكون ذلك مؤاخذة له 
بسبب 6 منه ‏ مصداقا 5 0 
538 206 
والمؤاخذة فى الدنيا رحمة » وهى لطف من الله تعالى ‏ بعبده . . . . وقد 
عبر عن ذلك ابن عطاء الله السكندرى حيث قال : «١‏ ليخفف ألم البلاء 
عنك علمك بأنه سبحانه هو البلى لك » فالذى واجهتك منه الأقدار هو 
الذى عودك حسن الاختبار . 
« ومن ظَن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره » 
فالله ‏ سبحانه ‏ لا يقصد ألم عبده إلا لمصلحة له فضلا منه ومئة » 
لا أنه يجب عليه ذلك . ألم يقل لحبيبه - وَل - 


01 


« وأص يرا ريك يسيع مركسَكقمْ 4 7 


)٠١76(‏ التحل ”7ه 


٠١ الشورى‎ )1١٠١55( 
1:4 الطور‎ )1١٠١ا/(‎ 


1 


كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

هذا الاسم يعلمنا مايجب علينا نحو مانلقاه من بلاء وضر فى حياتنا , 
فالمؤمن الحق هو الذى يصير عند اليلاء ‏ وقد بشر الله الصابرين بحسن 
الثواب قال - تعالى - 

2 2 3 ار 0-1 01 د مه 2 ءءء 
© قل يعاد الزد عامنواائقوا كد اين حسم موافى هنزو لديا حسئة 


عو د 


7 2 مه 


22 2 2 2 (4؟ ٠١‏ 
تئر سلا ماري ”1 


قل أثنى الله على عبده أيوب عليه السلام - لشدة صيره ‏ فقال فى 
حقه : 


ع سه مع ما 3 د 


« ود ديرك ضِعَْأمْرِب اموجه صا يعم العبدإنّه وا 


0 

فعلى الانسان أن يصير على مايصيبه يضيبة مخ سوء فق يكون ذلك تكفيرا لسيئة 
قترفها أو ابتلاء يرفم الله به درحتة . 

ورد أن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لما نزل قوله ‏ تعالى - 


ومن يعمل سوءاً يجز به) 
جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت : يارسول الله , البتسا 
الخال بعل هذه الآية ؟ 


فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «ويغفر الله لك ياأبا بكر . ألست 


(4؟١٠)‏ الزمر ٠١‏ 
(9؟١٠١)‏ ص 5 


تمرض ؟ أليس يصيبك الهم ؟ ألست ينالك الأذى ؟ ألست تصيبك 
المصائب ؟ » 
قلت : بلى 

قال : «١‏ ذلك مما يجزى به العبد )٠١7'()‏ 

كيا يجب على المؤمن إذا أتاه الله قوة ومنعة أن يستعمل ذلك فى زجر 
أعداء الله وقمعهم . فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف . 

وقد جرت عادة العدو أن يستهين بحرمات الله » ويستحل الإغارة على 
عباد الله المسالمين » ومثل هؤلاء لاينبغى مقابلتهم بالعفو والتسامح » بل 
بالمجاهدة والقوة مصداقا لقوله ‏ تعالى - 
هيا لَدِنَءَاممواْقيلُوا ل ََيوْفَكْ و َالْحكُهَار وَل دوأفيكم 
لله م عَلَموا نمع المت 49 ”" 2 


الدعاء ف ظل هذا الاسم 
علمنا الله سبحانه وتعالى ‏ أن نلجأ إليه ليكشف عنا الضر . فقال 
- تعالى - 


« وَمَايَكم ين يَحَمَقَهَمِنَ أله 7 4 تُدَإكام 00 حون 2 774 


١١ فى ملكوت الله ص‎ )٠١١0( 
177" التوبة‎ )٠١1( 


)1١8(‏ النحل "اه 
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فواجبنا أن ندعو الله طالبين أن يكنشف عنا السوء , وينجينا هن 
الغم . 

ومن الدعاء الوارد فى ذلك . د اللهم ا بقضائك » وصيرنا على 
طاعتك وعن معصيتك . وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك » 
وهب لنا حقيقة الإبيان بك حتى لانخاف غيرك . ولانرجو غيرك » ولانعيد 
شيعا سواك . . . 
« ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورددت عليه ماذهب من بصره 
وجمعت بينه وبين ولده » ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه » ولقد 
ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضر ء: ولقد ناداك يونس فنجيته من 
غمه » ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدأ من صلبه بعد يأس أهله وكبر 
سنه » ولقد علمت مانزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه » وأنجيت لوطا 
وأهله من العذاب النازل بقومه » وهاأنذا عبدك ‏ إن تعذبنى بجميع 
ماعلمت من عذابك فأنا حقيق به » وإن ترحمنى ك) رحمتهم مع عظيم 
إجرامى فأنت أولى بذلك وأكرم . . . . وليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك 
وأقبل عليك . بل هو مبذول لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » 
وهذه أدعية دعا بها الأنبياء الكرام فى ضيقهم ففرج الله بها كربهم . 


قال يونس عليه السلام - وهو فى بطن الحوت 
ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظلمين » 


/ا1 


فقال ‏ تعالى ‏ جوابا له 


اس عي م 1 2 سي سس سا ا يشخ 
« وذا ألنونإذ ذهب مغنضبيا فظن أن أن تَقَدِرَعَكٍ ب قسادَى في الظلمتٍ 
سم عر ري سعد جيه 5 3 ل 2-06 0 
لاهنت سْبَحمَك إِفٍ كُثُ نَالظيليرت> © فَأسْتَجنًا 


وقال أيوب ‏ عليه السلام ‏ وقد مسه الضر : « رب إنى مسنى الضر وأنت 
أرحم الراحمين » فقال الله تعالى - 
< دلوا ريه أَنْسَسَ لصوا تانح لبرت © 
يهنن وذ كر عبن © اند : 

وقال زكريا 
«وركرئَا ذاه بيهر نَلَاصَدَرْفِهَْداوَتَخَي اريت © 4 
فقال الله تعالى : 
ٍ«فَأسْسَبَ لهو مهسي وَأَصْلَحنَا مره نهم 
كان أ دعوب ف حيرت ويذغوكارعباوره با وكانوا 
5 2 2 » زه )٠١‏ 


عيخنت 


)٠١"*(‏ الأنبياء لالم » 48م 
)١٠١*5(‏ الأنبياء *“مم. 85م 
(ه"١٠)‏ الأنبياء وم ٠١4و‏ 
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وقال مؤمن آل فرعون حين هدده فرعون وشيعته : « وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله بصير بالعباد » فقال الله تعالىي ‏ : 

ا 011 مذبر ع عم م2 00 
#أفسحَل كرود 00 فو ض مرف إِلَ الله إِك هبصي 
ِالْصباد (ه) فوشله نِمَامْحَكرْ واوا قيال روسو 
0 20 

وتضرع المؤمنون إلى الله بالدعاء حين جمع هم الأعداء الجموع فقالوا : 

و حسبنا الله ونعم الوكيل » فقال الله لهم : 
0 00 د 0 011 بس سر الى به 
َالْدِبنَفَالَ لها لنَاسإِنَلناس قد جَمَعُوا لك فخسَوَهم راد ميم 


م جم 


وََالْوأحَسَينًا >-ء غري ناشوف الْوسكِيلٌُ 6 َنملوأبيمَةٍيِنَئهوَقضْ للم 


5 - 2 (فستالة 
0 يمسَسهم سو مام م صو ناه واه فصل ظ عَظِيوٍ 10 


208 
)٠١"(‏ غافر 54. 5غ 
زبم١٠)‏ آل عمران “#/31اء ١74‏ 


التافع 

قال ابن منظور : فى أسساء الله تعالى « النافع » : أى الذى يوصل النفع 
الى من يشاء من خلقه » حيث هو خالق النفع والضر . والخير والشر . 

والنفع ضد الضر . تقول : نفعه نفعاً ومنفعة . 

وقال العلماء : النافع هو الذى يصدر منه الخير والنفع فى الدنيا والدين » 
سبحانه - هو وحده مانح الصحة والغنى . والسعادة والحاه » والحداية 
والتقوى . 

وم يرد هذا الاسم بلفظه فى القرآن الكريم ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء 
التى جاء بها الحديث الشريف . ورقم هذا الاسم فى هذه السلسلة هو الثان 
والتسعون . 

وقد وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى أن الله وحده هو الذى 
يضر وينفع ٠‏ وأن الضر والنفع بيد الله وحده لاشريك له . 

من ذلك قوله - تعالى - 


سد سل ا سد يي سه ور له ل سس 3 3-0 


0 مج م و2 م 
«وَلامَنْعٌ من دونه مَالَاِيسَعكَوَلايصْر ون مَعَلت فَإتَكَ دام نَلطَِينَ 
42 [(لسدلة 


فمفهوم هذه الآية أن يدعو الانسان الذى ينفع ويضر وهو الله تعالى - 
وقد جاء بعد هذه الآية قوله - تعالى - 


لام سس م 2و ل 0 وك 2 - رمب ده وب جاه 
جا نيمسسك الله يض رفلاكاسْف له لاهوو| ا بردك يخيرفلاراد 


١٠١5 يونس‎ ) ٠١*8( 


:6ه 


ال سر طاح مره كك 
لِفَضْلِه يضيب يوسم يمه منْعبَادِوء وهر الشدره الرضيي حدق 


فاذا كان الله هو الذى يمس بالضر . وهو وحده الذى يكشفه فهو إذاً 
الذى يحقق النفع ولايأق به إلا هو » وهذا مايفهم من بقية الآية فى قوله : 


« وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 


الرحيم » 

وعن طريق الاستفهام التوبييخى كان قول إبراهيم ‏ عليه السلام لقومه 
- فيها حكاه القرآن الكريم ‏ 

ل لخر 3 | ير ليل _-ه 01 ما 
7 تلوت وندزنف بنالله ينفَعحكم ستاولا يس 
ل صر 0 ذأ مح ار 6 

قل وَلِمَاتَصيدوي هن دنآ وأفَلاتمقلرت 479 0 

وكأنه يقول هم : اعبدوا من ينفع ويضر يضر » فهو الأحق بالعبادة » وذلك 
هو الله العلى العظيم . 


وهناك آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى . 

ويقول بعض العلماء فى الاسمين الضار والنافعم : إنبها اسان من أسماء 
الله تعالى ‏ وفى معناهما إشارة إلى التوحيد ‏ لأن معناهما أنه لايصيب عبداً 
ضر ولانفع ولا خير ولاشر إلا بمشيئته ‏ تعالى - وتإرادته وقضائه وقدره » فمن 
رضى بحكم الله وقضائه عاش فى راحة ء ومن أباه وقع فى كل آفة . 


٠١ يونس‎ )1١6( 
الأنيياء 55 » /ا5‎ )١٠١#*0( 


قيل : إن أول ماكتب الله -عز وجل - فى اللوح المحفوظ : أنا الله لاإله 


أنا » فمن لم يرض بقضائى . ولم يصبر على بلائى » ولم يشكر على نعمائى 
فليطلب ربا سواى . 


وقال الامام الرازى فيها يرويه من كلام الشيوخ حول معنى الضار 
والنافع : 
© الضار الذى يضر الكافرين بما أعده لهم من شديد عقابه » والنافع الذى 
ينفع الطائعين بما أعده لهم من النعيم . 

ومظاهر النفع فى الحياة كثيرة أشار إليها الحق - سبحانه ‏ فى قوله ‏ تعالى - 


0000 00 56 ورم )٠١#41١(‏ 
«وَالْأسهلتا لحك هاون ءوَمَكَفْعْوَنْهَاتأحُرة4 


وقوله - تعالى - 
جقه نك مسح قوز امه البسجوالر كو 
ناش اَل ا 
شرن وله انطو طْعررك ج)) 10" 

0 - تعالى - 


1 0 


َتََدُ كه وينْحكُرْ أ أن ألو يا ِمَصُْوْمَدتٍ عَلّ 
00 م رررر و 1 0 2 45 » 
مآ 0 مسة الما محلو بَاوللْعِماآلب] يد ج/ 
)٠١4١(‏ النحل ه 


٠6 الحديد‎ )١١54؟(‎ 
"8 الحج‎ )٠١59( 


وقوله ‏ تعالى - 
مَك امكف 20110 12 تفكرس هي ا 0 
وقول 200 
211211110 
لمك كك رس جعي 0:1 
وقول تاقالان 
لوي مكة وملسي لا هيد 4 


فهذه الآيات وغيرها تشير إلى وجوه النعم التى أفاءها الله على عباده ‏ 
والتى ينتفعون بها فى حياتهم . وقد سخر الله الكون كله لنفع الانسان ‏ من 
سماء وأرض » وبر وبحرء. ورياح وهواء » وكواكب مختلفة » وجبال 
شاهقة » وسحب وأمطار وأنهار » وفلك وأنعام » حت الملائكة التى تسبح 
بحمد الله » جعلها الله لنفع الإنسان . . . . فقد ذكر الله فى كتابه أنه 
جعل الملائكة حفظة على الانسان ‏ قال 0 
ل 0 نرآتؤارك ل لابق 


-. َك ا أده 1 


ارال 00 0 


)١٠١55(‏ يس “الا 
(ه4١٠)‏ غافر ٠م‏ 
)٠١45(‏ الح "م 
(/1غ ٠١‏ ) الرعد ١١‏ 


وقال 
وهوالقاهرفوقعبادوء وَبرْسِلٌعك عي حَمعَاةٌ حَووإ دا أ ار لَمَوْتٌ 
وت 5 وَهملَّا و ِمَرَطُونٌ (إج م (0؛ برلف 

0 وجوه النفع أن تستغفر الملائكة للانسان ء قال تعالى - 


2_6 م > صو - و مس - ع سرج سرع 
0 مَنسو حون درم وري عفرو 


ماربا وَميعَتَ حك لعن ووَحَمَةٌ وَعِلْمَا دَاغْفر للد َتَابوا 
وأتبعوأ 00 ملك اربَتَا اله عِلْهُْجَدّتِ عَذْ نلق وَعَدتّهُمْ 


20-107 


َمَنسَكلم بهم رجهم وكأ سَالْمَرِيرالحَكيءٌ 
© مَقَهِ سيدا نَوَمَنيق ميات برص فِهَكَ د جْتَفْوَكاك هْرَ 


امراك ظِ 42 (4 0٠١‏ 


وقال ‏ تعالى - 
لما لسوت مانا تضكر لْدَنَلْمَظِيمْ ليا تكد السمو 
ار ع 1 2 رسن بس ساح لاس ع ساس 72 


ب من فوقِهن والملتيكه سَيحُونَ حَمَدِرَيهم وَيسْتَعْفْروتَ 
لمن لاني الت نما 5200 عم 2 74 مالف 
فهل هناك نفع أجل أو أعم أو أعظم من هذا؟ 


51١ الأنعام‎ )٠١41( 
4 سورة غافر لا:‎ )١٠١:94( 
الشورى 14 .» ه‎ )٠١6١( 


16 


ثم إنك إذا تركت الكون الواسع الذى سخره الله كله لمنافعك » ونظرت 
إلى نفسك معنا النظر فى كل جارحة من -جوارحك التى “خلقها الله لك . 
فهل تستطيع أن تدرك نفع كل جارحة منها؟ 


هل تستطيع أن تدرك نفع العين والأذن ؟ ل 
هل تستطيع أن تعرف قيمة الأنف واللسان ؟ .... 
هل يمكنك أن تحيط بفائدة العقل والقلب ؟ 
وهل استطعت أن تمعن الفكر فيا وهبه الله لك من أججهزة الدم 
والأعصاب » أو أجهزة التنفس والإدراك » أو أجهزة ا هضم والتناسل » أو 
غير ذلك مما جعله الله فى خدمة الجسم ليقوم بمختلف الوظائف الحسية 
والمعنوية ؟ أليس فى كل ذلك منافع أعطاها الله لك لتقول له : شكراً لك 
يارب ل وحمداً على آلائك ونعمائك ؟ 
لقد لفت الله أنظارنا لهذا الواجب فقال لنا حاثاً على التفكر والتدبر : 
«تذ الك زنك نتوين رن آشي ند بر 1 
وبين لنا ماق هذه الجوارح من منافع ستوجب الإفرار لله بالوحدانية 2 
فنعى على الكفار الذين يشركون بالله آلحة صنعوها بأيديهم . 
ألَىمْ 1ك و ركيد أنه 
1 2 5 الم 
اكات مر ىر لدعأ 21 ُ. ينون 2-6 


00 . ٠١ الذاريات‎ )٠١6١( 
1١46 الأعراف‎ )غ٠١6؟(‎ 


2011 


كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

إذا عرف المؤمن أن الله هو النافع الذى لاشريك له . كان اعتاده كله 
عليه » وكان شكره الدائم له على أن أتاح له كل هذه المنافع الجزيلة التى 
يموج بها هذا الكون من حوله . والتى هى فى متناول يده . 

انظر كيف نعى الله على هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله 
مالايضر ولاينفع » لأن الذى فقد القدرة على النفع والضر عاجز - لاينبغى 
أن يلجأ إليه العبد فى استجلاب نفع أو دفع ضر... 

أما الذى يجب أن يتفرد بالألوهية فهو الإله القادر الواحد الأحد النافع 
الضار . 

وليجتهد الإنسان فى أن يكون إنسانا نافعا فى محيطه » لايبخل بمجهوده 
الذى منحه الله إياه فى سبيل تقديم النفع لغيره ماوسعه لذلك جهد ء 
وتقديم النفع للغير نعمة أخرى يمن الله بها على من يشاء » فقد ورد فى 
الأثر الكريم « خطوة فى قضاء مصلحة أخيك قضيت أم لم تقض أفضل عند 
الله من اعتكاف فى مسجدى هذام9١)‏ 

حكى أن موسى عليه السلام ‏ شكا إلى الله تعالى- من ألم فى 
ضرسه . فأوحى الله تعالى ‏ إليه : خذ من العشب الفلانى وضعه على 
ضرسك . فأخذه ووضعه على ضرسه. فسكن الألم فى الخال . 

ثم عاوده الألم بعد مدة » فأخذ العشب ووضعه على ضرسه ٠‏ فازداد 
الألم. فقال : إِلهى . ألست أمرتنى بهذا ودللتنى عليه ؟ 


١١5 ملكوت الله مع أسماء الله ص‎ )٠١68( 


15 


فأوحى الله اليه : ياموسى . أنا الشافى . وأنا المعافى . وأنا الضار ء وأنا 
النافع » قصدتنى فى المرة الأولى فأزلت مرضك , والآن قصدت العشب وما 

تأمل ذلك ليكون مقصدك فى طلبك ربك القادر الذى بيده الضر والنفع 
فهو وحله نخير مسئول وبيده وحده مفاتيح القبول . 
الذكر والدعاء فى ظل هذا الاسم 

إن تكرار اسم الله النافع يترك أثره فى عافية البدن وتيسير 
المطالب ..... ومن الأدعية التى وردت فى ذلك . 
«الهى أنت النافع لجميع العوالم » وأنت بالجميع راحم . أسألك أن 
تشهدنى نور اسمك النافع ؛ فلا أركن إلى غيرك ياولم ياواسع » واجعلنى 
نافعاً لجميع عبادك .» راضياً عن جميع مرادك إنك على كل شىء 
قدير . . ؛(4١١٠)‏ 

وقال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه فى ظل الاسمين : الضار النافع ‏ 
والضر نفع.ء وكيف يفهم ذا مسن ليس يدرى الطريق أو يتسع 
ومطاق الخير أنت. لست أرى فى الكون شرا يرى, ولا أسسيعا*") 

وقال بعض الصالحين : ش 


0900 أسرماء الله الحسنى د. أحمد الشرياصى ج١ ص437‎ )٠١64( 
وما بين القوسين وضعناه بدل عبارة غير واضحا‎ 1١7 أساء الله لأحمد مغيمر ص‎ ) ٠١ه‎ 


المعنى 


إذا كان إضرارى وضرى بمؤنسى فلا زال ضرى مؤنسى ومصاحبى 

لقد أنست نفسى به حين جاءن فللمه ين خيل وف وصساحب 
إنه يأنس بالضر لأنه جاءه من الله » وهذا أقصى درجات الحب . 
ويقول أيضاً : 

إى انتفعت بمن تأق منائحه فقراً إلّ به. والنافع الله 

لولا وجودى ولولا سر حكمته ما قلت فى كل شىء جاعنى : ماهو؟ 
وقال آخر : 

وَمَوّنَ وقع الضرٌ علمى محققاً بأنك أنت المبتلى والمقدر 


) المرجع السابق ( هامش‎ )٠١5( 


بار 1 


اسماء الله الحسنى 


النور 
الهادرى 
الباقى 
الوارث 
الرشيد 
الصيور 


النسور 

ورد اسم النور فى قوله - تعالى - 

ل لي م 20 | لمضاحفق 
« أله نو السَّمنواتِ والْارْضٍ ووه كيزن مضي لين 6 
ا و ال مل دده 3 م مك 2 م 
مهاج ألجَاجه كاي كوك در بودن سَجَروَ رسك ريون لاش رقي 
4 .7 ري عن ووس 00 3 1 قا سه ل 
ياد ريه ِضِىء ولوا تم 0 لله لنوروه 

0 رصي مه ]ةل للد نوش 2 2 »5 ع2 

قال ابن 5 م ؛ ويرشد 
مب دأة ذو الغواية 5 

وقيل : هو الظاهر الذى به كل الظهور . والظاهر ف .نفسه المظهر لغيره 
يسمى نورا . 

وقال أبو منصور : والنور من صفات الله عرز وجل - فى قوله ' تعالى - 

« الله نور السموات والأرض » ٠6-7‏ 

أى المحادى أهل السموات والأرض . 

وقد مثل نور هداه فى قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح . 

والنور هو الضياء » وهو ضد الظلمة . 

هذا ماجاء فى كتب اللغة » وعلى ضوئه سار أهل التفسير وغيرهم من 
العلناكة. 


فالإمام القرطبى يقول : النور فى كلام العرب : الأضواء المدركة 


.ا(لاه١٠)‏ النور هلا 


1 


بالبصر . واستعمل مجازا فيا صح من المعانى ولاح . فيقال منه : كلام له 
نور » ومنه الكتاب المنير ..... فيجوز أن يقال : الله تعالى - نور من 
جهة المدح لأنه أوجد الأشياء . ونور جميع الأشياء منه ابتداؤها » وعنه 
صدورها » وهو سبحانه ‏ ليس من الأضواء المدركة ‏ جل وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا ‏ . 

كان النبى ‏ يَقيِةِ - إذا قام من الليل يتهجد يقول : « اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض » 

وقال -حين سثل هل رأيت ربك ؟ - : «رأيت نوراً » 

وأضاف القرطبى قائلا : اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية . 

فقال بعضهم : المعنى أن به وبقدرته ظهرت أضواؤها واستقامت 
أمورها . وقامت مصنوعاتها » فالكلام على التقريب للذهن . ك] يقال : 
الملك نور أهل البلد » أى به قوام أمرها » وصلاح جملتها » لريان أموره 
على سنن السداد ..... فهوف الملك من البشر تجوز وهو فى صفة الله 
حقيقة ؛ إذ هو الذى أبدع الموجودات وخلق العقل نوراً هادياً » لأن ظهور 
الموجود به حصل . كا حصل بالضوء ظهور المبصرات . تبارك الله تعالى - 
لارب غيره . 

وقال ابن عرفة : معناه أنه منور السموات والأرض . كما يقال : فلان 
غياثنا أى مغيثنا . وفلان زادى أى مزودى , على نحوما قال القائل : وأنت 
لنا نور وغيث وعصمة . 

وقال مجاهد : معناه مدبر الأمور فى السموات والأرض وقال أبو العالية : 
مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم . ومزين الأرض بالأنبياء والعلياء 
والمؤمنين . 


نك 


وقال ابن عباس وأنس - : معناه أن الله هادى السموات والأرض 
ولكن القرطبى علق على هذه المعاق قائلا : والأول أعم وأجمع للمعانى . 
أما كلمة نوره فى قوله ‏ تعالى ‏ « مثل نوره» فهى تعنى صفة دلائله التى 
يقذفها فى قلب المؤمن 0١9.‏ 

وقال بعض العلاء : النور هو الظاهر فى نفسه بوجوده الذى لا يقبل 
العدم . المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الموجود » فوجوده 
سبحانه ‏ نور فائض على الأشياء كلها » وهو الذى مد جميع المخلوقات 
بالأنوار الحسية والمعنوية » فهو نور كل ظلمة ومظهر كل خفاء » وهو نور 
السموات والأرض » ومضىء الأكوان بالشموس والنجوم والأقرار» وهو 
الذى أنار قلوب الذاكرين بضياء ذكره » وأحيا نفوس الصادقين بنور 
معرفته )٠١١1(+‏ 

سبحانه » لا تدركه الأبصار حتى يوصف . وإثما عرفه الخلق بالنور 
لمنبث فى الوجود » وعرفه الصالحون بنوره الذى يقذفه فى قلوبهم - وإذا 
الأرواح عرجت إليه بإذنه زجت فى بحار من الأنوارء فإذا كشف الحجاب 
لخواص عباده الذين أحبهم ودعاهم إليه رأوه بنوره نور ذاته بلا كيف 
ولا أين » وإنماهم يناجون ربهم من وراء الحجب النورانية .010500 

ويقول الإمام الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ : «التورهر امد الذى به كل 
ظهور . فإن الظاهر ى نفسه المظهر لغيره يسمى و » ومهم| قوبل الوجود 
بالعدم » كان الظهور لا محالة للموجود » ولا ظلام أظلم من العدم . 
)٠١548(‏ تفسير القرطبى ١١‏ صاكه؟ سورة النور 


١١ه فى ملكوث الله ص‎ )1١٠١69( 
؟١ اسماء الله لأحمد عبد الجواد صما‎ )٠١5١( 
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فالبرىء من ظلمة العدم . بل عن إمتنان العدم . والمخرج كل الأشياء من 
ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نورا .... فهو نور 
السموات والأرض . 

وكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهى دالة على وجود الشمس المنورة » 
فكذلك لا ذرة من موجودات السموات والأرض وما بينبا إلا وهى دالة على 
وجود موجدها . 

ويقول البعض : النور هو الذى نور العوالم فأوجدها من العدم . . . وهو 
الذى نور الوجود الظاهر بالشمس والكواكب ٠‏ ونور عالم الأرواح برسول 
الله يتل سيد الأوائل والأواخرء ونور القلوب بأنوار الكتب السماوية » 
ونور الأولياء بأنوار التجليات الإلهية . 

إهم ينظرون فى هذا إلى وصف النبى - و - بالنور فى قوله ‏ تعالى - 


1 1 م و ا 

هُلَالحكتب قد جا بكم رسولما يبر 3 بيرك لكي كرا 
عي وى لدو ساح ار مسا : 1 
هه موي نالصككب ينثا كدر زه 

2 ري _ ِ.- )٠١505‏ 
جا كم ير الَو نور و كناب تبرت ) 4” 

فكثير من العلماء يقولون 8 النور هو النبى ٠‏ والكتاب هو القران 
ووصف مافى الكتب السماوية بالنور نجده فى قوله - تعالى - فى وصف 
التوراة : 


1 


١6 المائدة‎ )1١51( 


510 


0 و 1 


ِلْذِيَهادوا و 
عَجهِ 00 2 أ مه تَحَسوًا تاس 5 0 ١‏ 0 

0 عن وأخشون ولاتشاروأياتي د 
لا ون لَمَيخَكُر يمآ ْلَه تيك همال ع 4 ا 
وق وصفف الانجيل : بقوله تعالى : 


ره ته و هر اس لخر 


وميا لدم تلرهم بعيسى أبن م سي مصلٍ مصِدَّقا لْمابين يديد من التورحة وءايئئه 


000 م .و . لدم 7 | يه 0 
لبون وا لأحباره َسمْحفْظو ام كك أله وَسكَانو' 


مي 1 


اا ا ا ارا ا ال الي 0-0 
لِإِجيلَؤِيه هدى ونور ومصرة لمابين د يدون لور وَهدى و مَوْعِظَةٌ 


يس دم ذل 
نمسقِينَ ) 4 ” كل 

وفى وصف القرآن بقوله تعالى : 

و مايه ميو > 2 مع م - 202 ٍّ يه 
ٍَالْدِينية ا مَكُنوبأِندَهُمْ 


ل 
في التوربدة وا لاض لِيَأْمْيْكُم بالْمعر وف 0 نهم عن ألم 
2 دو ل سان ل مرخ ١‏ لو صرحت صرح له عل ل ل الل سرحت لور اج سر ار 
وَححِلْلهِم يلت فاته القتهة تانق 


7 
يع ا 00 0 


وَالأعك للق عات عَلَتهمٌ درج ءامنوأيوء وعَرَروَهُ ونصروه 


2. 


قدا ليلد ىه مَأ سو مَمَمْمليكَ خا لقا موت 12 » 55 


)٠١57(‏ الائدة غ5 
٠١7 (‏ ) المائدة 45 
)٠١54(‏ الأعراف لاه١‏ 
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والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو النور لأنه منور الآفاق بالنجوم والأنوار» 
ومنور الأبدان بآثار العبادات » ومنور القلوب بالدلائل والحجج » فالطاعة 
زينة النفوس والأشباح » والمعارف زينة القلوب والأرواح » والله -عز 
وجل - يزيد قلب المؤمن نورا على نور يؤيده بنور البرهان » ثم يؤيده بنور 
العرفان » قال تعالى - ش 

«نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء » 

والله جل جلاله يهدى القلوب بنوره إلى محاسن الأخلاق » حتى يؤثر 

لقد وردت كلمة النورق القرآن الكريم ف مواضع متعددة ‏ جاءت مرادا 
مهأ الحق ‏ سبحانه وتعالى » ومرادا مها الرسول - يَكلِيةِ - ومرادا مها القرآن 3 

كيا جاءت فى بعضها بمعنى الدين .... وذلك فى قوله تعالى : 

مُرِيدُورت أن يطهموأ نور تيأفوههم وَيَأْ انَل أنجرورم 
م سه 0567 
وَلَوْكَرِهأ فرقت كت 


وى قوله ‏ تعالى - 

71 مو مره عرص م اير ا 01 2 رسف 
« مدو الْذرتءامنوا يخ رجه مو نالظلمني إل النور والْذِيركفروا 
00 200 


8 2 و . م م سا 3 
أوَلِيَاوُهُمٌ الطدحُوثٌ يخرجونهم من ألثورٍإل الظلمنت هيلت 


2 


2 07 
صنب الْتَّارِهُمْ د ودورت (ج » 0 


)٠١56(‏ التوبة ”لا 
)١٠١55(‏ البقرة /اه؟ 


ا 


كا جاءت مرادا مها النور الذى نراه ؤ فى الكون فى قوله تعالى : 
ونث الى حو الشعوج ولاق وتكلاشاء وار لتايه 
2 من امه 1 
كفَرو ميعدت و 74 
وجاءت بمعى نور ال لبصيرة ف قوله - تعالى - 
يتأن ألَدنَءَا نوا أله ايرود يو كان من يميه 
ل سوم 0 كه رارم 1 فير مل لس حم ساد سو ور و )0٠١4(‏ 
ورمعل لحكم نور تمشونيه- ويعفرا لله عَفُور ب ج422 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 
المؤمن الحق هو الذى يسعى لأن ينور قلبه بنور العلم والمعرفة » ويفر من 
ظليات الجهل والضلالة 5 وهو الذى يلجأ الى الله ليسعد بولايته ( فالله ولى 
الذين آمنوا يخرجهم من الظليات إلى النور. وعلى المؤمن إذا أنار الله 
بصيرته أن يسعى فى إنقاذ غيره من التردى فى عماية الضلال والشقاء . فكب 
سعد هو بنور العرفان فعليه أن يسعد غيره كذلك . ومن أجل ذلك كان 
الصحابة الأجلاء يعملون على نشر نور الله فى الآفاق ليسعدوا الناس بالدين 
كا سعدوا هم به 0 واعتيروا أداء ذلك مسئولية دينية وأدبية يجب عليهم 
أداؤها . 
وقد 9 الله شأن المؤمنين الذى 0 بالهداية والنور . قال تعالى : 


2-0 2 2 رار 


١ )الانعام‎ ٠١1/( 
الحديد م5‎ )٠١548( 


1/ 


22-- 


فَالظْلم ع ئيس ارج يَْبَاكَدَ لك رين كفن ماك يموت 


الدعاء فى ظل هذا الاسم 

نان النبى ‏ يل - يدعو ربه قائلا « اللهم اجعل فى قلبى نورا » وق 
لسان نورا » وفى بصرى نورا » وق سمعى نورا » وعن يمينى نورا » وعن 
يسارى نورا » ومن فوقى نورا » ومن نحتى نورا » ومن أمامى نورا » ومن 
خلفى نورا» واجعل لى فى نفسى نورا وأعظم لى نورا)0""٠)‏ 

ومن منظومة أسماء الله الحسنى : 

ويا نافع انفعنى بأهلى وحالتى ويانور نور لى طريقى بوضحة 
ومن الدعاء فى ظل اسم الله الئور : 

« اللهم إنى أسألك بنورك الأقدس . وجمالك المقدس . وباسمك 
الأسنى . وأسيائك الحسنى . نسألك أن تمدنا بفيض من اسم الذات » 
الذى هو عماد الأساء والآيات . وأن تعرفنا أنفسنا » وأن تهدينا هداية 
توصلنا بها إليك . وتدلنا مها عليك . يا ألله يا ألله يا ألله » وأن تصرف 
وجوهنا عن كل مطلوب سواك . وتمتعنا بالنظر الى وجهك الكريم » وأن 
تستعملنا فيه| تحبه وترضاه » وأن تحفظنا من كل شىء نخافه ونخشاه بحق 
من أرسلته هاديا للبشرء وشافعا فى المحشر ومن سار على منواله - 
كي - 00000 


١1 الانعام‎ )١٠١569( 
- رواه أجمد والبخاوى ومسلم عن ابن عباس - رضى الله عتهها‎ )٠١ا/٠(‎ 


114 


الهشادى 

الحادى اسم فاعل من الفعل « هدى » والمصدر من هذا الفعل هو الحداية 
والدى وَاهُْدْى ‏ ومعناه الرشاد والدلالة بلطف إلى مايوصل إلى المطلوب » 
والإبانة . . . . واهُتَى ضد الضلال 

جاء فى لسان العرب : من أسماء الله تعالى ‏ الهادى » وهو الذى بصر 
عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته . . . . وهدى كل مخلوق إلى 
مالابد له منه فى بقائه ودوام وجوده . 

وقد ورد اسم « الحادى » فى قوله 000 


«وليعلم ارجأ أوثوا الجآ أنه الْحَقٌ مِن َيل فْبِؤْمِنوأيِف يف فخت 
نمل قير ٠:4‏ 
وى قوله - تعالى - 


ره ته . - عر 2/2 سس سير 
ٍاوكدِكَ بعل لحل توي عَدُوَائنَالْمُجرِمن كو ريل هويا ورا 
ل ا 
والأفعال والمصادر التى تشير الى أن الله هادٍ ‏ وردت كثيراً فى القرآن 
الكريم - منها قوله - تعالى ‏ 
« اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم 0١9,‏ 


(١/ا١٠)‏ الحج 4ه 
(؟7١1)‏ القرفان ١؟‏ 
١7ا١٠)‏ الفاتحة 5. لا 


154 


سس | ا 4+ قم ص - ٠.‏ لي 70 7 ا ا ع مارم اس 7 و 
حُ ع 21-1 01 2 م كه 03 عل ظ 2س م 
ليح هداوم جَعَلنا فيه الي كنت عَليباإ لا لتَعلم مَ نينيع الرَسُولَ 


مسن بقلب عل عَفِبَية وَإنَكَائتَ لكر إلَاعَلَالَزِنَ هذى أمَدُوَمَاء ناه 
لمي إيمنتكة إرى ملكا س دوف حت ب 09 


وقوله ‏ تعالى - 
هه 0 ع سم سل هاه وه مل . ا 
#إ كان الئاس أمة وابجدة فبعثٌ هلين مسق ريت وَمَنذِرِنَ وأنزل معهم 


ا 


ع را صموماس 6ه ل 


حلمو ومن الح 00 0 
وقوله . تعالى - 
ودين كل فوين ولا اتنثراقة ولعكهوا شرت 


1 20007 


> حغر تَنّهَتَى 0 هبرو اف لاض 
اموأ كك 6س 1 ةلز م لمكذبييت 49 إففضلف 


١57 البقرة‎ ) ٠١ 74( 
7١1 البغرة‎ ) #( 
"5 النحل‎ ) ٠١ (ه/ا‎ 


1 


وقوله ‏ تعالى - 
0000010 


وقوله - تعالى - 

ل عي ماح ع لمر عدم صم اعوج عن لاوم 2 
« يليج للم لوَسَآء هد سك أَجينَ )4 7 
وقوله تعالى - 


به ممج و و هس ار رص سس ارمس ا صر يل ست رج صر © 
8 قَلَأندَعوأمن دو الله ما لا ينشعناولا تيرد ف َاونرد عَرج أَعَهَا فَايِمَا بعدإِذْ 


لله كَالزى ستهوتة الشَّيلِينٌ ذ ذ الْدرْض حَيرانَلهأصحبٌ حب ب يدهونهة 


ِلَالْدَىاقيناً ملك هُدَى امه هُوَالهدئ وَأْيرْنا سمرت 


1ك عنلّميرت () » "١‏ 00 


وقوله - تعالى - 
را صم ص 000 ا 0 مه - لكروه. 
#اوترى الشّمس ذاطلعت طلمت ركه مدت لمن وَإداعرت تسم 


ال ا لي اا 


دَاتَآلشَمَالِوَهُمْف فَجَوة : 8 يكين نياف سي اف ماهير 
وَع مبْلِل كنج دَلَمُوَائَاوْضِدً )4 0 
وغير ذلك من الآأيات الواردة ف غتلف سور القرآن الكريم 5 


٠١75‏ ) الأعلى لا 
)٠١1/9/(‏ الأنعام ١56‏ 
(8/ا١٠‏ ) الانعام الا 


١9 الكهف‎ ) ٠١ (4/ا‎ 


فين 


ومعنى اسم « الهادى » فيا يقول العلماء : أنه هو الذى يهدى عباده لمعرفة 
وجوده بما أشهدهم من مخلوقاته » ويهدى مخلوقاته الى مافيه حياتهم من قول 
وعمل . سبحانه أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . 

وكا هدى الله سبحانه الناس الى الحق , هداهم إلى معرفة طرقهم فى 
الحياة » وأعطاهم العقل الذى يميزون به بين الخير والشر والهدى 
والضلال » ومنحهم من الإلهام والغرائز والطبائع والتفكير والقدرة مايسعون 
به فى الحياة كدجاً وجهاداً ودفاعاً وطموحاً . . قال تعالى مبيئاً نعمه عل 
الانسان : : 
«ارجر عبت جوسَة مستت وا تعدزتة التَستو 4 ١‏ 

وقال - تعالى - 
« واس بهل لل لَِكيَنِى م نكبَلِمئوَسَ ابوروي 
يكل َل تمت سوك سْبلَوَيَِ دلج منْبُطونها سرت عديلكُ 
لوه مين لي هلمَوَر بون جع » 1" 

فالايحاء إلى النحل هو هدايتها إلى ماتفعل لتعيش وتقدم الخير لنفسها 
ولكيرهاة: 


إن الله جلت قدرته ‏ يهدى الطفل بالغريزة الى البحث عن ثدى أمه 
ليلتقمه » ويهديه إلى رفع يده دفعاً عن نفسه » ويهدى الطير ليحضن بيضه 
حتى يفقس . ويهدى الحيوان الى أن يبحث عن طعامه وإلفه والمكان الذى 


٠١ : البلد م‎ )٠١8١( 
54 التحل م5".‎ )٠١8١( 


إن 


يأمن فيه » ويهدى الحشرة الى الحفرة التى تختبىء فيها فرارا من الأذى وطلباً 

للمأوى » ويهدى المفترس إلى فريسته . ويهدى الفريسة إلى اتقاء المفترس . 

وهدى الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر للمحافظة على بقاء الجنس . 
قال العلياه- فى تفسير قوله ‏ تعالى - 


م م م م 2 27 ره 0١4151‏ 
ءا فَلَردىَعْط هََّعَنَءَِلقَههَدَئ0ي؟ 


أعطى كل شىء صفاته التى يُعْرْف بها » فقد خص سبحانه كل تخلوق 
مبيئة وصورة وشكل » وأعطاه زوجه من جنسه » وهداه الى مطعمه ومشربه 
ل 

قال ابن عباس : هذاه إلى الألفة والاجتاع . 

وقال غيره : أعطى كل شىء صورة خاصة به » وتخلق كل شىء فقدره 


ولهدفى كل شىء خلقة وكذاك الله ماشاء فعمل 
ثم هدى المخلوق إلى استعمال ما أعطاه فيه| خلق له , فاليد للبطش ‏ 
والرجل للمثى » واللسان للنطق . والعين للنظر . والأذن للسمع . 


وهكذا . 
ت هداه أيضاً إلى معرفة العلوم والفنون والصناعات - فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 


وقال بعض العلماء : الحادى هو الذى يهدى خواص عباده إلى الحكمة 
والمعرفة » سبحانه يهدى الناس إلى مافيه صلاحهم ف معاشهم ومعادهم 2 
كا يهدى المذنب إلى التوبة » ويهدى جميع الحيوانات إلى جلب مصالحها 


ه١ طه‎ )٠١81( 


يفل 


ودفع مضارها بما أودع فيها من غرائز وإلهامات تستهدى بها فى حياتها » 
الذى يهدى الطفل إلى ثدى أمه والفرخ لالتقاط حبة » والنحل لبناء بيتها 
على شكل هندسى ملائم لبدنها وأحوالها . والنمل للسعى فى جمع قوته » 
والعنكبوت إلى نسج شباكه ... وهكذا . 

وبرى بعض العلماء أن اسم « المادى » يمكن حمله على أنه المعبد للخلق 
طريق الحق بشريعته . 

وسكنق أن ركوة مسرا يسني الدلائل د 

ويمكن أن يفسر بِخَلّق الهداية فى القلوب » والهداية هى المعرفة كما قال 
ال 


ل 


ونه يد عواأ ِل دارٍالسَل ويبَدى مَنيمَاء طم 5 مسقو 0ج مي 0 )2 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ ؟ 

إن اسم الحادى يدعونا إلى التأمل فى مظاهر الخلق التى تدلنا على قدرة الله 
تعالى ‏ الخارقة » فيزيدنا ذلك إيانا به » وتوكلا عليه » والتجاء إليه 
وتوحيداً له . 

وقد دعانا الله الى أن نبتدى اليه عن طريق العلم . . . والعلم يدعو إلى 
الإبهان » ولا قيمة لعلم لايهدى إلى قوة الايان بالله . 

وإذا كان كثير من العلاء الغربيين والشرقيين الذين لايدينون 0 
استطاعوا عن طريق عقولهم وعلمهم أن يهتدوا إلى الله فمن باب أولى أن 
يكون ذلك للمسلمين الذين يقرءون كتاب ربهم فيجدون فيه قوله ‏ تعالى - 


9م١٠‏ ( يونس ”> 


جإدّف حَلقَ التسمنوب وَالْأَرْض وَاخْيَك سألْتِلِ وَالتَهَار وَالْمل ولي 


ص 


المنسخّر بن التساء وَالْاَرض لنت َموي )4 40" 
ويجدون فيه أيضاً قوله تعالى : ش 
رلك ملكو ت الات والاوَمَاقَ كي نولاص 
نيك أرب لوبي دين بسدَه بون 409 107 
' وقوله لال 0 00 0 
وغير ذلك من الآياث التى تحض على التفكير وتدعو الى التأمل . 
لقد ألف بعض العلماء الغربيين كتابا بعنوان د العلم يدعو الى الايان » 
تحدث فيه عن كثير من المخلوقات العجماوات التى ألهمها الله عن طريق 
الغريز: 5 الى الاهتداء إلى مايجب أن تسلكه طلبا للمأوى أو الطعام أو الأمان 
أو العودة إلى الأوطان » ضاربا فى ذلك المثل بعصفور ١‏ اغزار » الذى يعشش 
فى بيوتنا » ثم يهاجر فى الخريف جنوباً » ويعود إلى عشه فى الربيع . 


١54 البقرة‎ )١١84( 
١86 الأعراف‎ )٠١م8هر‎ 
ه٠" فصلت‎ )١١85( 


و/1 


وهناك طيور تقطع آلاف الأميال فوق البحار دون أن تضل طريقها . 
وحمام الزاجل تطلقه فيعود الى موطنه الذى يبعد عنه مسافات شاسعة » وهو 
بذلك يقوم أجل الخدمات لنقل الرسائل من مكان إلى مكان . 

وقد وضع الله فى الإنسان الى جانب الغريزة عقلا يعينه على معرفة طريقه 
فى الحياة » وبذلك ميزه على غيره » فكان لزاما على الانسان أن يهتدى 
بذلك إلى خالقه ويشكره على نعمته » ليكون جديراً بذلك التفضيل الذى 
أشار إليه الحق بقوله 

( وَلتَدَكجَابقَمكموَجَلكه ناليو والح رِوردَفكهُم يبلطت 
م 0 عل كر مين مَلفْنَائَفْضِيلا () 1117-4 يلق 

وإذا مَنّ الله على العبد . بنعمة الهداية فعليه أن يعمل على هداية غيره - 
فذلك هو واجبه ومسثوليته » وإن كانت الهداية بيد الله وحده » إلا أن الله 
قد أمرنا أن نسلك الأسباب المؤدية إليها والله هو المادى الى سواء 
السبيل .... وهذه الأسباب هى التى دعا إليها الله بقوله : 
ٍأملسسلرَيكَ كَلَْكْمَة امعط وَْلْسَئَةوَحَددِ هملق هي 


م ا صدهه وج كوا سا سام 111 عه 4م 
أحسن إن ريكهوأ عاميمن ص لعن سبيله- وهواً اي 42 


الدعاء فى ظل هذا الاسم 
قال العلاء : من أكثر من ذكر هذا الاسم بعد أداء الفرائض أمده الله 
بمدد عظيم » ورزقه الحداية والتمييز . 


٠,٠١ الإسراء‎ ) ٠١ (/ه‎ 
١١١ النحل‎ )١٠١88( 


ا 


ومن كان فى حيرة من أمره وذكر هذا الاسم بكثرة ‏ هداه الله الى أرشد 
أمره . . . ومن دعاء النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذى لقنه لبعض 
أصحابه : 
« اللهم أستهديك لأرشد أمرى . وزدق عليما ينفعنى » 

ومن مناجاة ابن عطاء الله : 
«(أنت الذى أشرقت الأنوار فى قلوب أوليائك . وأنت الذى أزلت الظلمة 
عن قلوب أحبائك . أنت المؤنس لهم ححيت تصيبهم الوحشة وانت الذى 
هديتهم حتى استبانت لهم المعالم ) 

ومن الدعاء الوارد فى ذلك أيضاً : 
« اللهم اهدنى لنورك » وأعطنى من فضلك . وامنعنى من تل عدو لك ٠‏ 
ومن كل شىء يشغلنى عنك , وهب لى لسانا لايفتر عن ذكرك » وقابا يسمع 
بالحق منك » وروحا يكرم بالنظر إليك » وسرا ممتعا بحقائق قربك . . 
« اللهم كبا خلقتنى فاهدنى . وكيا أمتنى فأحينى . وهب لى عل) يوافق 
رضاك » وحكيا يوافق حكمك ؛ واجعل لى لسان صدق بين عبادك . 
واجعلنى من روثئة جنتك .... ١‏ 

وقال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه الطادى: 


ياهادى النمل إلى يبه وهادى الطفل الى ثديه 
وهادى العقل إلى ذاقه فهام بالمتشود من هديسسه 
وراح يدعوك بتسبيحه فى قربه منك وفى تأيله 


يسعى إلى الأسرار فى حجبها ليجن الفرحة مسن سسعيه 
لبيك لبيك فأنت الذى تبديه بالحكمسة مسن غيسسه 


١١٠١ أسياء الله لأحمد مجيمر ص‎ )٠١89( 


/ال11 


البحديع 
البديع من بدع . ومعناه أنشأ شيئاً جديداً 
ومعناه فى حق الله تعالى ‏ أنه الذى ابتدع الأشياء وأحدثها على غير 
مثال سابق ‏ فهو البديع الأول قبل كل شىء . وقد يكون بُعنى مبدع . 
وقد ورد هذا الاسم فى قوله - تعالى- 
بلي ع لود وَالْارضنوَإِدَاَص حأ مول لف مَيَكْرن 02 
وفى قوله - تعالى - 
«نيخ التتعوت رالاكن بنرا وكرت دسب ولوك قن 
0 2 200054 0 جعي 1 4 
وقال العلماء فى تفسير هذا الاسم : هو سبحانه ‏ موجد الأشياء على 
غير مثال سابق 5ك ويطلق على العبد أنه مبدع إذا ابتكر شيئا لم يكن 
مألوفا من قبل . أو إذا أبدع فى صناعته بأن أتقن زحرفتها وتزيينها . . 
ويطلق على الشىء بدعة [13 كانه ديد ل يعرف فن كل » كما ورد فى 
قوله ‏ تعالى - فى حق النصارى 
« مداع ءَاهَرهم بِرَُِا وَمََََصى'نِمَرْسمَ وَدَاتتَهُ 


م 2 20007 00 ا 
الإضمل وَجَمَلنَاق موادت بو 7 رأفة ورحمة ورهبانيةا, تَدعوهًا 
7 


مََكَبَكهَاعَجهرْ إلَاأنيِضَآء رض اطي ََائيسَ لذبن 
امث اوح جره كه رعو يم 4 سِعُونَ (2) > 19 6 


١١17 البقرة‎ )١٠١990(9 
6١ الآنعام‎ )٠١95١( 
الحديد /ا؟ا‎ )٠١97( 


وجاء فى لسان العرب فى معنى البدعة : هى الحدث وما يبتدع فى الدين 
بعد الإكال . 

ولكن البدعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة ‏ فأما الحسنة فهى ما كانت 
فى ظلال ما أمر به الله » وأما السيئة فهى ما كانت فى نخلاف ما أمر الله به . 

والبدعة الحسنة مثل ما قام به عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حين 
دعا الناس الى الاجتماع على إمام واحد فى صلاة التراويح فى رمضان . وقال 
فى ذلك : نعمت البدعة هله . 

ومثل ذلك داخل فى نطاق قوله ‏ ويل - : « من سن سئة حسنة كان له 
أجرها وآجر من عمل بها إلى يوم القيامة . . . » وفى ضدها قال « ومن سن 
سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة ) 

والله البديع هو المنشىء للخلق على غير مثال » وهو الذى أبدع صور 
المخلوقات وفطرها أولا . وهو البديع الذى ليس كمثله شىء فى ذاته وصفاته 
وأفعاله » فهو البديع المطلق أزلا وأبدا , وهو المبدع -خلقه المظهر لعجائب 
صنعة . 

قال الإمام الغزالى - رضى الله عنه ‏ : البديع هو الذى لا عهد بمثله - 
فإن لم يكن بمثله عهد لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولافى كل أمر 
راجع إليه » فهو البديع المطلق وهو الحق ‏ سبحانه وتعالى . . 

قال : ولا يليق هذا الاسم إلا بالله جل جلاله ‏ فإنه ليس 4 قبل 
فيكون له مثل معهود قبله » بل كل موجود بعده » وكل موجود حاصل 
بإيجاده له 


أما الامام الرازى “رضى الله عنه ‏ فيقول : إن للبديع معنيين أحدهما : 
الذى لا مثيل له ولا شبيه. .' 

والثانى : بمعنى المبدع ‏ فعيل بمعنى مفعل - فكان أصله من بدع - إلا أن 
العرب قد أبطلوا الفعل المجرد واستعملوا المزيد . 

ومعناه أنه الذى فطر الخلق ابتداء على غير مثال سابق » أو هو الذى 
أظهر عجائب صنعته وغرائب حكمته . 
كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

متى تأمل المؤمن فى بيع خلق الله ازداد إيعانا بقدرته وعظمته » فدله 
ذلك على أنه الواحد الذي لا يشركه أحد فى صنعته أو ملكه » وعلى المؤمن 
إذا آناه الله حظا زائدا 5 الملكات والمواهب تمكنه من الإبداع والاقتدار » 
فعليه أن يستعمل ذَلِك فى الخير وهداية الخلق إلى الله . 

فقد يستطيع الفنان بما أوى من موهبة فنية أن يضع هذه الموهبة فى خدمة 
دينه » كما فعل شعراء الإسلام من أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبدالله بن رواحة وغيرهم ‏ فقد دافعوا عن الإسلام والمسلمين » 
رسول الله - وه - بشعرهم حتى نزل :0 ذلك قوله - تعالى - 
ووَالشُعَرءيعْهُملْمَاددَ 9 ال رَأئَهُمْ فِكلوادٍ اد تيمو 09 


0 انه 16 وَل لصحت كوأ 
أنه كيرا ولس نواه إمترماطلماً و وريحا لذبن ظلمو اا أَىَّمُنقَاب منقاب يلون 


80 بي 15 ع2 


51١09 : "75 الشعراء‎ )1١9( 
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لقد كان النبى - يِل - يقول لحسان : قل وروح القدس يؤيدك . 

وكان النبى - وَقِِ - يهتز للكلمة الطيبة يقولما شاعر حكيم . حتى لقد قال 
« إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا » وكان يستشهد بما يعجبه من 
شعر جيد . . . . مثل قوله : « أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد بن ربيعة , 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم زائل لا محالة » 

وقد غير الرسول وزن الشطر الثانى وأصله . . وكل نعيم لا محالة زائل . 
وربما عقب على ذلك بعضهم بقوله : إلا نعيم الجنة . . 

والمؤمن الحق . لا يبتدع ما هو خارج على الدين ‏ امتثالا لقول النبى 
يلك - « كل محدثة بدعة .وكل بدعة ضلالة » 

وقد مربنا أن المقصود بالبدعة هنا ما خالفت الدين ولم تتفق مع أصوله - 
أما ما وافق الدين فليس بخارج عنه كا قال عمر فى جمع الناس فى قيام' 
رمضان : نعمت البدعة هله . 

ولكن لفظ المبتدع يستعمل أكثر ما يستعمل فى الذم ‏ وقانا الله شر البدع ٠‏ 
والابتداع - والمؤمن الحق هو الذى ينبج نبج نبيه - يل - ومبج خلفائه 
الراشدين من بعده ‏ ولا يخرج على جماعة المسلمين » ولا يبتدع فى الدين 
ما ليس منه . 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم أهمه الله الحكمة على لسانه , 
ورزقه الله فنونا من العلم وقدرة على التصرف والإبداع . 

ومن دعاء بعض الصالحين : 


14 


ويا شديد البطش باجبار يا قهار يا حكيم ‏ نعوذ بك من شر ما خلقت 
ونعوذ بك من ظلمة البدع » ونعوذ باك من كيد النفوس فيا قَذَّرت 
وأردت ٠»‏ ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت . ونسألك عز الدنيا 
والآخرة » كما سألك نبيك سيدنا محمد يَكِ ‏ عز الدنيا بالايهان والمعرفة » 
وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة » إنك سميع قريب مجيب ) 

ومن الأدعية ببذا الاسم أيضا : 

« اللهم يا بديع السموات والأرض ٠.‏ يا قيوم الدارين » يا قيوما بكل 
شىء . . يا حى يا قيوم يا إلشنا لا إله إلا أنت اجعلنا فى جوارك واحفظنا من 
المعاصى فإنك ترى ولا يراك أحد من خلقك . واصبب علينا من الخير 
أكمله وأحمله » واصرف عنا من الشر أصغره وأكيره )٠١54()‏ 

ومن منظومة أساء. الله الحسبنى . . 

وياهاد اهد إلى الحق قلبنا 2 بديع بكل اللمح أبدع لى توبتى 


سس يس ا ا 1د 


4:١ درة الاسرار ص‎ )1١١95#4( 
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البساقى 


جاء فى لسان العرب : فى أسماء الله الحسنى « الباقى » ومعناه : الذى 


لا ينتهى وجوده أبدا ‏ فهو الباقى الدائم . أبدى الوجود والبقاء . 
والبقاء ضد الفناء . 


وهذا الاسم " يرد بلفظه ف القرآن الكريم 6 ولكنه ورد قُْ سلسلة 
الأسماء الى وردث ف حديث رسول الله - له - ورقمه ف هذه السلسلة 
السادس والتسعون . 
وقد وردت آيات كثيرة تتضمن هذا الاسم مثل قوله - تعالى - 
يرال سر عو عرس ع سي 0000000 وورر روب لوالا هق 
فٍاملْمْعيّانانِ اتيف وميك ذو لل والإكرار 4 1" 
وقوله - تعالى - 1 
0 د م س2 عم ى ذا دماج مح وو سي 
ٍ ماري بعرلا انتاوما أْرهسَاعليومنَ سروه حير وبق 


و 
0 14 0 


كما ورد ما يفيد أن نعيم الله الذى أعده للمؤمنين خير وأبقى ما فى 
الدنيا 3 وما عند الخلق ‏ من ذلك قوله - تعالى - 
رمع م له 


:| سس له رع 27 لي الا مم سر مساوم ونم ع ووس 
معدم ينقد وَمَاعِندَأََهبَاقٍ ولدَجِزِيت ألْذِين صاروا أجرهر بحسن 


0-8 الل مسس سس ١ح‏ 
مَااهأيتَمَنُوت لا 4 

وقوله - تعالى 

رس لس سمس وصة سسب مش مم سمه 26 سود سك 
“وما أوتسُرينتئ و ممع الحيوة الذنياوزٍينتهاوماعند اللو خيروابقق 
)1١١96(‏ الرحمن /” . 58 
)١٠١55(‏ طه “الا 
(/ا5١٠)‏ النحل 45 
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و يبو لوي ذا 6 

وقوله ‏ تعالى 

قرأ عزرق © 7“ 

قال العلماء فى معنى الباقى : هو الباقى بعد فناء خلقه » واجب الوجود 
لذاته » لا يقبل العدم » ونحن إذا نظرنا حولنا رأينا الشمس تأفل » والورد 
يذبل » والدول تزول وتفنى » وكم من أمم بكاملها أطلت عليها الحياة ثم 
توارت كأن لم تك شيئا , وكم من مدن عديدة وقصور مشيدة » شمخت 
بعلوها وقبامبا إلى السماء » ورآها بعض الئاس فتحسروا لحرمانهم من أمثاها 
فلم يلبثوا أن رأوها قفراء تتوارى تحت التراب . 

وكل الخلائق يمشون على الأرض فترة من الزمن » ثم تعود فتحتضنهم فى 
جوفها » بعد أن كانوا يتيهون فخرا وخيلاء فوقها» فسبحان الله القديم 
أزلا والباقى أبدا والحى سرمدا . 

حين أراد إبراهيم عليه السلام أن يهدى قومه الذين كانوا يعبدون 
الكواكب . ويعتقدون أن بيدها الخير والشر والنفع والضر ‏ وجه أبصارهم 
إلى خطأ فكرهم عن طريق التأمل والاستدلال . نظر إلى أحد الكواكب على 
مرأى ومسمع منهم فقال مشيراً الى الكوكب : هذا ربى . 

ولم يلبث هذا الكوكب أن أفل وغاب . فقال إبراهيم فى تأفف وضيق : 
لا أحب الأفلين . 


"5 القصص‎ )١٠١948( 
١ الأعلى‎ )1١98( 


نلية 


فى الليلة التالية نظر الى القمر » وقد رآه بازغا يملأ الأرض بنوره » فقال 
له مخاطبا على مرأى ومسمع منْ قومه : هذا رى ‏ ولم يلبث القمر أن طواه 
'الصبح ٠‏ وغاب عن الأنظار» فقال إبراهيم مرشداً قومه الى التطلع الى 
الحداية : لثن لم يهدنى ربى لأكونن من الضالين . . 

ثم نظر الى الشمس التى طوت القمر وأذهبت ضوءه » وقال مخاطبا لها , 
وقومه حوله يسمعون ويرون : هذا رى ‏ هذا أكبر . . ولكن لم يلبث أن جاء 
الليل فأذهب ضوء الشمس ولف الكون كله بظلام دامس . 

فنظر إلى قومه وقال طم فى يقين وصدق إن ري ار را 
كار" القّمْسََرِضَةٌكَلَ سَدَارقٍ هذا آكبر لما آفتَمَالْينقوَ ِف 
وَعَييعَ رو إن مجهت وى الوادت والارت 
حَنِيمَاوَمَآأَنأِتَ مشركيت 7" 

لقد بين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لهم بطريق عملى أن الإله الحق لا ينبغى 
أن يطويه التغير أو الأفول أو الفناء . . . . لابد أن يكون الله باقيا دائما قادرا 
قويا مخيطا مجيبا لعباده فى كل وقت , لا يغفل عنهم ولا يغيب عن خواطرهم 
ليلا أو هارا . . 

وعلى الرغم من محاجة قومه له وتكذيبهم إياه إلا أنه كان ثابتا فى موقفه . 
لأن الحق معهء والحجة تؤيده. والله يسدد خطاه ويحفظه . 

قال بعض العلماء : معنى - الباقى - أن الله عز وجل حى لا يموت » 
موجود بذاته » موصوف بالبقاء الأزلى . 


"4 الأنعام هلاء‎ )١١١٠١( 
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سبحانه هو الباقى » وما سواه هالك آفل .. قال - تعالى - 
ووَلصَنمْمَمَأنوكَه ركهلا مول َه مَالِكُ لا وجَهَهله 
وما أصدق قول القائل : 
فكل ما سواه نجم آفل بل فى شهود الصالحين باطل9 2١١١‏ 
فلا دوام لغير الله سبحانه وتعالى - ولا بقاء لشىء سواه . 
ويقول الامام الغزالى ‏ فى معنى اسم الله الباقى ‏ : الباقى هو الموجود 
الواجب وجوده بذاته » ولكنه إذا أضيف الى الاستقبال كان باقيا . واذا 
أضيف الى الماضى سمى قديا » والباقى المطلق هو الذى لا ينتهى وجوده فى 
الاستقبال إلى نباية . فهو أبدى الوجود ‏ والقديم المطلق هو الذى لا ينتهى 
وجوده فى الماضى إلى أول فهو أزلى القدم ‏ وقولنا واجب الوجود بذاته 
سبحانه هو الأول بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء . 
هو الحق الباقى ببقاثه والخلق باق بإبقائه 
والعلماء يقولون : الأزل هو الذى لا أول له . والأبد هو الذى لا آخر 
له » والسرمد هو الذى لا أول ولا آخر له . . والله ‏ جل جلاله أزلى أبدى 
سرمدى .. فلا أول لقدمه ولا آخر لبقائه .. هو سرمدى . 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 
إذا عرف المؤمن أن الله باق وأن ما سواه فان . ترك الاعتماد على الفان 
)١11١١(‏ القصص 88 
)١11١7(‏ روض القلوب المستطاب للشيخ حسن رضوان ص ؟ 


اا 


وعلقه على الباقى . فالفانى لا يضر ولا ينفع » ولا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء ولا يملك أن يدفع عن نفسه الشر أو يجلب لنفسه الخير . . 
يروى الرواة أن بنى تعلب وهم قوم من العرب كان لهم صنم يعبدونه , 
فبينا هم ذات يوم إذ أقبل تَعْلبِانٌ يشتد ‏ والثعلبان ذكر الثعالب ‏ فأكل ما 
حول الصنم من خبز وزبد . ثم رفع: رجله وبال على رأس الصئم . 
ورأى سادن الصنم واسمه غاوى بن ظالم ما حدث لصنمه على مرأى 
ومسمع منه ع فأقبل عق هذا الصنم وكسره . وجعله رفاتا وأنشد يقول : 
لقد خاب قوم موك لشدةٍ أرادوا نسزالا أو تكون تحارب 
فلا أنت تغنى عن أمور تواترت ولا أنت دفع إذا حل نسائب 
أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
ثم ذهب هذا الرجل إلى النبى - يَيدِ - فقص عليه ما رأى » وأنشده ما 
قال » وأسلم على يديه » فسأله ‏ كهِ - عن اسمه فقال : غاوى بن ظالم » 
فقال له دبل أنت راشد بن عبد ربه 2١١9)‏ , 
واذا و ثق المؤمن اعتتاده على ربه الباقى عاش فى أمن وأمان ‏ مصداقا 


لقوله تعالى : 

0616 7 7 7 اوم مع م 2 
« اين ءَامَمأ وك ريل هوأ إيستَه بطل ِأوْلَهِكَ كلمن وهم 
اا 


الدعاء فى ظل هذا الاسم 
قال العلماء : إن تكرار هذا الاسم فيه نجاة من الضر » وقبول للأعمال » 


”)2 حياة الحيوان للدميرى حى ١‏ ص-١4؟‏ مادة تعلب 


)11١:4(‏ الانعام 1م 


/ا14 


وحفظ لا يتقلده العبد من أمر . 

ومن الادعية الوار دة : سبحان الواحد الأحد . سبحان الفرد الصمد ء 
سبحان الدى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 

سبحان رب الملك والملكوت » سبحان رب العزة والجبروت » سبحان 
الحى الباقى الذى لا يموت . 

ومن دعاء بعض الصالحين : ياسميع ياعليم ياقريب يامجيب يامحيط 
يادائم . 

أنت الله الذى أسمعتنى طيب الكلام » وكشفت لنا عن دلائل وجودك 
وعظيم قدرتك .. فأنت المحيط بكل شىء الباقى بعد فناء كل شىء . 

إلهى . . أنت أقرب إل من تميبز عقلى » ومن تصديق قلبى » ومن خدمة 
نفسى » ومن محبة روحى . ومن شهادة سرى. فأعوذ بك منك . 

إلى أنت الموفق لكل أمرء والمهبىء لأسباب كل عمل » لا إله إلا 


اه 


أنت » تُقَوّى من شئت لما شئت بما شئت - إنك على كل شىء قدير 2١١9‏ 
قال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا - الباقى - جل جلاله ‏ : 
أزلى لذاك أنت تديخمم أبدىُ لذاك أنت الباقى 


إن هذا ا كا وجزءاً بعسض خلق المهميمن الجلاق 
والذى لا بكدُ. كيف نره فى حدودء وذاك محض اختلاق0'''') 


44 درة الاسرار ص‎ )١١١١6( 
١77 أسماء الله لأحمد محيمر ص‎ )١١1١1( 
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الواردث 
الدائم الذى يرث الخلائق » ويبقى بعد فنائهم . والله -عز وجل - يرث 


الأرض ومن عليها . وهو خير الوارثين . أى يبقى بعد فناء الكل ويفنى مس 
سواه » فيرجع ما كان قد مَلكه للعباد إليه وحده لا شريك له . 
وقد ورد أسم الوارث ف قوله - تعالى - 
أ[ - 3" 2 وى لس حققى 
يي ايم عع و 2 لاه ١70 ١‏ 1ن 
ل وَإنَا سحن ضحي - ودميث وحن الوارنون لي * 
وى قوله ‏ تعالى - 
2ه و و د مه له اق سد عن لك سس م سرح ل مك ]ا 
« ورسكرنا إذ ناد رَيهدرَبٌ لاتَذَرَفٍ فَرْدا وافتبترا ريك 
حثد 
م١01‏ 
4 
وى قوله ‏ تعالى - 
20110 
ركس امن قَرْ بور تمَعسَكَهَا فلك مَسَكنهُمْ رسكن 
.ا ععس الى مام ععحارا لد م لخ 7 ىل مار رقدلل 
يَنْيعَدِهرٌ إلا قليلا كنا نحن الورئيت حك * 
وورد مايفيد ذلك أيضا فى قوله - تعالى- 


ع ليها 2 و يي 7 ب حشه , املليلة 
ج إِنَاحنترثُالارْض ومن عليه ناعون ني © 


)١١١ 79‏ الحجر ٠١‏ 
)١١١8(‏ الأنبياء 4م 
)١١١9(‏ القصص 8ه 
)١1١١١(‏ مريم ٠غ‏ 
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وفى قوله - تعالى - 

ع لسري اس سرع ير فر ووم2و سح | عرسم كيحاره وو 
١‏ ولا سناد ا بل هو 
يم 2 الك سه 0 
َ ا ون مابخلوأيو- يوْءَ الْويَدَمَةٌ يلمت سمت 


ب ) 011 

ويقول العلماء فى معنى الوارث : إنه الذى يرجع اليه ملك كل من ادعى 
أن له ملكا من الخلق ‏ وذلك بعد فناء خلقه » لأن كل مولود سيموت » 
وكل من يموت يورث ٠‏ وهو جل جلاله حئ لا يموت يرث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين .. 

ولقد قال خير الوارئين لأن العباد جرت عادتهم أن يثوارثوا » وقد يؤدى 
هذا التوارث إلى التخاصم أو التقاتل فيها بينهم » فنبه الله بأنه هو الوارث 
الذى يرث الخلائق جميعا . . سبحانه هو الباقى بعد جميع خلقه ‏ وهذا 
البقاء يقتضى الميراث » وهو فى الحقيقة ليس ميراثاً بالمعنى المعروف لنا ‏ لأن 
الله سبحانه ‏ هو مالك الأشياء أولا وآخرا. لقد وهب الله الخلائق ما 
وَعني هل شيل و0 
ورجع كل شىء إلى أصله . 


ور و ص 5 
- ل ع - و 
41 ّّ_ . 


ادم هم ترون لايق عَلََلَه هم شي لِمِ نآل 


0110 > 


0 ل 
الوم ينالو القَهَارٍ 


هه 


لا ينازعه أحد فى ملكهء ولا يشاركه أحد فى خلقه . وكيف ينازع 


18٠ آل عمران‎ )١١١١( 
١5 غافر‎ )١١١؟(‎ 


0 


المخلوق الخالق ؟ أم كيف يخاصم الفاى الباقي ؟ 

والوارث من الخلق يُوَرْنُه غيره » وتختلف مقادبر الميراث بين الورثة على 
حسب مراتبهم وعصبتهم وقرابتهم » وقد يحجب أحدهم على حسب ما 
تقتضيه أصول الشريعة . أما الله جلت قدرته . فلا أحد يِوْرُنُه , ولا 
حاجب يحجبه» ولا وارث آخر يشاركه . 

بل إن قدرته اقنضت أن يُوَرث من يشاء لمن يشاء ولا يشاء . 

فالأرض ملكه يعطيها من اقتضت إر ادته ذلك . 


و رتك م 


ال ملقو فك اسحضينوا 53 نوأ الله و أصير: كارك ألْارْض لله مور 
تن كارن وسات يبه شور ج# 2 
فهذه 0 ترث أما أخرى » وهؤلاء ملوك يبيدون وآخرون يتملكون » 
ع يلى فيا ينها 
1 0 لون مني وول و يريك يدوب عبَادوء حبصا 


درل 


« م لاللَهُرَّمر َلك تُوْقٍ المؤده تركقة رَتِعٌالماكِسَ كما 

م ا 11 ع 5-2 ريط سن يرت صرح او در ل ل سجه (1516) 

وَمصِ رمن تَمَاوُوَسَذِلُ مِنكَمَا مير ادنك عل كل َي ودر جد 
وليس الميراث قاصرا على أعراض الدنيا » فميراث الحكمة والعلم أبقى 

وأعظم وأرفع شأنا . وقد ورث سليان داود ‏ عليهما السلام ... قال 


١78 الأعراف‎ )١11١1*( 
١1/ الاسراء‎ )١11١5( 
55 آل عمران‎ )١١1١6( 


تعالى - 
وو سلسَندود يبه لاض مقر يباين عل 
ع إن علدا مر الْفضْل 11 لس 4 4 رطا 
وأورث الله الكتاب 7 لأوليائه . . . قال : 
ورور مر ام 2 3 وو سدم ماهس 
مم ملكتت لز ضْطمعارعبا 6 0 ظَالْملفيِة ومنهم 


0 34> دحوي 7 سح عم 
مقتصد ومنهم سايق لساري ذه إذعس هو أله لأ و 


ب بإذنا 


42 11190 
والجنة.يورقهنا الله تعباده. الَصالين قال تعالى 
«وَلقَدكيكافِالروْرِو نح دادر كَالايصٌ ررِفْهَاعبادِفَ 


ليس ا اام 
فقد قال علاء التفسير : إن الأرض هنا هى أرض الجنة » وهى الججديرة 
بأن يرئها الصالحون . 
أما أرض الدنيا فيرثها البر والفاجر . 
وهذا التفسير يتناسب مع قوله ‏ تعالى - 
رح و 2 0 0 


آم 000 و0 
. لوَيَالْوالَصَمَ ديرد صَدَقَوعدَمووَألْاريضَ توصت 
1 مَنَهَحَثُ تتاو كبر ا 5 1 #2 "ند 


١١ النمل‎ )١١15( 
فاطر 9م‎ )1111/( 
٠١5 الأنبياء‎ )١١١8( 
الزمر 5لا‎ )١١19( 


ويقول بعض العلماء فى معنى الوارث : 

الوارث هو الذى ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك » وذلك هو الله 
تعالى ‏ لأنه الباقى بعد فناء خلقه . وإليه مرجع كل شىء ومصيره . 

وقال الرازى : اعلم أن مالك جميع الأشياء هو الله تعالى - ولكن 
بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض عباده . 
كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟ 

المؤمن إذا أدرك ضرورة الفناء » وأنه لابد وأن ينتهى أجله إن عاجلا 
وإن آجلا . وأنه سوف يترك ما فى ملكه إلى يد غيره ‏ دعاه ذلك إلى عدم 
الإمساك والتقتير » وأسلمه إلى الإحسان ما وسعه إلى ذلك سبيل . وجعله 
يتقى الله فيها خوله . فلا يميز أحدا من ورثته على أحد قبل أن يحين 
أجله . كما يفعل بعض الئاس الذين يفضلون بعض أولادهم على بعض 
فيخصونهم بجزء من التركة » وهذا ظلم بين 

والمؤمن الحق يعرف أن متاع الدنيا قليل » والآخرة خير وأبقى ‏ 
فلنطلب من الميراث ماهو أحسن وأخلد وأعظم بقاء . 

وخير ميراث فى الدنيا هو ميراث العلم - مصداقا لقول النبى - يله - 
« العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما , ولكنهم ورثوا 
العلم والحكمة . والحكمة فيها الخير الكثير ‏ قال تعالى : 


1 ا 


ولى حير 


< مده س 0 2024 و2 1 


37 و لي نَالْحكمةفقَد 
تسر قر م 


1 ا اا 


519 البقرة‎ )١170( 


الدعاء فى ظل هذا الاسم 

خير دعاء فى هذا هو دعاء زكريا عليه السلام فى قوله الذى حكاه لنا 
القرآن الكريم . 

ورب لاتذرى فردفا وأنث خير الوارثين ) 

ويمكن أن يدعو به من له ذرية » وهو صاحب علم يريد أن يبقى هذا 
العلم فى عقبه . 

ويفيد هذا الاسم فى الدعاء بدفع الشر وجلب الخير . 

وما ذكره بعض الصالحين فى دعائه بهذا الاسم . 

«إلهى أنت الوارث للعباد أشرق على قلبى نور اسمك الوارث 
الدائم ' حتى أرى الكل لك وأقبل عليك . . « ورثق علوم أنبيائلك » 
وأسرار أصفيائك . ومواهب أهل سمائك وورثنى أرض العبودية فى نفسى . 
إنك على كل شىء قدير» 
ومن مناجاة الشاعر أحمد محيمر : - 
الملك للمالك سبحانه قمته يعطى وإليه يعود 
وإرشه من بعد.. ماللورى شىء بهء حتى ولااظل عود 
لم يعطه إلا لشكرانه والله بالشكر علينا يجود 
انفعنسا يخلقه لاله لكى نرى قدرته فى الوجود 
الواحسد القهار سيحانه ليس لآباء لنا أو جدود'؟١)‏ 


١؟عاص أسماء الله لأحمد مخيمر‎ )١171١ 


الرشسيد 
لم يرد هذا الاسم بلفظه فى القرآن الكريم » ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء 
التى جاءت فى الحديث الشريف . ورقمه بينها هو الثامن والتسعون ‏ 
والرشينت فقيا بح فون قد 
والرشد هو الصلاح والاستقامة » وهو فى مقابلة الغى والضلال 
ومعناه أن الله حكيم فى أفعاله وأقواله . مدبر للأمور أحسن تدبير مقدر 
لها أحسن تقدير » لا مشير له يستشيره ء» ولا نظير له يهديه ‏ سبحانه هو 
الفاعل المختار - 
وهو سبحانه واهب الرشد لمن يشاء يدل على ذلك ما ورد فى القرآن 
الكريم ‏ حيث يقول طالبوا الحداية والرشد 
«إإِذأوَى الْفِنَيَة| إلَالْكَهِف قَمَالوأْرياءائَِام يمه ود لمان 


- عه 
ما ووه 010 

والله ‏ سبحانه وتعالى - يهدى من يشاء ويضل من يشاء » فمن هداه 
فقد أصاب التوفيق والرشد » ومن أضله فلا مرشد له .... . قال تعالى - 


#وَترَى ألسَّمْسَإِذَاطْلع ت تور نكهْفْهِْدَاتَ لْسَمِينِ وَإِذَاعَريت 
َفرضهَم ذا السّمَال وَهُمْف جو ا بن تمن يداه أله 
هيونت ينيل ل دونه 10742 

والله - سبحانه وتعالى ‏ بين للناس طريق اللحق والرشد على ألسنة أنبيائه 
ورسله . فيا من أحد إلا ويعلم المدى والضلال . 
11789 ) الكهف ٠١‏ 
(؟١١)‏ الكهف ١‏ 
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2217 0 عر وحس ريا سر سر 
- 


بم ع له فس مح لا و س2 رج م - رم 
ل ا اد فى الدين فد سين الرشد مِنَّالعي فُمِنْيَكفْر بالطلغوت ويؤوفك 


ساي 7 ب 000 ا 5 1200 ص (5:؟١1١)‏ 
تققد أَسْتَمْسَ ةالوو لفقل انفِسَام كوم سِيمْعَلمْ 27 4 
وهو يهب الرشد لمن يشاء .. . قال تعالى ‏ فى حق ابراهيم ‏ عليه 


سرد سس عر صرح مرك م رس وشم ير (5؟١١١1)‏ 
ل 'ولقدعائينا برضي ريد هدي ن قبل و: 0 به عدلمين ا انكو 
والإيهان هو طريق الرشاد لمن أراد أن يسلك له 


سر جم م 


و سأك يتاع عق مان ويب ع لكو اع إذادعان 


ارس سم مي ١‏ 
ملمتكسسفوال ولتؤمتواى رت ا لا 


وقال بعض العلاء فى معنى الرشيد : إنه المتصف بكل كيال » عظيم 
الحكمة بالغ الرشاد » الذى تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب والسداد . 

سبحانه هو الذى يرشد الخلق ويهديهم الى ما فيه صلاحهم » ويوجههم 
بحكمته الى ما فيه خيرهم ورشادهم فى دنياهم وأخراهم . 

ويرى الإمام الغزالى - رضى الله عنه ‏ أن الرشيد هو الذى تنساق 
تدبيراته إلى غاياتها من سئن السداد وذلك هو الله تعالى - 

أما رشد العبد فإنه يتم عن طريق غيره الذى يرشده ويسدده ويوجهه إلى 
طريق الرشاد 
كيف يتخلق العبد بأدب هذا الاسم ؟ 


يكون المؤمن رشيدا إذا تدبر عاقبة أمره » وأخذ من دنياه لآخرته » ومن 


مر ل 


(5؟١١)‏ البقرة 565 
(6؟١١)‏ الأنبياء ١ه‏ 


١87 البقرة‎ )١1؟5(‎ 


5 


صحته لمرضه » ومن شبابه لكبره » ومن قوته لضعفه . ومن فراغه لشغاه . 

وأن يحسن الاستاع لأقوال الناصحين . ودعوات الداعين ليعمل بما 
فيها من أوجه الصواب والسداد . فيا ندب الله الناصحين من الرس|, 
وأتباعهم إلا للهداية إلى سبل الصلاح والرشاد . جاء فى القرآن الكريم 
حكاية عن مؤمن آل فرعون : 

وماس يعو أت رطم سي [أرََادتَقَوِ 
نما اْسََلديَْامعْوَإِنَلْرَة دار اهسار 2 74 

وقد زعم فرعون أنه يهدى قومه إلى سبيل الرشاد . وهو فى الحقيقة 
يجرهم إلى الغواية والضلال ‏ وشتان بين دعوة الحق ودعوة الضلال . . 
فدعوة الحق منجية » ودعوة الضلال مهلكة ... وكم من دعوة باطلة 
زيئت ها الحجج . وزخرفت فا البراهين , وركبت ها الأسائيد » ولذلك 
كانت مهمة العقل كبيرة » فهو الذى يوازن بين الأقوال والأفعال » مستلهما 
من الله الصواب ليهديه إلى طريق الحق والرشاد . 

ومتى استبان له ذلك الطريق سار آمنا مطمئنا تشمله عناية الله ورحمته : 
وإذا العناية لا حظتك عيونها نم فالمنخاوف كلهن أمان 
الدعاء فى ظل هذا الاسم 

لقد علمنا الله أن ندعوه » ووضع أمامنا أمثلة من الدعاء الصالح الذى 
ينير أمامنا الطريق . فقد جاء على لسان الفتية الذين آمنوا برهم فزادهم الله 
هدى ‏ قوله - تعالى - 

ٍإذ أوَى !لفقي إلَالْكَهفِكَعَالوارينَاءإَاي نلدنومة ومع لتاين 

0:٠ 4 أترِركَدا‎ 
اك‎ 
٠١ الكهف‎ )١١6( "4 . 78 غافر‎ )١١89( 
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فكرٌّرُ هذا الدعاء.. واتحذه سلاحاً يقيك العثرات وينجيك من الهفوات 
ويأخذ بيدك إلى أفضل الطرقات . 

وادع الله أن يلهمك الرشد فى آمرك والتوفيق فى حياتك ويرزقك الأمن 
والسلامة والعافية فى حياتك . 


وأكثر سس ذكر الله فهو خير 550 يحفظك مسن الأهواء ونزغات 
الشيطان » قال تعالى - 
مم 7 2 ع رسافد جا دي عجر “رمم )1١795(‏ 
«الذيء!سنوأويطمينٌ فلوبه يذ كرالله د ألا بزِكراَهِ تَطمِين الْتَلوبُ 22 
وقالٍ - تعالى - 57 ا لس ل سن ل مس صر بلقن 
و َرَكَإِدَافْسِيتَ وقلعسوح يتوق اقرب ون طتارشد حي 2 
ومن الخحاء الذى يستمد من هذا الاسم الذى ب يستشعر المؤمن ف ظله 


الأمن والعافية قول الشاذلى رحمه الله - 
باللهم إن نسألك لسانا رطيا بذكرك » وقلبا منعيا بشكرك ‏ وبدنا هينا 


لينا بطاعتك » وأعطنا مع ذلك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » كما أخبر به رسولك - كَللِةٍ حسب عَلّمته بعلمك . وأغننا 
بلا سبب ... فأنت الغنى ونحن الفقراء إليك 

ومن دعاء النبى - يَلةٍ -. الذى علمه لبعض أصحابه : 
« اللهم أستهديك لأرشد أمرى وزدن علما ينفعنى . 

ومن مناجاة الشاعر أحمد يمر : - 
كل الذى فى الكون دبرته يمضسى إلى غاياته لا يحسيد 
تخلق ماشثت نواميسه حرية. ليسس عليها مزيسد 
وتهيمل الأسباب أسراره بحكمة علياء. وعلم سسديد 
سبحانك اللهسم من خالق نسيى إليه. وحكيم رشيد 
إن قلت كن يكون - من ذا الذى يريد إن كنت إلمى تريد1"1١1)‏ 
(9؟1١)‏ الرعد 514 )١١"١٠(‏ الكهفف عم )١١81(‏ أسباء الله لأحمد مخيمر ص ١١6‏ 
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الصبسور 

جاء فى لسان العرب : فى أسماء الله تعالى ‏ الصبور ‏ وهو الذى لايعاجل 
العصاة بالانتقام . وهو من أبنية المبالغة » ومعناه قريب من الحليم . 

والفرق بين الصبور والحليم أن المذنب لايأمن العقوبة فى صفة الصبور 
كما يأمنها فى صفة الحليم . 

وم يرد هذا الاسم بلفظه فى القرآن الكريم » ولكنه ورد فى سلسلة 
الأسماء التى جاء بها الحديث الشريف , وهو الاسم التاسع والتسعون وهو 
خاتمة هذه السلسلة الطيبة المباركة . 

ومعنى هذا الاسم كما يقول العلماء ‏ أنه الذى لايعجل بالعقوبة على من 
عصاه » فهو سبحانه ‏ يمهل ولكنه لايهمل ‏ ويملى للظالم حتى إذا أخذه م 

وهذه حكمة عظيمة . فحلمه الواسع يحول دون التعجيل بالعقوبة » 
لعل العبد المذنب يتوب فيتوب الله عليه » ولعله يقلع عن الذنب فيبدل الله 
سيئاته حسنات . . ولاحرج على فضل الله . . وهناك من يعمل بعمل أهل 
النار حتى لايبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فينجو من العذاب . 

وقال العلماء أيضا فى معنى الصبور : إنه الذى يلهم الصبر لجميع خلقه » 
وهو سبحانه ‏ الصابر على مالا يرضاه من عباده » لاتستفزه المعاصى . ولا 
يعجل بالعقوبة على من عصاه ‏ سبحانه - إذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل 
عليه بالعفو والغفران . 

ويقول الإمام الغزالى فى معنى الصبور : هو الذى لاتحمله العجلة على 
المسارعة إلى الفعل قبل أوانه » بل ينزل الأمور بقدر معلوم . ويجريها عل 
سنن محدود ء لايؤخرها عن آجاها المقدرة لحا ولايقدمها على أوقاتها بل يودع . 
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كل شىء فى أوانه على الوجه الذى يجب أن يكون » وكا ينبغى أن يكون 
دون مقاساة أو مغالبة . 

ومن هنا يظهر الفرق بين صبر الرب وصبر العبد » فان صبرالعبد لايخلو 
من مقاساة ومغالبة » لأن معنى صدر العبد هو ثبات داعى العقل أو الدين فى 
مقابلة داعى الشهوة والغضب . فإذا جاذنه داعيان متضادان فترك الداعى 
الى الاندفاع والتسرع غير المحمود » ومال الى باعث التأخير- سمى 
صبورا ‏ إذ جعل باعث الاندفاع مقهورا . 

ومعنى الصبر عند اللغويين حبس النفس عن الجزع . 

ويتعدى هذا الفعل بعن » كما يتعدى بعلى ٠»‏ فتقول : صبر عن الشهوة 
وصير على الطاعة » وقد يتعدى بنفسه فتقول : صَيْرّهِ عن الشىء صَبرا إذا 
حبسه . 

وقد وردت مادة الصبر فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة » وهى فى 
جملتها تثنى على تلق الصبرء وتمدح المتصف به . 

وهذا يفتح الطريق أمامنا الى التأدب بهذا الخلق العظيم والتحلى به . 

فمن الأيات الواردة فى فضل الصير قوله ‏ تعالى - 


5 عله صََروَعَفَ ردك لمِنعَر امور (زي) ع 01 


. الشورى "1 وأنظر الآيات التى وردت ق فضل الصير.‎ )١١*5( 
- ١١ الفرقان 5 القصص 4ه - الإنسان‎ ١١١ الاحقاف 75 الرعد 71 . 55 المؤمنون‎ 
٠١ الفرقان‎ - ٠٠١ آل عمران‎ 1١6 : ١66 العنكبوت ؟ , #- البقرة‎ - ١ محمد‎ 


ولقد جمع المؤمن الصابر كثيرا من الفضائل » ويكفى أن يقول النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصبر- إنه نصف الإيهان . 

أن كل فضيلة من الفضائل لما ثواب معلوم وأجر معروف ماعدا الصبر 
فقد قال الله فيه . 
« انما يونى الصابرون اجرهم بغير حساب *# . 

لقد قال الله عن الصبر : انه من صفات أولى العز من الرسل وهذه 

وكيا أثنى الله على الصابرين أثنى عليهم ‏ أيضا ‏ النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم + وقال فى حق الصبر : 

ثلاث يدرك بهن العبد رغائبه فى الدئيا والآخرة : الصبر على البلاء ‏ 
والرضا بالقضاء . والدعاء فى الرخاء # 

وكلالك ذكره الصالحون بما ينبغى له من فضيلة عند الله » ومنزلة يرتفع 
با الصابر إلى أعلى الدرجات . 

قدم حاتم الأصم على الإمام أحمد بن حنبل ء فقال له الإمام أحمد : 
أخبرنى كيف التوصل إلى السلامة من الناس ؟ 

قال حاتم : بثلاثة أشياء : تعطيهم من مالك . ولاتأخذ من مالهم . 
وتقضى حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقوقك عليهم . 

وتصير على أذاهم ولاتؤذيهم . 

قال الإمام أحمد : إنها لصعبة . 

فقال حاتم : وليتك 0 

لقد علمنا الله الدعاء فى ظل هذا ا فقال فبها أورده القرآن 


الكريم : 


برع سيك لج عر عر ليك ملس كي صرعه متأم و سس ا 0 
« وَمَاَنقَممنًا| د امنا ايت رَينا لْمَاجَاء تنارينا أفرع عليتاصيراً 


ضيبي عر 


وعلمنا أن نقول عند الشدائد والبلايا ‏ إنا لله وإنا اليه راجعون # ووعد 
بحسن المثوبة على ذلك فقال 8 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون # 

ومن الأدعية المأثورة 
( اللهم رضنا بقضائك . وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك ) 

ومنها : اللهم احرسنى بعينك التى لاتئام » واكنفنى بكنفك الذى لايرام 
واغفرلى بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائى . 

رب كم من نعمة أنعمتها عل قلَّ لك بها شكرى . وكم من بلية ابتليتنى 
بها قل لك عندها صبرى . فيامن قل عند نعمته شكرى فلم يحرمنى , 
ويامن قل عند ابتلائه لى صبرى فلم يخذلنى . ويامن رآنى على الخطايا فلم 
يفضحنى , ياذا المعروف الذى لاينقضى أبدا . وياذا النعماء التى لانحصى 
عددا . أسألك أن ترزقتى الصبر عند البلاء» والشكر عند النعياء » إنك 
على كل شىء قدير .. 

ومن ذلك أيضا : 

اللهم فارج الهم . وكاشف الغم . ومجيب دعوة المضطرين . رحمن 
الدنيا والأخرة ورحيمهما . أنت الرحيم فارحمنى برحمة تغنينى بها عن رحمة 
من سواك49١١)‏ . 
- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آهله وصحبه وسلم - 
)١١55(‏ الأعراف 1؟١‏ 
)١١41(‏ رواه البزار والحاكم عن عائشة رضى الله عنها 
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